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اگنان 


و التعارخ 


(0۲۱( 
ثم دخلت سنة إحدی وعشرین وخمسمائة 


ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكى شحنكية العراق 

في هذه السئة» في ربيع الآخحر» أسند السلطان محمود شحنكيّة العراق إلى عماد 
الدين زنكي بن اقسنقر. 

وكان سبب ذلك : أن عماد الدين لما أصعد من واسط في التجمّل والجمع الذي 
ذكرناه» وقام في حفظ واسط والبصرة وتلك النواحي القيام الذي عجز غيره عنه» 
عظم في صدر السلطان وصدور أمرائه» فليا عزم السلطان على المسير عن بغداذ نظر 
فيمن يصلح أن يلي شحنكية العراق ويأمن معه من الخليفة» فاعتبر أمراءء» وأعيان 
دولته» فلم ير فيهم من يقوم في هذا الأمر مقام عماد الدين» فاستشار في ذلك» فكل 
أشار به» وقالوا: لا نقدر على رقع هذا“ الخرْق» وإعادة ناموس هذه الولايةء لا 
وى نفس أحدِ على ركوب هذا ألخطر غير عماد الدين زنكي . فوافق ما عنده» فأسند 
إلبه الولاية وفرضها [إليه]ء مُضافة” إلى ما له من الأقطاع» وسار عن بغداذ وقد 
الاد لمن ها لرا اة ار كا ط٠‏ 


ذكر عَود السلطان عن بغداذ ووزارة آنوشروان بن خالد 


فى هذه السنة» فى عاشر ربيع الآخر» سار السلطان محمود عن بغداذ“» بعد 


)١(‏ فى الأوربية «بهذا». 

(۲( ن الأورية «مضافاً. 

(۳) المختصر في أخبار البشر ۲۳۸/۲ المنتظم ۰ »)۲٤٤/۱۷(‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۷۸ العبر 
٤‏ تاریخ الأسلام ٥۲۱(‏ ه.) ص۷› مراة الجنان ۳/ ۲۲۷ . 

. ۲۳۸/۲ المختصر في أخبار البشر‎ )٤( 


تقرير القواعد بهاء ولمّا عزم على المسير حمل إليه الخليفة الخلعء والدواب الكثيرةء 
SS‏ 
رجب » ك اتهمه ممالا ال الله امه في ا ا الصلح مقاماً 
أثره» فسعی به أعداؤه» ف بض عليه ارسل السلطان إلى بغداد فأحضر شرف الدين 
آنوشروان بن خالد وکان مُقيماً بھا» فلما علم بذلك جاءته الهدايا من کل ال حتی 
من الخليقةء وسار ل بغداد خامس شعبان»› فوصل ا السلطان» وهو بأصبهان» 
فخلع عليه خلع الوزارةء وبقي فيها نحو عشرة أشهرء ثم استعفى منها» وعزل 
نقسه » 5 ال e e‏ 
سنة النتين وعشرين› 4 e‏ في دي الحجة» وأعاد ا السلطان 
محمود» وھی الوزارة الثانية. 

دکر وفاة عزالدين بن البرسقى وولاية 

عماد الدين زنكى الموصل وأعمالها 


في هذه السنة وقي عزالدين بن البُرْسُقيّ» وهو صاحب الموصل» وكان موت 
بمدينة الوَحيْة» 2 رة إلا اه لما استقامت أموره في ولایته» وراسل 
السلطان محمودا» وخطب له ولاية ما كان أبوه يتولأه من الموصل وغيرهاء أجاب 
السلطان إلى ما طلب» فرتب الأمور وقررهاء فكثر جلده» وكان شجاعاً شهماً 
فطمع في التغلّب على بلاد الشام > فجمع عساكره وسار إلى الشام يريد قصد دمشقء 
فابتداً بالرّحبة» فوصل إليها ونازلهاء وقام يحاصرهاء فأخذه مرض حا وهو محاصر 
لهاء فتسلم القلعة ومات بعد ساعةء فندم من بها على تسليمها إليه. 


ولمّا مات بقي مطروحاً على بساط لم يُدفن»› وتفرف عنه عسکره . ونهب بعضهم 


)١(‏ في الأوربية: «فيها». 

)۲( المنتظم 1° (TE /1V)‏ تاریخ حلب ۳۷۷ »)٤۲(‏ الكامل في التاريخ 1° CTE‏ تاریخ دولة أل 
سلجوق ٠٠١١‏ الفخري »۳۰٦‏ ۷ تاریخ الإسلام ۵۲١(‏ هم .) ص۷ . 

)۳( في اة اامحمود). 


اء ا عنه» ثم ذفن بعد ذلك» وقام بعده اح له صغير. واستولى على البلاد 
مملوك للبرسقيٰ يعرف بالجاولي» ودر آمر الصبيّء وأرسل إلى الشلطان يطلب أن 
يقرّر البلاد على ولد البرسقيّ» وبذل الأموال الكثيرة على ذلك. 

وكان الرسول في هذا الأمر القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم 
الشهررُورئ» وصلاح الدين محمد أمير حاجب البرسقيّ» فحضرا دركاه السلطان 
ليخاطبا في ذلك وکانا یخافان جاولي» ولا یرضیان بطاعته والتصرّف بما یحکم به 
فاجتمع صلاح الدين» ونصير الدين جقر الذي صار نائباً عن أتابك عماد الدين 
بالموصل» وكان بينهما مصاهرة» وذکر له صلاح الدين ما ورد فيه» وأفشى إليه سرّه» 
فخوفه نصير الدين من جاولي» وقبح عنده طاعته» وقرّر في نفسه أنه إِنّما أبقاه وأمثاله 
لحاجته إليهم» ومتى أجيب إلى مطلوبه لا يبقي على أحلِ منهم. 

وتحدث معه في المخاطبة فى ولاية عمادالدين زنکي» وضمن له الولايات 
والأقطاع الكثيرة» وكذلك للقاضي بهاء الدين الشهرزوريّء فأجابه إلى ذلك» وأحضره 
معه عند القاضي بهاء الدين» وخاطباه في هذا الأمر» وضمنا“ له كل ما أراده 
فوافقهما"“ على ما طلباء وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير» وهو حينئٍ شرف 
الدين أنوشروان بن خالد وقالا له: قد علمت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام 
قد تمن الفرنج منها"» وقویت شوكتهم بهاء فاستولوا على أكثرهاء وقد أصبحَت 
ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش مصر»ء ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين» وقد 
كان البرسقيّ مح شجاعته» وتجريبه» وانقياد العساكر إليه» يكف بعض عاديتهم 
وشڙهم› فمُذ فقتل إزداد طمعهم» وهذا ولده طفل صغيرٌ» ولا بد للبلاد من رجل 
شهم» شجاع» ذي رآي» وتجربة» يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتهاء وقد أنهيْنا 
الحال لث يجري خلل» أو وه على الإسلام والمسلمين» فيختصنَ اللوم بناء ويقال: 
ألا“ أنهيتم إلينا جليّة الحال؟ 


)١(‏ في الاوربية: «وضمن». 
(۲) في الأوربية: «فوافقها». 
(۳) في الأوربية: «منه». 
)٤(‏ في الأوربية: «لا. 


واستشارهما فيمن يصلح للولار 8 فذک ٩٩‏ جماعة متهم عماد الدين زنکي» وبذلا 
عنه» قرا إلى خحرانة السلطانء مالا جلیلا» فأجاب السلطان إلى تولیته› لما يعلمه من 
کفایته لما یلیه فأحضره وو البلاد كلهاء وکتب منشوره بها . 


وسار فبدأً بالبوازيج ليملكها ويتقوّى بها ويجعلها ظهره» لأنه خاف من جاولي 
ته ریما صده عن البلادء فلمَا دخل البوازيج سار عنها إلى الموصل. فلمّا سمع 
جاولي بقربه من البلد خرج إلى تلقيه ومعه جميع يع العسكر» > فلمَا رآه جاولي نزل عن 
فرّسه وقبّل الأرض بين يدڼِه» وعاد في خدمته إلى الموصل» فدخلها في رمضان» 
وأقطع جاولي الرّحبة وسيّره إليهاء وأقام بالموصل يُصلح أمورهاء ويقرّر قواعدهاء 
فولی نصير الدين دزدارية القلعة بالموصل» وجعل إليه سائر دزدارية القلاع» وجعل 
صلاح الدين محمَّداً أمير حاجب» وبهاء الدين قاضي قضاة بلاده جميعهاء وزاده 
أملاكاًء وأقطاعاًء واحتراماًء وكان لا يصدر إلا عن رأيه. 


فلمَا فرغ من آمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عَمَر» وبها مماليك البرسقيء 
فامتنعوا عليه › 8 وراسلهم»› وبذل لهم البذول الكثيرة إن سلمرا فلم یجیبوه الى 
ذلك فجد في قتالھہ" وبينه وبين البلد دجلة» فأمر الناس»› فألقوا ا 
ليعبروه إلى البلدء ففعلواء وعبر بعضهم سباحة» وبعضهم في السفن» وبعضهم في 
الأكلاك» واوا ی ا او وكانوا قد خرجوا عن البلد إلى أرض بين الجزيرة 
والدجلة› تُعرف بال لقة» ليمنعوا من يريد عبور دجلة» فلمّا عبر العسكر إليهم قاتلوهم 
ومانعوهم» فتكاثر عسكر عماد الدين علیهم؛ > فانهزم أهل البلدء ودخلوه» وتحصنوا 
بأسواره» واستولى عماد الدين على الرّلاقةء.: فلمَّا رأى من بالبلد ذلك ضعفوا» ووهنواء 
وأيقنوا أن البلد يُملك سلماًء أو عَنْوةٌ» فأرسلوا يطلبون الأمان» فأجابهم إلى ذلك» وكان 
هو أيضاً مع عسكره ه بالرّلأقة » فسلموا البلد إليه» فدخله هو وعسكره. 


نم إن دحلة زادت تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور اليلد وصارت ال لاقة 
ماءء فلو أقام ذلك اليوم لغرق هو وعسكره» ولم ينح منهم أحد» فلمّا رأى الناس 


)١(‏ في الأوربية: «فذكر». 
(۲) في الأصل: «للوزارة». 
(۳) في الأوربية: «قتالها». 


ذلك أيقنوا بسعادته» وأيقنوا أن أمراً هذا بدايته لعظيم . 

سار عن الجزيرة إلى تصيبين» وكانت لحسام الدين تمرتاش» صاحب 
ماردین › فلمَا نازلها سار حسام الدين إلى ابن عمَه ركن الدولة داود بن سقمان بن 
أرتى» وهو صاحب حصن كيفا وغيرهاء فاستنجده على أتابك زنكي» فوعده النجدة 
بنفسه» وجمع عسکره»› وعاد تمرتاش إلى ماردين» وأرسل رقاعاً على أجنحة الطيور 
إلى تصيبين يعرف من بها من العسكر أته وابن عمّه سائران في العسكر الكثير إلبهم؛ 
وإزاحة عماد الدين عنهم»› ويأمرهم بحفظ البلد خمسة آتام . = 

فبينما أتالك فى خيمته إذ سقط طائر على خيمةٍ تقابله» فأمر به فصيد» فرآى فيه 
رقعةء فقرأها وعرف ما فيهاء فأمر أن تكتب غيرهاء يقول فيها: إني قصدت ابن عمَي 
ركن الدولةء وقد وعدني اللّصرة وجمع العساكر» وما يتأخر عن الوصول أكثر من 
عشرين يوماً» ويأمرهم بحفظ البلد هذه المدّة إلى أن يصلواء. وجعلها في الطاثر 
ورأرشلة فدغل تضييين: فليا وقف من بها على الرقعة سقط في آيديهم› وعلموا نهم 
لا بقدرون أن بحفظوا البلد هذه المدة» فأرسلوا إلى الشهيد وصالحوه» وسلموا 
البلد إليهء فبطل على تمرتاش وداود ما كان عزما عليه» وهذا من غريب ما يُسمَع. 

فليا ملك نصيبين سار عنها إلى سنجار» فامتنع من بها عليه» ثم صالحوه 
وسلموا البلد إليه» وسيّر منها الشحن إلى الخابور» فملكه جميعه. ثم سار إلى حرانء 
وهي للمسلمين» وكانت الؤهاء وسّروج» والبيرةء وتلك النواحي جميعها للفرنج› 
وأهل حَرّان معهم في ضر عظيم» وضيقق شديد» لخلو البلاد من حام يذب عنهاء 
وسلطان يمنعهاء فلمّا قارب حرّان خرج أهل البلد وأطاعوه وسلموا إليه» فلمّا ملكها 
أرسل إلى جوسلين» صاحب الها وتلك البلادء وراسلهء» وهادنه مدَةَ يسيرة» وكان 
غرضه أن يتفرغ لإصلاح البلادء وتجنيد" الأجنادء وكان أهم الأمور إليه آن يعبر 
المُرات إلى الشام» ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشاميَة» فاستقر الصّلح 
بینهم› وأمن الناس"» ونحن نذكر ملك حلب» إن شاء الله تعالى. 


(۱) في الأوربية : (وصالحه). 

(۲) فى الأوربية: «وجند». 

)۳( تاریخ حلب للعظيمي (بتحقیق زعرور) ۳۷۷ (وتحقیق سویم) ۲ ٤۳‏ الأعلاق الخطيرة ٣ق‏ 
٠١١ ٠/١‏ الدرة المضية ٠٠٠‏ تاريخ الإسلام ٥۲۱(‏ ه.) ص۸ الكواكب الذرية ۹۲ تاريخ = 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة فتل مُعين املك أبو نصر أحمد بن الفضل» E‏ 


وفيها ولى السلطان شحنكة بغداذ مجاهد الدين بهروز» لمّا سرا اتاك زنكى 


إلى الفوضا 


وفيها رتب الحسن بن سليمان في تدريس النظامية ببغداذ. 
وفيها أوقع السلطان سنجر بالباطنية في ألْمُوت» فقتل منهم خلقاً كثير قيل 


کانوا یزیدون على عشرة آلاف نف “. 


[الوّفيات] 


وتو قي هذه السنة على بن المبارك(“ أبو الحسن المقري» المعروف بابن 


الفاعوس” ٠‏ الحنبلئ» ببغداذ» فى شوّال» وكان صالسا. 


الفضل الهمذانئ الفَرَضئء صاحب «التاريخ». 


(۳) 


(¥) 


ابن الوردي ۴۳/۲ عيون التواريخ .۱۸۹/١١‏ النجوم الزاهرة ١ء‏ المختصر في أخبار البشر 
۸⁄۱۲ ۳4 

تاریخ حلب ۳۷۷ .)٤۲(‏ مراة الزمان ۸ ق١/ ٠‏ الكواكب الدرية /۹١‏ النجوم الزاهرة /١‏ ۲٣۲۳ء‏ 
تاریخ الإسلام ٥۲۱(‏ ه.) ص۷. 

المنتظم /٠١‏ ه ۷ ) ؛) المختصر في أخبار البشر ۲ تاریخ الإسلام (۵۲۱ ه.) ص۷. 
في المنتظم »)۲۲٤/۱۷( ٠ /۱١(‏ «سلمان». 

في المنتظم )٤٤۲/۱۷( ٠/٠١‏ «قتل من الباطنية اثني عشر ألفاً»ء وفي دول الإسلام ٤٥/۲‏ «نحو 
عشرة آلاف»» وفي تاريخ الإسلام (1 ه.) ص٦٥٠‏ «اثني عشر ألفاًهء العبر ٤/۹٤ء‏ مرآة الجنان 
۳ ۷“ الكواكب الدرية ٩۲‏ . 

في طبعة صادر 1٤۸/٠١‏ «المبرك». 

أنظر عن (ابن الفاعوس) في : تاريخ الإسلام (وفيات ۱ ه.) ص1۷ - 1۹ رقم ٠١‏ وفیه مصادر 
ترجمته . 

أنظر عن (محمد بن عبد الملك) في : المنتظم ۰ رقم ۲٤۸ ۱۷( ٦‏ رقم .)۳۹٤۸‏ والبداية 
والنهاية ۱۹۸/۱۲ . 


(ofr) 
نم دخلت سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة‎ 


ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكى مدينة حلب 


في هذه السنةء ؤل المحرم» ملك عماد الدين زنكي بن اقسنقر مدينة حلب 
ا و ا کی کان ا »> فنقول: قد ذكرنا ملك البرسقئ لمدينة 
حلب وقلعتها سنة تماني عشرة [وخمسمائة]» واستخلافه بها ابنه ودا ولب فتل 
البرسقيئ سار مسعود عنها إلى الموصل ا ات ا ا ا ای ن 
ثم انه ا علبها أميرا اسمه قتلغ به » وسټّره و إلى قومانس بتسليمهاء فقال: 
بيني وبين عزالدين علامة لم أرهاء ولا أسلّم إلا بها؛ وكانت العلامة بينهما صورة 
غزال» وكان مسعود بن البرسقي حسن التصوير» فعاد قتلغ به إلى مسعود» وهو 
E E‏ 


وعرف الناس مولّه» فسلّم الرئيس فضائل بن بديع البلدء وأطاعه المقدمون بهء 
واستنزلوا قومان" من القلعةء بعد أن صح عنده وفاة صاحبه مسعود» وأعطوه ألف 
دينار» فتسلم قتلغ القلعة في الرابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
[وخمسمائة]» فظهر منه بعد ام جور شديد» وظلمٌ عظيم › ومد يده إلى أموال 
الناس» لا سيّما التركات» فإِته أخذهاء وتقرب إليه الأشرار» فنفرت قلوب الناس منه. 

و اا ن عد لار ن ا ی ای کد ا 
صاحبهاء فأطاعه أهلهاء وقاموا ليلة الثلاثاء ثاني شوّال فقبضوا علی کل من کان بالبلد 


)١(‏ فى زبدة الحلب ۲۳٠/۲‏ «تومان»» ومثله في: مفرج الكروب ۳۷/١‏ وفى المختصر في أخبار 
البشر ۲۳۹/۲ «قوماز کذا رأیته مکتوباً وصوابه قیماز». 


۱۱ 


من أصحاب قتلغ أب وكان أكثرهم يشربون في البلد صبحة العيدء وزحفوا إلى 
القلعة» فتحصن قتلغ أب فيها بمن معه» فحصروه» ووصل إلى حلب حسّان صاحب 
مَنبح » وحسن صاحب بُزاعة» لإضلاح الأمر فلم ينصلح. 

وسمع الفرنج بذلك» فتقدّم جوسلين بعسكره إلى المدينةء فصونع بمالي» فعاد 
عنها»ء ثم وصل بعده صاحب أنطاكية في جمع من الفرنج» فخندق الحلبيّون حول 
القلعةء فمنع الداخل والخارج إليها من ظاهر البلدء وأشرف الناس على الخطر العظيم 
إلى منتصف ذي اللحجة من السثة: 

وكان عماد الدين قد ملك الموصل والجزيرة» فسيّر إلى حلب الأمير سنقر 
دراز» والأميرَ حسن قراقوش» وهما من أكابر أمراء البرسقيّ» وقد صاروا معه في 
عسكر قوي ومعه التوقيع من السلطان بالموصل» والجزيرةء والشام» فاستقَرَ الأمر أن 
يسير بدر الدولة بن عبد الجبار وقتلغ أبه إلى الموصل إلى عماد الدين» فسارا إليه 
وآقام حسن قراقوش بحلب والياً عليها ولاية مستعارة» فلمًا وصل بدر الدولة وقتلغ أبه 
إلى عماد الدين أصلح بينهماء ولم يرد واحداً منهما إلى حلب» وسيّر حاجِبَهٌ صلاح 
الدين محمَدا الياغيسياني إليها في عسكرء فصعد إلى القلعة» ورتب الأمور» وجعل 
فيها والياً. ۰ ۰ 

وسار عماد الدين زنكي إلى الشام في جيوشه وعساكره» فملك في طريقه مدينة 
ميج وبزاعة» وخرج أهل حلب إليه» قالتقوه» واستبشروا بقدومه» ودخل البلد 
واستولی عليه» ورتب أموره» وأقطع أعماله الأجناد والأمراءء فلمَا فرغ من الذي أراده 
قبض على تلغ آبه وسلمّه إلى ابن بديع» فکحله بداره بحلب» فمات قتلغ أبه» 
واستوحش ابن بديع » فهرب إلى قلعة جَعْبر واستجار بصاحبها» فأجاره. 


وجعل عماد الدين في رئاسة حلب أبا الحسن على بن عبد الررّاق› ولرلا أ 
الله تعالى من على المسلمين بملك أتابك ببلاد الشام (لملکها الفرنج لأتهم كانوا 
يحصرون بعض البلاد الشاميّة» وإذ)(° علم ظهير الدين طغتكين بذلك جمع عساكره 
وقصد بلادهم» وحصرها وأغار عليهاء فيضطر الفرنجح إلى الرحيل لدفعه عن بلادهم» 
فقدر الله تعالى آنه توفي هذه السنةء فخلا لهم الشام من جميع جهاته من رجل يقو 


)۱( ما بين القوسين من نسخة بودليان. 


بنصرة أهلهء فلطف الله بالمسلمين بولاية عماد الدين"» ففعل بالفرنج ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


دکر فدوم السلطان ب سَنجر إلى الرَي 


في هذه السنة حرج السلطان سنجر من خراسان لى الي في جيش کبير؛ وکان 
تت :ذلك أن ديس بن صدقة لما وصل إليه هو والملك طغْرُلء على ما ذکرناه» لم 
يزل بُطمعه في العراق ويُسهل عليه قصده» وثلقي في نفسه أن المسترشد بالله 
والساطان محموداً متفقان على الامتناع منه» ولم يزل به حتّى أجابه إلى المسير 
العراق» فلمّا ساروا وصل إلى الرَيّء وكان السلطان محمود بهمّذان» فأرسل إليه 
السلطان سنجر يستدعيه إليه لينظر هل هو على طاعته آم قد ته E‏ 
فليا جاءه الرسول بادر إلى المسير إلى عمّه» فلمَّا وصل إليه آمر العسكر جميعه 
واا ت على التخت» وبال في إكرامه» وأقام عنده إلى منتصف ذي 
الحجةء ثم عاد السلطان سنجّر إلى خراسان» وسلم بيسآ إلى السلطان محمود» 
ووصاه بإکرامه وإعادته إلى بلده» ورجع محمود إلى همان ودنن معه» ثم سارا 
العراق» فلمًا قاربا بغداذ خرج الوزير إلى لقائه» وکان قدومه تاسع المحرّم سنة د 
و ا 

وكان الوزير أبو القاسم الأنساباذئ قد ف اطا محمود عليه فلمَا اجتمع 
بالسلطان سنجّر أمر بإطلاقه فأطلقه» وقرّره سنجّر في وزارة ابنته التى زوجها بالسلطان 
محمود» فلمّا وصل معه إلى بغداذ أعاده محمود إلى وزارته في الراع والعشرين من 
المحرّم» وهي وزارته الثانية. 


دکز عدة حوادٹث 


في هذه السنة امن صفر توفي أتابك طغْیّکين› صاحب دمشق» وهو مملوك 


٠۷/١ الروضتين‎ ۲٠۳ تاریخ حلب ۳۸۱ (۳٤)ء التاریخ الباهر ۴۷ ۴۸ء تاریخ مختصر الدول‎ )۱١( 
دول الإسلام‎ ٠٠۲ بغية الطلب (قسم تراجم السلاجقة/‎ ۲٤١ ء۲٤١1/۲ و۷۸ زبدة الحلب‎ 
عيون التواريخ‎ ٠٠١ ه.) ص۲١ الدّرة المضية‎ ٠۲۲( تاريخ الإسلام‎ ٥٠/٤ العبر‎ ۲ 
ه.).‎ ٥۲١ الکواکب الدرّية ۳ (حرادث‎  / ۲ 
و۲۸/۲۷.‎ »۳۸۲۰۳۸۱/۲۹٣ المختصر في اخار الكو ۹/۲ ۲۰ نهایة الأرب‎ )۲( 


۱۳ 


الل ي ا أرسلان» وكان عاقلاًء خيَّراًء كثير الغزوات والجهاد للفرنج؛ 

حسن السيرة في رعيته» مؤثرا“ للعدل فيهم » وكان لبه ظهير الدين› ولمَا توفي ملك 
بعده ابنه تاج الملوك بوري» وهو أکبر أولاده» بوصية من والده له بالملك› وأقرَ وزير 
بيه أبا علي طاهر بن سعد المزدقانيَ على وزار 0 


وفيها مستهل رجب . توفي الوزير حلال الدين آٻو علي بن صدقَة 2 وریر 
الخليقةء خسن جمیل 8 کک حًا لآهل العلم» مکرماً 
وحلات الوزى كالماء طحا وروة وأن أ مير المؤمنينن زلالهه 
وجدت معنى العقل شخصا مصورا OT‏ 
لوز يق الدين والشرع والتقى لقلت من الاعظام جل جلال( 


۰ `° و ( 

e‏ بعده سرف الدين على بن طراد الیش و ثم جعل وزیرا 
وخلع عليه آخر شهر راح الآخر من سلة لاش وعشرین اناا ولم يزر 
للخلفاء من بني العبّاس هاشمىَ غيره. 


وفيها هبّت ريح شديدة اسوذت لها الفاق" وجاءت بتراب أحمر يُشْبه الرمل» 
وظهر في الشماء اغ کأتها نار« فخاف الناس» وعدلوا الف الدعاء والاستغفار› 
فانکشف عنهم ما یخافونه . 


)١(‏ في الأوربية: «مؤثر». 

() أنظر عن (طغتکين) في : تاريخ الإسلام ٥۲۲(‏ ه.) ص٤۰۷ ۰۷١‏ رقم ۱۸ وفیه حشدت عشرات 
المصادر لترجمته. 

(۳) أنظر عن (الوزير ابن صدقة) في: تاريخ الإسلام (۲هھ.) ص۷۱ء ۷۲ رقم ٠١‏ وفیه مصادر 
ترجمته . 

(€) في تاريخ الإسلام ««مكان». 

() في المنتظم البيتان الأول والأخير. 

.)٠٠٤/۱۷( ۱۱/۱۰ المنتظم‎ )۲( 

)۷( المنتظم ۰ (64/1۷(. 


٤ 


(or) 
ثم دح خلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة‎ 


ذکر قدوم السلطان محمود إلى بغداد 


في هذه السنة» في المحرم» قم السلطان محمود بغداذ» بعد عوده من عند عمه 
السلطان سنجّر»ء ومنعه ديس بن صدقةء ليصلح حاله مع الخليفة المسترشد بالله. 
فتأخر دبس عن السلطان» ثم دخل بغداذء ونزل بدار السلطان» واسترضى عنه 
الخليفةء فامتنع الخليفة من الإجابة إلى أن يُولى كبيس شيئ" من البلاد» وبذل مائة 
ألف دينار زذڵلف : 


وعلم أتابك زنكى أن السلطان يريد أن يولّى كبيس الموصل» فبذل مائة ألف 
دینار» وحضر بنفسه إلى خدمة السلطان» فلم يشعر به إلا وهو عند السترء وحمل معه 
الهدايا الجليلةء فأقام عند السلطان ثلاثة أيام» وخلع غلدد و اغا ال الول 


وخرج السلطان يتصيّد» فعمل له شيخ المَرْرَفة دعوة عظيمة امتار منها جميع 
عسكر السلطان»ء وأدخله إلى حمَّام في داره» وجعل فيه عرض الماء ماء الوردء فأقام 
السلطان إلى رابع جُمادى الآخرة» وسار عنها إلى هَمَذان» وجعل بهروز على شحنكية 
بغداذء وسُلّمت إليه الجلّة أيضا . 


)١(‏ في الأوربية: «تولى دبيس شي. 

(۲) المنتظم ۰ (۲/۱۷٥۲)ء‏ نهاية الأرب ۲۸/۲۷. 

(۳) المنتظم ۰ (۱۷/ ۲٠٣۲‏ )نهاية الارب ۲۸/۲۷ . 

)٤(‏ المنتظسم ۱۱/۱۰ (۲/۱۷٥۲)ء‏ زبدة الحلب ۲٤٤ ۲٤۳/۲‏ العبر ٥۲/٤‏ تاريخ الإسلام 
(۲۲ ه.) صر ۱۳ء مرآة الجنان ۲۲۹/۳ البداية والنهاية ۱۹۹/۱۲ عيون التواريخ ›۲٠۲/٠١‏ 
النجوم الزاهرة .۲١٤/٥‏ 


ذكر ما فعله ذُبَيْس بالعراق وعود السلطان إلى بغداذ 
ا السلطان إلى همّذان ماتت زوجتهء وهي ابنة السلطان سنجَّر»ء وهي 

التي كانت ت بأمر دی وتدافع عنهء فلمَا ماتت انحل أمر مر بيس . 

ثم إن السلطان مرض مرضاً شديداًء فأخذ كبيس ابناً له صغيراً وقصد العراقء 
فلمَّا سمع المسترشد باللّه بذلك جند الأجناد» وحشد»ء وكان بهروز بالجلَة» فهرب 
منھاء فدخلها دبس في شهر رمضان؛ ات ووو و 
الأميرين قزل» والأحمديلنء وقال: أنتما ضمتتما ديسا متي» وأريده منكما. فسار 
الأحمديلي إلى العراق» إلى دبيْس» ليكف شرّه عن البلادء ويحضره إلى السلطان. 
فلمَا سمع دَبَيْس الخبر أرسل إلى الخليفة يستعطفه» ويقول: إن رضيت عتي فأنا أرد 
أضعاف ما أخذث» وأكون العبد المملوك» فترذد الرسل ودبيس يجمع الأموالء 
والرجال» ي معه عشرة آلاف فارس »› وكان قد وصل في ثلاثمائة فارس» ووصل 
الأحمديلى بغداذ في شوال» وسار في أثر ا 

ثم إن السلطان سار إلى العراقء فلمَا سمع دَبَيْس بذلك أرسل إليه هدايا جليلة 
المقدارء ويذل تلائمائة حصان منعلة بالذهب» ومائتيٰ ألف دینار» لیرضی عنه 
السلطان والخليفة› فلم يُجبه إلى ذلك ووصل السلطان إلى بغداذ في ذي القعدة» 
فلقيه الوزير الزينبي ا المناصب» فلمًَا تيقن ديس وصوله رحل إلى البرَيةه 
وقصد البصرة وأخذ منها أموالاً كثيرة» وما للخليفة والسلطان هناك من الدخلء فسيّر 
السلطان إثره عشرة آلاف فارس› فقارق البصرة ودخل ا 

ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق 

قد ذكرنا فيما تقدّم قثل إبراهيم الأسداباذيّ ببغداذء وهَرب ابن أخته بّهرام إلى 
الشام» ومَلكه قلعة بانياس» ومسيزه إليهاء ولمّا فارق دمشق أقام له بها خليفة يدعو 
الناس إلى مذهبهء فكثروا وانتشرواء وملك هو عدّة حصون من الجبال منها القدموس 


(۱) المنتظم 1° 1۳ «(Tot Tor /\V)‏ تاریخ الزمان ۲“ نهاية الأرب cA/۷‏ دول 
الإسلام» 41/۲« تاریخ الإسلام (۳ هھ .( ص۱۹ » > تاریخ ابن الوردي 4/۲« البداية e‏ 
۲ عیون التاریخ ۲۰۲/۱۲ . 


۱٦ 


وغیره» وکان بوادي التّيم› ن أعمال تلك أصحاب مذاهب مختلفة من کک 
والدرزية» والمجوس» وغيرهم› وأميرهم اة الاك فسار إليهم بهرام سنة اثنتين 
وعشرين [وخمسمائة] وحصرهم وقاتلهم» فخرج إليه الضخاك في آلف رجل› 
عسكر بّهرام فوضع السيف فيهم› وقتل منهم مقتلة كثيرة» وقتل بّهرام» وانهزم من 
سلم› وعادوا إلى بانياس على أقبح صورة. 

وکان بّهرام قد استخلف في بانياس رجلا من أعيان أصحابه اسمه إسماعيل› 
فقام مقامه» وجمع شمل من عاد إليه منهم» وبٿٌ دعاته في البلادء وعاضده المزدقانيٌ 
أيضاًء وقركى نفسه على ما عنده من الامتعاض بهذه الحادثة» والهم بسببها. 


ثم إن المزدقانيّ أقام بدمشق عِوض بهرام إنساناً اسمه أبو الوفاءء فقوي أمره 
وعلا شأنه وكثر أتباعه» وقام بدمشق» فصار المستولي على من بها من المسلمين› 
e E‏ تاج الملوك. ثم إن المزدقانيّ راسل الفرنج ليسلم إليهم 
ل م ةوا ال ليه مدينة صور› واستقرَ الأمر بينهم على ذلك»› وتقرّر بينهم 
الميعاد يوم جمعة ذكروه» وقرّر المزدقانيّ مع الإاسماعيليّة أن يحتاطوا ذلك اليوم 
(بأبواب الجامع فلا يمکنوا أحداً من ا "“ منه ليجيء الفرنج ويملكوا البلاد. 
فبلغ الخبر تاج الملوك. صاحب دمشق» فاستدعى المزدقاني إليه» فحضر» وخلا 
معه» فقتله 2 الملوك وعلق رأسه على باب القلعة» ونادى في البلد بقتل الباطنية› 
فقتل منهم ستَّة آلاف نفس› لف س راا س الا و الل 
المسلمين شرّهم» ورد على الكافرين كيدهم. 

ولمّا تمت هذه الحادثة بدمشق على الإسماعيليّة» خاف إسماعيل والي بانياس 
أن يثور به وبمن معه الناس فيهلكواء فراسل الفرنحء وبذل لهم تسليم بانياس إليهم؛ 
والإنتقال إلى بلادهمء فأجابوه» فسلم القلعة إ إليهم» وانتقل هو ومن معه من أصحابه 
إلى بلادهم» ولقوا شدَة وذلة وهواناً» وتوفي إسماعيل أوائل سنة أربع وعشرين 
واا ی ا ق 


)١(‏ كتب على الهامش: «قلعة». 
(۲) في الأوربية: «على أبواب الجامع فلا یمکنون أحداً یخرج». 
(۳) تاریخ حلب ۱ »)٤٤(‏ تاریخ دمشق ٠۲۲٤‏ المنتظم e‏ (۷/ £( مرآة الزمان ج ۸ = 


۱۷ 


ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم 

لما بلغ الفرنجح قتل المزدقانيّ والإسماعيليّة بدمشق عظّم عليهم ذلك» وتأسفوا 
على دمشق حیث لم یتم لھم ملکهاء وعمتهم المصيبة» فاجتمعوا كلهم : صاحب 
القدس» وصاحب أنطاكية» وصاحب طرابلس» وعيرهم من الفرنج وقمامصتهم» ومن 
وصل إليهم في البحر للتجارة والزيارة» فاجتمعوا في خلق عظيم نحو ألفَْ فارس» 
وأمّا الراجل فلا بُحصى› وساروا إلى دمشق ليحصروها. 

ولمَا سمع تاج الملوك بذلك جمع العرب والتركمان» فاجتمع معهم ثمانية آلاف 
فارس» ووصل الفرنج في دي الحجة. فنازلوا البلدء وأرسلوا إلى أعمال دمشق لجمع 
الميرة والإغارة على البلادء فلما سمع تاج الملوك أن جَمَّعا كثيراً قد ساروا إلى حَوران 
لنهبه» وإحضار الميرةء س أميراً من أمرائه» يعرف بشمس الخواصَ» في جمْع من 
المسلمين إليهم» وكان خروجهم في ليلةٍ شاتية» كثيرة المطرء ولقوا الفرنج من الغدء 
فواقعوهم» واقتتلوا» وصبر بعضهم لبعض» فظفر بهم المسلمون وقتلوهم»ء فلم يفلث 
منهم غير مقدمهم ومعهم أربعون رجلاًء وأخذوا ما معهم» وهي عشرة آلاف دابّة 
موقرة» وثلاثمائة أسيرء وعادوا إلى دمشق لم يمسّنهم قرح . فلمًا علم من عليه“ 
من الفرنج ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب» فرحلوا عنها شبه المنهزمين» وأحرقوا ما 
تدر عليهم حَمْله من سلاح وميرة وغير ذلك» وتبعهم المسلمونء والمطر شديد 
دالبرد عظيم؛ يقتلون کل من تخلف منهم» فکثُر القتلی منهم» وکان نزولهم ورحیلهم 
في ذي الحجة من هذه السنة . 

ذكر ملك عماد الدين زنکي مدينة حماة 


في هذه السنة ملك عماد الدین زنکی بن اقسنقر» صاحب الموصل»› مدينة حماة . 


ت ف ۳۰/۱ تاریخ الإسلام o‏ ه.) ص٦۱‏ ۷ ۰۱۹٩‏ ۰۲۰ الکواکب الدرية ٠٥‏ عيون 
التواريخ ۲٠۳/٠۲‏ نهاية الأرب .۸٠/۲۷‏ دول الإسلام ٤١/۲‏ العبر /٤‏ ۳٥ء‏ تاريخ ابن الوردي 
۴١ ۲‏ الدرّة المضية ۳٠٥٠ء‏ مراة الجنان ۲۲۹/۳. شذرات الذهب 1۷/٤‏ . 

)۱( في الأوربية : «فسير. 

() في الأوربية: «عليه». 

)۳( ذیل تاریخ دمشق ۲۲١‏ ۲۲۷ نهاية الأرب ۸٠/۲۷‏ ۸۱ دول الإسلام ۰٤1/۲‏ العبر ٥۳/٤‏ 
تاریخ الإسلام ٥۲۳(‏ ه.) ص٠۲‏ مراة الجنان ۲۲۹/۳ . 


1۸ 


ولك أله عبر الفرات إلى الشام» وأظهر أنه يريد جهاد الفرنح» وأرسل 
إلى تاج اللوك بوزى بن طغتكين» صاحب دمشق» يستنجده» ويطلب منه المعونة 
على جهادهم» فأجاب ا وارسل هن أحذ له العهود والمواثيق» فلمَا وصلت 
التوثقة جرد عسكراً من دمشق مع جماعة من الأمراء» وآرسل إلى ابنه سونج» وهو 
تخدية ‏ حماةء «بامرة َ إلى العسكرء والمسير معهم إلى زنكي» ففعل ذلك» 
فساروا جمیعهم› فوصلوا إليه» فأكرمهم» وأحسن لقاءهم› وتركهم أتاماً. 


تم انه غدر بهم › فقبضص على سونج ولد تاج الملوك» وعلىی حماعه الأمراء 
المقدمين › ونهب خيامهم وما فیها من الكراع› واعتقلهم بحلب» وهرس من سواهم› 
وسار من يو مه الف حماأاة» فوصل إليها وهي خالة من الجند الحماة الذابين› فملکها 
واستولی عليها› ورحل عنها إلى حمص »> وکال صاحبها قرجان” “ بن قراجة معه في 
عسکره› وهو الذي افا عليه بالغدر بولد تاج الملوك فقبض علبه» ونزل على 
حمص وحصرهاء وطلب من قرجان صاحبها آن یآمر نوابه وولده الذین فیها بتسليمها؛ 
فأرسل إليهم بالتسليم» فلم يقبلوا منه» ولا التفتوا إلى قولهء فاقام عاي محاصراً لها› 
ومقاتلا لمن فيها مدَّة طويلةء فلم يقدر على ملكهاء فرحل عنها عائداً إلى الموصل› 


واستصحب معه سونج بن تاج الملوك ومن معه من الأمراء الدمشقَييّن E.‏ 


وترددت الرسل في إطلاقهم بينه وبين ¿ تاج الملوك› واستقرًّ الأمر على خمسين 
ألف دينار» فأجاب تاج الملوك إلى ذلك» ولم ينتظم بينهم أمر"". 


في هذه السنة ملك ببمند» صاحب آاق خفن الندمر س ن٣ا‏ س 


و هذه السنة أيضاً وثب الإسماعيليّة على عبد اللطيف بن الخْجَنديّ» رئيس 
الشافعيّة بأصبهان» فقتلوه»› اند غ ری کر 


)١(‏ فى الباريسية: «(خرخان». 

(۲( الف د آاخار الک ۴/۴ 

(۳) المختصر فى آخبار البشر ۳/۳. 

(8) تاريخ الإسلام (۲۳ ه.) ص١١»‏ عيون التواريخ ۲٠٤/٠١‏ وفيه) «صدر الدين ملك العلماء مسعود = 


۱۹ 


[الوفيات] 
وفی هذه السلة توفی الإمام أبو الفتح اعد بن ات صر ال الفقيه 
الشافعيٌ» مدرس النظاميّة ببغداذ» وله طريقة مشهورة في الخلاف» وتفقّه على أبي 
المظقر السمعاني» وكان له قول عظيم عند الخليفةء والسلطان» وسائر الناس. 
وفيها توفي حمزة بن هبة الله بن محمد بن الحسن الشريف العلوئ» الحسنئ» 
التيسابورئ» سمع الحديث الكثير› ورواه» ومولده سنه نسع وعشرین وأربعمائة» 
وجمع م شرف النسب شرف النفس والتقوىء وكان زيدى الّمذهب”. 


= الخجندي» . 

)١(‏ أنظر عن (أسعد المهيني) في: المنتظم ٠١/٠١‏ رقم ۱۱ (۱۷/ ۲۵۵ رقم ١١۹).ء‏ وتذكرة الحفاظ 
۱۲۸۸ والبداية والنهاية .٠٠٠/١۲‏ 

(۲) في الأوربية: «من». 

)۳( أنظر عن (حمزة بن هبة الله) في تاريخ الإسلام (۲۴۳ه هھ.) ص ۸۲ رقم ۲۹. 


Y 


(o۲€) 
ثم دخلت سنة أربع وعشرین وخمسمائه‎ 


فى هذه السنة» في ربيع الأوّلء ملك السلطان سنجر مدينة سمَرقند. 

وت ذلك : ائه کان قد رتب فیھاء لما ملکها أوّلاًء أرسلان خان محمد بن 
سلیمان بن بغراخان دواد» فأصابه فالج› فاستناب ابناً له بُعرف بنصرخان» وکان 
شهها› شجاعاً» وكان بسمرقند إنسان علوىّء فقيه» مدزس» إليه الحل والعقد 
والحكم في البلدء فاتفق هو ورئيس البلد على قتل نصرخانء فقتلاه ليلاء وكان أبوه 
محمد خان غائماً» فظم عله e‏ له این آخر غائب في بلاد 

وکان والده أرسلان خان قد آرسل إلى E‏ يستدعه »› ظا منه 
أن ابنه لا يتم آمره مع العلوي والرئيس› فتجهز سنجّر وسار یرید سمرقند» فلمًَا ظفر 
ابن أرسلان ا السلطان سنجر› فأرسل إليه يعرّفه أنه قد ظفر 
بالعلويٰ والرئيس › واه وأبنه على الطاعة› ويسأله العود إلى خراسان» فغْضب سنجر 
من ذلك وأقام آاماً» فبينما هو في الصيد إذ رأى اثني عشر رجلا في السلاح التام» 
فقبض عليهم وعاقبهم› فأقرّوا أن محمد خان أرسلهم ليقتلوه» فقتلهم» ثم سار إلى 
سمرقند فملكها عَنْوةَء ونهب بعضها› ومنع من الباقي» وتحصن منه محمد خان ببعض 
تلك الحصون»› فاستنزله السلطان سنجُر بأمان» بعد مدة» فلمًا فلمّا نزل إليه أكرمه وأرسله 
إلى ابنته زوجة السلطان سنجُ» فبقى عندها إلى أن توفي . | 

وأقام سنجَر بسَمَرْقتّد مده حتى آخذ المال والسلاح والخزائن» وسلم البلد إلى 


۲١ 


الأمير حسن تكين› وعاد إلى خراشان فلم يلبٿ حسن تکين أن مات » ل 
بعده علیها محمود بن محمد خان بن سلیمان بن داود» المقدم E‏ 

وقيل إن السبب غير ما ذكرناه» وسيرد ذكره سنة ست وثلاثين للحاجة إلى ذكره 
هناك . 


دکر فتح عماد الدين زنکي حصن 
الأثارب وهزيمة الفرنج 
لما فرغ عماد الدين زنكي من آمر البلاد الشاميّةء حلب وأعمالهاء وما ملكهء 
وقرّر قواعده» عاد إلى الموصل» وديار الجزيرةء ليستريح عسكره» ثم أمرهم بالتجهز 
للغراةء فتجهروا وأعدوا واستعدواء وعاد إلى الشام» وقصد حلب» فقوي عزمه على 
قصد حصن الأثارب» ومحاصرته» لشدّة ضرره على المسلمين. 
من الفرنج بقاسمون حلب على جميع أعمالها الغرية» حتى على رحىّ لأهل حلب 
بظاهر باب الجنانء بينها وبين البلد عرض الطريقء وكان أهل البلد معهم في ضر 
شدید» وضيق › کل يوم قل أغاروا عليهم› ونهبوا أموالهم» فلمًا رأی الشهد هذه 
الحال صمَم العزم على حصر هذا الحصن» فسار إليه ونازله. 


فلمَّا علم الفرنح بذلك جمعوا فارسهم وراجلهم» وعلموا أن هذه وقعة لها ما 
بعدها» فحشدوا وجمعوا» ولم يتركوا من طاقتهم شيعا إلا استنفدوه» فلمَا فرغوا من 
أمرهم ساروا نحوه» فاستشار أصحابه فيما يفعل» وکل أشار بالود عن الحصن» فإنّ 
اء الفرنج في بلادهم خطر لا بُدرى على أي شيء تكون العاقبة. فقال لهم: إِنَ 
الفرنح متى رأونا قد عدنا من يديهم طمعوا وساروا في آثرناء وخربوا بلادناء ولا بد 
من لقائهم على کل حالٍ. 


ثم ترك الحصن وتقدم إليهم› فالتقواء واصطقوا للقتال» وصبر کل فریی 
أخصمه» واشتد الأمر ينهم › ئم إن الله تعالی انزل نصره على المسلمين› فظفروا» 


() تاریخ حلب ۲۸۳ )٤٥(‏ نهاية الأرب ۳ تاريخ الإسلام ٠۲٤(‏ ه.) ص ۲ البداية والنهاية 
۰/۱۲ عیون التواریخ ۲۰۷/۱۲ . 


۲۲ 


وانهزم الفرنج أقبح هزيمة» ووقع كثير من فرسانهم في الأسر» وفتل منهم خلق كثير» 
وتقدم عماد الدين إلى عسكره بالإنجاز» وقال: هذا أوّل مصاف عملناه معهم» 
فلنذٍقهم من بأسنا ما يبقى رعبه في قلوبهم؛ ففعلوا ما أمرهم؛ ولقد اجتزت”" بتلك 
الأرض سنة أربع وثمانين وخمسمائة ليلاء فقيل لي: إن كثيرا من العظام باق إلى ذلك 
الوقت. 


فلما فرع المسلمون من ظفرهم عادوا إلى حصن وة رة وقتلوا وأسروا 
كل من فيه» وأخربه عماد الدين» وجعله دكاً» وبقى إلى الآن خراباً» ثم سار منه إلى 
قلعة حارم» وهي بالقرب من أنطاكية » فحصرها» وهي أيضاً للفرنج › فبذل له أهلها 
نصف دخل بلد حارم» وهادنوه» فأجابهم إلى ذلك» وعاد عنهم وقد استدار المسلمون 
بتلك الأعمال» وضعفت فرّى الكافرين» وعلموا أن البلاد قد جاءها ما لم يكن لهم 
في حساب» وصار فصاراهم حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك 

(۲( 
الجميع""'. 


ذكر ملك عماد الدين زنکی أيضا مدينة سر جی ودارا 


لما فرغ من أمر الأثارب وتلك النواحي» عاد إلى ديار الجزيرة» وكان قد بلغه 
عن حسان الدين تمرتاش بن إيلغازي› صاحب ماردين» وابن عمه ركن الدولة داود بن 
سقمان» صاحب حصن كيفا» قوارص» فعاد إليهم» وحصر مدينة سرجي» وهي بين 
ماردين ونصيبين» فاجتمع حسام الدين» وركن الدولة» وصاحب آمد» وغيرهم» 
وجمعوا خلقاً كثيراً من التركمان بلغت عدتهم عشرين ألفاً» وساروا إليه» فتصافوا 
بتلك النواحي» فهزمهم عماد الدين وملك سرجي . 


فحکی لي والدي قال : لما انهزم ركن الدولة داود قصد بلد جزيرة ابن عمر 
وهه »› فبلغ الخبر ال عماد الكين» فسار نحو الجزيرة» وأزاد دخول بلد داود» نم 


)١(‏ فى الأوربية: «اجترت». 

)۲( تاریخ حلب YAY‏ )€0(« التاريخ الباهر CET T۹‏ المختصر فى أخبار السو tT /Y‏ العبر «00/٤‏ 
تاریخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص۲۳ تاريخ ابن الوردي ٠١/۲‏ مرآة الجنان ۳/ ١٠۲۳ء‏ الكواكب الدرية 
۷ . 


۲۳ 


دارا" فملكهاء وهي من القلاع في تلك الأعمال“. 
ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوىّ 


في هذه | لسنةء» اني ذي القعدة» فل الآمر باحكام الله أبو علي بن المستعلي 
العلويّ» صاحب مصرء خرج إلى متنزه له» فلمّا عاد وثب عليه الباطنيّة فقتلوهء لأنه 
کان سټیء السيرة في رعيته» وکانت ولایته تس وعشرين سنة وخمسة أشهرء 
وعمره أربعا““ وثلاثين سنة» وهو العاشر من ولد المهديّ عُبيد الله الذي ظهر 
بسسجلمَاسة وبنى” المهّدية بإفريقية» وهو أيضاً العاشر من الخلفاء العلوتين من أولاد 
المهدىّ أيضاً. 

ولا قل لم كن لا ولد ها فوليّ بعده ابن عمّه الميمون عبد المجيد ابن 
الأمير أبي القاسم بن المستنصر باللهء ولم يبايع بالخلافة» وإِنّما, بويع له لينظر في 
الأمر نيابة» حتى يكشف عن حمل إن كان للأمر فتكون"“ الخلافة فيه» ويكون هو 
نائبا عنه . 

ومولد الحافظ بعسَقَلان» لأنٌُ أباه خرج من مصر إليها في الشدة» فأقام بهاء 
فولد ابنه عبد المجيد هناك ولمَّا ولي استوزر أبا على أحمد بن الأفضل بن بدر 
الجماليّ» واستبدّ بالأمر» وتغْلَّب على الحافظء وحجر عليه» وأودعه فى خزانةء ولا 
يدخل إليه إلا من يريده آبو علنَ» وبقي الحافظ له اسم لا معنى تحته» ونقل آبو عل 
کل س [كان] في القصر إلى داره من الأموال وغيرهاء ولم يزل الأمر كذلك إلى أن 
فتل أبو علي سنة ست وعشرين [وخمسمائة] فاستقامت أمور الحافظ» وحكم في 
دولته» وتمکن من ولایته وبلاد.“. 


(۱) في الباريسية: «برد؟» وفيي نسخة بودليان: «نهردا. 

(۲) الأعلاق الخطیرة ج ۳ ق ٥۳۲/۲‏ تاریخ الإسلام ۵٥۲۲(‏ ه.) ص٤۲‏ . 
(۳) في الأوربية: «تسع؟. 

)٤(‏ في الأوربية: «أربع». 

() في الأوربية: «وباً. 

(1) في الأوربية: «فيكون». 

(۷) في الأوربية: «كلما». 

(۸) أنظر عن وفاة الآمر بأحكام الله في: تاریخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص۰۲۲ ۲۳ وقد حشدت الكثير من = 


۲٤ 


دکر عدة حوادٹث 


فى هذه السنة توفيت الخاتون ابنة السلطان سنجَر» وهي زوجة السلطان 


5 
وفيها فتل بيْمند الفرنجى صاحب أنطاكية . 


وفيها توفي نصير الدين محمود بن مؤيّد المْلْك بن نظام المُلْك» في شعبان. 
ببغداذ» ووقع الحريق في داره بعد وفاته»› وفي حظائر اللحطب› والسوف الشيَ › 


وفيها وَرّر الرئيس أبو الذواد المفرَّج بن الحسن بن الصوفي لصاحب دمشق تاج 


الملوك . 
وفيها كان الرصد بالدار السلطانية» شرقيّ بغداذ» تولاه البديع الإصطرلابيْء ولم 
)6( 
يتم . 


وفها ظهر ببغداذ عقارب طيارة ذوات شوكتيّن» فنال الناس منها خحوف شديد» 
وأذڏى عظي* . 

وفيهاء فى ذي الحجة» خرج الملك مسعود بن محمد من خراسان» وكان عند 
عمّه السلطان سنجّر» ووصل إلى ساوة» ووقع الإرجاف أن عَزمه على مخالفة أخيه 
السلطان محمود قفوي › وأن عمه سنجّر أمره بذلك» فاستشعر السلطان محمود» وسار 


= المصادر. 

(۱) تاریخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص٤۲؛‏ البداية والنهاية ٠٠٠/٠۲‏ . 

(۲) تاریخ حلب ۲ »)٤٥(‏ تاریخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص٤۲‏ . 

(۳) تاریخ حلب ۳۸۲ )٤٥(‏ العبر ٥٥/٤‏ تاریخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص٤۲‏ . 

. ٤/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ مختصر الدول ۲۰۳ مرآة الزمان ۸ ق ٠۳۳/١‏ العبر ٠٥/٤‏ تاريخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) 
ص٣۲‏ مراة الجنان ۳/ ۲۳٠‏ البداية والنهاية ۲٠١٠/٠۲‏ عيون التواريخ ۲٠۷/٠۲‏ الكواكب الدرية 
۷ تاريخ الخميس .٤١٤/١‏ تاريخ الخلفاء ٤٠٠‏ شنرات الذهب ٦۷/٤‏ أخبار الدول ١۷١/۲‏ 
(الطبعة الجديدة). 


۲۵ 


عن بغداد إلى همذان» فلمَّا وصل إلى کرمانسّاهان وصل إليه أخوه الملك مسعود وخحدمه» 
ولم يظهر للإرجاف أثرء فأقطعه السلطان مدينة كَنْجَةً وأعمالها وسيّره إليي“. 


وفيها كانت زلزلة عظيمةء في ربيع الأول بالعراقء وبلد الجبل» والموصل» 


. » و (TJ « wm‏ 
والجزيرة» فخربت كيرا" . 


وفيها ملك السلطان محمود قلعة ألمُوت”". 
[الوفيات] ‏ 


“۰ (f)s ^ ا 0 م‎ E 

وفيها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمد أبو إسحاق العَريٰ من أهل غر 

مدينه بفلسطين من الشام» ومولده سنه إحدیى وأربعين وأربعمائةء وهر من الشعراء 
المجيدين › فمن قوله من قصيدة يصف فيها الأتراك : 


“ .2 1 )0( 7 
في تيو من جيوش ارك ٠‏ ماترکٹ 
قوم إذا فوبلوا كانواملائكة 
وله فی الزهد: ) 
تھا هله اللا ماع 
ا قات والمؤكل عيبت 


.٠١/۲۷ نهاية الأرب‎ )١( 


للرعدٍ كرائمم" صّوتاً ولا صِيَا 
حسناً» وإن فُوتلوا کانوا عفارک“ 


ولك الساعة التي أنت فيه(“ 


(۳) المنتظم ۱٤/۱۰‏ (۹/۱۷٥۲)ء‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ٠۳۲/١‏ البداية والنهاية ٠٠٠/١١‏ كدف 


الصلصلة ۱۸۳ . 


(۳) المختصر في أخبار البشر ٣/٤ء‏ العبر ٠١/٤‏ تاريخ الإسلام ٥٤(‏ ه.) ص٥۲‏ تاریخ ابن الوردي 


«۳1/۲ 


() أانظر عن (الغڙي) في : تاريخ الإسلام (٤۲ه‏ ھ.) ص ٩۵ ٩۰‏ رقم ٤٥‏ . 
)0( في تاريخ الإسلام ٥۲ ٤(‏ ھ.) ص٤۹٩‏ «وفتية من:كماة الترك). 


(٦)‏ في تاريخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص٤٩‏ «کنا نهم». 


(۷) المنتظم ١ ٠١/٠١‏ (۷/۱۷١۲)ء‏ المختصر في أخبار البشر ٠٤/۳‏ تاريخ الإسلام ٠۲٤(‏ ه.) 


ص٤۰۹‏ تاريخ ابن الوردي .۳٦/۲‏ 
(A).‏ في نسخة من المنتظم : «الدنيا». 
(۹) فى الأوربية: «مضا». 
(۱۰) المتتظم 11/1° .(ToA/۱7)‏ 


وفيها توفي الحسين بن محمد بن عبد الوهَاب بن أحمد بن محمد الاس e‏ 


عبد الله النخویٌ› الشاعر» المعروف بالبارع› خو أبي الكرم بن فاخر النخوي لامّه» 
ولد سنة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» وله شعر ملیح› فمنه قوله : 
ردي علي الكَرّى ثم اهجري سَكني ٠‏ فقد قنعث بطيف منك في الوسَنٍِ 
لا تحسبي اللوم قد أوشكث" أطلب إلا رجاء خيال منك ونشني 
تركتني والهوى فرداًأغالية» ونام ليك عن هم يُؤزقني ٠‏ 
وهي طويلة. 
وفيها توفي هبة الله بن القاسم" “ بن محمد بن عطا بن محمد أبو سعد 


المهرانيع 2 التيسابورئٌ› ومولده سثة إحدى وئلانين وأربعمائة› وکان دتا 
حافظاًء صالحاً. 


»)۳۹۱۰ رقم‎ ۲٣۱ -۲٣۹۹/۱۷( ۱۸ اأنظر عن (الدباس النحوي) في : المنتظم ۱۰/ ٦۱۔۱۹ ۔ رقم‎ )١( 
رقم ۳١١١ء وشذرات‎ ٥۳۹/۱ وبغية الوعاة‎ ۲١٠/١٠١ وتذكرة الحفاظ ٤۷١٠ء والبداية والنهاية‎ 
وخريدة القصر‎ ٦۳ وإنباه الرواة: ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹ رقم ۲1۹ وتلخيص ابن مكتوم‎ 1۹/٤ الذهب‎ 
۲۳٠/١ والنجوم الزاهرة‎ ۲١٠/١ وغاية النهاية‎ ء٠٠١٤‎ ٠١١/٠١ ومعجم الأدباء:‎ ۱ 
.۲۷ ه. - ص‎ ٩۲۰ وذكر الذهبي وفاته في السنة التالية‎ ۲٤۹ ۲۲۸ وروضات الجنان‎ 

)۲( في الأوربية : «أوحشت»» وفي المنتظم : «مذ أوحشت). 

.)۹/۱۷( ۰ %0 (۳) 

)٤(‏ أنظر عن (هبة الله بن القاسم) في : : تاريخ الإسلام ٥۲٤(‏ ه.) ص٤۱۲ ۱۲١‏ رقم 1 وفه مصادر 
ترجمته . 

)٥(‏ في طبعة صادر «المهرواني› وهو تصحيف» والتصحيح من الأنساب ۲۳٠/١١‏ فقال: المهراني: 

بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الراء» وفي آخرها النون بعد الألف وهذه النسبة إلى مهران» وهو 
NE‏ 


۷ 


(0( 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة 


وتسلیمه إلى عماد الدين زنکي 


فى هذه السنة» فى شعبان» اس تاج الملوك بوري بن طغتکين› صاحب دمشق › 
الاه دس ب اة صاعب الله وسل إلى آتابك الشهيد زنكي بن آقسنقر. 

وسہب ذلك : اه لما فاری البصرة› على ما ذکرناأه» جاءه قأاصد من الشام» من 
صرٴّخد» يستدعيه إليهاء لان صاخھها کان حَصِياً“ فتوفي هذه السنة» واف جارية 
س له فاستولت على القلعة وما فيهاء وعلمت أتها لا يتم لها ذلك إلا بان تتصل 
برجل له قوّة ونجدة» قوصف لها ديس بن صدقة وكثرة عشيرته» وذكر لها حاله» وما 
هو عليه بالعراق» فأرسلت تدعوه إلى صَرْحَد لتتزوج”“ به وتسلَم القلعة وما فيها من 
مال وغيره إليه. فأخذ الأدلاء معه» وسار من أرض العراق إلى الشام» فضل به الأدلاء 
بنواحي دمشق »› فنزل بٺاس من کلب کانوا شرقيٰ الغوطة: فأخحذوه وحملوه إلى تاج 
الملوك صاحب دمشی »› قەحبسه عنده . 

رح الك عاد الاين زنکي الخبر» وکان بیس يقع فيه وینال منه» فارسل 
إلى تاج الملوك يطلب منه ديسا ليسلمه إليه» ويطلق ولدهٌ» ومن معه من الأمراء 
المأسورين» وإن امتنع من تسليمه سار إلى دمشق وحصرها وخربها ونهب بلدهاء 
فأجاب تاج الملوك ا ذلك وأرسل أتابك سوتج بن تاج الملوك والأمراء الذين 
معه» وأرسل تاج الملوك ديسا فأيقن دبس بالهلاك» ففعل زنکي معه خلاف ما 


)١(‏ في الأأوربية: «لتزوج». 


۲۸ 


ظنَّ» وأحسن إليه» وحمل له الأقوات» والسلاح والدوابٌ وسائر آمتعة الخزائن› 
وقدمه حتى على نفسه» وفعل معه ما يفعل أكابر الملوك'. 

ولمّا سمع المسترشد بالله بقبضه بدمشق أرسل سديد الدولة بن الأنباريّء وآبا 
بكر بن شر الجَرَرىّء من جزيرة ابن عُمر» إلى تاج الملوك يطلب منه آن يسلم دَبَياً 
إليهء لما كان متحمَقاً به من عداوة الخليفةء فسمع سديد الدولة ابن الأنباريّ بتسليمه 
إلى عماد الدين» وهو في الطريقء فسار إلى دمشق ولم يرجع وذمٌ أتابك زنكي 
بدمشق» واستخف به» وبلغ الخبر عماد الدين» فأرسل إلى طريقه من يأخذه إذا عادء 
فلمَّا رجع من دمشق قبضوا عليه» وعل ابن بشر» وحملوهما إليه» فأمّا ابن بشر فأهانه 
وجرى في حقّه مكروه» وأمًا ابن الأنباريّ فسجنه. 

ثم اة بالله شفع فيه فأطلقء زل ل شن مع زک ی اندو 
إلى العراق» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر وفاة السلطان محمود وملك أبنه داود 

فى هذه السنة» فى شوّال» توفى السلطان محمود ابن السلطان محمد بهمّذانء 
وکان ا مرضه واف وزیره أبو القاسم الأنساباذى من جماعة من الأمراء وأعيان 
الدولة»ء منهم: عزيز الدين أبو نصر بن حامد المستوفي» والأمير أنوشتكين المعروف 
بشیرکیر» وولده عمر» وهو آمیر حاجب السلطان» وغيرهم» فأمَّا عزيز الدين فأرسله 
مقبوضاً عليه إلى مجاهد الدین بھروز بتکریت› ثم تل بھاء وأَمَّا شیرکیر وولده فمتلا 
في جمادی الأخحرة. 

ثم إن السلطان مرض وتوفي في شوال» ا ولده الملك داود في السلطنة 
باتفاق من الوزير أبي القاسم وأتابكه آقسنقر الأحمديليَ› وخطب له في جمیع بلاد 
الجبل وأذربيجان» ووقعت الفتنة بهمّذان وسائر بلاد الجبلء ثم سكنت فلمّا اطمأن 
الناس وسكنوا سار الوزير بأمواله إلى الرَىّء E PE‏ کر 


وكان عمر السلطان محمود لمَّا توفي نحو سبع وعشرين سنة» وكانت ولايته 


)١(‏ المنتظم: »)۲٦۳/١۷( ۲٠/٠۰‏ بغية الطلب (قسم تراجم السلاجقة) ۲۳١‏ المختصر في أحبار البشر 
«0/r‏ دول الإسلام 4/۲ تاریخ الإسلام ٥۲۵(‏ هھ.) ص٦۲‏ ۰ البداية والنهاية 1/۲ عيون 
التواریخ ۲۲۲/۱۲ مراة الزمان ج ۸ ق ٠١١/١‏ . 


۲۹ 


للسلطنة ائنتی رة ا وتسعة أشهر وعشرین تفا وکال نخلها: کا عاقلا 
یسمع ما یکره ولا يعاقب عليه» مع القدرة» قليل الطمع في أموال الرعاياء عفيفاً 
عنهاء كافاً لأصحابه عن التطرّق إلى شيء منها. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة تارالباطنتة بتاج الملوك بوري طغتکین › صا حب دمشی › فجرحوه 
جرحَيْن» فبرأً أحدهماء وتسر" الآخر» وبقي فيه ألمه» إلا آته يجلس للناسء 
CF‏ 
ویرکب معهم على ضعف فيه . 
[الوفيات] 
وفيها توفي الأمير أبو الحسن بن المستظهر بالله أخو المسترشد بالله فى 


رجب . وفيهاء في شوال» توفي الحسن بن سلمان”“ بن عبد الله أبو علي الفقيه 
الشافعيئٌ الواعظ» مرس النظاميّة ببغداذ» وأصله من الأَوزان . 


والخطيب آبو نصر أحمد بن عبد القاهر المعروف بابن الطوس-“» خطيب 
وحمّاد بن مسل ٩‏ الدتاس الرَخبيّ الزاهد المشهور» صاحب الكرامات» وسمع 


)١(‏ في الأوربية: «عشرا. 

(۲( المنتظم ۰۲۰/۱۰ ۲٣‏ (۱۷/٤٠۲)ء‏ المختصر في أخبار البشر ٥/۳‏ ذيل تاريخ دمشق ١٠ء‏ مراة 
الزمان ج ۸ ق ٠۳١/١‏ . 

(۳) في الأوربية: «فتنسر). 

€3 ذیل تاریخ دمشق ۲۲۹ ۲۳١‏ المختصر في أخبار البشر ٥/۳‏ مراة الزمان ج ۸ ق .٠۳١/١‏ 

. ۲٠۳/۱۲ رقم ۳۹1۹). البداية والنهاية‎ ۲٦۷ /۱۷( ۲۲ رقم‎ ۲۳/٠١ المنتظم‎ )٥( 

(0) اأنظر عن (الحسن بن سلمان) في: المنتظم ۲۲/۱۰ رقم ٤۲ء ۲٠٦١/۱۷‏ رقم ۳۹٦۷‏ والبداية 
والنهاية ۲٠۲/١١‏ وفيه: «الحسن بن سليمان». 

(۷) الزوزان: بفتح أوله وثانيه ثم زاي أخره نون. كورة حسنة بين جبال أرمينية وبين أخلاط وأذرييجان 
وديار بكر والموصل» وأهلها أرمن» وفيها طوائف من الأكراد. (معجم البلدان .)٠١۸/۳‏ 

(۸) انظر عن (ابن الطوسي) في : المنتظم ۲۱/۱۰ ۲۲ رقم ۲۳ »۲٠٥/۱۷(‏ ١۱٣۲ء‏ رقم ١١۳۹)ء‏ البداية 
والنهاية ۲٠١۲/١۲‏ ومراة الزمان ج ۸ ق ۱۳۸۰۱۳۷/۱ . 

(۹) اأنظر عن (حمَّاد بن مسلم) في: تاريخ الإسلام ٥۲۰۵(‏ ه.) ص ۱۳۰-۱۲۸ رقم ۷۰ وفیه مصادر = 


٠ 


الجدبك وله اجات وتلامذة كثيرون سارواء ورایت الخ آنا ا 
الجوزي” قد ذمّه وئَلبّه» ولهذا الشيخ ا رة فن الجن فاد أن الجرري فة 
ضف ابا ماه اتلس إنلن) يبق فيه على أحدِ من سادة المسلمين وصالحيهم. 

وهبة OT‏ الشيباني الكاتب» ومولده سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة» سمع أبا على بن المهذب» وآبا طالب بن عَيّلان وغيرهماء 
وهو راوي «مُسْتد» أحمد بن حَنْبّل» و«الغيلانيات»““ وغيرهما. 


ومحمّد بن الحسن بن على بن الحسن أبو غالب الماوَزدي ر ولد سنة خمسين 
وأربعمائة بالبصرة› وع الحديث الكثير› وروی سنن ا داود السجستانيّ› وکانٰ 
صالحاً. 


= ترجمته. 

)١(‏ في نسخة بودليان: «وتلاميذ كثير». 

(۲( في مراة الزمان ج ۸ ق ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ . 

(۳) انظر عن (ابن الحصين) في: تاريخ الإسلام ٥۲۰۵(‏ ه.) ص۱۳۷ - ۱۳۹ رقم ۸۳ وفيه «هبة الله بن 
محمود» وهو خطأً. وانظر فيه مصادر ترجمته. 

)٤(‏ فى الأوربية: «والغيلانات». 

)0( انظر عن «الماوردي» في : : تأرر يخ الإسلام ٥۲۵(‏ ھے .) ص ۱۳٣ ۱۳١‏ رقم ۸۰ وفیه مصادر ترجمته. 


۲۳١ 


)0۳7( 
نم دخلت سنه ست وعشرين وخمسمائة 


ذكر قتل آبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته 

في هذه السنة» في المحرّم» فتل الأفضل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالئ 
وزير الحافظ لدين الله العلوىّ» صاحب مصر. 

وسبب تتله: أنه كان قد حَجّر على الحافظ» ومنعه أن يحكم في شيء من 
الأمور» قليل أو جليل» وأخذ ما في قصر الخلافة إلى داره» وأسنقط من الدعاء ذكر 
إسماعيل الذي هو جدهم» وإليه تنسب الإسماعيلية» وهو ابن جعفر بن محمد 
الصادق› وأسقط من الأذان حي على خير العمل؛» ولم يخطب للحافظ› وأمر 
الخطباء أن يخطبوا له بألقاب كتبها لهم» وهي: السيّد الأفضل الأجلْ» سيّد مماليك 
أرباب الدول» والمحامي عن حَوزة الدين» وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين 
والأبعدين» ناصر إمام الحقّ في حالتَيٰ غيبته وحضوره» والقائم بنصرته بماضي سيفه 
وصائب رأیه وتدبیره» أمین الله على عباده» وهادي القَضاة إلى اتباع شرع الحى 
واعتماده»› ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بیانه وإرشاده» مولی العم ٠‏ ورافع الجور عن 
الأمم» ومالك“ فضيلتي السيف والقلم» أبو على أحمد بن السيّد الأجل الأفضلء 
شاهنشاه أمير الجيوش . ) 

وكان إماميّ المذهب» بكثر ذم الآمر» والتناقص به» فنفرت منه شيعة العلوتين 
وممالیکهم› وکرهوه»› وعزموا على قتله» فخرج في العشرين من المحرّم من هذه السنة 
إلى الميدان يلعب بالكرة مع أصحابه» فكمن له جماعة منهم مملوك فرنجيّ كان 
للحافظ › فخر جوا عليه › فحمل الفرنجئ عليه» فطعنه فقتله› وحروا رأسه» وخرج 
الحافظ من الخزانة التي كان فيهاء ونهب الناس دار أبي على وأخذ منها ما لا 


)١(‏ في الأوربية: «وملك». 


۳۲ 


ص وركب الناس والحافظ إلى داره» فأخذ ما بقي فيها وحمله إلى القصر. 

وبویع يومعلٍ الحافظ بالخلافة» وكان قد بويع له بولاية العهد» وأن يكون كافلاً 
لحمل إن كان للآمر» فلمَّا بويع بالخلافة استوزر أبا الفتح يانس الحافظيّ في ذلك 
اليوم بعينه» ولْقّب أمير الجيوش» وكان عظيم الهيبة» بعيد الغورء كثير الشر» فخافه 
الحافظ على نفسه؛ وتخيّل منه يانس» فاحتاط . ولم یأکل عنده شیئاً» ولا شرب› 
فاحتال عليه الحافظ بأن وضع له فراشه في بيت لماعمل © 
فوقع الدود في سفله» وقیل له: متى قمت من مكانك هلکت» فکان یعالج بن یجعل 
اللحم الطريّ في المحل› > فيعلق به الدود فيخرج ويجعل عوضه»ء فقارب الشفاء» ۰ 
للحافظ : إنه قد چ وإن تحرّك هلك؛ فركب إليه الحافظ كأنّه فقام له 
yT‏ إلى بين يديّه» وقعد الحافظ عنده» ثم خرج من عنده» فتوفي من ليلتهء 
وکان موته في السادس والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة". 

Ss Age E E Eye ER) 
۰ i TN) قثله سنة تسع وعشرين‎ 

وإتما ذكرث القاب أبي على تعجّباً منهاء ومن حماقة ذلك الرجلء فإن وزير 
صاحب مصر وحدها إذا كان هكذا فينبغي أن يكون وزير السلاطين السلجوقية كنظا 
المّلك وغيره يعون الربوبيةء على أن تربة مصر هكذا تولد» ألا ترى إلى فرعون 
یقول: آنا رکم الأغلى4. وإلى أشياء أخر لا نطيل ذكرها” . 

ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوفشاه 
وداود واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود 


:ا توفي السلطان محمود ابن الساطان محمد خط ببلاد الجبل 
داد کان لولده 1 لملك داود» على ما ذکرناه» تاو 1 لملك داود من همّذان فی دي 


)١(‏ في الأوربية: ««ومشا». 

(۲) أنظر عن قتل ابن الأفضل في: تاريخ الإسلام ٥۲١(‏ ه.) ص ١٠٤٠ء ٠١١‏ رقم ۸٤‏ وفيه مصادره. 
(۳) تاریخ الإسلام ٠۲١(‏ ه.) ص١١٤٠‏ . 

.۲۳ سورة النازعات» الاية‎ )٤( 

)٥(‏ في الأوربية: «نطول بذكرها». 


۴ 


القعدة من سنة خمس وعشرين [وخمسمائة] إلى رَنْجّان» فأتاه الخبر أن عمّه السلطان 
سردا فار م ان ووصل إلى تبريز واستولى عليها» فسار الملك داود إليه 
وحصره بها » وجری بينهما فتال» الف سلخ المحرم یه شنت وعشرین [وخمسمائة]» 
ئم اصطلحا. 

وتأخر الملك داود مرحلة» وحرج السلطان مسعود من نبریز› واجتمعت عله 
العساكر» وسار إلى هَمَّذان» وأرسل يطلب الخطبة ببغداذ» وكانت رسل الملك داود 
قد تقدڏمت في طلب الخطبة» فأجاب المسترشد بالله أن الحكم في الخطبة إلى 
السلطان سنجر من أراد خطب له» وأرسل إلى السلطان سنجَّر أن لا يان لأحد فى 
الخطبة» فإن الخطبة ينبغى أن تكون له وحده فوقع ذلك منه موقعاً حسناً. 

ثم إن السلطان مسعود كاتب عاد الدين زنكي» صاحب الموصل وغيرهاء 
يستتحده » ویطلب مسد اعد ته » فوعده النصرء فقویت بذلك نفس مسعود على طلب 
السلطنة . 

ت إن الملك سل قشاه ابن السلطان محمد سار أتابكه قراجة“ الساقىء 
صاحب فارس وخوزستان في عسكر كثير إلى بغداذ» فوصل إليها قبل وصول السلطان 
مسعو د» ونزل فی دار السلطان» وأكرمه الخليمة› واستحلفه لنفسه . 

تم وصل رسول السلطان مسعو د يطلب الخطبة» ویتهدد إن منعها» فلم بجی 
زل ما طلبه» فسار حتی نزل ا الخالص› وبرز عسکر الخليقة وعسكر 
سلجو قشاه وقراجة الساقي نحو مسعود إلى أن يفرغ من حرب أتابك عماد الدين 
زنکي» وسار یو وليلة إلى المعشوق» وواقع عماد الدين زنكي فهزمه» وأسر كثيراً 
من أصحابه» وسار زنکی منهزماً إلى تکریت› فعبر فيها دجلة» وكان الدزدار بها حينئذ 
نجم الدين آټوب» فأقام له المعابر» فلمَّا عبر أمن الطلب› وسار إلى بلاده اإصلاح 


(۱)( في الأوربية: (مسعود». 

(۲) في الأوربية: «مسعود». 

(۳) في المنتظم: «قراجا؛ وكذا في: المختصر لأبي الفداء. 
(€( في الباريسية ونسيخة بودلیان : اعصأاسه) . 


. في الأوربية: يوم‎ )٥( 


۳٤ 


جملته» حتى آل بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما"" على ما نذكره. 
وأمّا السلطان مسعود فإِنّه سار من العَبَاسيّة إلى الملكيّة» ووقعت الطلائع بعضها 
على بعض › ثم لم تزل المناوشة تجري بينه وبين أخيه سلجو قشاه يومین . 


وأرسل سلجوقشاه إلى قراجة يستحتَّه على المبادرة» فعاد سريعاً وعبر دجلة إلى 
الجانب الشرقيّ› فلما علم السلطان مسعود بانهزام عماد الدين زنکي رجع إلى ورائهء 
وأرسل إلى الخليفة يعرّفه وصول السلطان سنجَّر إلى الرَيّء وآنه عازم [على] قصد 
الخليفة وغيره» وإن رأيتم أن نتفق على قتاله ودَفْعه عن العراق» ويكون العراق لوكيل 
الخليفة» فأنا موافق على ذلك . فأآعاد الخليفة الجواب يستوقفه. 

وترددت الرسل في الصّلح» فاصطلحوا على أن يكون العراق لوكيل الخليفة› 
وتكون السلطنة لمسعود» ويكون سلجوقشاه ولي عهده» وتحالفوا على ذلك وعاد 
السلطان مسعود إلى بغداذء فتزل بدار السلطان» ونزل سلجوقشاه فى دار الشحنكية» 
وکان اجتماعهم في جمادی الأولى". 

ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمَّه السلطان سنجر 

لما توفي السلطان محمود سار السلطان سنجَّر إلى بلاد الجبال» ومعه الملك 
ن وك وان ع ف ی ل ل ا ت اد ا ا 
همّذان» فوصل الخبر إلى الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود بوصوله إلى 
همّذان» فاستقرّت القاعدة بينهما على قتاله» وأن يكون الخليفة معهم» وتجهز 
الخليفةء فتقدم قراجة الساقي» والسلطان مسعود» وسلجوقشاه نحو السلطان 
سنجّر» وتأخر المسترشد بالله عن المسير معهم»ء فأرسل إلى قراجة» وألزمه» وقال: 
إن الذي تخاف من سنجّر آجادً آنا أفعله عاجلاً. فبرز حينئٍ وسار على ترټّث» وتوقف 
إلى أن بلغ إلى خانقين وأقام بها. 

وفطعت خطبة سنجَّر من العراق جميعه» ووصلت الأخبار بوصول عماد الدين 


)١(‏ في الأوربية: «ؤغيرها». 
(۲) المنتظم ٠‏ (۱۷/ ١۲۷)ء‏ المختصر في أخبار البشر 1/۳ . 
(۳) في المنتظم» والمختصر: «قراجا). 


۵ 


زنکي وڈبیس بن صدفة ت وچ بغدادذ» فأمّا فاته ّ أن السلطان 3 أقطعه 
ذلك: 

وأمًَا عماد الدين زنكي فاه ذكر أن السلطان سنجَر قد أعطاه شحنكيّة بغداذء 
فعاد المسترشد بالله إلى بغداذء وأمر اهلها بالاستعداد للمدافعة عنها» وجنّد أجنادا 


جعلهم معهم . 

ثم إن السلطان مسعوداً"“ وصل الى دادمرج؛ فلقيتهم طلائع السلطان سنجَّر في 
خلق کثیر› فتأخر السلطان مسعود الف کرامانشاهان» ونزل ي اسداباذ 
في مائة لف فارس» فسار مسعود وأخوه سلجوقشاه إلس جبليْن يقال لهما: کاو 
وماهي» فنزلا بينهماء ونزل السلطان سنجر كنكور» فلمّا سمع بانحرافهم أسرع في 
طلبهم» فرجعوا إلى ورا نهم مسيرة أربعة أيام في يوم وليلةء فالتقى العسكران بعُولان» 
عند الديتوّر» وكان مسعود یدافع الحرب انتظارا لقدوم ا فلما نازله السلطان 
سنجّر لم يجذ بدا من المصافء وجعل سنجّر على ميمنته طعْرل ابن أخيه محمد 
وقماج» وأمیر أمیران» وعلی میسرته ځوارزمشاه أتسز بن محمد مع جمع من الأمراءء 
وجعل مسعود على ميمنته قراجة الساقي» والأمير قزل» وعلى ميسرته يرنقش بازدارء 
ویوسف جاووش» وغیرهما» وکان قزل قد واطأً سنجر على الإنهزام. 

ووقعت الحرب» وقامت على ساق: وكان يوماً مشهوداً» فحمل قراجة الساقي 
على القلب» وفيه السلطان سنجّر في عشرة آلاف فارس من شجعان العسكر» وبين 
يديه الفيَلة» فلمَا حمل قراجة على القلب» رجع الملك طَعْرلء وځوارزمشاه ا 
ظهره» فصار قراجة في الوسط» فقاتل إلى أن جُرح عدّة جراحات» وفتل كثير من 
أصحابه» راعذ س وبه جراحات كثيرة» فلمّا رأی السلطان مسعود ذلك انهزم 
وسلم من المعركة» وفتل يوسف جاووش» وحسين أزبك» وهما من أكابر الأمراءء 
وكانت الوقعة ثامن رجب من هذه السنة. 

فلمًَا تمت الهزيمة على مسعود نزل سنجّر وأحضر قراجة» فلمّا حضر قراجة سبّه 
وقال له: يا مفسد آي شيء كنت ترجو بقتالي؟ قال: كنت آرجو أن أقتلك وأقيي 


. في الأوربية : (مسعود)‎ )١( 


۲٦ 


سلطاناً أحكم عليه . فقتله صبراً» وأرسل إلى السلطان مسعود يستدعيه» فحضر عنده» 
وکال قد بلغ خوج › فلا ا قله › وأكرمه» وعاتبه على العصيان عليه» ومخالفته› 
وأعاده إلى كَنْجة» وأجلس الملك طغُرل ابن أخيه محمد في السلطنة» وخطب له في 
البلادء وجعل ى وزارته أا القاسم الأنساباذىً»› وریر السلطان محمود» وعاد 
إلى خراسان» فوصل إلى تيسابور في العشرين من رمضان سنة ست وعشرين 
اا 
وأما المسترشد بالل فكان منه ما سنذكره. 
ذکر مسیر عماد الدین زنکی إلى بغداد وانهزامه 


لا سار المسترشد باللّه من بغداذ» وبلغه انهزام السلطان مسعود» عزم على 
العود إلى بغداذء فأتاه الخبر بوصول عماد الدين زنكي إلى بغداذء ومعه دبس بن 
وان ال طانم نة كاتهنا ارا هة الاق ااا غا 
فلا علم الخليفة بذلك أسرع الود إليهاء وعبر إلى الجانب الخربي» وسار فنزل 
بالعبَّاسيّة» ونزل عماد الدين بالمَنارية من ذَجَيْل» والتقيا بحصن البرامكة» في السابع 
والعشرين من“ رجب» فابتداً زنكي فحمل على ميمنة الخليفة» وبها جمال الدولة 
إقبالء فانهزموا منه» وحمل نظر الخادم من ميسرة الخليفة على ميمنة عماد الدين 
ودبیس» وحمل الخليفة بنفسه» واشتد القتال» و د وأراد عماد ا 
الصبر› فرآی الناس قد تفرّقوا عنه» فانهزم أيضاً وقتل من العسكر جماعة» ا 
جماعة» وبات الخليفة هناك ليلته» وعاد من الخد إلى بغداذ" . 


)١(‏ أنظر خبر الحرب في التاريخ الباهر ٤٥۰٤٤‏ والمنتظم ۰ (۱۷/ ۲۷۰ - ۲۷۱)» وزیدة 
النصرة للبنداري ۸, ۹١٠١ء‏ وراحة الصدور للراوندي ۲١١‏ وزبدة التواريخ 4 ودول الرسلام 
۲ وتاريخ الإسلام ٥۲۲(‏ ه.) ص۳۱۰۳۰» وتاریخ ابن الوردي ۲/ ۳۸۰۴۷ وعيون 
التواریخ ۲٠۰/۱۲‏ وتاریخ ابن سباط (بتحقيقنا) ٠١/١‏ وشذرات الذهب /٤‏ ۷۷ء ونهاية الأرب 
Veo ¥‏ . 

(۲) في الأوربية: «في سابع وعشرين). 

(۳) المنتظم ۰ (۱۷/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱). التاریخ الباهر ٠٤٥٠٤٤‏ زبدة النصرة للبنداري ٠١۸‏ › 
۹, راحة الصدور للراوندي ۲١١‏ زبدة'التواريخ للحسيني ۹.,. دول اللإسلام ۲/ ٤۸۰٤۷‏ › 
تاریخ الإسلام ٥۲١(‏ ه.) ص۳۱ العبر ›٦۷/٤‏ تاریخ ابن الوردي ۸/۲ مراة الجنان ۳/ ۲٣١‏ 
البداية والنهاية ۲٠۳/١۲‏ عيون التواريخ 1۲/ 0°« تاریخ ابن سباط ٥۲/۱‏ . 


۷ 


ذكر حال دبَيْس بعد الهزيمة 


وفیها عاد بیس عد انهزامه المذكور» يلوذ ببلاد الجلّة وتلك النواحي» وجمع 
جمعاً وكانت تلك الولاية بيد إقبال المسترشدي› ا بعسکر من بغداذء فالتقی هو 
ودبيس › فانهزم د واختفی في أجمة هناك» وبقي ثلاثة يام لم يطعم شا ولم 
يقدر على التخلص منها» حتى أخرجه جمّاس”“ على ظهره. 

ثم جمع جمعاً وقصد واسط» وانضم إليه عسكرهاء وبختيار وشاق» وابن أبي 
الجبر» ولم يزل فيها إلى أن دخلت سنة چ وعشرين [وخمسمائة]» فنفذ إليهم 
يرنقش بازدارء وإقبال الخادم المسترشديّ» في عسكر» فاقتتلوا في الماء والبرء فانهزم 
الوات ن وان واس بختيار وشاق وغيره من الأمراء” . 


دكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق 


في هذه السنة» في رجب توفي تاج الملوك بوري بن طغتكين› صاحب 
دمشی . 

وسبب موته أن الجرح الذي كان به من الباطنيّةء وقد ذكرناهء اشتد عليه الآن» 
وأضعفه» وأسقط قوته» فتوفي في الحادي والعشرين من رجب» ووصضی اڭ بعده 
لولده شمس الملوك إسماعيل» ووصّى بمدينة بعلبك وأعمالها لولده شمس الدولة 
محمد . 

وكان بوري كثير الجهاد» شجاعاًء مقداماًء سد مسد أبيه» وفاق عليه» وكان 
مُمدَّحاًء أكثر الشعراء مدائحه» لا سيّما ابن الخياطء وملك بعده ابنه شمس الملوك 
وقام بتدبیر الحاجب يوسف بن فيروز» شحنة دمشق» وهو حاجب أبيه» 
واعتمد عليه» وابتدأً آمره بالرفق بالرعيّة» والإحسان إليهم» فكثر الدعاء له والفُصاد 
عليه . 


)۱( في طبعة صادر 1۷۹/۱۰ «حتّاس» بالحاء المهملة. والتصحيح من الباريسية وبودلیان . 

(۲( المنتظم ۰ (۲۷۱/۱۷) تاریخ الإسلام ٥۲١(‏ ه.) ص ۳۲. 

٠‏ (۳) آنظر عن (بوري) في: ذیل تاریخ دمشق ۲۳۳ .۲۳٤‏ ونهاية الأرب ۷ والمختصر في أخبار 
البشر ٦/۳‏ وفيه «توري وهو تصحیف» وتاریخ ابن سباط ۰٥۲/۱‏ مرآ الزمان ج ۸ ق ٠٤١۳/١‏ . 


۲۸ 


ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن راس وحصره بعلبك 


في ی ا ا ی ف ر 
و ا 

وسبب ذلك : أتهما كانا لأبيه تاج الملوك» وفي كل واحدٍ منهما مستحفظ 
ا ملك شمن الدين له أن أغاه مس الدولة مدا > صاخ 
بعلبكّ» قد راسلهماء واستمالهما إليه» فسلما الحصتين إليه» وجعل فيهما من الجند 
ما يكفيهماء فلم يظهر بذلك أثر بل راسل أخاه بلطف قبح هذه الحال» ويطلب أن 
يعيدهما إليه» فلم يفعل» فأغضى على ذلك» وتجهّز من غير أن يُعلم أحداً. 

وسار هو وعسكره» آخر ذي القعدةء فطلب جهة الشمال» ثم عاد مغرباًء فلم 
يشعر مَن بحصن اللَبْوة إلا وقد نزل عليهم» وزحف لوقته» فلم یتمکتوا من نصب" 
منجنيق ولا غيره» فطلبوا الأمانء فبذله لهم» وتسلم الحصن من يومه وسار من آخر 
النهار إلى حصن راس» فبغتهم› وجرى الأمر فيه على تلك القضيّة» وتسلمه» وجعل 
فیهما من یحفظهما' . 

ثم رحل إلى بَعْلَبَكَ وحصرهاء وفيها أخوه شمس الدولة محمّد» وقد استعد وجمع 
في الحصن ما يحتاج إليه من رجال وذخائر» فحصرهم شمس الملوك» وزحف في الفارس 
والراجل» وقاتله أهل البلد على السور» ثم زحف عدة مرّات» فملك البلد بعد قتال شديد› 
وقتلى كثيرة» وبقي الحصن» فقاتله» وفيه أخوه» ونصب المجانيق"» ولازم القتال» فلمًا 
رأى أخوه شمس الدولة شدَّة الأمر أرسل يبذل الطاعة» ويسأل أن يمر على ما بيده» وجعله 
أبوه باسمه» فأجابه إلى مطلوبه» وأقرَ عليه بعلبك وأعمالهاء وتحالفوا» وعاد شمس 
الملوك إلى دمشق وقد استقامت له الأمور"؟. 


)١(‏ في الأوربية: «يحفظها». 

(۲) فى الأوربية: (محمد». 

(۳) في الأوربية: «لنصب». 

)٤(‏ في الأوربية: «يحفظها». 

() في الأوربية : «المناجيق». 

۲) یل تاریخ دمشق ٠٠٠١‏ المختصر في أخبار البشر ۷/۳. 


۳۹ 


ذكر الحرب بين السلطان طغرل والملك داود 
ل ی وا کات الرت د ا ل وبين ابن أخيه 
الملك داود بن E‏ وکكان سببها: أن السلطان سنجر أجلس الملك ا في 
السلطنة» كما ذكرناه» وعاد إلى حراسان لأتّه بلغه أن صاحب ما وراء النهر أحمد 
خان قد عص ٩‏ عليه» فبادر إلى العُود لتلافي ذلك الخرقء فلمّا عاد إلى خراسان 
عصى الملك داود على عمه ا وخالفه› وجمع العساكر بأذڙبيجان» وبلاد كَلْجة» 
وسار إلى همّذان» فنزل مستهل رمضان» عند قرية يقال لها وهمان» بقرب همذان. 


وخ رح إليه طغرل» وعبَاً كل واحد منهما أصحابه ميمنة وميسرة» وكان 
على ميمنة السلطان طغرل بن بُرسق؛ وعلی میسرته قزل» وعلی مقدمته قراستقر» 
وكان على ميمنة داود يرنقش الزكويّ› ولم يقاتل» فلمَا رأى التركمان ذلك نهبوا 
خيّمه» وبر که جمیعه» ووقع الخُلف في عسكر داودء فلمَا رأى أتابكه اقسنقر 
الأحمديليّ ذلك ولى هرباً» وتبعه الناس في الهزيمة» وقبض طغْرل على يرنقش 
الزكويّ» وعلى جماعة من الامراء. 

وأمّا الملك داود فإته لمّا انهزم بقي ا اف آوائل ذي القعدة» فقدم بغداذ 
ومعه اتابکه آقسنقّر الأحمديليّء فأکر مه الخليفة وآنزله بدار السلطانء وكان الملك 
خود بک ا فلمَا سمع بانهزام الملك داود توجه نحو بغداذ» على ما نذکره إن شاء 
الله تعال ©“. 


دکر عة حوادث 


في هذه السنة قبض المسترشد بالله على وزيره شرف الدين على بن طراد 
الزينبيّ» واستوزر أنوشروان بن خالدء بعد أن امتنع» وسأل الإقالة. 


)١(‏ في الأوربية: «عصا». 

)۲( من بودلیان . 

)۳( في الأوربية: «منه». 

€3 المنتظم ۲٣/۱۰‏ (۲۷۱/۱۷)» تاریخ دولة آل سلجوق ٥‏ المختصر في أخبار البشر ۷/٣‏ نهانة 
الأرب ۳۷/۲۷ العبر ٦۷/٤‏ عيون التواريخ .٠٠١ /١١‏ البداية والنهاية ۲٠۲/۱۲‏ . 

(0) الإنباء في تاریخ الخلفاء ۲۱۷ المنتظطم ۲٣/۱۰‏ (۲۷۱/۱۷)ء تاريخ الإسلام ٥۲١(‏ ه.) ص۳۲ = 


٠ 


وفي هذه السنة فتل أحمد بن حامد بن محمد أبو نصر مستوفي السلطان 
محمود» الملقب بالعزیز › فل کا وقد تقدم سبب ذلك سنة خمس وعشرين 
[وخمسمائة]. 


وفي المحرّم منها فُتل محمد بن محمّد بن الحسين آبو الحسين بن أبي يعلى بن 
الفرّاء الحنبليّ› مولده في شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» وسمع الحديث من 
الخطيب أبى بكر» وابن الحسين بن المهتدي› وغيرهماء وتفقّه» قتله أصحابه غيلة» 
وآحذوا 0 


وفي جمادی الأولى توفي أحمد بن عبد الله بن کادش 1 بو العز العکبریٌ› 
وکان ا مکثراً. 


وتوقي فيها أ بو الفضل عبد الله بن المظقر“ ابن رئيس الرؤساء» وكان أديباً 
NE Neb ad‏ 


أمولانا ال الدين› يا مر او بخ دمتیى الققديمةة 
ألم تك قد عَرَّمتَ على اصطناعي»› فماذا صّدّعن تلل الكزيمه 


= البداية والنهاية ۲٠٤/۱۲‏ مراة الزمان ج ۸ ق ا١٤٠‏ . 

.)( ۷ المنتظم ۰ رقم ۳ (۱۷/ ۲۷۲ رقم‎ )١( 

(۲) المنتظم ٩‏ رقم ۳۷ ۲۷٤/۱۷(‏ رقم ١۳۹۸)ء‏ البداية والنهاية ۲٠٤/۱۲‏ شذرات الذهب 
.۷4/٤‏ 

(۳( أنظر عن (ابن کادش) في : تاریخ الإسلام ٥۲(‏ ھ.) ص١١٤۱ ۱٤۳‏ رقم ۵ وفيه مصادر ترجمته . 

)٤(‏ أنظر عن (عبد اله بن المظفَّر) في: المنتظم ۲۸/٠١‏ رقم ٠۳١‏ وفي الطبعة الجديدة ۲۷۳/۱۷ رقم 
۹ «عبید الله» . 


٤١ 


(o۲۷) 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمائة‎ 


ذكر ملك شمس الملوك بانياس 

في هذه السنة» في صفرء ملك شمس الملوك» صاحب دمشق» حصن بانياس 
من الفرنج . 

وسبب ذلك: أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه» وعزموا على نقض الهدنة التي 
بينهم» فتعرّضوا إلى أموال جماعة من تجار دمشق بمدينة بيروت وأخذوهاء فشكا 
التجار إلى شمس الملوك» فراسل في إعادة ما أخذوه» وكرر القول فيه فلم يردوا 
شيئاً» فجملته الأنمة من هذه الحالةء» والغيظ» على أن جمع عسكره وتأهّب» ولا 
يعلم أحد أين يريد. 

ثم سار» وسبق خبرَهُ» أواخر المحرّم من هذه السنةء ونزل على بانياس أوّل 
صفر»ء وقاتلها"" لساعته» وزحف إليه“ زحفاً متتابعاًء وکانوا غير متأهَبین» ولیس 
فيه“ من المقاتلة من يقوم بها“ وفرب من سور المدينة» وترجّل بنفسه» وتبعه 
الناس من الفارس والراجل» ووصلوا إلى السور فنقبوه ودخلوا البلد عَلْوةًء والتجاً من 
كان من جُند الفرنج إلى الحصن وتحضنوا به» فمتل من البلد كثير من الفرنج» وأسر 
ES‏ الأموال» وقاتل القلعة قتالاً شديداً ليلا ونهار فملکها رابع صفر 


 )1(‏ في الأوربية: «فحمله». 
() في الأوربية: «وقاتله». 
(۳) في الأوربية: «إليه». 
)٤6(‏ في الأوربية: «فيه». 
)0( في الأوربية : «به) . 
(7) في الأوربية: «كثير. 


۲ 


بالأمان» وعاد إلى دمشق فوصلها سادسه. 

وأمَّا الفرنج فإتهم لما سمعوا نزوله على بانیاس شرعوا يجمعون عسکراً یسرون 
به إليه» فأتاهم خبر فتحهاء > بطل ما کانوا فيه" . 

e‏ والفرنج 

في هذه السنة» في صفر»ء سار ملك الفرنج. E‏ 
ورجالته إلى أطراف أعمال حلب» فتوجّه إليه الأمير أسوار""» النائب بحلب» في من 
عنده من العسكرء وانضاف إليه كثير من التركمان» فاقتتلوا عند قتَّسُرین»› فقتل من 
الطائفيّن جماعة كثيرة» وانهزم المسلمون إلى حلب» وتردد ملك الفرنح في أعمال 
حلب» فعاد أسوار وخرج إليه فيمن معه من العسكر» و على طائفةٍ منهم› فأوقع 
بهم» وأکثر القتل فیهم والأسرء فعاد من سلم منهزماً إلى بلادهم» وانجبر ذلك 


المصاب بهذا الظفرء ودخحل أسوار حلب» ومعه الأسرى»› ورۇوس القتلى› وکان توا 
(TY‏ 
دا `. 


ثم إن طائفة من الفرنج من الها قصدوا أعمال حلب للخارة عليهاء فسمع بهم 
اسوار فخرج إليهم هو والأمير حسان البعلبكيّ› فاوقعوا بهم ۰ وقتلوهم عن آخرهم 
في بلد الشمال» وأسروا من لم بمتل» ورجعوا إلى حلب سالمین . 


ذكر عَود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك طغْرُل 


قد تقدّم ذكر انهزام السلطان مسعود من عمّه السلطان سنجّر» وعوده إلى كَنْجَةًء 


(۱) یل تاریخ دمشق ۲۳٦‏ مراة الزمان ج ۸ ق /١‏ ١٠٤٠ء‏ نهاية الأرب ۲۷ - ۸۳ء المختصر في أخبار 
البشر ۷/۳ دول الاإسلام ۸/۲ العبر ۷۰/٤‏ تاریخ اللإسلام ٥۲٦(‏ ه.) ص ۰۳۷ تاریخ ابن 
الوردي ۸/۲ الدرة المضة ٠٠١‏ عيون التواريخ ۲ الكواكب الدرية ۹4 النجوم الزاهرة 
۰/٥‏ تاریخ ابن سباط ٠۳ ٠۲/۱‏ الأعلاق الخطيرة ق ٠٤١١/۲‏ . 

(۲) في تاريخ الإسلام «سوار»» ومثله في: زبدة الحلب. 

)۳( ي 9 0 وفيه قال: ومدحته بقصيدة أولها: 

تقلد النصر واشدد خلفك العذبا ولا يرجع الله في شيء إذا وهبا 
وانظر الخبر أيضاً في : زبدة الحلب »٠١٠/۲‏ ١١٠۲ء‏ والعبر ۷٠/٤‏ وتاريخ الإسلام ٥۲۷(‏ ه.) 
ص٥‏ وعيون التواريخ ۲ وذیل تاریخ دمشقی ۲۲١۰۲۳٦‏ . 
)٤(‏ زبدة الحلب ۲٥۲/۲‏ ذیل تاریخ دمشق ۲٤١١‏ . 


< 


وو الاك ن السلطنةء وأته تحارب هو والملك داود ابن أخيه محمودء 
وانهزام داود ودخوله بغداذء فلمّا بلغ السلطانَ مسعودا انهزام داود وقصده بخداذ» 
سار هو إلى بغداذ أيضاً فلمَا قاربها لقیه داود» وترجل له وخدمه» ودخلا بغداذ. 

ونزل مسعود بدار الساطنة في صفر من هذه السنة» وخاطب في الخطبة له 
اا إلى ذلك حط له ول ارو چ وخلع عليهماء ودخلا إلى الخليفة 
فأکر مهماء» ووقع الاتفاق على مسير مسعود وداود إلى آذربیجان» وان يرسل الخليفة 
معهما عسکراً فساروا» فلمّا وصلوا إلى مَراغة حمل آقسنقر الأحمديلئ مالا كثيرأ 
وإقامة عظيمة» وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان» وانهزم من بها من الأمراء مثل 
فراسنقر وغيره من بين يديه» وتحصن منه كثير منهم بمدينة أزدبيل» فقصدهم 
وحصرهم بها وقتل منهم مقتلة عظيمة» وانهزم الباقون. 

ثم سار بعد ذلك إلى كَمَذان لمحارية أخيه الملك طغرل, > فلمّا سمع طغرل بقربه 
برز إلى لقائه» فاقتتلوا إلى لتر 7 طغرل وقصد الرَيّ» واستولى السلطان 
مسعود على همذان في شعبان؛ :ولما استقر مسعود بهمذان فقتل آقسنقّر الأحمديلئ»› 
قتله الباطنيّة» فقيل إن السلطان مسعوداً وضع عليه مَن قتله. 


ثم إن طغرل لمّا بلغ فم عاد إلى أصبهان ودخلهاء وراد التحصن بهاء فسار إليه 
أخوه مسعود لیحاصره بها» فرآی ا أن أهل أصبهان لا يطاوعونه على الحصارء 
فرحل عنهم إلى بلاد فارس» واستولی و على أصبهان» وفرح أهلّها به» وسار 

من أصبهان نحو فارس يقتصَ آثر اخبه ا فوصل إلى 2 بقرب البيضاءء» 

فاستأمن إليه أمير من أمراء أخيه معه أربعمائة فارس» فأمَّنهء فخاف طغرل من عسکره 
ان ينحازوا إلى أخيه» فانهزم من بين يديه »› وقصد الرَيّ في رمضان» وقتل وزیره 
أبو”"“ القاسم الأنساباذي ذ في الطريقء في شوال» قتله غلمان الأمير شيركير الذي 
سعى في قتله» كما تقدَّم ذكره. 


وسار السلطان مسعود يتبعه» فلجقه بموضع يقال له ذکراور "۰ فوقع بینهما 


(۲( في لاور نة «آبا» . 
(۳) في بودلیان: «دکرار». 


٤٤ 


الخضاف اك لما اکت انهزم الجلك له فوقع عسکره في أرض قد 
نضب عنها الماءء وهي وحل› فأسر منهم جماعة من الأمراء منهم : : الحاج Ten‏ 


وابن بغرا« فأطلقهم السلطان مسعود» ولم يمَتَل في هذا المصاف الآ نفر سیر › و 
لاان ددا ع 


ضرال فد اة الوفل 


في هذه السنة )٥۲۷(‏ حصر المسترشد باللّه مدينة الموصل في العشرين من شهر 
رمضان› وسب ذلك ما تقذم من قصد الشهيد زنكي بغداد على ما ذكرناه قبل . . فلما 
کان الآن قصد جماعة من الأمراء السلجوقيّة باب المسترشد بالله وصاروا معه فقوي 
4م. 

ا السلاطين السلجوقية بالخلف الواقع بينهم» فأرسل الخليفة الشيخ بهاء 
ا الإسُمَرَايينيَ الواعظ إلى عماد الدين زنكي برسالةٍ فيها خشونة» وزادها 

بو الوح زيادة ثقة بقوّة الخليفة وناموس الخلافة» فقبض عليه عماد الدين زنکي 
وأهاتة وله ما يكره فارسا المسشتر شد بالله إلى السلطان مسعود يعرّفه الحال الذي 
جری من زنکي› وعلمه أنه على قصد الموصل وحصرهاء وتمادت الام إلى شعبان 
فسار عن بغداذ في النصف منه في ثلاثين ألف مقاتل. 

فلمّا قارب الموصل فارقها أتابك e‏ وترك الباقي بها مع 
نائبه نصير الدين جقر دزدارها والحاكم في دولته وأمرهم بحفظهاء ونازلها الخليفة““ 
وقاتلها وضيّق على من بهاء وأمّا عماد الدين فإّه سار إلى سنجار وكان يركب كل ليلة 
ويقطع الميرة عن العسكر» ومتى ًر بأحد من العسكر أخذه ونكل به. 

وضاقت الأمور بالعسكر أيضاًء وتواطاً جماعة من الجصّاصين بالموصل على 
تسليم البلدء فُعي بهم فأڃِذوا وصلبوا. 


(۱) في هامش الأصل: ك : 

(۲) ذیل تاریخ دمشق ۲۳۸ المنتظم ۰ (۱۷/ ۲۷۵)» زبدة التواریخ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ تاريخ دولة آل 
سلجوق ۲٥۸‏ › > تاریخ الإسلام ٥۲۷(‏ هھ.) ص ۰۳٤‏ تاریخ اين سباط ۳۵/۱ . 

(۳) من هنا يعود النص في النسخة (أ) المحفوظة بباريس برقم .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ في (أ) زيادة: «في رمضان». 


0 


وبقي الحصار على الموصل نحو ثلاثة ٿه آشهر ولم يظفر منها بشيءء ولا بلغه 
عمن بها وهن ولا قلة ميرة وقوت› فرحل عنها عائدا إلى بغدادء فقيل إن ظر الخادم 
وصل و وأبلغه عن الساطان مسعود ما وجب مسیره وعوده إلى 
بغداد» وقيل بل بلخه أن السلطان مسعوداً عزم على قصد العراق فعاد بالجملةء وأنّه 
رحل عنها منحدراً في شبّارة في دجلة فوصل إلى بغداد يوم عَرَفَة“. 
ذكر ملك شمس الملوك مدينة حماة 


وفي هذه السنة أيضاً في شوال» ملك شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك 
صاحب دمشق مدينة حماة وقلعتهاء وهي لأتابك زنکي اقسنقّر أخذها من تاج 
الملوك كما ذكرناه» ولما ملك شمس الملوك قلعة بانياس أقام بدمشق إلى شهر 
رمضان من هذه السنةء» وسار منها إلى حماة في العشر الأخير منه. 

وسبب طمعه آنه بلغه أن المسترشد بالله يريد [أن] يحصر الموصل"“ فطمع» 
وكان الوالي بحماة قد سمع الخبر فتحصّن» واستكثر من الرجال والذخائر» ولم يبق 
أحد من أصحاب شمس الملوك إلا وأشار عليه بترك قضدها لقَوّة صاحبهاء فلم يسمع 
منهم» وسار إليها وحصر المدينة وقاتّل من بها يوم العيدء وزحف إليها من وقتهء 
فتحصتوا منه وقاتلوه» فعاد عنهم ذلك اليوم. 

فلمَا كان الغد بكر إليهم وزحف إلى البلد من جوانبه فملكه قهراً وعَنوةًّء وطلب 
من به الأمان فأمتهم وحصر القلعة» ولم تكن في الحصانة والعلو على ما هي عليه 
اليوم» فان تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين قطع جبلها وعملها مكذا في سنين 
كثيرة» فلما حصرها عجز الوالي بها عن حفظها فسلمها إليه» فاستولى عليها وعلى 
ما بها من ذخائر وسلاح وغير ذلك“ وسار منها إلى قلعة شَيرّر وبها صاحبها من بني 


(۱)( المنتظم ۱۰/ ۳۰ (۹/۱۷٣۲۷)ء‏ التاريخ الباهر ۲۷ ۰٤4‏ تاریخ مختصر الدول ۲۰۳ ۲٠٤‏ الدرة 
المضية ۰ تاریخ الإسلام ٥۷(‏ ھ.) ص٦۰۳‏ ۲۷ تاریخ ابن الوردي ۳۸/۲ تاریخ ابن سباط 
0۳/۱ 

() في (): «يتجهز ليحصر الموصل». 

(۳( في (ا): (فعجز) . 

)٤(‏ في (آ): «في شوال». 


٤ 


منقذ» فحصرها ونهب بلدها» فراسله صاحبها وصانعه بمال حمله إليه»› فعاد عنه إلى 
مشت فوصل إليها في ذي القعدة من السنة المذكورة. 


ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي 


وفي هذه السنة عبر إلى 2 من من بلاد الجزيرة؛ 
جموعه» فانزاح التر مان من ہیں يديه » فتبعهم فعادرا إليه وقاتلوه فهزموه› ا 
القتل في عسكره» ومضى هو ومن سلم معه إلى قلعة بعرين فتحصنوا فيها وامتنعوا 
على التركمان» فحصرهم التركمان فيها. فليا طال الحصار عليهم نزل صاحب 
طرابلس ومعه عشرون فارساً من أعيان أصحابه سرا فنجوا» وساروا إلى طرابلس› 
و الاين فى ران يحفظونهاء ف فلمَا وصل إلى طرابلس كاتب جميع الفرنج 
فاجتمع عنده منهم خلق کثیر» وتوجّه بهم نحو التركمان ليرحلهم عن بعرین؛ فلما 

سمع التركمان بذلك فصدوهم والتقوهم› وفتل بینهم خلق کثیرء وأشرف القرئج على 
فحملوا نفوسهم ورجعوا على حامية إلى رَفثبة»› فتعذر على التركمان اللحاق 
بهم إلى وسط بلادهم» فعادوا عنه“ . 


دکر عدة حوادٹث 
في هذه السنة اشترى الااعاة بالشام القتدمُوس من صاحبه ابن 
عمرول› وصعدوا إليه وقاموا بحرب من يجاورهہ" E Reh‏ والفرنج وکانوا 


(۱) فيل تاریخ دمشق ۲۳۸ المختصر في اخبار البشر ۷/۳ تاریخ ابن سباط ٥۳/١‏ . 

(۲( زاد في (أ): في ذي الحجة». 

)۳( في (أ): (وجعل). 

)٤(‏ الخبر في: : ذيل تاريخ دمشق ۲٤٠١‏ والمختصر في أخبار البشر ۸/۳١‏ ومسالك الأبصار لابن فضل 
الله العمري (مخطوط) ج TAT /Y J ١١‏ وتاریخ الإسلام ٥۲۷(‏ هھ.) ص ١‏ وعیون التواریخ 
(مخطوط) ۲٠۳/٠۲‏ ودول الإسلام ٠٤۸/۲‏ والعبر ۷٠/٤‏ وتاريخ ابن الوردي ۰۳۸/۲ والبداية 
والنهاية ۲٠٤/١١‏ وتاريخ ابن سباط (بتحقيقنا) ٥٤/١‏ وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي 
والحضاري عبر العصور (طبعة ثانية) ٤4٦ ٤4٥/١‏ . 

)٠(‏ في (أ): «الباطنية». 

(( في (ب) : «من يحاربهم). 


۷ 


كلهم یکرهون مجاورت هھ 

وفيها وقع الف بين الفرنج بالشامء فقاتل بعضهم بعضاًء ولم تجر لهم بذلك 
عادة قبل هذه السنةء وفتل بينهم جماعة . 

وفيهاء في جُمادى الآخرةء أغار الأمير أسوار" مُقدّم عسكر زنكي بحلب على 
ولاية تل باشر فغنم الكثير» فخرج إليه الفرنج في جمع كثير فقاتلوه» فظفر بهم وأكثر 
القتل فيهم» وكان عدَة القتلى نحو ألف قتيل» وعاد سالا“ . 

وفيهاء تاسع ربيع الآخرء وثب على شمس الملوك صاحب دمشق بعض مماليك 
جدّه طغکین» فضربه بسیف فلم يعمل فيه شیئاً» وتکاثر 
فاخذوه» ورز ما الذي حمله على ما فعل فقال: أردث إراحة المسلمين من 
وظلمك» ولم یزل بُضرب < حتى أقرّ على جماعة آّهم وضعوه e‏ 
الملوك من غير تحقيق» وقتل معهم أخاه سونح > فعظم ذلك على التاس” ونفرواعنه" . 

[الوفيات] 

وفيها توفي الشيخ أبو الوفاء الفارسيع“ وكان له جنازة مشهودة حضرها أعيان 
بغداد. 

وفيهاء في رجب» توفي القاضي أبو العباس أحمد بن سلامة بن عبد الله بن مَحْلَدَ 
المعروف بابن الرّطبى ٠‏ الفقيه الشافعيّ قاضي الكزخ» وتفقّه على أبي إسحاق» وأبي 


.۳۸/۲ المختصر في أخبار البشر ۰.۸/۳ تاریخ ابن الوردي‎ )١1( 

)۲( تاریخ حلب ۳۸۵ .)٤۷(‏ تاریخ الإسلام ٥۲۷(‏ ه) ص .۴١‏ 

(۳) في المصادر: «سوار». 

)٤(‏ تاریخ حلب »)٤4۸( ۳۸١‏ العبر ١ ٠/٤‏ تاريخ الإسلام ٥۲۷(‏ ه) ص ١ء‏ عيون التواريخ 
۲ مرا الزمان ۸ ق ٠٤١/١‏ . 

() هكذا في الأصل بالدال. وهو «طغتكين». 

(7) في (آ): «الناس عامة». 

(۷) المختصر في أخبار البشر ۸/۳ تاريخ الاسلام (9۲۷ هھ.) ص i ۰۳٣‏ ابن الوردي ۹۰۳۸/۲ . 

(۸) هو أحمد بن [براهیم الفیروزآبادي. (مراة الزمان ج ۸ ق .)٠٤۹ ۰۱٤۸/۱‏ 

(۹) أنظر عن (أحمد بن سلامة) في : المنتظم ٠٠/٠۰‏ رقم ۳۸ (۱۷/ ۲۷۷ رقم ١۳۹۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
۸“ والبداية والنهاية ٠٠ /١١‏ وشذرات الذهب /٤‏ *۸. 

)۱٠۰(‏ في ([): «بابن الفرسي» والمثبت يتفق مع المصادر. 


۸ 


نصر بن الصباع»› وسح الحديث ورواه» وکال قریباً من الخليفة ودب آولاده. 

وتوفي أبو الحسن"“ علي بن عُبيد"" الله بن نصر المعروف بابن الزاغونه" 
الفقيه الحنبلىّ الواعظ» وكان ذا فنون؛ توفي في المحرّم. 

وتوفي علي واا بن عوض بن القاسم الهروي العلويّ› کان واعظاً» وله 
بخراسان قبول کثیر› Ea‏ 

ومحمد بن احمد بن علي آبو عہك الله العثماني الديباجي*» وهو من أولاد 
محمّد بن عبد الله بن عَمرو بن غثمان بن عمّان. وكان محمد يلقب بالديباج لحسنه» 
وأصله من مکة» وهو من أهل نابلس» وکان اا في مذهب الأشعريّ› (وکان 
ا 6 
يھ توفي في صفر . 

وفيها توفي أبو فلَيْتة"“ أمير مكة» وولي الإمارة بعده ابنه القاسم. 

5 ن‎ ٠ a س‎ ۲ . 8 * ) ّ 

وفيها“ توفي العزيز بن هبة الله بن علي الشريف العلويّ الحسيني فجأة بنيسابور. 
وكان جده نقيب النقباء ُخراسان. وعرض على العزيز هذا نقابة العلويين بنيسابور فامتنع › 
وعُرض عليه وزارة السلطان“» فامتنع › ولزم الانقطاع والاشتغال بأمر آخرته. 
۱ 


وفيها توفي قاضي قضاأة خراسان أبو سعيد محهد بن أحمد بن صاعد وکال 


خيّراً صالحاً. 


)١(‏ في طبعة صادر ٩/١١‏ «أبو الحسين»» والتصحيح من مصادر الترجمة. 

(۲( في طبعة صادر ١‏ اعبدا. والتصحيح من مصادر الترجمة. 

(۳) انظر عن (ابن الزاغوني) في: تاريخ الإسلام (۵۲۷ ه.) ص٤٥۱» ۱٥١‏ رقم ٠۰۳‏ وفیه حشدت 
مصادر ترجمته. 

)٤(‏ انظر عن (علي بن یعلی) في: تاریخ الإسلام ٥۲۷(‏ ه.) ص۷٥۱‏ رقم ٠٠٤‏ وفیه مصادر ترجمته. 

)٥(‏ أانظر عن (الديباجي) في: المنتظم ۳۳/٠١‏ رقم ٤‏ (۲۷۹/۱۷ رقم ۳۹۸۷)ء والبداية والنهاية 
۲ مراة اازمان ج ۸ ق ١( ۱٤٤/۱‏ هھ.). 

(0) من (ب). 

(۷) تاريخ الإسلام ٠۲۷(‏ ه.) ص۳۸ المختصر في أخبار البشر ۰۸/۳ تاريخ ابن الوردي ۳۹/۲ شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام (بتحقیقنا) ج ۲/ .۳٠۳‏ 

(۸) في (ب): «وفيها في شعبان». 

(4) في (أ): «السلطان سنجر». 

)٠١(‏ انظر عن (ابن صاعد) في : المنتظم٠٠/ ٣٣‏ رقم ٤٩‏ (۱۷/ ۲۸۰ رقم ۳۹۸۹) وتذكرة الحفاظ 
۴ , وشذرات الذهب /٤‏ ۸۲. 


٤۹ 


)0۲۸( 
نم دح خلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


ذكر ملك شمس الملوك شقيف تيرون“ ونهبه بلد الفرنج 


في هذه السنة» ؤ في المحرم» سار د شمس الملوك إسماعيل من دمشق إلى شقيف 
تیرول وهو في الجبل المطل على بيروت وصہداأ» TD‏ 
وادي التيم» قد تغلب عليه وامتنع به» فتحاماه المسلمون والفرنج» يحتمي على کل 
طائفة بالأخرىء فسار شمس الملوك إليه في هذه السنةء وأخحذه منه في المحرم» 
وعظم ا و لأن الضخاك كان لا يتعرّض لشيءٍ من بلادهم المجاورة له؛ 
فخافوا شمس الملوك› فشرعوا في جمع عساكرهم› فلمَا اجتمعت ساروا إلى بلد 
حَوران» فڱربوا أمّهات البلدء ونهبوا ما أمكنهم نهبه”" نهبةً عظيمة. 

وکان شمس الملوك لما رآهم يجمعول› چ هو أيضاً و وحصر نذه 
چ رف التر كمان وغیرهم»› فنزل بأزاء الفرنح › وجرت بينهم مناوشة عدة تام » 
تم إن شمس الملوك نبهضص ببعضص عسکره» وجعل الباقي قالة الفرنج› وهو ل 
يشعرول »› وقصد بلادهم طبَربة والناصرة» وغکا وما يجاورها من البلادء فنهب 
وخرب e e‏ اا والذريةء e‏ من 
وطلبوا بلادهم . 


وأمّا شمس الملوك فإِلّه عاد إلى عسكره ه على غير الطريق الذي سلكه الفرنجء 


(۱( فئ:(1): «بیروت)»› وهو غاط . 
(۲) في (أ): «تحتمي» . 

(۳) في الأوربية: «ونهبوا أماكنهم نهبة). 
€3 في الأوربية: (وحشدوا» . 


فوصل"“ سالماً» ووصل الفرنح إلى بلادهم ورأوها خراباً» ففت في أعضادهم 
وتفرقوا» وراسلوا في تجديد الهدنة» فتمٌ ذلك في ذي القعدة للسنة" . 
ذكر عود الملك طغرل" إلى الجبل وانهزام الملك مسعود 

فى هذه السنة عاد الملك طَغْرْل بن محمَّد بن ملكشاه ملك بلاد الجبل جميعهاء 
وأجلى عا غاب الان ر 

وسہب ذلك أن مسعوداً لما عاد من حرب أخیه بلغه عصیان داود ابن آخيه 
السلطان محمود باذرپيجان» فسار إليه وحصره بقلعة روئين دز» وكان قد تحصن بها 
واشتغل بحضره» فجمع الملك طغرل العساكر» ومال إليه بعض الأمراء الذين مع 
السلطان مسعود» ولم يزل يفتح البلادء فكثرت عساكره وقصد مسعوداًء فلمّا قارب 
قزوین سار مسعود نحوه» فلمًا تراءی العسکران فارق مسعوداً من آمرائه من کان قد 
استماله طغرل فبقي في قلَةٍ من العسكر» فولّى منهزماً أواخر رمضان. 

وأرسل إلى المسترشد بالله في القدوم [إلى] بغدادء فأذن له» وكان نائبه 
بأصفهان ألبُفّش السلاحيَ» ومعه الملك سلجوقشاه» فلمّا سمع بانهزام مسعود قصد 
بغداد أيضاًء فنزل سلجوقشاه بدار السلطانء فأكرمه الخليفةء وأنفقذ إليه عشرة آلاف 
دینار» ثم قصد مسعود بغداد» وأكثر أصحابه ركاب جمال لعدم ما يركبونه» ولقي في 
طريقه شدة» فأرسل إليه الخليفة الدواب والخيام والآلات وغيرها من الأموال 
والثياب» فدخل؟ الدار السلطانية ببغداد منتصف شوال وأقام طغْرُل بهّمذان . 


ذكر حصر أتابك زنكي آمد والحرب بینه وبين 
داود وملك زنکی قلعة الصور 


في هذه السنة اجتمع أتابك زنكي صاحب الموصل وتمرتاش صاحب ماردين 


)١(‏ في (ب): «فعاد». 

(۲) یل تاریخ دمشق ۲٤۳ ۲٤۲‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ١/۸٤٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ۸/۳ تاريخ 
الإسلام ٥۲۸(‏ ه.) ص۳٤۰‏ تاریخ ابن الوردي ۰۳۹/۲ تاريخ ابن سباط ٥٥/١‏ . 

(۳) في الأصل: «طغرك). 

)٤(‏ في (أ): «والآلات والفرش والمال فدخل». 

. ٤١/۲۷ نهاية الأرب‎ .)۲۸٤/۱۷( ۳ ۰ المنتظم‎ )٥( 


0١ 


وقصدا مدينة آمل فحصراهاء فأرسل صاحبها إلى داود بن سقّمان بن أرق صاحب 
حصن کیفا یستنجده» فجمع مَنْ آمکنه جمْحّه» وسار نحو آمد ليرخلهما عنها: فالتقوا 
غل بات اس تاا في جمادى الآخرة» فانهزم داود» وعاد مفلولاًء وفتل جماعة 
من عسکره 

وأقام زنكي وتمرتاش على آمد محاصرين لهاء وقطعا الشجرء وشعقا البلدء وعادا 
عنها من غير بلوغ غرض» فقصد زنكي قلعة الصور من ديار بكر وحصرها وضايقهاء 
فملکها في رجب من هذه السنة» واتصل به ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرتّوثيّ فاستوزره 
زنكي» وكان حَسّن الطريقة » عظيم الرئاسة والكفاية» مُحبَاً للخير وأهله" . 

ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية 


في هذه النسة استولى عماد الدين زنكي على جميع قلاع الأكراد الحميدية منها 
قلعة العَمّر وقلعة شوش وغيرهما . 

وكان لما ملك الموصل أقرّ صاحبها الأمير عيسى الحميدىّ على ولايتها 
وأعمالهاء ولم يعترضه على شيء مما هو بيده؛ فلمّا حصر المسترشد الموصل حضر 
عيسى هذا عنده وجمع الأكراد عنده فأكثرء فلمّا رحل المسترشد عن الموصل أمر 
زنكي أن تحصر قلاعهم فحصرت مدَة طويلة» وفُوتلت قتالاً شديداً إلى أن مُلكت هذه 
السنة» فاطمأن إذاً أهل سواد الموصل المجاورون لهؤلاء القوم» فإّهم كانوا معهم في 
ضائقة كبيرة من نهب أموالهم وخراب البلاد^؟. 

ذكر ملك قلاع الهكاريّة وكواشى 


وحكي عن بعض العلماء من الأكراد ممن له معرفة بأحوالهم آن أتابك زنكي لما 


)١(‏ في (): «آمد وتحاربو». 

(۲) فيل تاریخ دمشق .۲٤۳‏ نهاية الأرب ٠١۹/۲۷‏ . 

(۳) في (أ): «وغيرهما وسبب ذلك أنه لما». 

)٤(‏ نهاية الأرب ۱۲۹/۲۷ء ١۳ء‏ و«العقر» بفتح العين المهملة وسكون القاف» قلعة حصينة في جبال 
الموصل» شرقي الموصل. و«الشوش» قلعة عظيمة عالية جداً قرب عقر الحميدية من أعمال 
الموصل» قيل هي أعلى من العقر وأكبر ولكنها دونها في القدر. (معجم البلدان ۴۷۲/۳ 
و٤/١)»‏ المختصر في أخبار البشر ۸/۳. 
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والجزيرة ونوشى» فأرسل إلى آتابك زنكي من استحلفه له وحمل إليه مالا؛ وحضر 
عند زنکی بالموصل»› فبقی مدة ثم مات › فدفن بتل توبة'. ولما ار کی ات الف 
الموصل آخرج ولده أحمد بن ابي الهيجاء منها خحوفاً أن تغلب عليهاء وأعطاه قلعة 
نوشى؛ وأحمد هذا هو والد على بن أحمد المعروف بالمشطوب من أكابر آمراء صلاح 
الدين بن آيّوب بالشام . 

ولما أخحرجه أبوه من أشب استناب بها كردياً يقال له باو الأرجيّء فلمّا مات أبو 
النخاد مان رلكه اأخد ت ال أت لكا فة باي وراد ها ولد 
صغير لاأبي الهيجاء أاسمه علي › فسار زنکي بعسکره E‏ وملكها. 


وسبب مُلكها أن أهلها نزلوا كلهم إلى القتال» فتركهم زنكي حتى قاربوه واستجرّهم 
حتى أبعدوا عن القلعة» ثم عطف عليهم فانهزموا» فوضع السيف فيهم» فأكثر القتل 
والاأسر» وملك زنكي القلعة في الحال وأحضر جماعة من مقدّمي الأكراد فيهم باو فقتلهم 
وخرت أت ول كهة وئۈشى وقلة اللاب وهى قلعة العماديّة» وأرسل إلى قلعة 
الشعبانيّ » وفرح › وكوشر» والزعفران»› وألقى › وٽيروة» وهي حصوال المهرانيّة» 
فحصرها فملك الجميع » واستقام أمر الجبل والرُوزان» وأمنت الرعايا من الأكراد. 

وأمَا باقي قلاع الهكارتة جل صوراء» وهَرُور» والملاسي» ومابرماء ويابوخاء 
وباكزا»ء ونسباس» فان فراجة صاحب العمادية فتحها من مدَةٍ طويلة بعد قتل زنكي»› 
وفراجة هذا كان أميراً قد أقطعه زين الدين على بلد الهكارية بعد قتل زنكي» ولم أعلم 
تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذكرته ها هنا. 

وحكى غير هذا بعض فُضلاء الأكراد وخالف فيه فقال: إن زنكي لما فتح قلعة 
أشب وخرّبها وبنى قلعة العمادية ولم يبق في الهكارية إلا صاحب جل صورا وصاحب 
هرور› ولم يڪن اف شوكة يخاف منهاء عاد ال الموصل › فخافه أصحاب القلاع 
الجبليّة» فاتفق أن عبد الله بن عيسى ابن إبراهيم صاحب الربيّة» وألقى» وفرح»› 


)١(‏ في الأوربية: «توقة). 
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وغيرها توفي» وملكها بعده ولده عليّ» وكانت والدته خديجة بنت الحسن أخت ا 
إبراهيم وعيسى» وهما من الأمراءء مع زنكي» وكانا بالموصل» فأرسلها ولدها على 
إلى أخويهاء وطلبا له الأمان من زنكي» وحلفاه له ففعل» ونزل إلى خدمة زنكي 
وأقرّه على قلاعه» واشتغل زنكي بفتح قلاع الهكارية» وكان الشعبانيّ بيد أمير من 
المهرانيّة اسمه الحسن بن عمر»ء فأخذه منه وقرّبه منه لكبره وقَلَّة أعماله. 

وكان نصير الدين جقر يكره عليَاً صاحب الربيّة وغيرهاء فحسّن لزنكي القبض 
عليه» فأذن له في ذلك» فقبض عليه ثم ندم زنكي على قبضه» فأرسل إلى نصير الدين 
أن يطلقه فرآه قد مات» قيل إن نصير الدين قتله. ثم أرسل العسكر إلى قلعة الربية 
فنازلوها بغتة» فملكوها في ساعة» وأسروا كل مَّن بها من ولد على وإخوته وأخواته» 
وكانت والدة عليّ خديجة غائبة فلم توجد» فلما سمع زنكي الخبر بفتح الريبة سره 
وأمر أن تسير العساكر إلى باقي القلاع التي لعلىَ» فسارت العساكر» فحصروهاء فرأوها 
منيعة » فراسلهم زنكي ووعدهم الإحسان» فأجابوه إلى التسليم على شرط أن يطلق كل من 
في السجن منهم» فلم يُجبهم إلى ذلك» إلا أن يسلموا أيضاً قلعة كواشى» فمضت خديجة 
والدة علي إلى صاحب كواشى واسمه خول وهرون وهو من المهرانيّة» فسألته النزول عن 
كواشى» فأجابها إلى ذلك» وتسلّم زنكي القلاع وأطلق الأسرى» فلم يُسمع بمثل هذاء 
فقال ینزل من مثل کواشی لقول امرآة فما أن یون أعظم الاس مروءة لا يرد من دخل بيته» 
وإمّا أن يكون أقلٌ التاس عقلاً؛ واستقامت ولاية الجبال. 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة أوقع الدانشمند صاحب مَلطية بالفرنج الذين بالشام» فقتل كثيراً 
E‏ 
منهم واسر کثیرا . 
وفهیا اصطلح j‏ خليفة وأتابك نکی 
وفيهاء في ربيع الأوّلء» عزل شرف الدين أنوشزوان بن خالد عن وزارة 
الغلنة۳ 


.۸/۳ الخختصر في أخبار البشر‎ )١( 
.۸/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )۲( 
۲۸۲)ء تاریخ الإسلام (۷۲۸ ھ.) ص‌۳۹.‎ /۱۷( ۳٤/۱۰ المنتظم‎ (۳) 
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وفيها توفيت أمٌ | لس شند: نالل : 


وفيها سيّر المسترشد عسكراً إلى تكريت فحصروا مجاهد الدين بهروز» فصانعَ 
عنها بمال فعادوا عنه"'. 


وفيها اجتمع جمع من العساكر السنجرية مع الأمير أرغش وحصروا قلعة كردكوه 
پُخراسان» وهي للإسماعيليّة» وضيَقوا على أهلها وطال حصرهاء وعدمت عندهم 
الأقوات» فأصاب أهلها تشتج وكزاز» وعجز كثير منهم عن القيام فضلاً عن القتال» 
فلمّا ظهرت أمارات الفتح رحل الأمير أرغش”". فقيل إنّهم حملوا إليه مالا كثيراً 
وأعلاقاً نفيسة» فرحل عنهم . 
[الوفيات] 


وفيها توفي الأمير سليمان بن مهارش العقيليّ أمير بني عقيل» وولي الإمارة بعده 
أولاده مع صغر سنهم› وطيف بهم في بغداد رعاية لحق جَذهم مهارش› فاته هو الذي 
كان الخليفة القائم بأمر الله عنده في الحديثة لما فعل به البساسيريّ ما ذكرنا. 


(f). ۴ 2‏ 
وفيهاء في المحرّم» توفي الفقيه بو علي الحسن بن إبراهيم بن فرهون 
الشافعرث الفارقر2» ومولده بميافارقين سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» وتفقّه بها على 
أبی عبد الله الکازرونى» فلمًَا توقى الكازرونى انحدر إلى بخداد وتفقّه على أبي إسحاق 
الشيرازي» وأبي نصر الصَبّاغ» وولي القضاة براسط وان خا فاضلا ل بوارى :ولا 


E »‏ ۴ س ت (( 
وفيها توفي عبد [اللَه] بن محمد بن أحمد بن الحسن ابو محمد بن ابي بكر 


. ٠١۲/١ مرآة الزمان ج ۸ ق‎ »)٤۰۰۲ رقم‎ ۲۹۰/۱۷( ۵٩ المنتظم ۰ رقم‎ )١( 

(۲) المتتظم ٣/۱١‏ (۲۸۳/۱۷)۔ 

(۳( في () : زيادة «وعنهم». 

)٤(‏ في (أ): «بن برهون الفارقي قاضي واسط›. 

)٥(‏ انظر عن (الفارقي) في المنتظم ۳۷/٠١‏ رقم ۰ (۱۷/ ۰.۲۸۵ ۲۸٦‏ رقم ۳۹۹۳)ء والبداية والنهاية 
۲ . 

(1) انظر عن (ابن أبي بکر) في: المنتظم ۴۷/۱۰ ۳۸ رقم ٩۱‏ (۲۸۲/۱۷» ۲۸۷ رقم »)۳۹۹٤‏ البداية 
والنهاية ۲۰۷/۱۲ مراة الزمان ج ۸ ق ۱١ ٤4/۱‏ . 
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الفقيه الشافعى› تفقه على ابه وأفتی وناظر» وکان بعظ وكثر في كلامه من التجانس› 


فمن ذلك قوله: 

والوردية» وهما مقبرتان بنهر المُعَلى» 
و وة 

الدمع دمأ يسيل يِن أَجماني 

سجني شجَني ومني ساني 

والذكر لهم يزيد في أشجاني 

ضاقت ببعاد و أغطاني 


وفيها توفي ابن أبي الصلت الشاعرء 


لی صدیق"“ عجبٹ كيف استطاعت 

أناأزعاأ مكرما وب 

هو مشل المَشيب أفُْرَة رُؤيا 
وله اشا 

ساد غار التاس في عصرنا 


كالدشت مهمامَم أن يَنقّضىي 


ومن شعره ذم ثقیلاً 


أين القدود العالية» والخدود الورديةء ملعت بها والله العالة 


اماز بالكلام قد a‏ 
والنوځ مع 0 الحمام فد أشجاني 
والس 3 ر فل أعطانى 


م قد 


نة الارض والج نال ا نة 


وفيها توفي محمد بن على بن عبد الوهاب”“ أبو رشيد» الفقيه الشافعئ» من 
أهل طبرستان› 3 الحديث أيضاً ورواه» وکان زاهداً عابدا أقام بجزيرة فی فی البحر 
تين ردا بد الله سبحانه وتعالى› وعاد إلى آمل فتوفي فيها وقبره يزار. 


)۱( في المنتظم: «سجاني» وكذا في (أ). 
(۲) المنتظم: «شجاني٠»‏ وكذا في (). 
)۳( في (ب) : «والنوم مع؟. 

(€) في المنتظم : (مهجتی 

(٥)‏ في (ب): «مد). 

7) في (): «جليس»» وفي (ب): «ثقيل›. 


)۷( هكذا في الأصل وطبعة صادر ۱۸/١١‏ وفي (ب) والمنتظم ١ AB‏ رقم ۵۷ (۲۸۹(۱۷ رقم »)٤٠٠١‏ 
ومراة الزمان ج ق ۱/۱ والبداية والنهاية v/1۲‏ ۲۰ محمد بن علي بن عبد الواحد». 


()۵٥۲۹( 
نہ دح خلت سنة تسع وعشرين وخمسمانة‎ 


ذكر وفاة الملك طَغْرْل وملك مسعود بلد الجبل 


قد ذکرنا قدوم السلطان مسعود إلى بغداد منهزماً من أخيه الملك طغْرُل بن 
محمد» فليا وصل إلى بغداد أكرمه الخليفة وحمل إليه ما يحتاج إليه مثله» وأمره 
بالمسير إلى همذان وجمع العساكر ومنازعة أخيه طغْرل في الساطنة والبلاد» ومسعود 
يعد ویدافع الأتام» والخليفة يحتّه على ذلك» ووعده أن يسير معه بنفسه» وأمر أن 
تبرز خيامه إلى باب الخليفة . 


وكان قد اتصل الأمير البّقش السلاحيّ ر من الأمراء بالخليفة› وطلبوا 
خدمته»› e E‏ أن إنسانا e‏ 
اسمه ن ونهب ماله» فاستشعر من الأمراء الذين مع الخليفة» فهربوا إلى 
عسكر السلطان مسعود» فأرسل الخليفة إلى مسعود في إعادتهم إليه» فلم يفعل واحتج 
بأشياء» فعظم ذلك على الخليفة» وحدث بينهما وحشة أوجبت تأخرّه عن المسير 
معه» وأرسل إليه بُلزمه بالمسير معه أمراً جزماًء فبينما الأمر على هذا إذ جاءه الخبر 
بوفاة ا حه ل وکانت وفاته فی المحرّم من هذه السنة»› وکال مولده سلة ثلاث 
وخمسمائة فى المحرّم» وكان خيّراً عاقلا عادلاً قريباً إلى الرعيّة محسناً إليهاء وكان 
قبل موته قد خرج من داره يريد السفر إلى أخيه السلطان مسعود»ء فدعا له الناس» 

ولما توفي ووصل الخبر إلى مسعود سار من ساعته نحو هَمَذان» وأقبلت 
العساكر جميعها إليه» واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد» وكان قد خرج في 
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صحبته هو وأهله» ووصل مسعود إلى همذان واستولى عليهاء وأطاعته البلاد جميعها 
0 
وأهلها' . 


ذكر قثل شمس الملوك وملك أخيه 


في هذه السنة» رابع عشر ربيع الآخر» فتل شمس الملوك إسماعيل بن تاج 
الملوك بوري بن طغْدِكين صاحب دمشق» وسبب قتله آنه ركب طريقاً شنيعاً من الظلم 
ومصادرات العمّال وغيرهم من أعمال البلدء وبال في العقوبات لاستخراج الأموالء 
وظهر منه بحل زائد ودناءةَ نفس»› بحيث أنه لا يأنف من أخذ الشىء الحقير بالعدوان» 
إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة» وكرهه أهله وأصحابه O‏ 


ثم ظهر عنه آنه كاتب عماد الدين زنكي بُسلّم إليه دمشق ويحتّه على سرعة 
الوصول» وأخلى المدينة من الذخائر والأموالء ونقل الجميع إلى صَرْحَد» وتابع 
الرسل إلى زنكي يحئه على الوصول إليه ويقول له: إن أهملت المجيء سلمتها إلى 
الفرنح ؛ فسار زنكي» فظهر الخبر بذلك في دمشق فامتعض أصحاب أبيه وجده لذلك 
وآقلقهم " وآنهوا الحال لوالدته فساءها وأشفقت منه» ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر. 


ثم إنها ارتقبت الفرصة في الخلوة من غلمانه» فلمّا رأته على ذلك أمرت 
غلمانها بقتله فقتل » وأمرت بإلقائه في موضع من الدار لیشاهده غلمانه وأصحابه» فلما 
رأوه قتيلاً سرّوا لمصرعه وبالراحة من شره. 

وكان مولده ليلة الخميس سابع جمادى الآخرة سنة ست وخمسمائة. 


وقیل: کان سبب قتله أن والده کان له حاجب اسمه یوسف بن فیروز» وکان 
متمکتاً منه حاکماً في دولته» ثم في دولة شمس الملوك بعده» فائهم بأمّ شمس الملوك 
ووصل الخبر إليه بذلك فهم بقتل يوسف فهرب منه إلى تدمر» وتحصّن بهاء وأظهر الطاعة 
لشمس الملوك» فأراد قتل أمّه» فبلغها الخبر فقتلقه خوفاً منه» واللّه أعلم. 


(۱) أنظر عن وفاة طغرل في: زبدة التواريخ ٤‏ وراحة الصدور ١1۷٠ء‏ ١۷١٠ء‏ والمختصر في أخبار 
البشر ۸/۳ واثار الدول للعباسي ٠.٤١‏ والروضتين ٠۷۹‏ ودول الإسلام ٤۹/١‏ وفيه «طغربك)»» 
والعبر ۷٥/٤‏ وفیه «طخربل؛» وعیون التواریخ ۲۹۲/۱۲ والبداية والنهاية ۲٠۷/١١‏ وتاريخ ابن 
الوردي ۳۹/۲ وتاریخ ابن سباط ٥1/١‏ . 
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ولما فتل ملك بعده أخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري» وجلس 

في منصبه» وحلف له التاس كلهم واستقر في المُلك. والله أعل. 
ذكر حصر آتابك ت زنکي دمشق 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي د مشق» وکان نزوله عليها أوّل جُمادی الأولى» 
وسببه ما ذكرنا من إرسال شمس الملوك صاحبها إليه واستدعائه ليسلمها إليهء فلمًا 
[وصلت] كَثبه ورّسله بذلك سار إليهاء فقتل شمس الملوك قبل وصوله» ولما عبر 
الفرات"“ أرسل إليه رسلا في تقرير قواعد التسليم» فرأوا الأمر قد فات» إلا أهم 
أكرموا وأحسن إليهم» وأعيدوا" بأجمل جواب» وعرف زنكي قتل شمس الملوك» 
وأنّ القواعد عندهم مستقرة لشهاب الدين» والكلمة متفقة على طاعته» فلم يحفل 
زنكي بهذا الجواب» وسار إلى دمشق فنازلهاء وأجفل أهل السواد إلى دمشق» 
واجتمعوا فیها على محاربته. 

ونزل أوَلاً شماليهاء ثم انتقل إلى ميدان الحصار» وزحف وقاتل. فرأی قوّة 
و وشجاعة عظيمة اا تا على محاربته؛ وقام معين الدين أ مملوك جده 
طغْدِكين في هذه الحادثة بدمشق قياماً مشهوداً» وظهر من معرفته بأمور الحصار 
زالققال» وكقايتة ها لم ر٠‏ .وما كان سبب تقذمة واستيلاتة على الأمون بأسرها على 
اکان اء ل ا 


فبينما هو يحاصرها وصل رسول الخليفة المسترشد بالله وهو أبو بكر بن بشر 
الجَرَريَ من جزيرة ابن عمر بخلع لأتابك زنكي» ويأمره بمصالحة صاحب دمشق 


)١(‏ أنظر عن مقتل شمس الملوك في: ذيل تاريخ دمشتق ۲٤١ ٠٠٤٠١‏ زبدة الحلب ٠٠٠١/۲‏ ويغية الطلب 
(قسم السلاجقة) ۲۲۳١۲۲۲‏ ومفرّج الكروب ٥۷/١‏ ونهاية الأرب ۲۷/ ١٠ء‏ والمختصر في 
أخبار البشر ۰۹/۳ ومرآة الزمان ج ۸ ق ١/1۹۳ء‏ والدرة المضية ٥١۹١‏ ودول الإسلام ۲/ ٠٠٠٠١‏ 
والعبر /٤‏ ۷۸۷۷ء وعيون التواريخ 7۲ وسير أعلام النبلاء ٥۷١ ٥۷١/١۹‏ رقم 
۹ والبداية والنهاية ۲۰٤۲/۱۲‏ ومرآة الجنان ۳/ ۲٥٦۰۲٠٥‏ والوافی بالوفیات ٠٠١ - ٩۹۸/۹٩‏ 
والكواكب الدرية ۳٠١٠ء‏ ومآثر الانافة ۲۸/۲ - ۲۹ والنجوم الزاهرة ٠۲٠٠ - ۲٠٠/۵‏ وشذرات الذهب 
/٤‏ ۰۰ ومنتخبات التواریخ لدمشق ۰٤٤١‏ وتاریخ ابن سباط ۷۰٥٦/١‏ . 

(۲) في الأوربية : «الفراة). 

(۳) في (أ): «وأعيد». 


0۹ 


الملك آلب أرسلان محمود الذي مع أتابك زنکي» فرحل عنها للیلتین بقیتا من جُمادی 
الافلى ف المة الكو 


ذكر قتّل حسن بن الحافظ 


قد ذكرنا سنة ست وعشرين وخمسمائة أن الحافظ لدين الله صاحب مصر 
استورر اة ا وخطب له بولاية العهد» فبقي إلى هذه السنة ومات مسموماً؛ 
وسبب ذلك أن أباه الحافظ استوزره» وكان جريئاً على سفك الدماء» وكان فى نفس 
الحافظ على الأمراء الذين أعانوا آبا على ابن الأفضل حقدٌء ويريد الإنتقام منهم من 
غير أن يباشر ذلك بنفسه» فأمر ابنه حسناً بذلك» فتغلَّب على الأمر جميعه» واستبد 
به» ولم يبق لأبيه معه حكم وقتل من الأمراء المصريتن ومن أعيان البلاد أيضاً حتى 
إنه قتل في ليلو واحدة أربعين أميراً. 

فلمّا رأى أبوه ا عليه أخرج له خادما من خدم القصر الاأكابرء فجمع 
الجموع» وحشد من الرّجالة خلقاً كثيراًء وتقدّم إلى البلدء فأخرج إليهم حسن جماعة 
من خواصه وأصحابه» فقاتلوهم» فانهزم الخادم وفتل من الرجّالة الذين معه خلق 
كثير؛ وعبر الباقون إلى بر الجزيرة» فاستكان الحافظ» فصبر تحت الحجر. ثم إِلّ 
الباقين من الأمراء المصريين اجتمعوا واتفقوا على قتل حسن» وأرسلوا إلى أبيه الحافظ 
وقالوا له: إِمَّا أك تسلَم ابنك إلينا لنقتله» أو نقتلكما جميعاًء فاستدعى ولدّه إليه 
واحتاط عليه» وأرسل إلى الأمراء بذلك» فقالوا: لا نرضى إلا بقتله. فرأى أنه إن 
سلمه إليهم طمعوا فيه» ولیس إلى إبقائه سبيل» فأحضر طبيبين كانا له أحدهما مسلم 
والآخر يهودي» فقال لليهوديّ: نريد سُمَاً ضىقيه لهذا الولد ليموت ونخلص من هذه 
الحادثة. فقال: أنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعير وما شاكل هذا من الأدوية. 
فقال 2 آنا آرید ما أخلص به من هذه المصيبة. فقال له: لا أعرف شيئاً. فأحضر 
الطبيب المسلم وسأله عن ذلك» فصنع له شيئاً فسقاه الولد فمات لوقته؛ فأرسل 


(۱) یل تاریخ دمشق ۲٤۸٠۲٤۷‏ زبدة الحلب ۲٥۷/١‏ المختصر في أخبار البشر 4/۳ نهاية الأرب 
٠ ۷‏ الدرة المضية ٥۱۹‏ تاریخ ابن الوردي. ۳۹/۲» عیون التواریخ ۱۲/ ۹۰۱۹۰٦۱۹ء‏ 
الكواكب الدرية ۳ تاريخ الإسلام ٥۲۹(‏ ھ.) ص۳٥‏ تاریخ ابن سباط ٥۷/۱‏ . 

(۲) في (): «أعانوا على ابن الأفضل». 


الحافظ إلى الجند يقول لهم: إلّه قد مات. فقالوا: نريد [أن] ننظر إليه؛ فأحضر 
بعضهم عنده فرأوه وظتوه قد عمل حيلة» فجرحوا أسافل رجليه فلم يجر منها دم» 
فعلموا موته وخرجوا. 

ودّفن حسن وأحضر الحافظ الطبيب المسلم وقال له: ينبغي أن تخرج من عندنا 
من القصرء وجميع ما لك من الإنعام والجامكيّة باق عليك؛ وأحضر اليهوديّ وزاده 
وقال له: أعلم أك تعرف ما طلبته منك ولكتّك عاقل فتقيم في القصر عندنا. 


وكان حَسّن سىء السيرة» ظالماًء جريئاً على سفك الدماء وأخذ الأموال» فهجاه 
الشعراء» فمن ذلك ما قال المعتمد بن الأنصاريّ صاحب الترسّل المشهور: 


م 
ww‏ 


اف تاج ور ای ا و تَر الق في دنياولا دين 
قل القفوس بلا جزم ولا سمب وَالجورٌ في أخذٍ أموال المساكين 
لققد جَمّعمت بلا علم ولا ادب ته الملوك وأخلاق المجانين 

وقيل إن الحافظ لما رأى ابنه تغلب على الملك وضع عليه مَّن سقاه السم 
فمات"» والله أعلم. 

ولما مات حسن استوزر الحافظ الأميرَ تاج الدولة بهرام» وکان نصرانیاًء فتحکم 
واشتعمل الارن على الام فاسدلى الخالمي > وسا كر :ذلك ب إخدى 
وات اممائ إن شا الله تغالى. 


في هذه السنة كانت الحرب بين الخليفة المسترشد بالله وبين السلطان مسعود 
فی شهر رمضان» وسبب ذلك أن اللطان سعدا ل سافر من بغداد اك همذان» 
بعك موك أخية طرل: وملكها قارف جاع ن أعان الأمراء م يرنقش بازداز 


٠٠١ ٥١٤ أنظر عن مقتل الحسن بن الحافظ فى: المختصر فى أخبار البشر ۹/۳ والدرة المضية‎ )١( 
۰۸۰ وتاریخ الإسلام (۵۲۹ ه.) ص٤۱۷ رقم ۱۳۳ والوافي بالوفيات ۲ رقم‎ ۷۸/٤ العبر‎ 
والنجوم الزاهسرة‎ ء٠٠١١‎ _ ٠١١/۳ واتعاظ الحنفا‎ ١٠١١ رقم‎ ٤١۹ - ٤٠٥/۳ والمقفی الکبیر‎ 
.۸٥ /۱ وتاریخ ابن سباط‎ ٧٥ 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۹/۳. 
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“. 1 (1( و 2 ن ص ۰ ۶ ٠‏ 
وقزل اخ > وسنقر الخمارتكين والي هَمّذان» وعبد الرحمن بن طغايرك» وغيرهم» 


خائفين منه» مستوحشين» ومعهم عددٌ كثيرٌ وانضاف إليهم بيس بن صَدَقة. وأرسلوا 
إلى الخليفة يطلبون منه الأمان ليحضروا خدمته» فقيل له: إنّها مكيدة لان دبيساً 
معهم؛ وساروا نحو خوزستان» واتفقوا مع برسق بن برسق» فأرسل الخليفة إليهم 
سديد الدولة ابن الأنباريّ بتوقيعات إلى الأمراء المذكورين بتطييب نفوسهم والأمر 
بحضورهم . 

وكان الأمراء المذكورون قد عزموا على قبض دبيس والتقرّب إلى الخليفة بحمله 
إليه» فبلغه ذلك فهرب إلى السلطان مسعود. وسار الأمراء إلى بغداد فى رجب» 
فأكرم الخلفة وحمل إل الإقامات و للم وتك خط الاطان محرد 
بغداد» وبرز الخليفة في العشرين من رجب على عزم المسير إلى قتال مسعود» وأقام 
في الشفيعيّ”" فعصى عليه بكب“ صاحب البصرة فهرب إليهاء فراسله وبذل له الأمان 
فلم يعد إليه. 

وتريّث الخليفة عن المسير وهؤلاء الأمراء يحسّنون له الرحيل» ويسهلون عليه 
الأمر» ويضعَفون عنده أمر السلطان مسعودء فسيّر مقدّمته إلى حلوان فنهبوا البلادء 
وأفسدوا ولم ينكر عليهم أحد شيئاً؛ ثم سار الخليفة ثامن شعبان» ولجق به في الطريق 
الأمير برسق بن برسق»ء فبلغت عدتهم سبعة آلاف فارس» وتخْلَّف بالعراق مع إقبال 
خادم المسترشد بالله ثلاثة آلاف فارس. 

وكان السلطان مسعود بهمذان فى نحو ألف وخمس مائة فارس» وكان أكثر 
أصحاب الأطراف يكاتبون الخليفة ووالن له الطاعة» فتريّث في طريقه» فاستصلح 
السلطان مسعود أكثرهم حتى صاروا في نحو خمسة عشر ألف فارس» وتسلّل جماعة 
كثيرة من عسكر الخليفة حتى بقي في خمسة الاف» وأرسل أتابك زنكي نجدة فلم 
ا 


(1) «خر» من (أ). 

(۲) في (أ): «خطبة. 

)۳( في النسخة الباريسية رقم ۷٠٠١‏ «السفيعي». 

(4) في الباريسية: «بكته»» و«دله». 

. ٠٠٠/۳ ه.) ص ۷٤ء مرآة الجنان‎ ٥۲۹( تاریخ الإسلام‎ )۲۹۵۰۲۹٤/۱۷( ٤٥۰٤٤/٠۱۰ المنتظم‎ )٥( 


1۲ 


وأرسل الملك داود ابن السلطان محمود وهو بأذرّبيجان إلى الخليفة يشير بالميل 
إلى الديتور ليحضر بنفسه وعسكره» فلم يفعل المسترشد ذلك» وسار حتى بلغ 
دایمرج › وعتاً أصحابه» فجعل في الميمنة يرنقش بازدار» ولور الدولة ف وقزل 
آخر» وبرسی بن برسی › وجعل في الميسرة جاولي» وبرسی شراب سلار»› وأغلىبك 
الذي كان الخليفة قد قبض عليه وأخرجه من محبسه. 


ولما بلغ السلطانَ مسعودا خبرهم سار إليهم مجدا فواقعهم بدایمرے عاشر 
رمضان» وانحازت ميسرة الخليفة مخامرة عليه إلى السلطان مسعود فصارت معه»ء 
واقتتلت ميمنته وميسرة السلطان قتالاً ضعيفاًء ودار به عسكر السلطان وهو ثابت لم 
يتحرّك من مکانه» وانهزم عسکره واا هو اسا رن وت منهم 
الوزير شرف الدين على بن طراد الزينبي› وقاضي القضاة» a‏ المخزن ابن 
طلحة» وابن الأنباري والخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم› وال الخليفة في خيمة 
وغنموا ما في معسكره وكان كثيراً» فحمل الوزير وقاضي القضاة وابن الأنباري 
وصاحب المخزن وغيرهم من الأكابر إلى قلعة سرجهان» وباعوا الباقين بالثمن 
الطفيف» ولم بُقتل في هذه المعركة أحدٌ وهذا من أعجب ما يُخكى . 
وعاد السلطان إلى هَمَدَان وأمر فنودي: مَن تبعنا إلى همذان من البغدادين 
قتلناه ؛ ؛ فرجع الاس كلهم على أقبح حالة لا يعرفون طريقاً وليس معهم ما يحملهم؛ 
وسيّر السلطان الأمير بك أيه“ المحموديّ إلى بغداد شحنةٌ فوصلها سلْخ رمضان ومعه 
عبيد» فقبضوا جميع أملاك الخليفة وأخذوا علاتها. 


وثار جماعة من عامّة بغداد» فكسروا المنبر والشبّاك» ومنعوا من الخطبةء 
وخرجوا إلى الأسواق يَحثون التراب على رؤوسهم ويبكون ويصيحون» وخرجت 
النساء حاسرات في الأسواق يلطمن» واقتتل أصحاب الشحنة وعامَة بغدادء فقتل من 
العامة ما يزيد على مائة وخمسين قتيلاء وهرب الوالي وحاجب الباب. 


وأمّا السلطان فإته سار في شوال من همذان إلى مراغة لقتال الملك داود ابن 


(۱) من (ب). 
(۲) في الباريسية: «بك انه». 


1۳ 


ايه محمود» وکان قد عصی عليه» فنزل على فرسخين من مَراغة» والمسترشد معه» 
فترددت الرسل بين الخليفة وبين السلطان في الصلحء فاستقرّت القاعدة على“ ما 
کرو خاو ا و 

ذكر قتّل المسترشد بالله وخلافة الراشد بالله 


ما فض ال اام جروت للل ين الح ال ا لكا 
أحمدء على ما ذكرناه» آنزله السلطان مسعود في خيمة» ووکل به من يحفظه» وقام 
بما يجب من الخدمة» وترددت الرسل بينهما في الصّلح وتقرير القواعد على مال يوديه 
الخليفة»ء وأن لا يعود يجمع العساكر وأن لا يخرج من داره. فأجاب السلطان إلى 
ذلك وأركب الخليفة وحمل الغاشية بين يديه» ولم يبق إلا أن يعود إلى بغداد. 
فوصل الخبر أن الأمير قران خوان قد قدم رسولاً من السلطان سَنجّرء فتأخر مسير 
كان موكلا به» وكانت خيمته منفردة عن العسكر» فقصده أربعة وعشرون رجلا من 
الباطنيةء ودخلوا عله فقتلوه» وجرحوه ما يزيد على عشرین جراحه» ومثلوا به 
فجدعوا أنفه اذ وترکوه .عریاناء وفتل معه نفر من أصحابه» متهم ای اله بن 
سكينة» وکان قتله يوم الخميس سابع عشر ڏي القعدة على باب مَراغة› وبقي حتی 
دفنه أهل مَراغة“ . 

وآما الباطنية فقتل منهم عشرة» وقیل : بل قتلوا جميعهم › والله أعلم» وکال 
مره لما كل لاتا وارنن مغ ولان اشع وكانت خلاقته سبع عشرة سنة وستة 
أشهر وعشرين يوماً. وأمّه أمّ ولد» وكان شهماً شجاعاًء كثير الإقدام» بعيد الهمةء 
وأخباره المذكورة تدل على ما ذكرناه. وكان فصيحاً بليغاً حَسّن الخط» ولقد رأيثُ 
خطه في غاية الجودة» ورأيث أجوبته على الرقاع من أحسن ما كتب وأفصحه. 


(۱) فی (أ): «علیه على». 

(۲( المنتظم /١۷(‏ ١۲۹)ء‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء ۲۲١‏ الفخري ٠۳‏ المختصر في أخبار 
البشر ۹/۳ العبر ۷۷/٤‏ تاریخ الإسلام ٥۲۹(‏ ه.) ص۷٤‏ ۔ ٤۹‏ . 

(۳) في الأصل: «أبو أحمد». 

)٤(‏ أنظر عن (قتل المسترشد) في: تاريح الإسلام ٥۲۹(‏ ه.) ص٠٥‏ وفيه مصادره. 

)٥(‏ في الأوربية: «تري». 
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ولما فل المسترشد بالله بويع ف الاه ا ت ا د ا 
وكان المسترشد قد بايع له بولاية العهد في حياته› وجدّدت له البيعة بعد قتله يوم 
الإثنين السابع والعشرين من ذي القعدة؛ وكتب السلطان مسعود إلى بك أبه"" الشحنة 
ببغداد فبایع له» وحضر الناس البيعة» وحضر بيعته أحد وعشرون رجلا من اولاد 
الخلفاء؛ وبايع له الشيخ أبو النجيب» ووعظه» وبالغ في الموعظة. وأمَّا جمال الدولة 
إقبال فإنه کان ببغداد في طائفة من العسكر» فلمّا جرت هذه الحادئة عبر إلى الجانب 
الغربيّ» وأصعد إلى تكريت وراسل مجاهد الدين بهروز» وحلفه وصعد إليه 
تل2 ۰ 


ذكر مسير السلطان سَنجر إلى غزنة وعوده عنها 


فى هده المة فن .دى القعدة» سار السلطان سَنجرَ من خراسان إلى غزئة› 
وسبب ذلك آله تقل إليه عن صاحبها بَهرام شاه آنه تغيّر عن طاعته» واه قد مد يده 
إلى ظلم الزّعايا واغتصاب آموالهم. 

وكان السلطان سَنجّر هو الذي ملك غزنة» وقد ذكرناه سنة تع وخا 
فلا سمع هذه e a‏ ااافا فاخ ا ك اق 
وأبعد أدركهم شتاء شديد البرد» كثير الثلج› ا عليهم الأقوات والعلوفات› 
فشكا العسكر إلى السلطان ذلك» وذكروا له ما هم فيه من الضيق ا ا ن 
إليه» فلم يجدوا عنده غير التقدم أمامه؛ فلمّا قارب عزنة أرسل بَهرام شاه رسلا يضرع 
إلى سجر ويسأل الصفح عن جُرمه» والعفو عن ذنبه» فأرسل إليه ستجر المقرب 
جوهرا الخادم» وهو أكبر أمير عنده» ومن جملة أقطاعه مدينة الرَيّ» في جواب 
رسالته يجيبه عن العفو عنه إن حضر عنده وعاد إلى طاعته» فلمّا وصل إلى بهرام شاه 
أجابه إلى ما طلب منه من الطاعة وحمل المال والحضور بنفسه في خدمته» وأظهر من 


(۱( في الباريسية رقم بدأنه) . 

(۲) المنتظم )٠٠١ /۱۷( ٠۰/٠۰‏ التاريخ الباهر ٥۰‏ تاریخ حلب ۳۸۷ ›)٥١(‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء 
۲ زبدة التواریخ ۰۲٠۰۹‏ تاريخ الزمان ۹٤٠۱ء‏ تاريخ مختصر الدول ٠۲١‏ الفخري ۸ مراة 
الزمان ج ۸ ق ٠١۸/١‏ المختصر في أخبار البشر ۰۱۰/۳ تاریخ الإسلام ٥۲۹(‏ ه.) ص ٥١١٥۲‏ 
الكواكب الدرية تاريخ ابن سباط ٦٠١٠٦٠/١‏ . 


10 


الطاعة والإنقياد لما يحكم به السلطان سنجر شيئاً كثيراً. 


وعاد المقزب جوهر ومعه بهرام شاه إلى سنجر» فسبقه المقرّب إلى السلطان 
سنجر وأعلمه بوصول بهرام شاه» وأنّه بُكرة غد يکون عنده» وعاد المقرّب إلى بهرام 
شاه ليجيء بین يدیه» ورکب سنجر من الغد في موکبه لتلقيهء وتقدم بهرام شاه ومعه 
المقرّب إلى سنجر»ء فلمّا عاين موكب سنجر والجتر على رأسه نكص على عقبيِه 
عائدا» فأمسك المقرّب عنانه وقح فعله» وخوفه عاقبة ذلك فلم يرجعْ وولى هارباً 
ول یصدی بنجاته ظناً منه أن سنجر يأخذه ويملك بلده؛ وتبعه طائفة من أصحابه 
وخواصه» ولم يعرّج على غزنة» وسار سنجر إلى عَزئة فدخلها وملكهاء واحتوى على 
ما فیهاء وجبّی آموالها» وکتب إلى بهرام شاه کتاباً یلومه على ما فعله» ویحلف له أنه 
ما راد به سوءا» ولا له في بلده مطمع» ولا هو ممن یکر صنیعته وتعقب حسنته معه 
بسيَئةء وإنما قصده لإصلاحه» فأعاد بهرام شاه الجواب يعتذر ويتنصل ويقول إِنَ 
الخوف منعه من الحضورء ولا لوم على من خاف E‏ ويضرع في عوده 
إلى الإحسان» فأجابه سنجر إلى إعادة بلده إليهء وفارق عزنة عائداً إلى بلادهء فوصل 
إلى بلخ في شوال سنة ثلاثين وخمسمائة» واستقر ملك غزنة لبهرام شاه» ورجع إليها 
مالکا لھا ومستولياً عليه" . 


ذكر قتل دبيس بن صدقة بالتاريخ 


في هذه السنة قتل السلطان مسعودٌ ديس بن صَدَقة على باب سرادقه بظاهر 
e‏ غلاماً أرمنياً بقتله» فوقف على رأسه وهو ينكت الأرض بإصبعه» فضرب 
رقبته وهو لا يشعر» وكان ابنه صَدَقة بالجلّة» فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه» وكثر 
جمْعه» واستأآمن إليه الأمير قتلغ تكين» وأمر السلطان مسعود بك أبه“ أن يأخذ 
الحلة» فسار بعض غسكره إلى المدائنء وأقاموا مدة ينتظرون لحاق بك أبه بهم فلم 

فز | o r e‏ وبقي صدقة 
بالا إلى أن قدم السلطان مسعود إلى بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة فقصده 


(۱) في الأوربية: «ولا). 
)۲( تاریخ الإسلام ٥۹(‏ ه.) ص۳٥‏ . 
)۳( في الباريسية› ورقم ۰ الندأنه) . 
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وأصلح حاله معه ولزم E‏ 

ومثل هذه الحادثة تقع كثيراً وهي قرب موت المتعاديين › فان دسا کان يُعادي 
المسترشد باللّه ويكره خلافته» ولم يكن يعلم أن السلاطين إتما كانوا بُبقون عليه 
اة اة لمقاومة المسترشدء فلمًا زال السبب زال المسبّب» والله آعلم بذلك. 

ذكر حصر عسكر يحيى المهدية 

في هذه السنة سير يحتى بن العزيز بن حمّاد صاحب بَجاية عسكراً ليحصروا 
المهدية› وبها صاحبها الحسن بن على بن تميم بن المعز بن باديس› وكان سبب ذلك 
أن الحسن أحت ميمون بن زياد أمير طائفة كبيرة من العرب» وزاده على سائر العرب› 
فحسده العرب فسار أمراؤها إلى يحيّى بن العزيز بآولادهم» وجعلوهم رهائن عندهء 
وطلبوا منه أن يرسل معهم عسكراً ليملكوا له المهدية» فأجابهم إلى ذلك وهو 
متباطیء» فاتفق اه وصله کتب من بعض مشایخ المهدية بمثل ذلك» فوثق بما" أتاه 
وسيّر عسكراً كثيفاً» واستعمل عليهم قائداً كبيراً من فقهاء أصحابه يقال له مطرٌّف بن 
حمدون. 

وکان یحیی هذا هو وآباؤه يحسدون أولاد المنصور أبي الحسن هذاء فسارت 
العساكر الفارس والراجل» ومعهم من العرب جمْع كثير حتى نزلوا على المهديةء 
وحصروها برا وبحراً» وكان مطرّف بيُظهر التقشف والتوزع عن الدماءء وقال: إِنّما 
أتيت الآن لأتسلم البلد بغير قتال؛ فخاب ظتهء فبقي أياماً لا بُقاتلء ثم إهم باشروا 
القتال فظهر أهل المهدية عليهم وأثروا فيهم› وتوالى القتال وفي كل ذلك الظفر لأهل 
البلدء وفتل من الخارجين جم غفير. 

وجمع مطرّف عسكره وزحف برا وبحراً لما يئس من التسليم» وقاتل أشذ قتال› 
فملکت شوانیه شاطیء البحر» وقربوا من السور» فاشتد الأمر» فآمر الحسن بفتح 
الباب من الشاطىء وخرج أل التاس» وحمل هو ومن معه عليهم وقال: آنا الحسن! 
فلمَّا سمع مَن بقاتله دعواه سلّموا عليه» وانهزموا عنه إجلالاً له» ثم آخرج الحسن 


(۱) انظر مقت ديس بن صدقة فى: تاريخ ابن سباط (بتحقيقنا) ج 11/١‏ وفيه حشدت عشرات 
عن بیس في بح این ے‌ e‏ 
المصادر. 
(۲) فى الأوربية: «إلى ما». 


1۷ 


شوانيه تلك الساعة من الميناء» فأخذ من تلك الشواني أربع ت وهُزم الباقي . 


ثم وصلته نجدة من رجار الفرنجيّ» صاحب صقاليّة» في البحر» في عشرين 
قطعة» فحصرت شواني صاحب بجاية» فأمرهم الحسن بإطلاقها فأطلقوهاء ثم وصل 
ميموك بن زياد في جمع كثير من العرب لنصر لنصرة الحسن»› > فلمّا رأى ذلك مطرّف وأنٌ 
النجدات تأتي الحسن في البر والبحر» علم أنه لا طاقة له بهم فرحل عن المهدية 
خائبا» وأقام رجار الفرنجيّ مظهراً للحسن أنه مهادنه وموافقه» وهو مع ذلك يعمّر 
الشواني ويكثر عددها. 


دکر استیلاء الفرنج على جزيرة جربة 


کانت جريره جُربة من بلاد إفريقية قد استوت في كثرة عمارتها وخيراتها» غير أن 
أهلها دوا فلا يدخحلون تحت طاعة السلطان» ويُعرفون بالفساد وقطع الطريق› فخرج 
e‏ اا a‏ فيه من مشهوري 


کک اهلها 2 قتا لا تیدا فوقح بین الفريقين حرب شديدة» قثت آهل 
جربة» فقتل متهم بسر بسر کئير» فانهزموا وملك الفرنج ج الجزيرة» وغنموا أموالها وسبوا 
نساءها وأطفالهاء وهلك أكثر رجالهاء pe‏ لأنفسهم ااا و وار 
ملك صقَلية› وافتکوا راهم وسبيهم وحریمهم › والله أعلم بذلك. 
ذكر ملك الفرنج حصن روطة" من بلاد الأندلس 
في هذه السنة اصطلح المستنصر بالله من هود والسّليطين الفرنجيّ صاحب 
اطاة من بلاد ا مده اغشر سين › وکان السليطين قد آدمن عزو بلاد المستنصر 
وقتاله› حتی ضعف المستنصر عن مقاومته لقلة جنوده وكثرة الفرنج› فرأی أن يصالحه 
فل یستریح فىها هو وجنوده» ويعتدون للمعاودة» فترددت الرسل بينهم › فاستقرٌ 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ٠/٣‏ ۰ تاریخ ابن خلدون ۲۰۱/۰ تاریخ ابن سباط 1۲/١‏ و«جربة) 
ا . جزيرة على مقربة من قابس . (معجم البلدان .)١١۱۸/۲‏ 

(۲( في المختصر في أخبار البشر ٠١/١‏ «زوطة» بالزاي. والمثبت هو الصحيح كما في (معجم البلدان 
۰1/۳ 


1۸ 


a‏ إلى السليطين حصن رُؤطة من الأندلس» وهو من أمنع 
الحصون وأعظمهاء فاستقرّت القاعدة واصطلحوا وتسلم منه الفرنح اللحصن» وفعل 
المستنصر فعلة لم يفعلها قبله أحد rS‏ 


ذکر حصر ابن ردمیر مدينة أفراغة وهزيمته ومونه 


هذه e‏ ردير 2 مدينة e‏ ر 
اللمتونين والي ل ألفا فارس» ss‏ أفراغة. ٠‏ 

وكان يحيى بن غانية» الأمير المشهورء أمير مُرسية وا من شرق الاندلسن 
ووالي أمرها لأمير المسلمين علي بن يوسف» فتجهرّ في خمس مائة فارس» وكان عبد 
الله بن عياض صاحب مدينة لاردة» فتجهز فى مائتى فارس» فاجتمعوا وحملوا الميرة 
وساروا حتى أشرفوا على مدينة أفراغة» وجعل الزبير الميرة أمامه» وابن غانية أمام 
الميرة» وابن عياض أمام ابن غانية» وكان شجاعاً بطلا وكذلك جميع مَنْ معه. 


وكان ابن ردمير في اثني عشر ألف فارس» فاحتقر جميع الواصلين من 
المسلمين» فقال لأصحابه: اخرجوا وخذوا هذه الهدية التى أرسلها المسلمون إليكم؛ 
وأدركه الغجب» ونفذ قطعة كبيرة من جيشه . فلمًَا قربوا من المسلمين حمل عليهم ابن 
عياض وکسرهم› ورد بعضهم على بعض › وقتل فيهم › والتحم القتال» وجاء ابن 
زدمیر دنفسه وعساکره جميعها مدلین بکثرتهم EEE‏ ا اش عانة وابن . 
عياض في صدورهم› واستحر الأمر بيهم ۰ وعظم القتال» فكثر فكثر القتل في الفرنج› 
وخرج في الحال أهل أفراغة» ذکڙهم وأنثاهم» صغيرهم وکبیرهم› إلى خيام الفرنج› 
فاشتغل الرجال بقتل من وجدوا في المخيم» واشتغل النساء بالنهب» فحُمل جميع ما 
في المخيّم إلى المدينة من قوت وعَدّد وآلات وسلاح وغير ذلك. 

وینما المسلمون والفرنج في القتال د وصل إليهم الزدير في عسكره فانهزم ابن 
زردمیر وولی هاریاء واستولی القتل على جميع عسکره» فلم يسلم منهم إلا القليل› 


ولحق ابن زدمیر بمدينة re‏ فلما رای ما قتل من أصحايه مات مف غا ود 
(۱) المختصر ٠١/۳‏ تاریخ ابن سباط ۲/۱ . 


1۹ 


عشرين يوماً من الهزيمة» وكان أشد ملوك الفرنج بأساًء وأكثرهم تجردأ لحرب 
المسلمين» وأعظمهم صبراًء كان ينام على طارقته بغير وطاء» وقيل له: هلا تسرّيت 
من بنات أكابر المسلمين اللاتي سبيت؟ فقال: الرجل المحارب ينبغي أن يعاشر 
الرجال لا النساء؛ وأراح الله منه وكفى المسلمين شرَّه. 


ذكر عدَّة حوادث 


في هذه السنة» في شوالء رلزلت الأرض بالعراق» والموصل» وبلاد الجبلء 
وغيرها» وكانت الزلزلة شديدة» وهلك فيها كثير من التاس» والله أعلم. 


)١(‏ أنظر عن الزلزلة في: المنتظم ۰ (۲۹1/۱۷)ء ومراة الزمان ج ۸ ق ۱/ ۲٥٠۱ء‏ ١۳١٠ء‏ وتاریخ 
الإسلام ٠۲۹(‏ ه.) ض4٤‏ وعيون التواريخ ۲۹٦/١١‏ والبداية والنهاية ۰۲٠۸/٠١۲‏ والكواكب 
الدرية ١٠٠٠ء‏ وكشف الصلصلة ۱۸۳ . 


)0۰( 
نم دح خلت سنة ثلاثین وخمسمانه 


ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان مسعود 
فى المحرّم من هذه السنة وصل يرنقش” الزكويّ من عند السلطان مسعود 
يطالب Sl as‏ وهر a‏ أف دینار» 
فذكر اه لا شيءَ ده » وان EES‏ بالله» فنهب في الهزيمة 
المذكورة. ثم بلغ الراشد يالله اَن یرنقشس یرید ا عي در الخلافة وتمتيشها 
لأخذ المال» فجمع العساكر لمنع داره» وأمَّر عليهم كج أبه» وأعاد عمارة السور. 
فلما علم يرنقش بذلك اتفق هو وبك آبه شحنة بغداد» وهو من أمراء السلطان» 
على أن يهجموا على دار الخليفة يوم الجمعة» > فبلغ ذلك الراشد باللّه فاستعد لمتعهم» 
وركب يرنقش ومعه العكسر السّلطاني والأمراء البكجيّةء ومحمّد بن عكر" » في نحو 
خحمسهة آلاف فارس وليم 2 الخليفة ومتقدمهم أيه » قعا لا شدیداً» 
السلطان.ء فلما جنهم الليل u‏ إلى طریق خراسان» نم انحدر بك ابه إلى e‏ 
ارول إل الد تجن ونت أل مخداد دار الساطان : 
دک اجتماع آصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد 
وخروجهم عن طاعته 


في هذه السنة اجتمع كثير من الأمراء وأصحاب الأطراف على الخروج عن طاعة 


(۱) یرد في المصادر : «يرنقش) وابرنقش») و«برتقش)› و (رتقش) . 

(۲( في (أ) : «بن عكة)» وفي (ب) : «بن عسكرا. 

(۳) المنتظم ۰ »)۳۰٦۰۳۰۵/۱۷(‏ تاریخ الإسلام ٥۳۰(‏ هھ.) ص٤٥۰‏ العبر ۸٠۷۹/٤‏ مراة 
الجنان ۲٠۷/۳‏ عيون التواريخ ۳٠٠/٠۲‏ الكواكب الدرية ٠٠٤‏ تاريخ ابن سباط ۳/١‏ . 


۷١ 


السلطان مسعود» فسار الملك داود ابن السلطان محمود في عسکر ا إلى 
بغداد» فوصلها رابع صقر › ونزل بدار السلطان» ووصل أتابك عماد الدين زنکي بعده 
من الموصل ؛ ووصل يرنقش ا صاحب فزوين وغيرها» والبقش الكبير صاحب 

أصفهان» وصدقة بن بيس صاحب الحلةء ومعه عر ر ا العسكر الجاواني يدبره» 
ويتمم نقص صباه» وابن برسی »› وابن الأحمديليء وخرج إل من عسکر بغداد کج 
ابه والطرنطاي' وغيرهما» وجعل الملك داود فى شحنكية بغداد يرنقش بازدار» 
وقبض الخليفة الراشد بالل على ناصح الدولة أبي عبد الله الحسن بن جُهير أستاذ 
فم إليه من تكريت» وعلى غيرهما من أعيان دولته» فتغيّرت" نات أصحابه عليه 
وخافوه. 

فما جمال الدولة فإ أتابك زنكي شفع فيه شفاعة تحتها إلزام» فأطلق وار 
إليه ونزل عنده. 

ورج مو کب الخليفة مع وریره حجلال الدين ا الرضى بن صدقة j‏ عماد 
لين له افدر اقام الرزير عه وال آل مهه هن الخلفةء احا إل 
ذلك» وعاد الموكب بغير وزير» وأرسل زنكي من حرس دار الوزير من الّهب» ثم 
أصلح حاله مع الخليفة› وأعاده ت وزارته . 

وكذلك أيضاً عبر عليه قاضي القضاة الزينبئٌ» وسار معه إلى الموصل»ء ثم إل 
الخليفة جد في عمارة السور»ء فأرسل الملك داود مَن قلع أبوابه وأخرب قطعة منه» 
فانزعج التاس ببغداد» ونقلوا أموالهم إلى دار الخلافةء وفطعت خطبة السلطان 
مسحو د» وخطب للملك داود وجرت الاتمان. بين الخليفة والملك داود وعماد الدين 
زنکی» وأرسل الخليفة إلى أتابك زنکی ثلائین e‏ 


ووصل الملك سلجوقشاه إلى واسط فدخلها وقبض على الأمير بك أبه ونه 
(۱) في (): «برنقش». 


E 9‏ «طرنمطاي». وفي (ب): «الطرنطاري». وفي المختصر لأبي الفداء ۳/ ١١ء‏ «طرنطى». 
(F۳)‏ في (): افنفرت» . 


)€( في (): لبهنيه» . 


V۲ 


طريق خراسان» وحتَ على جمع العساكر للقاء السلطان مسعود. 

وسار الملك داود نحو طریق ايان أيضاًء فنهھب العسكر البلاد وأفسدوا» 
وول الا غار بمسیر السلطان مسعود إلى بغداد لقتال الملك» وفارق الملك داود 
وأتابك زنکي› فعاد أتابك زنکي ال بغداد» وفارق الملك داود» وأظهر له ن يمضي 
إلى مراغة إذا فارق السلطان مسعود همذان» فبرز الراشد بالله إلى ظاهر بغداد اول 
رمضان»› وسار إلى طریق خراسان» تم عاد بعد اانه يام ونزل عند جامع الساطان» 
ثم دخل إلى بغداد خامس رمضان» وأرسل إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعّود إلى 
بغداد» فعادوا» ونزلوا في الخيام» وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخل سور 
بغداد. 
لمن اجتمع عنده» فعرض الخليفة الرسالة عليهم» فكلهم رأى قتاله» فقال الخليفة : 
وأنا أيضاً معكم (على ذلك)''. 

ذكر ملك شهاب الدين حمص 

في هذه السنة»› في الثاني والعشرين من زح الأوّل» ل شهاب الدين 
محمود» صاحب دمشق »› مدينة حمصس وقلعتهاء وسبت ذلك أن أصحابها أولاد الأمير 
حير خان بن و والوالي بها من لهم › > ضصجروا من كثرة تعض عښکر عماد 
الدين زنکي إليها وإلى أعمالهاء وتضييقهم على م بها من جندي وعاميّ» فراسلوا 
شهاب الدين في أن ا إليه» ويعطيهم عوضا عنها تدمر»› فأجابهم إلى ذلك› 
وسار إلبها وتسلمها متهم في التاريخ المذكور» واخ :ال ددمر »› وأقطع حمص 
مملوك حده معين الدين ا وجعل فیها نائہا | 2 ممن یی به من أعيان أصحابه› 
وعاد عنها إلى دمشق 


فلمَا ری نکر زنکي الذين بحلب وحماة خروج حمص عن أيديهم تابعوا 


. ٠١/۳ والمختصر في أخبار البشر‎ .)۳٠٠/۱۷( ٠٠١/٠١ من (أ). والخبر في :المنتظم‎ )١( 
. في (): «قراجة)‎ (۲( 
في (آ) : «عنه یوسف بن فیروز حاجب ايه وجده وعاد عنها).‎ (۳) 


A8 


الغارات إلى بلدها والنهب له والاستیلاء على کر مله » فجری بينهم عدة وقائع » 
وأرسل شهاب الدين الف زنکي في المعنى»› واستقر الصلح بيتهم › وکف کل منهم عن 
E‏ 

دكر الفتنة بدمشق 


في هذه السنة وقعت الفتنة بدمشق بين صاحبها والجند. وسبب ذلك أن 
الحاجب يوسف بن فيروز كان أكبر حاجب عند آبیه وجده» ثم إِّه خاف أخاه شمس 
الملوك» وهرب منه إلى تدمر»ء فلمّا كانت هذه السنة سأل أن يحضر إلى دمشق» وكان 
يخاف جماعة المماليك لأ كان أساء إليهم وعاملهم أقبح معاملةء فكلّهم عليه حنق» 
لا سيّما في الحادثة التي خرج فيها شمس الملوك» وقد تقدمت» فإلّه أشار بقتل 
جماعة أبرياء وبقتل سونج بن تاج الملوك» فصاروا كلهم أعداء مبغضين. 

فلما طلب الآن الحضور إلى دمشق أجيب إلى ذلك فأنكر جماعة الأمراء 
والمماليك قربه» وخافوه أن يفعل بهم مثل فعله الأّل» فلم يزل يتوصّل معهم حتى 
حلف لهم واستحلفهم» وشرط على نفسه أنه لا يتولى من الأمور شيعاً. 

ثم أنه جعل بُدخل نفسّه في كثير من الأمور» فاتفق أعداؤه على قتله» فبينما هو 
يسير مع شمس الملوك في الميدان وإلى جانبه أمیر اسمه بزاوش يحادثه» إذ ضربه 
بزاوش بالسيف فقتله» فخحمل وذفن عند تربة والده بالعقيبة" . 


م إن بزاوش والمماليك خافوا شمس الملوك. فلم يدخلوا البلدء ونزلوا 
بظاهره» وأرسلوا يطلبون قواعد استطالوا فيهاء فأجابهم إلى البعض» فلم يقبلوا منه ؛ 
ثم ساروا إلى بعلبك» وبها شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحبهاء فصاروا 
معه» فالتحق بهم كثير من التركمان وغيرهم» وشرعوا في العَيْث والفساد» واقتضت 
الحال مراسلتهم وملاطفتهم وإجابتهم إلى ما طلبواء واستقرّت الحال على ذلك 
وحلف كل منهم لصاحبهء فعادوا إلى ظاهر دمشق ولم يدخلوا البلد. 


(۱) فيل تاریخ دمشق ۰۲٥۲‏ تاریخ ابن سباط 1۲/۱ مرآة الزمان ج ۸ ق ٠١۹۰۱۵۸/۱‏ . 
)۲( دیل تاریخ دمشقی ۲٥۳‏ تاریخ الإسلام ( o۳۰‏ ها ص1 
(۳) يرد «بزاوش» و«بزواش» و«بزواج». 


۷٤ 


وخرج شهاب الدین» صاحب دمشق› إليهم واجتمع بهم وتجددت الائمان› 
وصار بزاوش مقدم العسكر وإليه الحل والعقد. وذلك في شعبان» وزال الخلف› 
ودخحلوا البلد» والله أعل'. 

ذكر غزاة العسكر الأتابكئ لبلاد الفرنج 

2 هذه السنة» فی شعبان» اجتمعت عساکر أتابك زنکی› صاحب حلب 
وحماة» م الأمير ا نائہه بحلب » وقصدوا بلد الفرنج على حين غفلة منهم › 
منها ما يزيد عر" الوصف» وتتلوا وأسرواء» وفعلوا في بلد الفرنج ما لم يفعله بهم 

وكان الأسرى سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبيّ› ومائة ألف رأس من 
الدوات ما بين فرس وبغل وحمار وبقر ونم وأمًا ما سوی ذلك من الأقمشة والعين 
والحُلىَ فيخرج عن الحدء وأخربوا بلد اللاذقية وما جاورهاء ولم يسلم منها إلا 
القليل» وخرجوا إلى شيزر بما معهم من الغنائم سالمين» منتصف رجب» فامتاً الشام 
من الأسارى والدواب» (وفرح المسلمون بذلك فرحا عظيما)“» ولم يقدر الفرنج 
على شیء يفعلونه مقابل هله الخاد قا ووها ‏ . 

دکر وصول السلطان مسعو د إلى العراق وتفرف أصحاب 
الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل وخلعه 


لما بلغ السلطان ns‏ اجتماع الملوك والأمراء» بېغداد › على خحلافه › 


(۱) یل تاریخ دمشق ۲٥۵‏ » تاریخ الإسلام ٥۳۰(‏ ه.) ص'۲٦‏ . 

(۲) في (أ): «مع الأسوار». 

(۳) في (): «على». 

0©) من( 

(ه) زبدة الحلب/ ١٦٠۲ء‏ المختصر في أخبار البشر ۳/١۱ء‏ دول الإسلام ۲ العبر ۰۸۱/٤‏ تاریخ 
الإسلام ٠۳۰(‏ ه.) ص ۲٦ء‏ تاريخ ابن الوردي ۳٠۷/٠١‏ الكواكب الدرية ٠٠١‏ تاريخ ابن سباط 
۲/۱ شذرات الذهب ٩٤/٤‏ . 

(1) في الأوربية: «مسعود». 


Vo 


والخطبة للملك داود ابن أخيه السلطان محمود» جمع العساكر وسار إلى بغدادء فنزل 
O‏ فسار بعض العسكر حتى شارفوا عسكره وطاردوهم» وكان في الجماعة 
زين الدين على آمير من أمراء أتابك زنكي» ثم عادوا» ووصل السلطان فنزل على 
بخداد وحصرها وجميع العساكر فيها. 


وثار العيّارون ببغداد وسائر محالهاء وأفسدوا ونهبوا» وقتلوا حتى إه وصل صاحبٌ 
لأتابك زنكي ومعه كتبٌ» فخرجوا عليه وأخذوها منه وقتلوه» فحضر جماعة من أهل 
المحال عند الأتابك زنكي» وأشاروا عليه بنهب المحال الغربيّة» فليس فيها غير عار 
ومفسد» فامتنع من ذلك» ثم أرسل بنهب الحريم الطاهريّ فأخذ منه“ من الأموال الشي. 
الكثير؛ وسبب ذلك أن العارين [كثروا] فيه وأخذوا أموال التاس . ونهبت العساكر غير 
الحريم من المحال» وحصرهم السلطان نيّفاً وخمسين يوماً فلم يظفر بهم» فعاد إلى 
النهروان عازماً على العَود إلى همَذان» فوصله طرنطاي صاحب واسط ومعه سفن كثيرة» 
فعاد إليها وعبر فيها إلى غربيّ دجلةء وأراد العسكر البغداديّ منعه» فسبقهم إلى العبور» 
واختلفت کلمتهم› فعاد الملك داود إلى بلاده في ذي القعدة وتفرّق الأمراء. 


وكان عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فعبر إليه الخليفة الراشد بالله وسار معه 
إلى الموصل في نفر يسير من أصحابه» فلمّا سمع السلطان مسعود بمفارقة الخليفة 
وزنكي بخداد سار إليهاء واستقر بهاء ومنع أصحابه من الأذى والنهب. وكان وصوله 
منتصف ذي القعدة» فسكن الاس واطمأتوا بعد الخوف الشديد» وأمر فجمع القضاة 
والشهود والفقهاء وعرض °7 عليهم اليمين التي حلف بها الراشد باللّه لمسعود وفيها 
بخط يده: اني متى جندت أو خرجث أو لقيثٌ أحداً من أصحاب السلطان بالسيفء 
فقد خحلعت نفسي من الأمر؛ فأفتوا بخروجه من الخلافة» وقيل غير ذلك (وسنذكره في 
خلافة المقتفي لأمر اللّه)“. 


)١(‏ في الأوربية: «بالملكية». 
(۲) في الأوربية: «منها». 
(۳) في الأوربية: «وعرضوا». 
(4) من (). 


۷٦ 


البقشلاميّ وابن الأنباريّ قد حضروا مع السلطان لأتهم كانوا عنده مُذ أسرهم مع 
المسرتشد بالله» فقدحوا فى الراشد ووافقهم على ذلك جميع أصحاب المناصب 
ببغداد» إل النيندر؛ لأنهم کانوا يخافونه» وكان قد قبض بعضهم وصادر ضا 
واتفقوا على ذمّه» فتقدم السلطان بخلعهء وإقامة من يصلح للخلافة› فلع وقطعت 
خحطبته في بغداد في دي القعدة وسائر البلاد. وکانت خلافته أحد عشر وا وأحد 
ا و 0 ا ا کک ف فا الله تال 
ذكر خلافة المقتفي لأمر الله 

لها فطخت نة الاشت. بالل استتار السلظان جماعة من أعيان بغداد منهم 
الوزير على بن طراد» وصاحب المخزن» وغيرهماء» فيمن يصح أن يلي الخلافة. 
فقال الوزير: أحد عُمومة الراشدء وهو رجل صالح. قال: من هو؟ قال: مَن لا أقدر 
أن أفصح باسمه للا بقتل» فتقدّم إليهم بعمل محضر في خلع الراشد» فلا قرا 
ذكروا فيه ما ارتكبه من أخذ الأموال وأشياء تقدح في الإمامة ثم كتبوا فتوى: ما يقول 
العلماء فيمَن هذه صفته» هل يصلح للإمامة أم لا؟ فأفتوا أن من هذه صفته لا يصلح 
أن يكون إماماً. فلمّا فرغوا من ذلك أحضرًوا القاضى أبا طاهر ابن الكرخيّ» فشهدوا 
E E E aE E E‏ 
ليحكم» فإته كان عند أتابك زنكي بالموصل. 

ثم شف لالز و ان اا تا ال وقیل محمد بن 
المستظهر بالله» ودينه» وعقله» وعفته» ولين جانبه» فحضر السلطان دار الخلافة 
ومعه الوزير شرف الدين الزينبيٌ› وصاحب المخزن ابن البقشلاميّ وغيرهما ر ومر 
يإحضار الأمير أبي عبد الله بن المستظهر من المكان الذي E as‏ 
في المثمنة» ودخحل السلطان إليه والوزير شرف الدين وتحالفاء وقرّر الوزير القواعد 
بينهما» وخرح السلطان من عنده وحض الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء 
وبايعوا ثامن عشر ذي لخو المقتفي لأمر الله. | 


(1) المنتظم ٥۹/۱۰‏ (۱۷/ ۳1۲(« التاريخ الباهر ١ه‏ ۵۳ زیدة التواريخ ۰/۱۲ ۳۰ الروضتين ۸A*/۱‏ 
العبر CAVA: ٤‏ تاریخ الإسلام ) ۹ هھ .( ص ٦*‏ › تاریخ ابن الوردي ۲/ °« عيول التواريخ 
٣۲‏ تاريخ. الخلفاء ١‏ المختصر في أخبار البشر ۱١/۳‏ تاريخ ابن سباط ٠۳/١‏ . 


۷۷ 


قيل سبب اللقب أنه رأى النبيَء > صلی الله عليه وسلّم» قبل أن يلي الخلافة بستة 
يام » وهر يقول له: إن هذا الأمر يصير إليك» فاقتفٍ بي؛ و 
استخلف سيّرت الكتب الحكميّة بخلافته إلى سائر الأمصار واستوزر شرف الدين علي 
ابن طراد الزيني» فأرسل إلى الموصل»ء وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم على بن 
الحسين الزينبيّ عم الوزير» وأعاده إلى منصبه» وقرّر كمال الدين حمزة بن طلحة على 
منصبه صاحب المخزن» وجرت الأمور على أحسن نظام . 


وبلغني أن السلطان مسعوداً أرسل إلى الخليفة المقتفي لأمر الله في تقرير إقطاع 
يكون لخاصته"» فكان جوابه: إن في الدار ثمانين بغلاً تنقل الماء من دجلةء فلينظر 
السلطان ما يحتاج إليه مَن يشرب هذا الماء ويقوم به؛ فتقرّرت القاعدة على أن يجعل 
له ما كان للمستظهر باللهء» فأجاب إلى ذلك. 


وقال السلطان لما بلغه قوله: لقد جعلنا فى الخلافة رجلا عظيماً نسأل". 


والمقتفي عم الراشد هو والمسترشد ابنا المستظهرء وليا الخلافةء وكذلك 
السقاح والمنصور أخوان» وكذلك المهدي والرشيد أخوان» وكذلك الواثق والمتوكل 
أخحوان؛ وأمّا ثلاثة إخوة ولوا الخلافة فالأمين والمأمون والمعتصم أولاد الرشيدء 
والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد» والراضي والمتقي والمطيع بنو المتقدرء 
وما أربعة إخوة ولوها فالوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان لا 


و . ۳ 


بُعرف غيرهم 


رسول ااك ف فاا رسول الراشد فل ٤‏ تسمع رسالته» وأمّا رسول أتابك زنکي 


)١(‏ في الأوربية: «لخاصه». 

(۲( المنتظم 11° ((FIo TIE /NV) TY‏ التاريخ الباهر ٠٤٠٥۳‏ زبدة التواريخ ٠۲١١‏ تاريخ دولة 
آل سلجوق ۰۱۷۰۰ تاریخ الزمان ۱٥۲‏ تاریخ مختصر الدول ۰۲۰٢ ۰۲۰٢‏ الفخري ۳۰۹ ۳٠١‏ 
مفرّج الكروب ٠١ - ٦٦/١‏ العبر ۸١/٤‏ تاريخ الإسلام ٠۳١(‏ ه.) ص*٠ء ٦١‏ الذرة المضية 
۲ء الكواكب الدرية ٠٠١‏ تاریخ ابن سباط ٤٦/۱‏ . 

(۳( المنتظم ٠٠/٠١‏ (۷١/۳٠۳)ء‏ المختصر في أخبار البشر .1١/۳‏ الكواكب الدرية ٠٠١‏ تاريخ ابن 
سباط 1٤/١‏ . 


۷۸ 


کان کل ال مد ج ع ا الشهرزوري؛ فأحضر في الديوان وسُمعت 
رسالته» وحكى لي والدي عنه قال: لما حضرث الديوان قيل لي: تبايع آمير 
المؤمنين؟ فقلت : أمير المؤمنين عندنا في الموصل وله في اعناق الخلق بيعة متقذمة. 
وطال الكلام وعدت إلى منزلي . 


فلا كان اليل جاءثني امرأة عجوز سر واجتمعت بي وأبلغتني رسالة عن 
المقتفي لأمر الله مضمونها عتابي على ما قله واستنزالي عنه. فقلث: غداً أخدم خدمة 
يظهر أثرها 

فلمًّا [الغد] أحضرثُ الديوان وقيل لي في معنى البيعة» فقلت: آنا رجل 
فقیه قاض" i‏ يجوز لي أن أبايع إلا بعك أن NS‏ @ 
الشهود وشهدوا عندي في الديوان بما وجب u‏ فقلت: هذا ثابت لا کلام فيه 
ولكن لا بذ لنا في هذه الدعوة من نصيب› لأنّ أمير المؤمنين قد حصل له خلافة الله 
في أرضه» والسلطان» فقد استراح ممن کان يقصده» ونحن باي شيء نعود؟ ن 
الأمر إلى الخليفة» فأمر أن يعطى أتابك زنکي صريفین ودرب هرون وحربی ملكا 
وهي من خاص الخليفة» ويزاد في ألقابه» وقال: هذه قاعدة لم يُسمح بها لأحد من 
زعماء الأطراف أن يكون لهم نصيبٌ في خاص الخليفة. 

فبایعت وعدت مقضىَ الحوائح قد حصل لي جملة صالحة من المال والتحف . 
وكانت بيعة وخطب للمقتفي في الموصل في رجب سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
ولما عاد كمال الدين بن الشهرزورىّ سَيّر على يده المحضر الذي عمل بخلع الراشد 
فحكم به قاضي القضاة الزينبي بالموضل» وكات عند آتابك زنکى)" ؛ 


دکږ عدة حوادث 


في هذه السنة عزل اللطان مسعود وریرّه شرف الدين أنوشروان بن خالد وعاد 
إلى بغداد» وأقام بداره ل ووزرر بعده کمال الدين ا البركات ابن سلمة 
الدركزينيّ› وهو من خراسان. 


)١(‏ في الأوربية: «قاضي». 
(۲) من (أ). ) 


۷۹ 


الأموال ظاهراً وكثر الشرّ» فقصد الشحنة شارع دار الرقيق» وطلب العيّارين» فثار عليه 
آهل المحال الغربيّةء فقاتلهم» وأحرق الشارع» فاحترق فيه خلق كثير» ونقل الاس 
أموالهم إلى الحريم الطاهريّ» فدخله الشحنةء ونهب منه مالاً كثير. 


ثم وقعت الفتنة ببغداد بين آهل باب الأزج وبين آهل المأمونيةء ول بينهم 
جماعة» ثم اصطلحوا. 


وفيها سار قراسنقر فى عساكر كثيرة فى طلب الملك داود ابن السلطان محمودء 
فأقام السلطان مسعود ا ولم يزل OF‏ يطلب داود حتی أدرکه عند مراغة» 
فالتقيا وتصافاء واقتتل العسكران قتالاً عظيماًء فانهزم داود» وأقام قراسنقر بأذربيجان» 
وأمَّا داود فاه قصد خوزستان فاجتمع عليه هناك عساكر كثيرة من 'التركمان وغيرهم» 
وبلغت عدتهم نحو عشرة آلاف فارس» فقصد تسر وحاصرهاء وكان عه (الملك)١“‏ 
سلجوقشاه ابن السلطان محمد بواسط» فأرسل إلى أخيه السلطان مسعود يستنجده 
فأمده بالعساكر» فسار إلى داود وهو يحاصر منت فتصافاء فانهزم سلجوقشاء . 


[الوفيات] 


۰ ۹ ت 7 (f) f‏ ا 2 .م ها د 

وفيها توفي محمد بن حمُوية أبو عبد الله الجُويني» وهو من مشايخ الصوفية 
المشهورين› وله کرامات کثیرة ورواية الحديث . 

وتوفی أيضاً محمد ی عبد الله بن أحمد بن حبیب العام رئ الصوفئ مصنف 
شرح الشهاب». وأنشد لما حضره الموت: 


.)١٠١/۱۷( ٥۸/٠١ أنظر: المنتظم‎ )١( 

(۲) من (أ). 

(۳) آنظر: تاريخ دولة آل سلجوق ٠۷١‏ . 

)٤(‏ في طبعة صادر ٤1/١١‏ احموية)» والتصحيح من: المنتظم 1٤٦۳/٠١‏ رقم ۷۷ (۱۷/ ۳۱۷ رقم 
1 ). والبداية والنهاية ۲۱۱/۱۲ وشذرات الذهب ۹٥/٤‏ . 

)٥(‏ انظر عن (ابن حبيب العامري) في : تاريخ الإسلام ٥۰(‏ ه.) ص۱۸۷۰۱۸1 رقم ۱٥۷‏ وفیه مصادر 


ها قد مَددث” يدي إليكَ فرذها بالقضشل لابشماةالأغداء 


وتوفي أيضا أبو عبد الله محمّد بن الفضل بن أحمد العَرَّاوي "“ الصاعدىّ راوي 
اصحیح ر الفارسيّ» وطريقه اليوم أعلى الط وال اة هن 
الشرق والغرب› وکان فقيهاً مناظراً ظريفاً یخدم الغرباء بنفسه» وكان يقال: المرّاوي 
آلف راو» رحمه الله ورضي عنه. 


. في تاريخ الإسلام: «بسطت)‎ )١( 
البداية‎ )) ٠١ رقم‎ ۳۱۹۰۳۱۸ /۱۷( ٩ أنظر عن (الفُراوي) فى ي : المنتظم ۰ رقم‎ (۲) 
. ٠/١ والنهاية 11/1۲« ومرآة الزمان ج ۸ ق‎ 


A۱ 


(o۳۱) 
تم دخلت سنة إحدى وثلاثين و خمسمائة‎ 


ذكر تفرّق العساكر عن السلطان مسعود 

في هذه السنة» في المحرّم» أذن السلطان مسعود للعساكر التى عنده ببخداد 
بالحود إلى بلادهم» لما بلغه أن الراشد بالله قد فارق أتابك زنكى من الموصل» فإِلّه 
كان يتمسّك بالعساكر عنده خوفاً أن ينحدر به إلى العراق فيملكه عليهء فلمًا أراد أن 
ادن للاي عاق بن رصاحت الحا وخا ا هه 

وقدم على السلطان مسعود جماعة من الأمراء الذين حاربوه مع الملك داود منهم 
البقش السلاحي» وبرسق بن برسق صاحب بسترء وسنقر الحُمارتكين شحنة هَمَدَّان» 
فرضي عنهم» وأمنهم» وولى البقش شحنكيّة بغداد» فعسّف الاس وظلَمهم. 

وكان السلطان مسعود بعد تفرّفی العساكر عنه قد بقي معه الف فار . وتزوج 
الخليفة فاطمة خاتون أخت السلطان مسعود فى رجب» والصداق مائة ألف دينارء 
وکان الوکیل في قبول النكاح وزير الخليفة علي بن طراد الزينبيَ» والوكيل عن 
السلطان وریره الكمال الدركزينيّ› IT‏ السلطان حيث صار الخليفة وصدقة بن دبيس 
بن صدفه صهريه» وحيث سار الراشد بالله من عند زنکی الاتانك والله أعلم . 

دکر عرزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 
في هذه السنة» في جُمادى .الأولىء هرب تاج الدولة بهرام وزير الحافظ لدين 


(۱) انظر: المنتظم 1۷/۱۰ (۳۲۲۰۳۲۱/۱۷). 
)۲( المنتظم 1/1۰ (T171۷)‏ مرآة الزمان ج ۸ ف ۱11/۱ دول الإسلام ۲/ cor‏ تاریخ الرسلام 
o۳۱)‏ ه.) ص۰۲۰۹ البداية والنهاية ۲١١/۱۲‏ الكواكب الدرية ١٠١٠ء‏ تاریخ الخميس 0/۲ . 


A۲ 


الله العلويّ صاحب مصرء وکان قد استوزره بعد قتل ابنه حسن سنه تسع وعشرین 
وان فا و ی ف ا ا ا فو وغل الا 
اشا السة فيهم وأهانهم هو والأرمن الذين ولأهم وطمعوا فيهم؛ فلم يكن في آهل 
مصر من أنف من ذلك إلا رضوان بن الريحيني" فإه لما ساءه ذلك وأقلقه جمع 
جمعاً كثيراً وقصد القاهرة» فسمع به بهرام» فهرب إلى الصعيد من غير حرب ولا 
قتال» وقصد مدينة أسوان فمنعه واليها من الدخول إليها وقاتله» فقتل السودان من 
الأرمن كثيرا؛ فلمّا لم يقدر على الدخول إلى أسوان أرسل [إلى] الحافظ يطلب 
الأمانء فأمّنه» فعاد إلى القاهرةء فسجن بالقصرء فبقي مدة» ثم ترهب وخرج من 
الخشن. 

وأمّا رضوان فإته وزر للحافظ ا بالملك الأفضل»› وهو أوّل وزير للمصريين 
قب بالملك» ث فسد ما بينه وبين الحافظ فعمل الحافظ في إخراجه» فثار التاس عليه 
منتصف شوّال سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة» وهرب من داره وتركها بما فيهاء فنهب 
لتاس (منها)"“ ما لا بُحدّ ولا ُحصى» وركب الحافظ فسكن التاس» ونقل ما بقي في 
دار رضوان إلى قصره”" . . 

وأمّا رضوان فإنه سار يريد الشام يستنجد الأتراك ويستنصرهم› فأرسل إليه 
الحافظ الأميرَ ابن مَصّال ليره بالأمان والعهد أنه لا يؤذيه» فرجع إلى القاهرة» فحبسه 
الحافظ عنده ة في القصر› وقيل إنه توجه إلى الشام» وهو الصحيح › وقصد صرخد 
فوصل إليها في ذي القعدة ونزل على صاحبها أمين الدولة““ كمشتكين» فأكرمه 
وعظمه» e‏ و 


ئم عاد إلى مصر سنة ربع وئلائين وخمسمائة› ومعه عسکر› فقاتل المصرتين 
علد ۴ النصر وهزمهم › وقتل منهم جماعة كثيرة › وأقام تلائة تام » فتفرف عنه کثير 


)١(‏ في (): «بن الولحي»ء وفي (ب): «الولحشي»» وفي الهامش «الزنجي صح؛. 


(۲) من (). 
(۳) المختصر في أخبار البشر ۳/١١١١٠ء‏ أخبار الدول المنقطعة ۰۹۷ إتعاظ الحنفا ٠١١ - ٠١١/۳‏ 
(۹ _ ۳۱ هھ.). 


.AT/Y أخبار مصر لابن ماس‎ ›۹٩ أخبار الدول المنقطعة‎ « VY! ا الحننا‎ )٥( 


AY 


ممن معه» فعزم على العود إلى الشام» فأرسل إليه الحافظ الأمير ابن مَصال» فرده 
وحبسه عنده في القصر» وجمع بینه وبين عياله"» فأقام في القصر إلى سنة ثلاث 
وأربعين [وخمسمائة]» فنقب الحبس وخرج منه» وقد عدت له خيل» فهرب عليهاء 
وعبر النيل إلى الجيزة فحشد وجمع المغاربة وغیرهم › وعاد إلى القاهرة» فقاتل 
المصريين عند جامع ابن طولون وهزمهم» ودخل إلى القاهرة فنزل عند جامع الأقمرء 
فأرسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ليفرّقه على عادتهم» فإِنّهم كانوا إذا وروا وزيراً 
أرسلوا إليه عشرين ألف دينار ليفرقهاء فأرسل إليه الحافظ عشرين آلف دينارء 
فقسشمهاء وكثر عليه التاس» وطلب زيادة» فأرسل إليه عشرين ألف دينار أخرىء 
ففرّقهاء فتفرّق الناس عنه وخموا عنده» فإذا الصوت قد وقع» وخرج إليه جمْع كثير 
من السودان وضعهم الحافظ علیه» فحملوا على غلمانه فقاتلوهم»› فقام یرکب» فقدم 
إليه بعض أصحابه فَرَساً ليركبه» فلمًا أراد ركوبه ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتلهء 
وحمل رأسّه إلى الحافظء فأرسله إلى زوجته» فوضع في ججرهاء فألقته وقالت: 
هکذا یکون الرجال؛ ولم يستوزر الحافظ بعده أحداً» وباشر الأمور بنفسه إلى أن 
ا 


ذكر فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج 


وفي هذه السنة» في رجب» سار عسكر دمشق مع مقدّمهم الأمير بزاوش" إلى 
طرابلس الشام» فاجتمع معه من الخزاة المتطوّعة والتركمان أيضاً خلق كثيرء فلمَا سمع 
القتص صاحبها بقربهم من ولايته سار إليهم في جموعه وحشوده» فقاتلهم وانهزم 
الفرنج وعادوا إلى طرابلس على صورة سيئة قد فل کثير من فرسانهم وشجعانهم» 
فنهب المسلمون من أعمالهم الكثير ^“ وحصروا حصن وادي ابن الأحمر فملكوه 


٠۹۹٩ ه.)ء أخبار الدول المنقطعة‎ ٠۳٤( ۱۷۳/۳ إتعاظ الحنفا‎ )١( 

(۲) اخبار الدول المنقطعة ۹٩‏ إتعاظ الحنفا ۱۸۲/۳ ۱۸٤‏ أخبار مصر لابن میسّر ۲/ ۸۳ نهاية الأرب 
۳٠١ ۸‏ الدرة المضية ٠۲١‏ (حوادث ٠۳١‏ ه.)» تاريخ الإسلام (۳ ه.) ص٤۱‏ 
النجوم الزاهرة ۲۸۱/١‏ . 

(۳) وهو «بزواش» أو «بزواج) . 

)٤(‏ ذیل تاریخ دمشق ۲٥۸‏ تاريخ سلاطين المماليك ۲٤۸‏ العبر ۸٤/٤‏ تاريخ الإسلام ٥۳١(‏ ه.) 
ص۲۰۳ المختار من تاريخ ابن الجزري ۰ تاریخ ابن الفرات ۷۹/۸ صبح الأعشى = 


A 


عَنوة ونهبوا ما فيه» وقتلوا المقاتلة» وسبوا الحريم والذرية» وأسروا الرجال فاشتروا 
آنفسهم فال لل عادو الي سال اله اع 


ذکر حصار زنکي مدينة حمص 


فى هذه السنة» فى شعبان» سار أتابك زنكي إلى مدينة حمص» وقدّم إليها 
ليتوصل مع مَّن فيها ليسلّموها إليه» فوصل إليها وفيها معين الدين أتر""» وهو الوالي 
عليها والحاكم فيها» وهو أيضا أكبر أمير بدمشی وحمصس أقطاعه كما سبی ذکره» فلم 
ينف فيه مکره» فوصل حينئلِ زنکي إليها وحصرها وعاود مراسلة أنز في التسليم غير 
مرّة» تارة بالوعد وتارة بالوعيد واحتح بأتها ملك صاحبه شهاب الدين»› وأنها بيده 
أمانة ولا يسلّمها إلا عن عَلَبّةء فأقام عليها إلى العشرين من شوّال» ورحل عنها من 
غير بلوغ غرض إلى بَعرين (فحصرها)"» وكان منه ومن الفرنج ما نذكره إن شاء الله 
ا 

ذكر ملك زنكي قلعة بَعرين وهزيمة الفرنج 

وفي هذه السلة» في شوٌّال» سار أتابك زنکي مں الفوضل إلى الشام TY‏ 
قلعة بَعرين › وهي تقارت مدينة حماة» وهي من أمنع معاقل الفرنج وأحصنها» فلما 
نزل عليها قاتلهاء وزحف إليهاء فجمع الفرنج فارسهم وراجلهم» وساروا في فضهم 
وقضيضهم › وملوکهم وقمامصتهم وکنودهم۰ إلى أتابك زنکي لیر حلوه عن بعرین › 
فلم یرحل وصبر لهم إلى أن وصلوا إلبه› فلقيهم وقاتلهم أشد قتال راه الناس»› وصبر 


٤١١-٤44/١ =‏ وقد فل في هذا الهجوم كونت طرابلس بونز» ولم يذكر ابن القلانسي ذلك» ولكن 
القلقشندي يؤكده في (صبح الأعشى)ء وكذلك ابن الجزري في المختار من تاريخه» ووليم الصوري 
في کتابه (تاریخ ما جرى من الأمور وراء البحار). أنظر دراستنا حول هذا الموضوع في كتابنا: تاريخ 
طرابلس ٤۹۸ - ٤۹41/۱‏ . 

(۱) یل تاریخ دمشق ۲٥۸‏ . 

(۲) في (أ) و(ب): «آنر». 

(۳) من (). 

. ۲٠۹۸ المختصر في آخبار البشر ۰۱۲/۲ ذیل تاریخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): «ثم انتقل عنها وحصر'. 


A0 


الفريقان ثم أجلت الوقعة عن هزيمة الفرنج» وأخذتهم سيوف المسلمين من كل 
جانب» واحتمی ملوكهم وفرسانهم بحصن بعرین لقربه منهم » فحصرهم زنکي فيه› 
ومنع عنهم كل شيء حتى الأخبارء فکان من به منهم لا يعلم شيئاً من أخبار بلادهم 
لشدة ضبط الطرق وهيبته على جُنده. 

SEE SAT‏ ین“ على 
وأعلموهم ن زنكي إن أخذ قلعة بعرين ومن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم 

في أسرع وقت» وآ المسلمين ليس لهم هة إلا قضد البيت المقدّس» فحينئد اجتمعت 
اللفرات ومارراعن الف را رر ا ون اه 

وأمّا زنكي فإنه جَدَ في قتال الفرنج» فصبروا وقلت عليهم الذخيرة» فإهم كانوا 
غير مستعدين» ولم يكونوا يعتقدون” أن أحداً يقدم عليهم» بل كانوا يتوقعون ملك 
باقي الشام» فلمّا قلت الذخيرة أكلوا دواهم» وأذعنوا بالتسليم ليؤمتهم» ويتركهم 
يعودون إلى بلادهم» فلم يُجبهم إلى ذلك فلمَا سمع باجتماع من بقي من الفرنج» 
ووصول من قرب إليهم أعطى لمن في الصحن الأمانء وقرّر عليهم خمسين ألف دينار 
يحملونها إليه» فأجابوه إلى ذلك» فأطلقهم فخرجوا وسلموا إليه» فلمًَا فارقوه بلغهم 
اجتماع من اجتمع بسببهم» فندموا على التسليم حيث لا ينفعهم الندم» وكان لا يصلهم 
شيء من الأخبار البتةء فلهذا سلّموا. 

وکان زنکي في مدة مُقامه عليهم قد فتح المعرَّة وكفرطاب من الفرنج فكان 
أهلهما وأهل سائر الولايات التي بين حلب وحماة مع أهل بعرين في الخزي» لأنَ 
a E‏ والنهب والقتل لا یزال بينهم › التاس» 
وعمرت البلاد وعظم ذخلهاء وکان فتحاً مبیناًء ومن رآه علم صخة قولي . 

ومن أحسن الأعمال وأعدلها ما عمله زنکي مع أهل المعرَّة» فإِنّ الفرنج لما 


ملكوا المعرّة كانوا قد أخذوا أموالهم وأملاكهمء a aR EE‏ 
من أهلها ومعهم أعقاب من هلك» وطلبوا أملاكهم» > فطلب منهم کتبهاء فقالوا: ! 


() في (1): «ليستتفرونهم؟» وفي (ب): «يستنفرونهم»» 
)۲( في الأوريية: ايعتقدوا) . 


A٦ 


الفرنج أخذوا كلّ ما لنا» والكتب التي للأملاك فيها. فقال: اطلبوا دفاتر"“ حلب وكل 
من عليه خراج على ملك يسلّم إليه؛ ففعلوا ذاك» وأعاد على الاس آملاكهم» وهذا 


من ا الأفعال و 
ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام 

قد تقدّم أن الفرنج أرسلوا إلى ملك الفطنطينية يستصرخون به ويعرّفونه ما فعله 
زنکي فيهم › ویحتونه على لحافق البلاد قبل أن تملك› ولا ينفعه حينئد المجيء› 
فتجهرّ وسار مُجِدَاً فابتداً وركب البحر وسار إلى مدينة أنطاليّة”“» وهي له على ساحل 
البحر»› فأرسّی فيها› وأقام ينتظر وصول المراکب التي فيها أثقاله وسلاحه» فلمًَا 
وصلت سار عنها إلى مدينة نيقية وحصرهاء فصالحه أهلها على مال بُؤذونه إليه. 

ا ملكها وسار عنها إلى مدينة أدَنَة» ومدينة المصيصة» وهما بيد ابن 
ليون الأرمنيَ» صاحب قلاع الدروب» فحصرهما وملكهما. 


ورحل إلى حين رربة فملكها عَنْوةّء وملك تل حمدون» وحمل أهله إلى جزيرة 
قبرس» وعبر ميناء الإسكندرونة» ثم خرج إلى الشام فحصر مدينة أنطاكية في ذي 
القند وضنى. غار أهلهاء وبها صاحبها الفرنجيٌ ريمند» فتردذدت الرسل بينهماء 
فتصالحا ورحل عنها إلى بغراص» ودخل منها بلد ابن ليون الأرمنيّ» فبذل له ابن 
ليون أموالا كثيرة ودخل في طاعته › والله اع . 


(۱( في (ب) : «دفاتر دیوان) . 

(۲) في (ب): «أحسن ما يدون عن ملك». 

(۳) تاریخ حلب للعظيمي ۰۳۸۸ ذیل تاریخ دمشق ۹ زبدة الحلب ۲٦۱/۲‏ نهاية الأرب ۲۷/ ١۲١٠ء‏ 
المختصر في أخبار البشر ۲/۳ الدرة المضية ٥۲٠٠٠٠٠١‏ العبر ۸٤/٤‏ تاريخ الإسلام 
٥۳۱(‏ ه.) ص۰۲۰۳ تاریخ ابن الوردي ٤۱/۲‏ تاریخ ابن سباط ٦٦/۱‏ . 

. في الأوربية: «أنطاكية» وهو تحريف‎ )٤( 

(0) بغراص = بغراس. 

(7) تاریخ حلب ۳۸۸ »)٥۰(‏ ذیل تاریخ دمشق ۰۲٥۸‏ تاریخ الزمان ٠٠١‏ المختصر في أخبار البشر 
۳ الذرة المضيّة ٠٠١‏ تاريخ الإسلام ٠۳۱(‏ ه.) ص ٠۲٠٤‏ تاريخ ابن الوردي ٠٤١/۲‏ البداية 
والنهاية ۲٠۲/۱۲‏ . 


AY 


کک عة حوادث 

في هذه السنة» في الرابع والعشرين من أيار» ظهر بالشام سحاب أسود أظلمت 
له الدنياء وصار الجو كالليل المظلمء ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنّه نار أضاءت 
ودمشق» وجاء بعده مطر شدید ويرد کبار. 

وفيها عاد مؤيد الدين أبو الفوارس المسيّب بن على بن الحسين المعروف بابن 
فبقوا فيها إلى الآن› وعادوا» وولي أبو الفوارس الرئاسة بدمشق» وكان محبوباً عند 
أهلهاء وتمکن تمگناً عظيماً» وکان ذا رئاسة عظيمة ومروءة ظاهرة . 

وفيها كثرت الامراض ببغداد» وكثر الموت فجأة بأصفهان وهَمَرَّان. 

وفيها سار أتابك زنكي إلى دفوقا فحصرها وملكها بعد أن قاتل على قلعتها قتالا 
E‏ 


[الوفيات] 


وفيها توفي آبو سعيد أحمد بن محمد بن ثابت الحُْجَنديّ رئيس الشافعيّة 
بأصفهان» وتفقّه على والده» ودس بالنظاميّة بأصفهان. 

وتوفي آبو القاسم هبة الله بن آحمد بن عمر الحريري“» ومولده يوم عاشوراء 
سنة خمس وثلاثين وأربعمائة» وهو آخر من روى عن آي الحسن زوج الحرّة. وقد 
روی الخطیب آبو بكر بن ثابت عن زوج الحرَّة أيضاًء وكانت وفاة الخطيب سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة. 


(۱( اذيل تاریخ دمشقی ۱٣٦۲ء ۲٣۱۲‏ . 

.)۳۲۴ /۱۷( ٦۸/۱۰ المنتظم‎ (۲( 

(۳) انظر عن (الخجندي) في : تاريخ الإسلام ٥۳١(‏ ه.) ص۰۲۲۲ ۲۲۳ رقم ۷ وفیه مصادر ترجمته. 
)€3 أنظر عن (الحريري) في : تاریخ الإسلام (۵۳۱ هھ.) ص ۲٣۰ _ ۲٥۸‏ رقم ٥٩‏ وفیه مصادر ترجمته. 


AA 


(or) 
ٹم دخلت سنة اثنتین ونلاتین وخمسمائه‎ 


ذكر ملك أتابك زنكي حمص وغيرها من آعمال دمشق 

وفي هذه السنة» في المحرّم» وصل أتابك زنكي إلى حماة» وسار منها إلى بقاع 
بعلبك» فملك حصن المجدل» وكان لصاحب دمشق» وراسله مستحفظ بانیاس 
وأطاعه» وهو أيضاً لصاحب دمشق» وسار إلى حمص فحصرهاء وأدام قتالها؛ فلم 
نازل ملك الروم حلب رحل عنها إلى سلميّةء فلمَّا انجلت حادثة الروم» على ما 
ذكرناه» عاود منازلة حمص» وأرسل إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه امه 
ليتزّجها» واسمها رُمُرّد خاتون» ابنة جاولي» وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك› 
وهي التي بنت المدرسة بظاهر ف اا شقرا ونهر بردی»› فتزؤجهاء 
وتسلم حمص مع قلعتها. 

[ وحملت الخاتون إليه في رمضان» وإنّما حمله على التزوج”'“ بها ما رأی من 

تحکمها في دمشق قى فظن أنه يملك البلد بالاتصال بهاء ذ فلمَا تزوّجها خاب آمله ولم 
يحصل على شيء فأعرض عنها" . 


ذکر وصول ملك الروم إلى الشام 
وملکه تزاعة وما فعله بالمسلمین 
قل ذکرنا نه إحدی وئلالين وخحمسمائة حروج ملك الروم من يلاده» واشتغاله 
)۱( في الأوربية : «التزويج؟. 
(۲( دیل تاریخ دمشقی ۰۲٣۳‏ تاریخ حلب ۸ زبدة الحلب ۳/۲ ۲٣٤١‏ نهاية الأرب (1T /Y¥‏ 


المختصر فى أخبار الل /Y‏ 11 الذدرة المضة TAS‏ تاریخ اللرسلام (۳۲ هھ اق ۷ الکواکی 
الدرّية ٠١۸‏ . 


۸۹ 


بالفرنج وابن ليون» فلمّا دخحلت هذه السنة وصل إلى الشام» وخافه الاس خوفاً 
عظيماًء وقصد بُزاعة فحصرهاء وهي مدينة لطيفة على ستّة فراسخ من حلب» فمضى 
جماعة من أعيان حلب إلى أتابك زنكي وهو يحاصر حمص» فاستغاثوا به 
واستنصروه» فسيّر معهم كثيراً من العساكر» فدخلوا إلى حلب ليمنعوها من الروم إن 
حصروها. 


ثم إن ملك الروم قاتل بُزاعة» ونصب عليها منجنيقات» وضيّق على مَن بها 
فملکها بالأمان في الخامس والعشرين من رجب» ثم غدر بأهلها فقتل منهم وأسر 
وس کان عدة من جرح فيها من أهلها خمسة الاف وثمانمائة نفس» وتنصّر قاضيها 
وآقام الروم بعد مُلكها عشرة يام يتطلبون مَّن اختفى» فقيل لهم : إن جمعاً كثيراً 


من أهل هذه الناحية قر نزلوا إلى المغاراتء فدخنوا عليهم» وهلكوا في 
(TD) 1»‏ 
الهاو 


ثم رحلوا إلى حلب فنزلوا على فويق ومعهم الفرنج الذين بساحل الشام» 
فقاتلوهم"" قتالاً شديداًء فقتل من الروم وجُرح خلق كثير» وفتل بطريق جليل القدر 
عندهم» وعادوا خاسرين» وأقاموا ثلاثة أام» فلم يروا فيها طمعاً» فرحلوا إلى قلعة 
الأثارب» فخاف من فيها من المسلمين» فهربوا عنها تاسع شعبان» فملكها الروم» 
وتركوا فيها سبايا بزاعة والأسرى» ومعهم جمْع من الروم يحفظونهم ويحمون القلعة 
وساروا» فلمَا سمع الأمير أسوار بحلب ذلك رحل فيمن عنده من العسكر إلى الأثارب 
فأوقع بمن فيها من الروم» فقتلهم › وخلص الأسرى والسبيء وعاد إلى حلب . 


وأمّا عماد الدين زنكي فإه فارق حمص وسار إلى سَلَميّة فنازلهاء وعبر مله 
الفرات““ إلى الرَقة» وأقام جريدة ليتبع الروم ويقطع عنهم الميرة. 


(۲) في الأوربية: «المغائرا. 
(۳) في الأو ربية : «فقاتلهم». 
)٤(‏ في الأوربية: «الفراة». 


وأمّا الروم فإتهم قصدوا قلعة شيزر» فإتها من أمنع الحصون» وإنما قصدوها 
لأتها لم تكن لزنكي» فلا يكون له في حفظها الاهتمام العظيم» وإتّما كانت للأمير بي 
العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيٌ» فنازلوها وحصروهاء 
ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقاًء فأرسل صاحبها إلى زنكي يستنجده» فسار إليه فنزل 
على نهر العاصي بالقرب منهاء بینها وبين حماة» وکان یرکب کل یوم ویسیر إلى شیزر 
هو وعساكره» ويقفون بحيث يراهم الروم» ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منهم. 

ثم إه أرسل إلى ملك الروم يقول له: إنكم قد تحصتنتم مني بهذه الجبالء 
فانزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقي» فان ظفرت بكم أرَّحت المسلمين منكم» وإن 
ظفرتم استرحتم وأخذتم شیزر وغیرها. ولم یکن له بهم قوة» وإنما کان يُرهبهم بهذا 
القول وأشباهه» فأشار فرنج الشام على ملك الروم بمصافته» وهونوا أمره عليه» فلم 
يفعل»› وقال: أنظتون آله لبس له من العسكر إلا ما ترؤن؟ إنما هو يريد أن تلقوه"" 
فیجیئه من نجدات المسلمین ما لا حد له. ) 

وکان زنکي يرسل أيضاً إلى ملك الروم يوهمه بأن فرنج الشام خائفون منه» فلو 
فارق مکانه لتخلوا عنه» ويرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من us‏ الروم ويقول لهم : 
إن ملك بالشام حصناً واحداً ملك بلادکم جميعاً؛" فاستشعر کل من صاحبه» فرحل 
ملك الروم عنها في رمضان»ء وكان مُقامه عليها أربعة وعشرين يوماً» وترك المجانيق 
وآلات الحصار بحالهاء فسار أتابك [زنكي] يتبع ساقة العسكر» فظفر بكثير ممن 
تخلف منهم» وأخذ جميع ما تركوه. 

ولما كان الفرنج على بُزاعة أرسل زنكي القاضي كمال الدين أبا الفضل محمد 
بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان مسعود يستنجده» ويطلب العساكرء 
فمضى إلى بغداد» وأنهى الحال إلى السلطان» وعرّفه عاقبة الإهمالء وأنه ليس بينه 
وبين الروم إلا أن يملكوا حلب وينحدروا مع الفرات“ إلى بغدادء فلم يجد عنده 
حركة» فوضع إنسانا من أصحابه» يوم جمعة» فمضى إلى جامع القصر» ومعه جماعة 
من رنود العجمء وآمر أن يثور بهم إذا صود الخطيب المببر» ويصيح ويصيحوا معه: 


(1) في الأوربية: «تلقونه». 
(۲) في الأوربية: «الفراة». 


وا إسلاماه وا دين محمداه! ویشی ابه » ويرمي عمامته من رأة ویخرج الى دار 
السلطان والٽاس معه يستغيثون كذلك؛ ووضع إنساناً آخر يفعل بجامع السلطان مثله. 
وبه» وأولئك معه » وصاحوا» فبکی الناس وترکوا الصلاة» ولعنوا إالسلطان› وساروا 
من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار السلطان» فوجدوا الاس في جامع السلطان كذلك. 
وأحاط الناس بدار السلطان يستغيثون ويبكون» فخاف السلطان» فقال: أحضروا إلى 
ابن الشهرزوري› اخ فقال كمال الدین : لقد خفت منه مما رأیت» فلمَّا دخحلت 
عليه قال لي: أي فتنة آثرت؟ فقلت: ما فعلت شيئاً. آنا كنت في بيتي› وإتّما التاس 
يغارون للدين والإسلام» ويخافون عاقبة هذا التواني؛ فقال: اخرج إلى الاس ففرَقهم 
عتا» واحضر غد واختر من العسكر من تريد؛ ففرَقت التاس» وعرفتهم ما أمر به من 
تجهيز العساكر» وحضرت من الغد إلى الديوان» فجهزوا لي طائفة عظيمة من الجيش› 
فأرسلت إلى نصير الدين بالموصل أعرّفه ذلك» وأخوفه من العسكر إن طرقوا البلادء 
فإتّهم يملكونهاء فأعاد الجواب يقول: البلاد لا شك مأخوذةء فلأنْ يأخذها المسلمون 
خير من أن يأخذها الكافرون. 

فشرعنا في التحميل للرحيل› وإذ قد وصلني كتاب أتابك زنکي من الشام يخبر 
برحيل ملك الروم» ویامرنی بأن لا أستصحب من العسكر أحدا فعرّفت السلطان ذلك 
فقال: العسكر فد تجهز» ولا بذ من الغزاة إلى الشام» فبعد الجهد وبذل الخدمة 
العظيمة له ولأصحابه أعاد العسكر . 

ولما عاد ملك الروم عن شيزر مدح الشعراء أتابك زنكى وأكثرواء فمن ذلك ما 
قاله المسلم بن خضر بن قَسَيّم الحموي من قصيدة أوّلها: 
بحزيك"' أيه ا الل العَظيم تذ لل الشعماث وتر ” 

ومنها : 
ألم تر أن كلب الزوم نّا ين آنه المّلك الرحية 
فجاء بط القلوات يلا كان الجخفل اليل البهي” 


)١(‏ في المختصر لأبي الفداء «لعزمك». 
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ا مانا راه وال لخُطب4 | لحب العظيم 


نیو رک E‏ و میسن َل أن ذلك لايد مدا 
E E E ROHAN FE‏ 


أو الي ول جى الخ اء ةة حه 
A OE hh E e‏ 
ا TT‏ إليك! فتوفي بعد 
)۳( 
ا 
f‏ 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود 
ومر معه من الأمراء 
لما فارق الراشد باللّه أتابك زنكى من الموصل سار نحو أذربيجان» فوصل 
مّراغة› وکانٰ الأمير mm‏ صاحب فارس › ونائىه بخوزستان الأمير بوزابه › 
والاأمير عند الرحمن طغايرك صاحب خلخال»› والملك داود أبن السلطان محمو د » 
مستشعرين من السلطان [مسعودا]» خائمین منه»› فتجمعوا ووافقوا الراشد على 
الاجتماع معهم لتكون أيديهم واحدة» ويرّدوه إلى الخلافةء فأجابهم إلى ذلك إلا أنه 


)١(‏ في المختصر لأبي الفداء «عن». 

(۲) في المختصر لأبي الفداء «تيقن فوت ما أمسى يروم». 

(۳) الاعتبار لابن منقد ۲ ۰۹۲ ۱۱۳ تاریخ حلب ۳۹۳ »)٥۲(‏ ذیل تاریخ دمشق ۲٠٠۰۲٦٤‏ المنتظم 
۰ (۱۷/ ۳۲۷) التاريخ الباهر ٥٦٠٠٥‏ الروضتين ٠۸۲ ۰۸١‏ زبدة الحلب ۲٣١ ۲٦٤/۲‏ 
مرآة الزمان ج ۸ ق /١‏ 4٤١٠ء‏ نهاية الأرب ٠۳١/۲۷‏ ١٠۳٠ء‏ المختصر في أخبار الہشر ٠١١١٠۲١/۳‏ 
الذرة المضية ٥۲۸‏ تاريخ الإسلام ٠۳۲(‏ ه.) ص ۲١۷‏ البداية والنهاية ۲۱۲/۱۲ تاريخ ابن 
سباط 1۸1۷/١‏ أماملك الروم هنافهو: يوحنا الفاني كالوجوهانيز 
(01۲- ۸ ھ./ 1٤۳-1۱۱۸4‏ م.(. 

)٤(‏ في (): «منکوبرس)» وهو أشبه بالمُثبت. 


۹۳ 


نحوهم» فالتقوا ببنجن كشت”» فاقتتلوا» فهزمهم السلطان مسعود» وأخذ الأمير 
کون اورا فل ین د يرا وتفرّق عسكر مسعود في النهب واتباع المنهزمين . 


وكان بوزابة وعبد الرحمن طغايرك على تشز من الأرض» فرأيا السلطان مسعوداً وقد 
تفرق عسكره عنه» فحملا عليه وهو في قلة فلم يثبت لهما وانهزم» وقبض بوزابة على 
جماعة من الأمراء» منهم: صدقة بن دُبيس صاحب الجلة» ومنهم ولد أتابك قراسنقر 
صاحب أذربيجان» وعنتر بن آي العسكر وغيرهم وترکهم عنده. فلما بلغه قتل صاحبه 
کرس فل اجن وصار" العسكران مهزومين» وكان هذا من أعجب الاتفاق" . 

وقصد السلطان مسعود أذربيجان» وقصد الملك داود همذان» ووصل إليها 
الراشد بعد الوقعة» فاختلفت آراء الجماعة» فبعضهم أشار بقصد العراق والتغلب 
عليه» وبعضهم أشار باتباع السلطان مسعود للفراغ منه» فان ما بعده يهون عليهم. 
وكان بوزابة أكبر الجماعة فلم ير ذلك» وكان غرضه المسير إلى بلاد فارس وأخځذها 
بعد قتل صاحبها منکٍرس قبل أن يمتنع من بها عليه» فبطْل عليهم ما کانوا فیه» وسار 
إليها فملكهاء وصارت له مع ځوزستان. 

وسار سلجوقشاه ابن السلطان محمد إلى بغخداد ليملكهاء فخرج إليه البقش 
الشحنة بها ونظرٌ الخادم أمير الحاج وقاتلوه ومنعوه» وكان عاجزاً مستضعفاًء ولما فُتل 
GR A E‏ ق وجعل معه 
مهلهل بن أبي العسكر““ أخا عنتر المقتول يدبّر أمره. 

ولا كان البق شحة بداد قال اسلجز فقا تار العارون سداد ونهرا 
الأموال» وقتلوا الرجال» وزاد أمرهم حتى كانوا يقصدون أرباب الأموال ظاهراً 
ويأخحذون منهم ما یریدون» ويحملون الأمتعة على رؤوس الحمّالينء فلمّا عاد الشحنة 
ققل منهم وصلب» وعَلت الأسعار» وكثر الظلم منه» وأخذ المستورين بحجّة 
العيّارين» فجلا الاس عن بغداد إلى الموصل وغيرها من البلاد. 


(۱) في (ب) : «(بفنجن کشت ) . 

(۲) فى الأوربية: «وصارا». 

(۳) المختصر في أخبار البشر ۲/ ۳ء نهاية الأرب ٤٤/۲۷‏ تاريخ دولة آل سلجوق .1۷١‏ 
)٤(‏ في نهاية الأرب ٠٥/۲۷‏ «ابن أبي العشاير». 


۹٤ 


ذكر قتل الراشد بالله 
لما وصل الراشد باللّه إلى همذان» وبها الملك داود وبوزابه ومن معهما من الأمراء 
والعساكر بعد انهزام السلطان مسعود وتفؤق العساكرء على ما تقدّم ذكره» سار الراشد بالل 
إلى خوزستان مع الملك داود» ومعهما ځوارزم شاه» فقاربا الحوّيزة» فسار الساطان 
مسعود إلى بغداد ليمنعهم عن العراق› فعاد الملك داود إلى فارس› وعاد خوارزم شاه إلى 
بلاده» وبقي الراشد وحده» فلمّا أيس من عساكر العجم سار إلى أصفهان. 


فلمّا كان الخامس والعشرون من رمضان وثب عليه نفر من الخراسانية الذين 
کانوا فی حل مته » فقتلوه وهو یرید القيلولة› و کان أعقاب مرضص وقد بریء مئه » 
وذفن بظاهر أصفهان بشهرستان» فركب مَن معه فقتلوا الباطنيّة . 


ولما وصل الخبر إلى بغداد جلسوا للعزاء به في بيت النوبة يوماً واحد'. وكان 
أبيض أشقر» حسن اللون مليح الصورة» مهيبا شديد القوّة والبطش . 
قال أبو بكر الصولي: التاس يقولون إن كل سادس يقوم بأمر الاس من أول 
الإسلام لا ُد من أن بُخلعء وربما فُتل. قال: فتأمّلت ذلك» فرأيثه كما قيلء فإن أول 
من قام بأمر هذه الأمّة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أبو بكر » وعمر» 
وعثمان» وعليّ› والحسن › رضي الله عنهم› فځلع› م ٠‏ معاوية ويزيد ابنه» ومعاوية 
بن یزید› ومروان» وعبد الملك بن مروان» وعبد الل پڻ الزبي فلع وقتل؛ ثم 
الوليد بن عبد الملك» وأخوه سليمان» وعمر بن عبد 0 ویزید» وهشام ابنا عبد 
الملك» والوليد بن يزيد بن عبد الملك» فلع وفتل؛ ثم لم ينتظم أمر بني أميّة؛ ثم 
ولي السقاح»› والمنصور» والمهديّ» والهادي» والرشيد» والأمين› ت وقتل؛ 
والمأمون» والمعتصم» والواثق» والمتوكل» والمنتصر» والمستعين» فخلع وفتل ؛ 
ال والمهتدي» والمعتمد» والمعتضد» والمكتفي› والمقتدر»› فځلع» مد رد ٤‏ 
فتل؛ ث القاهر» والراضي» والمتقي» والمستكفي» والمطيعء لطاع فا 
القادرء الفاق والمقتدي» والمستظهر» والمسترشد والراشد» فخځلع وقتإ ". 


.٠٤١١۳/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )١( 
.۳٠۳ ه.) ص‎ ٥۳۲( تاریخ الإسلام‎ )۲( 


۹0 


قلت: وفي هذا نظرّء لأن البيعة لابن الزبير كانت قبل البيعة لعبد الملك بن 
مروان» وکونه جعله بعده 5 وجه له» والصولي إتما در إلى ام المقتدر باللهء وس 
بعذده ذکره غیره. 
ذکر حال ابن بکران العیّار 


في هذه السنةء في ذي الحجةء عظم أمر ابن بكران العيّار بالعراق» وكفر 
أتباعه» وصار یرکب ظاهراً في جمْع من المفسدينء وخحافه الشريف ابو الكرم الوالي 
ببغدادء» فأمر أبا القاسم ابن أخيه حامي باب الأزج أن يشتد عليه ليأمن شرّه. 


وکان ابن بکران بُکثر المقام بالسواد» ومعه رفیق له بُعرف بابن البّاز"» فانتهى 
أمرهما إلى أتهما أرادا أن يضربا باسمهما سكة في الأنبار» فأرسل الشحنة والوزير 
شرف الدين الريثين إلى الوالى: آي الكرّم وقالا: إِمَّا أن تقتل ابن بكرانء وإِمًَا أن 
نقتلك؛ فأحضر ابن أخيه خيه وعرّفه ما جرى» وقال له: إِمّا أن تختارني ونفسك» وإِمًَا أن 
تاز ن بكران؛ فقال: أنا أقتله. وكان لابن بكران عادة يجيء في بعض الليالي إلى 
ابن خي ا بي الكرَم» فيقيم في داره» ویشرب عنده» فلمَّا جاء على عادته وشرب. أخذ 
أبو القاسم سلاحه ووثب به فقتله وأراح الناس من شرّه» ثم أخذ» بعده بيسير» رفيقه 
ان الرار صلب اوقل فة جاع هن الحرافة كى الاس واطارا 
وهَدّأت الفتدة . 


ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن 
في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزيره العماد أي البركات بن سلمة 


الدركزيني» واستوزر بعده كمال ا محمد بن الحسين الخازن» وكان الكمال 
شا شجاغاء عادلاً ناق الحكم» حسن السيرة› ازال المكوس ورفع المظالم» 


)١(‏ أنظر تعليق الحافظ الذهبي أيضاً في: تاریخ الإسلام ٥۳۲(‏ ه.) ۳۰٤١ ۰ e‏ وانظر عن 
(الراشد) فیه» ص ۰۳۰٤-۳۰۰‏ رقم ۱۱۹ وفیه حشدت مصادر ترجمته. 

(۲) في (): «البزار». 

(۳) فی (أ): «البزأر». 

(6) انظر: المنتظم ۷۲/۱۰ (۳۲۸۰۳۲۷). 


۹1 


وکال يقيم مؤونە السلطان ووظائقهء وجمع له خزائن كثيرة ۰ وكش اشاء کثيرة کانت 
رة بخان فيها ويسرق» فثقل على المتصرفين وأرباب الأعمالء فأوقعوا بينه وبين 
الأمراءء لا سيّما قراسنقر صاحب أذربيجان»ء فإِنّه فارق السلطان وأرسل يقول: إِمَّا أن 
تنقذ رأس الوزيرء وإلاً خدمنا سلطاناً آحر» فأشار من حضر من الأمراء بقتلهء 
وحذروه فتنة لا تتلاقّىء فقتله على كره منهء وأرسل رأسه إلى قراسنقر فرضي . وكانت 
وزارت ا هر وکان قتله سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة . 

ووزر بعده أبو الع طاهر بن محمد البروجردي وزير قراسنقر» ولب عز 
الملكء وضاقت الأمور على السلطان مسعود» واستقطع الأمراء البلاد بغير اختياره» 
ولم يبق له شيء من البلاد البتة إلا اسم السلطة لأ . 

ذکر عدة حوادث 

في هذه السنة ملك حسام الدين تمرتاش إيلغازي› صاحب ماردين» قلعة 
الها" من بلاد ديار بكر» أخذها من بعض بني مروان الذين كانوا ملوك ديار بكر 
جميعهاء وهذا آخر مَن بقي منهم له ولاية”". فسبحان الحيّ الدائم الذي لا يزول 
مُلكه ولا يتطرّق إليه النقص ولا التغيير. 

وفيها انقطعت كسوة الكعبةء لما ذكرناه من الاختلاف» فقام بكسوتها رامُشت 
التاجر الفارسئ» كساها من الثياب الفاخرة““ بكل ما ؤجد إليه سبيل» فبلغ ثمن 
الكسوة ثمانية عشر ألف دينار مصرية؛ وهو من التجار المسافرين إلى الهند كثير 
الال 

وفيها توقيت زبيدة خاتون ابنة السلطان بركيارق» زوج السلطان مسعود» وتزذج 
بعدها سفري ابنة دبيس بن صدقة في جُمادى الأولى» وتزؤج ابنة قاورت"» وهو من 


. ٠۷٣و‎ ء۱۷٠١۱٦1۹ تاريخ دولة آل سلجوق‎ ٤٠٠٤٥ /۲۷ نهاية الأرب‎ )١( 
في المختصر لأبي الفداء «الهناخ» بالنون.‎ )۲( 

. ٠٤/۳ المختصر‎ )۳( 

)٤(‏ فى (أ): «الثياب الحبرة». 

. ٠١١/١ أنظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (بتحقيقنا)‎ )٥( 

(7) في (أ): «أيضاً ابنة قاورد). 


۹۷ 


الك السل حرف إلا ا و ا ا ن 
0( 
ودکره . 

وفيها فقتل السلطان مسعود ا القن السلاحى شحنة بغدأد» وکان فد ظلم 
الناس وعسفهم› > وفعل ما لم يفعله غیره من الظلم» وھ فقبض عليه › وسیره إل زیت : 
E SC‏ ثم أمر بقتله» لا آرادوا قتله الق تشه فى 
دجلة فغرق» فأخذ رأسه وحمل إلى السلطان"» وجعل السلطان شحنة العراق مجاهد 
الدين بهروز» فعمل أعمالا صالحة منها: أنه عمل مستاة النهروان وأشباههاء وكان 
خسن السيرة» كثير الإإحسان. 

وفيها درس الشيخ أبو منصور بن الرزاز بالنظاميّة ببغداد. 

ا إلى أتابك زنكي في إطلاق قاضي القضاة الزينبي» فأطلق وانحدر إلى 
بغداد» فخلع عليه الخليفة وأقرّه على منصبه. 

وفیها کان بخراسان غلاء شديد طالت مَدته» وعظّم أمره» حتى أكل التاس 
الكلاب والسنانير وغيرهما من الدوابٌ» وتفرّق أكثر أهل البلاد من الجوع. 

وفيها توفي طغان ان وا صاحب بدلیس ° ¢ NEY‏ من ديار بکر [وولي 
بعده ابنه فرني( واستقام" له الأمر. 


وفيها» في شهر صفر» جاءت زلزلة عظيمة بالشام» والجزيرة› ودیار بکر» 
والموصل» والعراق» وغيرها من البلادء فخربت كثيراً منهاء وهلك تحت الهّدم عالم 
iS‏ 


)1( المنتظم ۷۲/۱۰ (۳۲۸۰۳۲۷/۱۷)ء مرآ الزمان ج۸ ق ٠١٤/١‏ تاریخ الرإسلام ٥۳۲(‏ ه.) 
ص ٠۲٠٠٠۲٠١‏ البداية والنهاية ۲٠۳/۱۲‏ عیون التواریخ ۳۳٤/۱۲‏ . 

)۲( المنتظم £1 رقم ١ /۱۷( ٩۱‏ رقم »)٤٤۴۷‏ تاریخ الإسلام (۳۲ هھ.) ص٦۰۲۰‏ تاریخ ابن 
الوردي ٤٣/۲‏ وفيه اسمه «البخشيي». نهاية الأرب ٤1/۲۷‏ . 

(۳) آنظر عن (طغان) في : الأعلاق الخطیرة ج ۸ ق ۳٤۱/۲‏ ذيل تاریخ دمشق ۲۹۷ . 

)€( في الباريسية: «ماردين». 

)0( في ذیل تاريخ دمشق «قرتي» بالقاف. 

(1) في (أ): «واستقر). 

(۷( المختصر في أخبار البشر ٠٠١/١‏ البداية والنهاية ۲٠١ /١١‏ كشف الصلصلة ٠.۱۸۳‏ 


۹۸ 


[الوفيات] 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن (أحمد أبو بكر بن)“ أبي الفتح الذيتوريّ الفقيه 
الحنبلى ببغداد» وكان ينشد كثيرا هذه الأبيات : 


2 


بطر بير عا وَالجْتُون فون 

وليّسَ اكتسابٌ المال دون مشقَة ا 
وفيها توفي محمد بن عبد الملك بن عمر أ بو الحسن الكرجئ”"» ومولده سنة 

تمان وحمسین وأربعمائة»› وکان فقيهاً ا سمح الحديث کت وأصفهان» 

وهَمَڌان» وغيرها. 

e TT وولىٌ القضاء‎ e es صاعد»‎ 


)١(‏ فى طبعة صادر ٦1/۱١‏ «محمد بن آبى بكر بن»» والمثبت عن (أ) وعن مصادر ترجمته التي ذكرتها 
في: : تاریخ الإسلام ٥۳۲(‏ ه ا ۲۹ 1 . ۰ 

(۲) في المطبوع من المنتظم ۷۳/۱۰ (۲۳۹/۱۷): «تسمى 

(۳) في طبعة صادر 11/١١‏ «الكرخي»ء والتصويب من»› ا ٠‏ وفيه: «الكرّجي» بفتح 
الكاف والراءء والجيم في آخرهاء هذه النسبة إلى الكرج› وهي بلدة من بلاد الجبل بين إصبهان 
وهمذان. ثم ذکره» وانظر عنه في: تاریخ الإسلام (۵۳۲ ه.) ص ۲۹1-۲۹٤۲‏ رقم ٠٠۸‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


۹۹ 


(orf) 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة‎ 


ذکر الحرب بين السلطان سنجر وځوارزم شاه 


في هذه السنةء في المحرّم» سار السلطان سنجّر بن ملكشاه إلى خوارزم محارباً 
لحُوارزم شاه أتسز بن محمّد. وسبب ذلك أن سنجّر بَلْعَّه أن أتسز يحدّث نقسه 
بالامتناع عليه وتزك الخدمة لهء وأنٌ هذا الأمر قد ظهر على كثير من أصحابه وآمرائه» 
فأو جب ذلك قضده وأخذ خوارزم منه» فجمع عساکره وتوجه نحوه» فلمّا قرب من 
ځوارزم خرج څوارزم شاه إليه في عساكره» فلقيه مقابلاء وعَبَاً كل واحد ا 
عساكره وأصحابه» فاقتتلواء فلم يكن للخُوارزميّة قوة بالسلطان» فلم يثبتوا» وولوا 
منهزمين» وفتل منهم خلق كثير» ومن جملة القتلى ولد لخُوارزم شاه» فحزن عليه أبوه 
حزناً عظيماً» ووجد وجداً شدیداً. 

وملك سنجر ځوارزم» وآقطعها غياث الدين سليمان شاه ولد أخيه محمد 
ورتب له وزیراً وأتابکاً وحاجاً» وقرّر قواعده» وعاد إلى مرو في جُمادى الآخرة من 
هذه السنة» فلمّا فارق خوارزم عائداً انتهز خوارزم شاه الفرصة فرجع إليهاء وكان 
أهلها يكرهون العسكر السنجَري ويؤثرون عورة خوارزم شاه» فلمّا عاد أعانوه على 
مُلك البلدء ففارقهم سليمان شاه ومن معه» ورجع إلى عمّه السلطان سنجر» وفسد 
الحال بين سنجّر وخوارزم شاه» واختلفا بعد الاتفاق» ففعل ځوارزم شاه في خُراسان 
سنة ست وثلاثين وخمسمائة ما نذكره إن شاء إللّه“. 


0 حي ال ل اند 0 المختصر في أخبار البشر ۸٤/۳‏ نهاية الأرب .٠۸١ /۲١‏ 


\ 


ذكر قتل محمود صاحب دمشق وملك آخيه محمد 


في هذه السنة» (في E‏ فتل شهاب الدین محمود بن تاج الملوك بوري 
بن طغکین» صاحب دمشق» على فراشه غيلةً» قتله ثلاثة من غلمانه هم خواصه 
وأقرب التاس منه في خلوته وجلوته. وكانوا ينامون عنده ليلا فقتلوه وخرجوا من 
القلعة وهربواء فنجا أحدهم وأخذ الآخران فصّلبا. 

وک م ن a‏ وهو 
بها» بصورة الحال واستدعوه ليملك بعد أخيه» فحضر في أسرع وقت» فلما دخل 
البلد جلس للعزاء کک وحلف له الجند وأعيان الرعية e‏ التاس» وفوّض آمر 
دولته إلى معين الدين ا مملوك جده» وزاد في ٤‏ مرتبته» وصار هو الجملة 
والتقصيل > بوكان أئر را عاقلا سن السيرةء فجرت الأمور أغنده على أحسن 
الا ۲۳ 

f 
ذر مُلك زنکي بَعْلبّك‎ 

في هذه السنة» في ذي القعدة» سار عماد الدين أتابك زنکي ش افستقز إلى 
بَعْلَبَكّ» فحصرها ثم ملكها؛ وسب ذلك أن محموداً صاحب دمشق لما قتل كانت 
والدته زا TT‏ زنکي بحلب» قد تزوجهاء فوجدت لقتل ولدها ودا 
شديداً» وحزنت عليه» وأرسلت إلى زنكي وهو بديار الجزيرة تعرّفه الحادئة» وتطلب 
و ل وا ار ال 
من غير توقف ولا ترټٹ» وسار مُجداً ليجعل ذلك طريقاً إلى ملك البلد» وعبر 
الفرات" عازماً على قصد دمشق» فاحتاط من بهاء واستعدواء» واستكثروا من 
الذخائر» ولم يتركوا شيئاً مما يحتاجون إليه إلا وبذلوا الجهد في تحصيله» وأقاموا 


(۱) من (أ). 

(۲) تاریخ حلب ۰۳۹٤‏ ذیل تاریخ دمشق ۸“ زبدة الحلب ۲۷۲/۳ الأعلاق الخطيرة ٤1/۲‏ »› 
نهاية الأرب ۲۷/ ۷١۱۳ء‏ المختصر في أخبار البشر ٠٤/۳‏ الذرة المضية ٥۲۹‏ تاريخ الإسلام 
٥۳۳(‏ ه.) ص ۹٩1۹ء‏ مراة الجنان ۳/ ٠١٠۲ء‏ عيون التواريخ ۲ البداية والنهاية ۲٠١/١۲‏ 
الكواكب الدزية ۹٠1٠ء‏ ماثر الإنافة ۲/ ٤١‏ تاريخ ابن سباط 1۹/١‏ . 

(۳) في الأوربية: «الفراة». 


ينتظرون وصوله إليهم» فتركهم وسار إلى بَعْلبّك. 

وقل: كاد السباف ملكها نها كانت لمن الدين ار كما ذكر اف ركان 4 
جارية يهواها» فلمَا تزوّج ام جمال ا إل لك > فلمَا سار زنکي الى الشام 

عازماً على قصد دمشق سيّر إلى بر يبذل له البذول العظيمة ليسلم إليه دمشق > فلم 

وسار أتابك إلى بَعْلبّكّ فوصل إليها في العشرين من ذي الحجة من السنةء 
فنازلها في عساكره» وضيّق عليهاء وج في محاربتهاء ونصب عليها من المنجنيقات 
أربعة عشر عددا ترمي لاڈ وار فأشرف من بها على الهلاك» وطلبوا الأمانء 
وسلموا إليه المدينة› وبفیت القلعة وبها حماعة من شجعان الأتراك» 2 > فلما 
يسوا من معين ونصیر طلبوا إليه القلعة› فلما نرلوا منها 
من فعله واستعظموه» وخافه ن وحذروه» لا سيّما آهل د مشق فاته قالوا: لو 
مکنا لفعل بنا مثل فعله بهؤلاء؛ فازدادوا نفوراً وجداً في محاربته . 

ولما ملك زنكي بَعْلَبَكَ أخذ الجارية التي كانت لمعين الدين أنّز بهاء فتزوجها 

و ٤و‏ 
وهي كانت أعظم الأسباب في المودّة بين نور الدين وبين أثر» والله أعل“. 
دکر استیلاء قراسنقر على بلاد فارس وعوده عنها 


وفي هذه السلة جمع أتابك قراسنقر صاحب اسن عساکر كثيرة وحشد» 
وسار طالباً بثأر أيه الذي قتله بوزابة في المصاف المقد م ذكره» فلمًَا قارب السلطان 
ودا أرسل إلیه يطلب منه قل وزیره الكمال» ا فلمّا فقتل سار 


فراسنقر إلى بلاد فارس »› فلما قاربها تحصن بوزاية مله في القلعة البيضاءء ووطىیء 


)۱( تاریخ حلب 40 ()04( حوادٹ ٤‏ ه.» التاريخ الباهر 0۹ دیل تاریخ دمشی ۲1۹ زیده الحلب 
۲ م الروضتين ۸1 مفرّج الكروب .۸1/٠١‏ نهاية الأرب e‏ المختصر في أخبار البشر 
«(۵٥ 1£ /Y‏ الأعلاق الخطيرة 41/۲ «Vc‏ تاریخ مختصر الدول ۲°« الدرة المضية ۹ تاریخ 
الإسلام ٠۳۲(‏ ه.) ص ١٠۲١٠٠۲ء‏ تاريخ ابن الوردي ٤۳/۲‏ الكواكب الدرية 4١٠٠ء‏ عيون 
التواريخ 1۲ TET‏ تاریخ ابن سباط ۷۰/۱. 


فراسنقر البلادء وتصرّف فيهاء ولیس له فيها داف ولا مانعٌء إلا أنه لم يُمكنه المُقامء 
وملك [المدن] التي في فارس» فسلم" البلاد إلى الملك سلجوقشاه ابن السلطان 
محمود وقال له: هذه البلاد لك فاملك الباقي؛ غاد ال اران فنزل حينئاٍ بوزابة 
من القلعة سنة اربع وثلاثين [وخمسمائة]» وهزم سلجوقشاه وملك البلاد» ا 
سلجوقشاه وسّجنه في قلعة بفارس. 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة» في صفر توفي الوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد معزولا 
E‏ جنازته و الخليفة فمن دونه› ودفن في داره» م نقل إلى الكوفة» 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين علي بن آبي طالب» عليه السلام. E E‏ وهو 
كان السبب في عمل «المقامات الحريرية»» وكان رجالا عاقلا شما دنا يرا 
وزر للخليفة المسترشد» وللسلطان محمود» وللساطان مسعود» وكان يستقيل من 
الوزارة فيجاب إلى ذلك» ثم يُخطب إليها فیجیب کارهاً. 


وفيها قدم السلطان مسعود بغداد في ربيع الأؤّل» وكان الزمان شتاء» وصار 

يُشتي بالعراق› ويصيّف بالجبال» ولما قدِمَها آزال المكوس» وكتب الألواح بإزالتهاء 

ووضعت على أبواب الجوامع وفي الأسواق» وتقذم أن لا ينزل جنديّ في دار عاميٰ 

من أهل بغداد (إلاآ بإذن)"» فكثر الدعاء له والثناء عليه» وكان السبب في ذلك 
الكمال الخازن وزير السلطان . 

وفيها» في صفر» كانت زلازل كثيرة هائلة بالشام والجزيرة وكثير من البلادء 

وكان أشدّها بالشام» وكانت متوالية عدَة ليالء كل ليلة عدة دفعات» فخرب كثير من 

البلادء لا سيّما حلب فن أهلها لما كثرت عليهم فارقوا بيوتهم» وخرجوا [إلى] 

الصحراء» وعدذوا ليلة واحدة جاءتهم ثمانين مرَة» ولم تزل بالشام تتعاهدهم من رابع 


)١(‏ في (أ): «المقام بتلك الحصون فسلم؛» وفي (ب): «وملك الحصون». 

(۲) يرد «آنوشروان» و«نوشروان». أنظر عنه في: تاریخ الإسلام ٥۳۳(‏ ه.) ص ۲٠٦-۲۰۴۲‏ رقم ٠٠١‏ 
وفیه حشدت مصادر ترجمته . 

(۳) من (أ). 

. ۲٠۹ ھ.) ص‎ ٥۳۲( تاریخ الإسلام‎ »)۳۳٣ /۱۷( ۷۸/۱۰ المنتظم‎ )٤( 


۰۲۳ 


صقر إلى التاسع عشر منه» وکان معها صوت وهزة ا 


وفيها أغار الفرنج على أعمال بانياس» فسار عسكر دمشق في أثرهم» فلم 
یدرکوهم فعادواً. 
[الوفيات] 


وفيها توفي أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي”" النيسابوري بهاء ومولده سنة 
0Y‏ اا ik‏ وکانٰ ا الحديث› مرا عالي الإسناد. 


ات ا البخدادي ا اتتین وحمسین ا 


وعبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم أبو محمد الأسدى” ال 


بخاری › وکال من الفقهاء اوا الائمَةَء جر الرة 


في ا لحر e‏ سنه ی ونسعین e E‏ الخدت 
الكثر بأصفهان» و ey‏ 


(۱) تاریخ حلب »)٥٤( ۳۲۹٩٤‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۹۸ و٠۲۷‏ زبدة الحلب ۲/ ١‏ المختصر في أخبار 
ال 8/١‏ الدرة المضية ٠٥۲۹‏ تاريخ الإسلام ٠۳۳(‏ ه.) ص ١١١‏ البداية والنهاية ۲٠۲/۱۲‏ 
(حوادث ٥۳۲‏ ه.)» عیون التواریخ ٥۳۲( ۳۳٤/۱۲‏ ه.). الكواكب الدرية 1٦٠۹‏ كشف الصلصلة 
,٤‏ تاریخ ابن سباط ۷۰/۱ . 

(۲) انظر عن (زاهر الشخامي) في: تاريخ الإسلام (۵۳۲ هھ.) ص ۳۱۹-۳۱١‏ رقم ۱۳۹ وفیه حشدت 
مصادر ترجمته . ) 

(۳) أنظر عن (عبد الله بن أحمد) في : تاریخ الإسلام ٥۳۳(‏ ه.) ص۳۲۲» ۳۲۳ رقم ٠٤١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

)٤(‏ أنظر عن (الأسدي) في : المنتظم /٠١‏ ۰ رقم ۱۰۴٤‏ (۱۷/ ۳۳۷ ۸ رقم .»)٤۰٥١‏ وتاریخ الإسلام 
(۴۲ ه.) ص ۳۲۰١‏ رقم ۱١۱‏ . 

)٥(‏ اللفتّواني : بفتح اللام» وسكون الفاء» وضم التاء. (هكذا في الأنساب)ء وفي معجم البلدان بفتح 
التاء المشئاةء نسبة إلى لفتوان» قرية من قرى أصبهان . 
وانظر عنه في : تاریخ الإسلام oT)‏ ھ.) ص ٣٣٣۰۳۳٤‏ رقم ٥۵‏ وفیه مصادر ترجمته . 

(1) في الأوربية: «وغيرها». 


۰ 


)۳£( 
٣‏ دخلت سنه أربع وثلاثين وخمسمائه 


ذکر حصار آتابك زنکی دمشق 


2 هذه السنة e‏ 6 ا مرتين فأمّا ۰ فإنّه اليما 
e.‏ فتزل بالبقای ا جمال ا صاحبها يتر حه 
بل إليه دمشق»ء فلم يُجبه إلى ذلك» فرحل وقصد دمشق» فنزل على داريا ثالث 
عشر ربیع الأؤّل فالتقت الطلائع» واقتتلواء وكان الظفر لعسكر زنكي» وعاد 
الدمشقيّون منهزمين» ففتل كثير منهم . 
ثم تقدم زنکي إلى دمشی › فنزل هناك» ولقیه جمْعٌ کثیر من جند دمشق وأحداثها 
ورجالة الغوطة› فقاتلوه› فانهزم الدمشقيون› وأخذهم السيف› فقتل فيهم وأكثر› 
وأسر كذلك› ومن سلم عاد جریحاً. وأشرف البلد ذلك اليوم على أن ملك › لکن 
عاد زنکي عن القتال» وآمسك عله عدة يام » وتابع الرسل إل صاحب دمشق › وبڏل 
اله بلك وحمص› وغیرهما مما یختاره من البلاد» فمال إلى الگسليم› وس غیره 
من اصحابه من ذلك وخوفوه عاقبة فعله» أن در هة کا عدر بهل بَعْلبك› فلمًا 

ل وا إليه عاود القتال والزحف. 


ثم 2 إن ار الدین صاحب دمشق مرض ومات ثامن شعبان» وطمع زنکي حينئلٍ 
في البلدء وزحف إليه زحفاً شديداً ظتاً منه أنه ربّما يقع بين المقدّمين والأمراء خلاف 
فيبلغ غرضه» وکان ما أمله بعيداً» فلمّا مات جمال الدين دي بعده مجير الدين آبق 
ولد وتولی تدبير دولته معين الدين أنز» فلم يظهر لموت أبيه أثرٌ مع أن عدوهم 
على باب المدينة؛ فلمَا رأى أنز اَن زنکي لا يقارقهم › ولا يزول عن حصرهم› راسل 
الفرنج» واستدعاهم إلى نصرته» وأن يتفقوا على منع زنكي عن دمشق» وبذل لهم 


1۰0 


بذولاً من جملتها أن يحصر بانياس ويأخذها ويسلمها إليهم» وخوفهم من زنكي إن 
ملك دمشق ؛ فعلموا صخة قوله إنه إن ملكها لم يبق لهم معه بالشام مقام» فاجتمعت 
زنكي» فحين علم زنكي بذلك سار إلى حَوران خامس رمضان» عازماً على قتال 
الفرنج قبل أن يجتمعوا بالدمشقيّين» فلمَّا سمع الفرنج خبره لم يفارقوا بلادهم» فلم 
راهم كذلك عاد إلى حصر دمشق [ونزل] بعذرا شماليها سادس شوالء فأحرق عدّة 
فُرى من المرج والغوطة ورحل عائداً إلى بلاده. 


ووصل ا إل ٠د‏ مشق واجتمعوا بصاحبها وقد رحل زنکي » فعادوا» فسار 
ep E‏ وهي في طاعة زنكي» كما تقدم 
دکرها» ليحصرها ووا الت الفرنج ؛ وکال واليها فد سار قبل ذلك منها فيي جمع 
جمعه إلى مدينة صور لاإغارة على بلادهاء فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى 
دمشقی نجدة لصاحبها على زنکي» فاقتتلا» فانهزم اا وأخذوا والي بانیاس 
فقتل › ونجا من سلم منهم ال بانياس» وجمعوا معهم گرا من البقاع وغيرها»› 
وحفظوا القلعة» فنازلها معين الدين› فقاتلهم › وضيق عليهم› ومعه طائفة من الفرنج› 
فاخذها ا إلى الفرنج . 


وأَمّا الحصر الثاني لدمشقء فإن أتابك لما سمع الخبر بحصر بانياس عاد إلى 
بعلبك ليدفع عنها من يحصرهاء فأقام هناك . O PA ET‏ 
ولوا إلى الفرنج» فرق أتابك زنكي عسكره على الإغارة على حَوران وأعمال 
دمشق» وسار هو جريدة مع خواصه» ا به أحد من أهلهاء 
اا ا الٽاس ورأوا عسكره ه خافوا» وارتج البلدء واجتمع العسكر والعامّة على 
السور وفتحت الأبواب وخرج الجُند والرجالة فقاتلوه» فلم يمكن زنكي عسكره من 
الإأقدام في القتال لأن عامّة عسكره كانوا قد تفرّقوا في البلاد للنّهب والتخريب» وإِنّما 
قصد دمشق لئلا يخرج منها عسكر إلى عسكره ه٠‏ وهم متفرّقون» فلمًا اقتتلوا ذلك اليوم 
تل بينهم جماعة ثم أحجم زنکي عنهم وعاد إلى خيامه ورحل إلى مرج راهط» وأقام 
ينتظر عودة عسكره» فعادوا إليه وقد ملأوا آیديهم من الغنائم» لاهم طرقوا البلاد 


(۱) في (ب) : «أنر»» ویرد هكذا في بعض المصادر. 


۱۰٦ 


وأهلها غافلون› فلما اجتمعوا ده رحل بهم عائداً إلى لاد 
ذكر ملك زنك شهروزر وأعمالها 

في هذه السنة ملك أتابك زنکي شهرزور وأعمالها وما يجاورها من اللحصون› 
وکانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركمانيّ › وکان حکمه نافذاً على فاصي التر كمان 
ودانیهم › وکلمته ل تالت یرول طاعته فرضاء فتحامی الملوك قصده» ولم يتعرّضوا 
لولایته لهذا ولأتها منيعة كثيرة المضايق› فعظم شأنه وازداد جمعهء وأتاه التركمان من 

فليا كان هذه السنة سيّر إليه أتابك زنكى عسكرا» فجمع أصحابه ولقيهم 
فتصافوا واقتتلواء فانهزم قفجاق واستبيح عسكره» وسار الجيش الأتابكي [في أعقابهم 
فحصروا الحصون والقلاع فملكوها جميعها وبذلوا الأمان لقفجاق فصار إليهم› 
وانخرط في سلك العساكر]". ولم يزل هو وبنوه في خدمة البيت الأتابكيّ على 
أحسن قضية قضيَّة إلى بعد سنة ستمائة بقليل وفا ا 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة جرى بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله وبين الوزير شرف 
الدين علي بن طراد الزينبيّ منافرة› وسببها أن الوزير كان يعترض الخليفة في كل ما 
يأمر به» فنقر الخليفة من ذلك» فغضب الوزير» نم ٦‏ خحاف فقصد دار السلطان في 
سميرية» وقت الظهرء ودخل إليها واحتمى بهاء فأرسل إليه الخليفة في العّود إلى 
منصبه» فامتنع ؛ رات شر انه واي فاضي الفا اب > وعو ان 


(۱) یل تاریخ دمشق ۲۷۲-۲۷۰ التاریخ الباهر ۸٥٠۹٥ء‏ زبدة الحلب ۲۷۳/۲ الروضتين ۸٦-۸٤‏ 
نهاية الأرب ٥۸۸/۲۷‏ المختصر في أخبار البشر ۳/ ١٠ء‏ الدرّة المضية ٠٠١‏ العبر ۰۹۳/٤‏ تاريخ 
الإسلام ٥۳۶(‏ ه.) ص ۱۳٠۲ء‏ تاريخ ابن الوردي ٤۳/۲‏ مرآة الجنان ۲٦1/۳‏ دول الإسلام 
۲ء عیون التواریخ ۲ ۴ الکواکب الدرية ۱۱۱۰۱۱۰ تاريخ ابن سباط .۷١/١‏ 

(۲) في الباريسية» والنسخة رقم .۷٤١‏ 

(۳) المختصر في أخبار البشر ٠١/۳‏ . 

. في الأوربية : «بأمر»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأوربية: «سمرية». 


عم الوزير» وأرسل الخليفة إلى السلطان رسلا في معنى الوزيرء فأرخص له السلطان 
م عزله» فحینئد اظ اة من الكتب» وأقام بدار السلطان؛ م عزل ا من 
النيابة» وناب سديد الدولة بن الل 
جماعة منهم بزي النساء واستغشن به» فوقف يسمع كلامهم فقتلوه› فلمَا فقتل جمع 
صاحبه عباس العساكر وقصد الباطنيّة» فقتل منهم وأكثر› وفعل بهم ما لم يفعله غیره» 
و % ٤‏ (۲( 

ولم يزل يغزوهم ويقتل فيهم ويخرّب بلادهم إلى أن مات . 

وفیها زلزلت كَنْجة وغیرها“ من أعمال أڏزبيجان وأزان» إلا أن آشدها كان 
بكنجة» فخرّب منها الكثيرء وهلك عالم لا يُحْصون كثْرة. 

قيل: كان الهلكى مائتيٰ آلف وثلاثين ألفاً» وكان من جملة الهلكى ابنان 
الذخائر والأموال شيء عظي”. 


(1) المنتظم ۰ »)٤/۱۸(‏ تاریخ الإسلام (۵۳۲ ه.) ص ۲۱۲. 

)۲( تاريخ حلب ۴۹١‏ المختصر في أخبار البشر ۰٠١/۳‏ تاریخ ابن سباط .۷١/١١‏ 

)۳( يقال: «كنجة) و«(جنزة». 

)€( في (آ) : «وأعمالها» . 

)٥(‏ خبر الزلزلة في: ذيل تاريخ دمشق ٠۲۸‏ وزبدة التواريخ ۲٠١‏ وتاريخ الزمان ١١٠٠ء‏ ومرآة الزمان 
ج ۸ ق ۱۹۸/۱ ۹۹١۱ء‏ ودول الإسلام ۲/ oY‏ وفيه اسم المدينة «جيزة» وقال محققه بالحاشية: إنها 
من أعمال حلب» والعبر ۰4۱/٤‏ وتاريخ الإسلام ٥۳٤(‏ ه.) ص ۲٠۰۸‏ ومرآة الجنان ۳/ ۲٠١‏ وفه 
تصحَفت إلى «بحيرة٤ء‏ وفي البداية والنهاية ۲٠١/۱۲‏ «جبرت»» وعيون التواريخ ۱۲/ ۳٤۳٠ء‏ 
والكواكب الدرية ٠٠۹١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠٤/١‏ وكشف الصلصلة ١۸ء‏ وتاريخ الخلفاء ٤۲۸‏ 
وفيه «بحترة٤»‏ وشذرات الذهب ٠٠١/٤‏ وفيه «خبزه» و٤٠٠‏ (حوادث ٥۳٤‏ ه.). 
وقد وقت: أحد موالند وسكا مدينة كنجة واسمه بختيار غوش هذه الزلزلة في ٠٠‏ أيلول (سبتمبر) 
۹ م. وکان شاهداً لها فذكر أنها جرت في ا آريخ حسب التقويم الأرمني في ۱۸ منه» ليلة 
الجمعة - السبت» في يوم عيد القديس جرجس أرسل الغضب الإلهي الحاد إلى العالم وغضب 
الأرض وخراب قوي» تحركت بدفعات قوية وأصابت هذا البلد - البانياء وقد خرّبت الهرّة أماكن = 


۰۸ 


وفيها شرع مجاهد الدين بهروز في عمل النهروانات: سَكرَ سكراً عظيماً يرد 


الماء إلى مجراه الأۆّل» وحفر مجرى الماء القديم» وخرق إليه مَجراة تأخذ" من 
ديالى» ثم استحال بعد ذلك وجرى الماء ناحية من السكرء وبقي السكر في البثر لا 
ينتفع به أحدّ» ولم يتعرّض أحدٌ لرده إلى مجراه عند السكر إلى وقتنا هذا" . 


وفيها انقطع الغيث ببغداد والعراق› ولم یجیء غير مرْة وأحدة في آذار» تم 


انقطع › ووقع الغلاءء وعدمت الأقوات اراق . 


وفيها» فى خمادی الآأخحرة دخل الخليفة بماطمة خاتون بنت السلطان مسعود» 


وکان 0 حملها إلى دار الخليفة و مشهوداء أغلقت بداد عة يام Es‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(٥) 


وتزۆج السلطان مسعود بابنة الخليفة المقتفى لأمر اللهء وعقد عليهاء واستقرٌ أن 


كثيرة في مناطق باريسوس وخاجن (حالياً: كرباخ) كما في السهول كذلك في الجبال. نتيجة لهذا 
الزلزال فإن عاصمة غنجاق كذلك كانت في جحيم تبلع سكانها. وفي كل أطراف سطح الأرض 
أمسكتهم في أحضانها؛ وفي المناطق الجبلية هدم كثير من القلاع والقرى مع الأديرة والكنائس على 
رورس اها ول حل لا يُحصى بواسطة الأبنية المهدمة والأبراج الكثيرة. 

ويقول كيراكوس فانزاكيتس أحد سكان كنجة إنه في عام ٥۸۸‏ (حسب التقويم الأرمني) حدثت هزة 
EAE E E‏ ا ا 
الرجال والنساء والأولادء ويصعب حصر الذين بقيوا تحت الركام. (أنظر: زبدة التواريخ ۲٠۷‏ 
بالخاشة). 

وقال البنداري: إن مدينة جنزة وأعمالها قد حسف بها وإن الزلزلة قد هدمتهاء وإنها خربت حتى 
كأآن الأرض عدمتهاء وأن الكفار الأبخازية ا هجمتهاء وقد باد من أهلها سقدار ثلاثمائة ألف 
نمس» فأمروا الباقين إلا من احتمى بقلعتهاء وأوى إلى قلعتهاء وذلك مع تشعّث سورهاء وتهدم 
دُورهاء وأن الأموال نبشت» وأن الخبايا فتشت» فأغذ قراستقر السير إليها. وكان أيواني ابن أبي 
الليث - لعنه الله - مقذم عسكر الأبخاز قد قرن بالزلزلة الزلازلء وبالنازلة النوازل» وكان قد حمل 
باب مدينة جنزة» وبنى مدينة سمّاها جنزة» وعلق عليها ذلك الباب» واغتنم غيبة قراسنقر عن البلاد 
فسمًَاها العذاب» وذلك في سنة ٥۳۳‏ (تاريخ دولة ال سلجوق .)١۷١١١1۷١‏ 

فى (أ): «الماء ناحية وخرق». 

ا «إليه محوله تأخذ». 

(FA) RE 1۱° المنتظم‎ 

. (0/A) A11 المنتظم‎ 

المنتظم ۱۰/ ۸٥‏ (۳/۱۸)ء مراة الزمان ج ۸ ق ٠۷۳/١‏ . 


۹ 


قا زفافها حمس سنین ا 
[الوفيات] 


. . 2 ا (Dy. ٤‏ | ت 
وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو الفضل” یحیّی ابن قاضي دمشق 
المعروف بالزكيّ . 


)١(‏ المنتظم ۸٠/٠١۰‏ (۳/۱۸)ء تاريخ دولة آل سلجوق ۱۷۹ مراة الزمان ج ۸ ق ۱۷۳/١‏ تاريخ 
الإسلام ٥۳۲(‏ ه.) ص ٠۲٠۲‏ البداية والنهاية ۲٠١/١١‏ عيون التواريخ ٠٠١ /٠١‏ الكواكب الدرية 
۰ 

(۲) انظر عن (القاضي أبي الفضل) في :تاریخ الإسلام ٥۳٤(‏ ه.) ص ۳٦٤ »۳٣۳‏ رقم ۲۲۳ وفيه 
مصادر ترجمته» وفيه أيضاً: «أبو المفضل»ء وفي أغلب المصادر من غير ميم. 


11۰ 


(06۳0( 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 


ذکر مسیر جهار دانکیٰ إلى العراق وما كان منه 


في هده السنة أمر السلطان مسعود الأميرَ إسماعيل المعروف بجهاردانكيّ› 
والبقش کون خر» بالمسير إلى خوزستان وفارس وأخذهما من بوزابةء وأطلق لهما 
نفقة على بغداد» فسارا فيمن معهما إلى بغدادء فمنعهم مجاهد الدين بهروز من 
دخولهاء فلم يقبلوا منه» فأرسل إلى المعابر فخسفها وغرقهاء» وجد في عمارة السور» 
وس باب الظفريّة وباب كلواذى» وأغلق باقي الأبواب» وعلق عليها السلاح وضرب 
الخيام للمقاتلة. 

فلا علما بذلك عبرا بصَرْصّر» وقصدا الجلةء فمنعا منهاء فقصدا واسط› 
فخرج إليهما الأمير طرنطاي“ وتقاتلواء فانهزم طرنطاي» ودخلوا واسط فنهبوها 
ونهبوا بلد فرسان" والنعمانيّة» وانضم طرنطاي إلى حمّاد بن أبي الخير" صاحب 
البطيحة» ووافقهم عسكر البصرة» وفارق إسماعيل والبقش بعض عسكرهماء وصارا 
مع طرنطاىّ» فضعّف أولئك» فسار إلى تستر» واستشفع إسماعيل إلى السلطان فعفا““ 


عه 
دک عة حوادٹث 


فى هذه السنة وصل رسول من السلطان سنجر› وفع وة لضي الدع 


)۱( في () : «طر مطاي» . 
ت (أ): «قوسان». 

(۳) في (): أي الجبر». 
)٤(‏ في الأوربية: فعفى. 


۱۱ 


۴ [ _ 
وسلم» والقضيب› وکانا قل ألحد| من المسترشد» فاعادهما الان ل المقتفي”'“. 

وفي هذه السنة توفي أتابك قراسنقر صاحب أذرييجان وأرَانيّة بمدينة أردبيل› 
وكان مرضه السل» وطال به» وكان من مماليك الملك طغرلء وسُلّمت أذربيجان 
وأزانية إلى الأمير جاولي الطَغرليّ. وكان قراسنقر علا شأنه على سلطانهء وخافه 
ا 

وفيها كان بين آتابك زنکي وبين داود سقمان بن أرتق» صاحب حصن کكيفاء 
حربت دنا وانهزم داود بن سممان» وملك زنکی من بلاده قلع بهمرد» وأدرکه 
الشتاء فعاد إلى الموصا ”'. 

وفيها ملك الإسماعيلية حصن مصيات بالشام» وكان واليه مملوكاً لبنى منقذ 
أصحاب ا فاحتالوا عليه » ومکروا ره حی صعدوا إلبه وقتلوه» وملڪوا الحصن › 
وهو بأیديهم إلى الآن“ . 

[الوفيات] 


وفيها توفي سديد الدولة"“ بن الأنبارىّء واستوزر الخليفة بعده نظام الدين أبا 


(۱) المنتظم ۰/1۰ )۱۸/ 1°( تاریخ الإسلام ٥۵(‏ ه.) ص۲۱۸ عیون التواريخ ۲"`“ البداية 
والنهاية ۲۱۷/١١‏ الكواكب الدرية ۲ ماثر الإنافة ۳٦/۲‏ تاريخ ابن سباط ۷۲/١‏ المختصر 
فن اخبار الک 6/٩‏ 

(۲) أنظر عن (قراسنقر) في: زبدة التواريخ ۲۱۸-۲١١‏ وتاريخ دولة آل سلجوق ۱۷١-۱۷۳‏ وتایخ 
الإسلام ٥۳۰(‏ ه.) ص ۳۸۸ رقم ۲٣۳‏ . : 

(۳) زبدة الحلب ۲۷٦۹/۲‏ (حوادث ٥۳۸‏ ه.) 

)٤(‏ في معجم البلدان ٠٤٤/٥‏ «مصياب» (بالباء) حصن حصين مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب 
طرابلس . وبعضهم يقول: «مصياف». 
وفي ديل تاريخ دمشق ۲۷٤‏ «مصياث» بالثاء المثلثةء ومثله في : مراة الزمان ج ۸ ق ۱۷۷/١‏ وفي 
دول الإسلام ٥٤/۲‏ «ميصاف؟» وفي تاریخ الإسلام ٥۳۰۵(‏ ه.) ص ۲۱٢‏ كما هو مثبت هنا. 
والمشهور الان «مصياف». 

)٥(‏ ذيل تاريخ دمشق ۲۷٤‏ المختصر في أخبار البشر ٠١/۳‏ دول الإسلام .٠٤/۲‏ البداية والنهاية 
c1۲‏ عيون التواريخ ۲“ تاريخ الإسلام ٠۳١(‏ ه.) ص ۲٠١‏ الكواكب الدرية ۳١۱١ء‏ 
تاریخ ابن سباط ۷۲/۱ . 

. ۲۱٣ ه.) ص‎ ۵۳٩( تاریخ الإسلام‎ (٦) 


NON E OY اله ا ن‎ 

وفيها توفي يرنقش بازدار صاحب قزوين. 

وفيها» في رجب» ظفر ابن الدانشمند» صاحب مَلطية وغيرها من تلك 
A O 1‏ 

وفيهاء في رمضان» سارت طائفة من الفرنج بالشام إلى عَسْقلان نير 
اا o Ce i‏ 

وفيها بُنيت المدرسة الكماليّة ببغداد؛ بناها كمال الدين أبو الفتو ح٠‏ بن طلحة 
صاحب المخزن» ولما فرغت دزس فيها الشيخ أبو الحسن بن الخلّ» وحضره أرباب 
المناصب وسائر الفقهاء. 

[الوفيات] 

وفهياء في رجب »› مات القاضي ايو بکر مخمد شر بن عرد الباقي الأنصاري› 
قاضي المارستان» نف وسعین سه وله الاتتاد العالي في الحديث› وکان عالماً 
a E‏ من 2 الاوائل؛ وهر اخ م حدث في 


وتوفي الامام الحافظ أبو القاسم إسماعيل" بن محمد بن الفضل الأصفهانيَ 


(۱) المنتظم ۸/۱۸(۰۸۸/۱۰)ء تاریخ دولة آل سلجوق ۰۱۷۹ : وفيات الأعيان ۳٦۲ /٤‏ . 

(۲) في الأوربية: «فقتلوهم». 

(۳) فى «أ): «جمعاً. 

(€( د تاریخ دمشقی ۰۲۷٤۲۰۲۷۳‏ تاریخ الإسلام ٥۳۰(‏ ه.) ص ۲۱۸ . 

. في (): «الفتوح بن علي»» وفي (ب): «الفتوح حمزة بن علي“‎ )٥( 

()( في طبعة صادر ١ /١١‏ «أبو بكر بن محمد»» والتصحيح من NS‏ 
۳۹٤-۰‏ رقم ۷ وفیه حشدت مصادر ترجمته. والتصحیح أ من (أ). 

(۷) أنظر عن (الحافظ إسماعيل) في: تاريخ الاسلام ٥۳۰(‏ ه.) ص ۳۹۷ - ۳۷۳ رقم ۲۲۸ وفیه حشدت 
مصادره. 


1۱1۳ 


عاشر ذي الحجّة» ومولده سنة تسع وخمسين [وأربعمائة]» وله التصانيف المشهورة. 


2 E ی‎ َ ٠ ()١( ا‎ ۰ e 

وتوفي يوسص بن ايوب بن يوسف بن الحسن آبو يعقوب الهمذانن من أهل 
بروجرد» وسکن مَرو» وتفقه على بي إسحق الشيرازي» وروى الحديث» واشتغل 
بالریاضات والمجاهدات. ووعظ ببغدادء فقام إليه متفقه يقال له ابن السقاء وسأله 
اذاه فى السؤال فقال: اسكت» إتي أشم منك ريح الكفر! فسافر الرجل إلى بلد الروم 
وتنصر. 

وفيها مات أبو القاسم على بن أفلح”" الشاعر المشهور. 


(1) أنظر عن (يوسف بن أيوب) في : تاريخ الإسلام ٠۳۵(‏ ه.) ص ٤٥*-۳‏ رقم ۲٣۳‏ وفيه حشدت 
مصادره . 
(۲) انظرعن (علي بن أفلح) في: تاريخ الإسلام ٥۴۳۳(‏ ه.) ص »۳۲١‏ ۳۲۷ رقم ۱١١‏ وفیه مصادر 


در جمه . 


11٤ 


(06۳7( 
ثم دخلت سنة ست وثلاثین وخمسمانه 


ذکر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا' ومُلكهم ما وراء النهر 


قد ذكر أصحاب التواريخ في هذه الحادثة أقاويل نحن نذكرها جميعها للخروج 
من عهدتهاء فنقول: 

في هذه السنة» في المحرَم؛ انهزم السلطان سنجًّر من الترك الكمار» وسبب ذلك 
أن سنجّر كان قتل ابناً لخوارزم شاه أتسز بن محمّد» کما ذکرناه قبل » فبعث خوارزم 
NEED e‏ وروج عليهم آمرهاء وتزوج 

> وحتهم على قصد مملكة السلطان سنجّر» فساروا فى ثلاثمائة ألف فارس»› 
ll‏ إليهم سنجّر في عساكره» فالتقوا بما وراء النهرء i‏ اشد قتال» وانهزم 
سنجّر في جميع عساکره» و منهم: أحد عشر ألفاً كلهم 
صاحب عمامة» وأريعة الاف امرأة» وأسرت زوجة السلطان سنجَر» وتم سنجّر منهزماً 
إلى يِرمذ» وسار منها إلى بلخ. 

ولما انهزم سنجّر قصد خوارزم شاه مدينة مرو» فدخلها مراغمة للسلطان سنجر» 
وقتل بهاء وقبض على أبي الفضل الكرمانيّ الفقيه الحنفيّء وعلى جماعة من الفقهاء 
وغيرهم من أعيان البلد. 

ولم يزل السلطان سنجّر مسعوداً إلى وقتنا هذا لم تنهزم له راية» ولما تمت عليه 
هذه الهزيمة أرسل إلى السلطان مسعودء وآذن له في التصرّف في الريّ» وما يجري 
معها على قاعدة أبيه السلطان محمّدء وأمره أن يكون مقيماً فيها بعساكره بحيث إن 
دعت حاجة استدعاه لأجل هذه الهزيمة» فوصل عباس صاحب الرَيّ إلى بغداد 


)١(‏ الخطا: بكسر الخاء المعجمة. 


بعساكره» وخدم السلطان مسعوداً خدمة عظيمة» وسار السلطان إلى الرىّ امتثالاً لأمر 

وقیل: إن بلاد تُرکستان» وهی کاشعَّر» وبلاساغون» وختن» وطراز وغیرها مما 
بجا ورا فن وو ها ور اهر کارت بيد الملوك الخانية الأتراك» وهم مسلمون من 
نسل افراسياب التركيْ» إلا أّهم مختلفون. وكان سبب إسلام جذهم الأول واسمه 
سبق قراخاقان آنه رأی فی منامه کان رج نزل من السماء فقال بالتركيّة ما معناه: 
ألم ا في الدنيا والآخرة؛ فأسلم في منامه» وأصبح فأظهر إسلامه» فلمَا مات قام 
مقامه ابنه موسى بن سبق» ولم يزل الملك بتلك الناحية في أولاده إلى أرسلان خان 
محمد بن سلیمان بن داود بغراخان بن إبراهيم الملقب بطمغاج خان بن ايلك الملقّب 
بنصر آرسلان بن علي بن موسی بن سبق فخرج على قدرخان فانتزع المّلك منهء 
فقتل سنجر قدرخان» كما ذكرناه» سنة أربع وتسعين وأربعمائة» وأعاد المُلك إلى 
أرسلان خان» وثبت قدمه. وخر( خوارج» فاستصرخ السلطان سنجّر فنصره وأعاده 
N‏ 

وکان من جنده نوع من الأتراك يقال لهم القارغلية” والأتراك العْرَيّة الذين نهبوا 
خراسان على ما نذکره إن شاء الل وهم نوعان: نوع يقال لهم أجق» وأميرهم طوطى 
بن دادبك؛ ونوع يقال لهم برق ٠"‏ وأميرهم قرعوت بن عبد الحميدء فحسّن الشريف 
الأشرف بن محمد بن أبي شجاع العلويّ السمرقنديّ لولد أرسلان خان المعروف بنصر 
خان طلبَ الملك من أبيه وأطمعه» فسمع محمد خان الخبرء فقتل الابن والشريف 
الأشرف. 

وجرت بين أرسلان خان وبين جُنده القارغايّة وحشة دعتهم إلى العصيان عليه 
وانتزاع الملك منهء فعاود الاستغاثة بالسلطان سنجرء فعبر جًيحون بعساكره سنة أربع 
وعشرين وخمسمائة» وكان بينهما مصاهرة» فوصل إلى سَمَرقندء وهرب القارغليّة مر“ 


بین يديه . 


(۱) في (أ): «وخرج عليه». 
() في (أ): «القارلغية». 
(۳) في (أ): «سرق». 

() في (آ): «القارلغية». 


واتفق أن آلسلطان سنجّر خرج إلى الصيدء فرأى خيالةء فقبض عليهم» فأقرّوا 
بان أرسلان خان وضعهم على تتله» فعاد إلى سمرقندء فحصر أرسلان خان بالقلعة 
فملكهاء وأخذه أسيراً» وسيّره إلى بلخ فمات بهاء وقيل: بل غدر به سنجر» 
واستضعفه» فملك البلد منه» فأشاع عنه ذلك . 


فلمَّا ملك سمرقند استعمل عليها بعده قلح طمغاج آبا المعالي الحسن بن علي 
بن عبد المؤمن المعروف بحسن تكين» وكان من أعيان بيت الخانية» إلا أن أرسلان 
خان اطرحه» فلما ولي سمرقند لم نط أێامه» فمات عن قليل› فأقام سنجر مقامه 
الملك محمود بن أرسلان خان محمّد بن سليمان بن داود بغراخان» وهو ابن الذي 
أخذ منه سنجر سمرقندء وكان محمود هذا ابن أخت سنجر» وكان قبل ذلك» سنة 
اثنتين وعشرين وخمسمائة» قد وصل الأعور الصينيَ إلى حدود كاشغر في عد كثير لا 
يعلمهم إلا اللهء فاستعد له صاحب كاشغر» وهو الخان أدبن الخ وجمع 
جنوده» فخرج إليه» والتقواء فاقتتلواء وانهزم الأعور الصينيّ» وفتل كثير من 
أصحابهء ثم إِنّه مات» فقام مقامه كوخان الصينيّ . 


وكو بلسان الصين لقب لأعظم ملوكهم» وخان لقب لملوك الترك فمعناه أعظم 
الملوك. وكان يلبس لبسة ملوكهم من المَقنعة والخمارء وكان ماتوي المذهب. ولما 
خرج من الصين إلى تركستان انضاف إليه الأتراك الخطاء وكانوا قد خرجوا قبله من 
الصين» وهم في خدمة الخانيّة أصحاب تركستان. 


وکات آرسلان خان مد ين لمان سر كل سه عة الاف خركاة ورل 
على الدروب التي بينه وبين الصين»› يمنعون ادا من الملوك أن يتطرّق إلى بلاده» 
وكان لهم على ذلك جرایات وإقطاعات؛ فاتفى انه وجل عليهم فى بض السين؟ 
فمنعهم عن نسائهم لعلا يتوالدواء فعظم عليهم› ولم يعر فوا وخا فو و وا 
فاتفق أنه اجتاز بهم مَل عظيم فيه الأموال الكثيرة والأمتعة النفيسة› > فأخحذوه وأحضروا 
التجار وقالوا لهم : إن كنتم تريدون أموالكم فتعرّفونا بلداً كثير المرعى فسيحاًء يسعنا 
ومعنا أموالناء فاتّفق رأي التجار على بلد بلاساغون فوصفوه لهم» فأعادوا إليهم 
أموالهم» وأخذوا الموكلين بهم لمنعهم عن نسائهم وكتفوهمء وأخذوا نساءهم» 
وساروا إلى بلاساغون» وکان آرسلان خان يغزوهم ویْکثر جهادهم فخافوه خوفاً عظيماً. 


11۷ 


فلما طال ذلك عليهم وخرج كوخان الصيني انضافوا إليه أيضاًء فعظم شأنهم 
وتضاعف جَمْعهم» وملكوا بلاد تركستان» وكانوا إذا ملكوا المدينة لا يغيّرون على 
هلها شيئاًء بل يأخذون من كل بيت ديناراً من أهل البلاد وغيرها من القّرى»ء وأمَّا 
المزدرعات وغير ذلك فلأهله» وكل مَن أطاعهم من الملوك شد في وسطه شبه لوح 
فضة»› فتلك علامة مَّن أطاعهم. | 

ئم ساروا إلى بلاد ما وراء النهرء فاستقبلهم الخاقان محمود بن محمد بن حدود 
ا في رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» واقتتلواء فانهزم الخاقان محمود 
بن محمد» وعاد إلى سمرقند» فعظم الخطب على أهلهاء واشتد الخوف والحزن» 
وانتظروا البلاء صباحاً ومساء» وكذلك أهل بخارى وغيرها من بلاد ما وراء النهرء 
وأرسل الخاقان محمود إلى السلطان سنجَّر يستمده وينهي إليه ما لقي المسلمون» 
ويحتّه على تصرتهم» فجمع العساكر» فاجتمع عنده ملوك خراسان: صاحب سجستان 
والخور» وملك غزَة» وملك مازندران وغيرهم» فاجتمع له أكثر من مائة ألف فارس»› 
وبقي او 

وسار سنجر إلى لقاء الترك» فعبر إلى ما وراء النهر في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثین و فشكا إليه محمود بن محمد خان من الأتراك القارغلتة")» 
فقصدهم سنجرء فالتجأوا إلى كوخان الصينيَ ومن معه من إلكمّار» وأقام سنجر 
بسمرقند» فكتب إليه كوخان كتاباً يتضمَّن الشفاعة في الأتراك القارغليّة» ويطلب منه 
أن يعفو عنهم» فلم يشقعه فيهم » وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويتهذده إن لم يجب 
إليه» ويتوعده بكثرة عساكره» ووصفهم» وبالغ في قتالهم بأنواع السلاح حتى قال: 
وإتهم يشقون الشعر بسهامهم؛ فلم يُرض هذا الكتاب وزيره طاهر بن فخر المّلك بن 
نظام المُّلك» فلم يصغ إليه» وسيّر الكتاب» فلمّا فُرىء الكتاب على كوخان أمر بنتف 
لحية الرسول» وأعطاه إبرةء وكلفه شق شعرة من لحيته» فلم يقدر أن يفعل ذلك» 
فقال: كيف يشق غيرك شعرة بسهم» وأنت عاجز عن شمًها بإبرة؟ 


واستعد کوخان للحرب› وعنده جنود الترك»› والصين › والخطاء وغيرهم› 


)١(‏ في (أ): «بحدود» وفي (ب): «خحجنده» وفي الباريسية: «حجبة». 


11۸ 


وقصد الاطان سنجر › فالتقی العسكران» وکانا کالبحرین العظيميّن › بموضصع يقال له 
قطوان» وطاف بهم كوخان حتى ألجأهم إلى واد له درغم» وكان على ميمنة سنجّر 
الأمير قماج› وعلی میسرنه ملك سجستان»› والاتقال وراءهم»› فاقتتلوا خامس صقر 


O CE E E E 

ذلك اليوم من عسكر السلطان سنجّر أحسن قتالاً من صاحب سجستان» فأجلت 
الحرب عن هزيمة المسلمين»› > فقتل منهم ما لا ٹحصی من کثرتهم› واشتمل وادي 
درغم على عشرة آلاف من القتلى ارخ وي ا ا م ر ا ا 
صاحب خان والامر قماج» وزوجة السلاطان سنجر» وهي ابنة آرسلان خان» 
فأطلقهم الكفار» وممّن فتل الحسام عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الفقيه 
الحنفيّ المشهورء ولم يكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أكثر ممّن فقتل فيها 


بخُراسان. 


واستقرّت دولة الخطا والترك الكمّار بما وراء النهر» وبقي كوخان إلى رجب من 
َة سي وثلائین ا ا ي وان حا ج الصووة ل لسن ا 
الخرير.الصين: > له هيبة عظيمة على أصحابهء ولم يسلط أميراً على أقطاح بل كان 
يعطيهم من عنده» ويقول: متى أخذوا الأقطاع ظلموا؛ وكان لا يقدّم أميراً على أكثر 
من مائة فارس حتى لا يقدر على العصيان عليه؛ وکان ينهى أصحابه عن الظلم» 
وینھی عن السکر”'“ ویعاقب عليه» ولا ینهى عن الزنا ولا يقبّحه. 

وملك بعده ابنة له فلم تطلْ مدتها حتى ماتت» فملك بعدها أمَها زوجة كوخان 
وابنة عمّه» وبقي ما وراء النهر بيد الخطا إلى أن أخذه منهم علاء الدين محمد خوارزم 
شاه سنة اثنتي عشرة وستمائةء على ما نذكره إن شاء الله . 


)۱( في (): «القساد». 

(۲) المنتظم ۰ (۱۹/۱۸)ء تاریخ حلب »)٥٥( ۳۹١‏ ذیل تاریخ دمشتق ۲۷۵ تاریخ الزمان 
٥‏ . مرآة الزمان ج ۸ ق ١‏ نهاية الأرب ۳۸٠١ /۲١‏ الدرّة المضية ٤٠٥٠ء ٠٠١‏ العبر 
«4۸/٤‏ تاریخ الإسلام ٥۳٦(‏ هھ.) ص ۰۲۲۱۰۲۲۰ تاریخ ابن الوردي ٠٤٤/١‏ الكواكب الدرية 
,٤‏ شذرات الذهب ۱١١/٤‏ تاريخ ابن سباط ۷٤۷۳/١‏ راحة الصدور (لندن) ۱۷۲ حبيب 


السنر 04/۲« تاریخ کزیده (طهران) للقزويني C۹‏ المختصر في أخبار السير ۱۰/۳ العبر = 


۱۱۹ 


ذکر ما فعله ځوارزم شاه بځراسان 

قد ذکرنا قبل قصر السلطان سنجّر خوارزم» وأخذها من خُوارزم شاه أتسزء 
وعوده إليهاء وقتل ولي ځوارزم شاه» [و أنه هو الذي راسل الخطا وأطمعهم في بلاد 
الإسلام» فلمَا لقيهم السلطان سنجّر وعاد منهزماً)" سار خوارزم شاه إلى خراسانء 
فقصد سَرْخَس في ربيع الأول من السنة. 

فلمًا وصل إليها لقيه الإمام أبو محمد الزياديّ»› وكان قد جمع بين الزهد 
والعلم» فأكرمه خوارزم شاه إكراماً عظيماًء ورحل من هناك إلى مرو الشاهجان» 
فقصده الإمام أحمد الباخززيّ› وشفع في آهل مَرْو» وسأل ألا يتعرض ا أحد من 
العسكرء فأجابه إلى ذلك ونزل بظاهر البلدء واستدعى أبا الفضل الكزمانن الفقيه 
وأعيان أهلهاء فثار عامّة مرو» وقتلوا بعض أهل ځوارزم شاه» وأخرجوا أصحابه من 
البلدء وأغلقوا أبوابه واستعدوا للامتناع» فقاتلهم خوارزم شاه» ودخل مدينة مرو 
سابع عشر ربيع الأول من السنة» وقتل كثيراً من أهلها. 

وممّن فتل : إبراهيم المروزيّ الفقيه الشافعيء وعلئ (بن محمّد) بن أرسلان» 
وكان ذا فنون كثيرة من العلم» وفتل الشريف على بن إسحق المُوسَوي» وكان رأس 
فتنة وملقح شرّ» وقتل كثيراً من أعيان أهلها وعاد إلى خوارزم» واستصحب معه علماء 
يرين“ من آهلها منهم: آبو الفضل الكزمانيّ» وأبو منصور العباديّء والقاضي 
الحسين بن محمد الأرسابنديّ» وأبو محمد الحُرَقيّ الفيلسوف» وغيره ”. 


نم سار في شوال من السنة إلى تيسابورء فخرج إليه جماعة من فقهائها وعلمائها 


٤ =‏ دول الإسلام ٥٥/۲‏ (حوادث ٥۳١‏ ھ.)ء مرآة الجنان .۲٠۷.۲٦٦/۳‏ عيون التواريخ 
CTIA 1۲‏ تاریخ ابن خلدون ٠١ ٦٤/٩‏ . 

(1) فى الباريسية: «قصة». 

© ا ب اا و 

. افي»‎ ٩ في الباريسية . والنسخة رقم‎ (YT) 

(6) في الأوربية: «يعترض إليهم؟. 

)0( من (أ). 

(7) في الأوربية: «كثيرا. 

)۷( المنتظم ۹١ /٠١‏ (۸/ ۷( تاریخ الإسلام ٥۳١(‏ ه.) ص ۰۲۱۹ عیون التواریخ ۳٦۷/۱۲‏ . 


YT 


وزهادهاء وسألوه أن لا يفعل بأهل نيسابور ما فعل بأهل مروء فأجابهم إلى ذلك» 
لکته استقصی في البحث عن أموال أصحاب السلطان فأخذهاء کک السلطان 
ET‏ ذي القعدة» وخطبوا له؛ فلمًا ترك الخطيب ذكر السلطان سنجر» وذكر 
خوارزم شاه صاح الاس وثارواء وكادت الفتنة تثور والشرٌ يعود RE‏ وإتما منع 
الاس من ذلك ذوو الرأي والعقل نظراً في العاقبة» فقُطعت إلى“ أوّل المحرّم سنة 
سبع وثلاثين [وخمسمائة]› ثم أعيدت خطبة السلاطان سنجر. 


ثم سير خوارزم شاه جيشاً إلى أعمال بَيّهق» فأقاموا بها يقاتلون أهلها خمسة 
أيام» ثم سار عنها ذلك الجيش هبون اللادء وغفلوا بخراسان أعمالا عظيمة» ومنع 
E‏ سنجّر من مقاتلة أتسز خوارزم شاه خوفاً من قَوّة الخطا بما وراء النهر» 
ومجاورتهم ځوارزم وغیرها من بلاد خراسان. 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة ملك أتابك زنكي بن اقسنقر مدينة الحديثة» ونقل مَّن كان بها من 
آل مهراش إل المرصل > ورتب أضصحاه فيا 
وفيها طب لزنكي أيضاً بمدينة آمد» وصار صاحبها في طاعته» وكان قبل ذلك 
موافقاً لداود على قتال زنكي» فلمًا رأی قوّة زنكي صار معه . 


وفيها عُزل مجاهد الدين بهروز عن شحنكيّة بغداد» ووليها قزل أمير آخحر» وهو 
من مماليك الساطان محمود» وكان له بروجرد والبصرة» فأضيف إليه شحنكيّة بغداد» 
ثةّ وصل السلطان مسعود إلى بغداد» فرآى من تبسّط العيّارين وفسادهم ما ساءه» 
فأعاد بهروز إلى الشحنكية» فتاب كثير منهم» ولم ينتفع الاس بذلك» لأن ولد الوزير 
وأخا امرأة السلطان كانا يقاسمان العيّارين» فلم یقدر بهروز على منعه؟. 


(۱) في (): «في» . 

(۲) المنتظم ۱۰۲/۱۰ ۲۲٢/۱۸(‏ (حوادث ٥۳۷‏ هھ.)ء التاریخ الباهر ٦٤‏ مفرّج الكروب ۹٠/١‏ الدرة 
المضية ٠۳٠‏ (حوادث ٠٥۳١‏ ه.)ء البداية والنهاية ۲۱۸/١١‏ الكواكب الدزية ١٠١٠ء‏ النجوم الزاهرة 
٥‏ تاریخ الإسلام (۵۳۷ ه.) ص ۲۲۲. 

(۳) أنظر الأعلاق الخطيرة ج ٣‏ ق ٤۳۸/۲‏ . 

. ۲۲۰ ه.) ص‎ ٥۳١( تاریخ الإسلام‎ »)۱۷/۱۸( ٩٥/۱۰ المنتظم‎ )٤( 


۱۲۱ 


وفیها تولى عبد الرحمن بن طغايرك“ حجبة السلطانء ا ف ال 
وعرل الأمير تتر الطَعْرلىَ عنها» وال ا أن يمشي في ركاب عبد الرحمن. 

وفيها توفي إبراهيم السهاوی مقدم الإإسماعيلنة» فأحرقه ولد عباس صاحب 
الرَيّ في تابوته. 
الصوفية› وتخا عن ج ما کان فيه » وأقام في داره معي ٣‏ الان محر وس 
القاعدة . 

وفيها وصل السلطان إلى بغداد وكان الوزير الزينينَ بدار السلطان» كما ذكرنا 
فال السلطان أن يشفع فيه ليره الخليفة إلى داره» فأرسل الساطان وزیره إلى دار 
الخلافة الوزير شرف الدين الزينبيّ › وشفع في أن يعود إلى داره» فأذن له في 


ذلك ا أخوه ال نقابة النقباءء فلزم الوزير دأاره» ولم يحرج منها إإ إلى 
الجامع“. 


وفيها آغار عسكر أتابكي زنكي من حلب على بلاد الفرنج» فنهبوا وأحرقواء 
وظفروا بسرية الفرنج» فقتلوا فيهم وأكثرواء فكان عدَة القتلى سبع مائة رجل. 

وفيها أفسد بنو خفاجة بالعراق» فسيّر السلطان مسعود سرية إليهم من العسكرء 
فنهبوا جلتهم» وقتلوا من ظفروا به منهم» وعادوا سالمین . 

وفيها سيّر رُجْار الفرنجىّ صاحب صقاليّة أسطولاً إلى أطراف إفريقيةء فأخذوا 
مراکی سيّرت من مصر إلى اللحسن صاحب إفريقية › وغدر بالحَسّن › ئم راسله 


(۱) في طبعة صادر ۸۹/١١‏ «عبد الرحمن طغايرك»» والمضاف من (أ) وتاريخ دولة آل سلجوق ٠۷۷‏ . 

(۲) هکذا في الأصل وطبعة صادر ۸۹/١١‏ وفي المنتظم .(المطبوع) ٩١ /٠١‏ و (۱۸/ ۱۷) «السهولي» 
وفي الأصل «السهلوي»» وفي نسخة: «البهلوي» وفي تاریخ الإسلام ۵۳١(‏ ھ.) ص ۲٠۹‏ 
«البهلوي» أيضاً. 

)۳( في الأوربية: (مرعا» . 

.۲۲۰ ه.) ص‎ ۵۳١( تاریخ الإسلام‎ »)۱۸/۱۸( ٥٦/۱۰ المنتظم‎ )٤( 

(۵) یل تاریخ دمشق ۰۲۷٤‏ تاریخ حلب ۳۹١‏ (٥٥)ء‏ زبدة الحلب ۲۷۵/۲. 

.)٥۵( ۳۹١ تاریخ حلب‎ ۲۷٥۰۲۷٤۲ ذیل تاریخ دمشق‎ )٦( 


۲۲ 


الحسن» وجدد الهدنة لأجل حمل الغلات من صََليّة إلى إفريقية» لأن الغلاء كان فيها 
SE‏ کثیراً. 
[الوفيات] 


وفيها توقي أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد"" الحنبليّ الدمشقيّ» وكان 
عالماً صالحاً. 


وفيها توفي ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرئولي ثن" وزير أتابك زنکي» وکان 
حسّن السيرة في وزارته» کا E‏ 


وفيها توفي أبو محمد طاووس”" إمام الجامع بدمشق في المحرّم» وكان رجلا 
سالا فاضلاً . 


بابن ولد بدمشی سنه َه وحمسین وکان مُکثراً من 
الحديث . 


)١(‏ أنظر عرلابعحبد الواحد) في: تاریخ الإسلام ٥۳7١(‏ ه.) ص ٤۱۸۰٤۱۷‏ رقم ۲۸۷ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(۲) أنظر عن (الكفرتوثي) في: تاریخ حلب »)٠٥١( ۳۹١‏ ذيل تاريخ دمشق ۲۷١‏ وزبدة الحلب 
۷1/۲ . 

(۳) انظر عن (ابن طاووس) في تاریخ حلب ۳۹۱ »)٥٥(‏ وذیل تاریخ دمشق ۲۷٣‏ . 

)٤(‏ انظر عن (ابن السمرقندي) في: تاريخ الإسلام ٥۳٦(‏ ه.) ص ٤٨۸ ٤١٦‏ رقم ۲۷۲ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


Y۳ 


e 
نم دخلت سنة سبع وذ تين و خمسمانة‎ 


ذكر ملك أتابك زنكي قلعة آشب”"“ وغيرها من الهكارية 
في هذه السنة أرسل أتابك زنكي جيشا إلى قلعة آشب”» وكانت أعظم حصون 
الأكراد الهكارية وأمنعهاء وبها آموالهم وأهلهم» فحصروها وضيّقوا على مَن بها 
فملكوهاء فأمر بإخرابها وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً ضنها. 
وكانت هذه العمادية حصناً عظيماً من حصونهم» فخرّبوه لكبره لأّه كبير جدأ 
8 وعمُّرت العماديّة» وإتما سُمّيت 


العمادية› نسبة ف لقَّبه؛ وکان تصير الدين جقر ناه بالموصل قل ف فتح أكثر القلاع 
ال ا 


وکانوا یعجزول عن حفظه» فخرّبت الآن ا 


ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب 
وفي هذه السنة سارت مراكب الفرنج من صَقَليَّة إلى طرابلس الغرب فحصروها؛ 
وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير الحسن» صاحب إفريقية» لم يدخلوا يدا في 
طاعته» ولم يزالوا مخالفين مشاقين" له» قد قڏموا عليهم من بني مطروح مشایخ 
يدرون أمرهم» فلمَا رآهم ملك صَقَليَةَ كذلك جهز إليهم جيشاً في البحر» فوصلوا 
إليهم تاسع ذي الحجة» فنازلوا البلد وقاتلوه» وعلقوا الكلاليب في سوره ونقبوه. 


فلمَا كان الغد وصل جماعة من العرب نجدة لأهل البلدء فقوي أهل طرابلس 


)۱( هي قلعة الشعباني كما في (ب) ومعجم البلدان ٤/١‏ والتاريخ الباهر ٦٤‏ . 

(۲) تاریخ حلب ۲ .)٥٩(‏ ذیل تاريخ دمشق ۲۷۷. التاريخ الباهر ٦٤‏ زبدة الحلب ۲/٦۲۷١۲۷۷»ء‏ 
الروضتين 4۲١۹١‏ المختصر ا الفداء .٠١/۳‏ نهاية الأرب ۷ تاریخ ابن الوردي 
۲ تاریخ ابن خلدون ۲٣٣ /٥‏ الكواكب الدرية ١٠١١ء‏ تاريخ ابن سباط .۷٤/١‏ 

)۳( في الأوربية : #مشافقین) . 


٤ 


بهم» فخرجوا إلى الأسطوليّة» فحملوا عليهم حملة منكرة» فانهزموا هزيمة فاحشة» 
وفتل منهم خلق كثير» ولجق الباقون بالأسطول» وتركوا الأسلحة والأثقال والدواب› 
فنهبها العرب وآهل البلد. ورجع الفرنج إلى صَمَليَةَ» فجددوا أسلحتهم وعادوا إلى 
المغرب» فوصلوا إلى جيجل» فلمَّا رآهم أهل البلد هربوا منه إلى البراري والجبالء 
فدخلها الفرنج وسبوا مَّن أدركوا فيها وهدموهاء وأحرقوا القصر الذي بناه يحيى بن 
العزيز بن حمّاد للنزهة ثم عادو . 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة خرج حسن أمير الأمراء على السلطان سَنْجّر بخُراسان. 

وفيها توفي محمد بن دانشمند" صاحب مَلطية والثغر» واستولى على بلاده 
الملك مسعود قلح [أرسلان] صاحب قونية» وهو من السلجوقية. 

وفيها خرج من الروم عسكر كثير إلى الشام» فحصروا الفرنج بأنطاكية» فخرج 
صاحبها واجتمع بملك الروم» وأصلح حاله معه» وعاد إلى مدينة أنطاكية› ومات في 
رمضان من هذه السنة . 

ثم إن ملك الروم بعد أن صالح صاحب أنطاكية سار إلى طرابلس فحصرهاء ثم 
ا E‏ 

وفيها قبض السلطان مسعود على الأمير ترشك» وهو من خواصَ الخليفة» وممّن 
ري عنده وفي داره» فساء ذلك الخليفة » ثم أطلقه السلطان حفظاً لقلب الخليفة . 

وفيها كان بمصر وباء عظيم فهلك فيه أكثر أهل البلاد"؟. 


.٠١/۳ المختصر فى أخبار البشر‎ )١( 

(۲) انظر عن (ابن دانشمند) في : ذيل تاریخ دمشق ۰۲۷۷ تاریخ مختصر الدول ۲٠١٦‏ العبر ٠١١/٤‏ 
تاريخ الإسلام ٥۳۷(‏ ه.) ص ۲۲۲ المختصر في أخبار البشر ١١/۳‏ تاريخ ابن الوردي ٤٤/۲‏ . 

(۳) فيل تاریخ دمشق ۰۲۷٦‏ ۰۲۷۷ تاریخ الإسلام (۵۳۷ ه.) ص ۲۲۳ . 

)٤(‏ تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (تأليفنا) ج ٠٠١/١‏ (الطبعة الفانية 
٩‏ ھ./ ۱۹۸ م.). 

)٥(‏ المنتظم )۳۰١/۱۸( ٠۰٦۰۱۰٥/۱۰‏ ۔ حوادث ٥۳۸‏ ھ.۔) 

(7) تاریخ حلب ۳۹۷ (٩٥)ء‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۷٦‏ أخبار مصر لابن میسّر ۸٥/۲‏ تاريخ الإسلام 
٥۳۷(‏ ه.) ص ۲۲۲ إتعاظ الحنفا ۱۷۷/۳ . 


1۲0 


(06۳۸( 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


ذکر صلح الشهيد والسلطان مسعو د 


في هذه السنة وصل السلطان مسعود إلى بغداد على عادته في كل سنة» وجمع 
العساكر» وتجهز لقصد أتابك زنكي› ركان اخقد عله احقدا شديدا. 

وسب ذلك أن أصحاب الأطراف الخارجين على السلطان مسعود كانوا 
یخرجون عليه على ما تقدم ذكره» فكان ينسب ذلك إلى أتابك زنكي» ويقول إِنه هو 
الذي سعی فيه وأشار به لعلمه أنهم كلهم كانوا يصدرون عن رأیه؛ فكان أتابك زنکي 
لا شك يفعل ذلك للا يخلو السلطان فيتمكن منه ومن غيره؛ فلمّا تفرّغ السلطانء هذه 
السنة» جمع العساكر ليسير إلى بلادهء فسيّر أتابك يستعطفه ويستميله» فأرسل إليه 
السلطان أبا عبد الله بن الأنباريّ في تقرير القواعد» فاستقرّت القاعدة على مائة ألف 
دينار يحملها إلى السلطان ليعود عنه» فحمل عشرين ألف دينار أكثرها عروضْ؛ ثم 
تنقلت الأحوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مُداراة أتابك. وأطلق له الباقي استمالة له 
وحفظاً لقلبه» وكان أعظم الأسباب في فعود“ السلطان عنه ما يعلمه من حصانة 
بلاده» وكثرة عساکره وأمواله. 


ومن جيّد الرأي ما فعله الشهيد فى هذه الحادثةء فإته كان ولده الأكبر سيف 
الدين غازي لا يزال عند السلطان سَمَراً وحَصَراً بأمر والدهء فاأرسل إليه الآن يأمره 
بالهرب من عند السلطان إلى الموصل» فأرسل إلى نائبه بها نصير الدين جقر يقول له 


(۱( في الأوربية : (عن) . 
(۲) في الأوربية: «قعاد». 


۲٦ 


ليمنعه عن الدخول والوصول إليه» فهرب غازي . وبلغ الخبرٌ والده» فأرسل إليه يأمره 
بالعّود إلى السلطان» ولم يجتمع به» وآرسل معه رسولا إلى السلطان يقول له: إن 
ولدي هرب خوفاً من السلطان لما رأى تغيّره عليّ» وقد أعدته إلى الخدمة» ولم 
أجتمع به» فاته مملوكك. والبلاد لك؛ فحل ذلك من الان ا ها 


ذكر ملك أتابك بعض ديار 


وفي هذه السنة سار أتابك زنكي إلى ديار بكر ففتح منها عدة بلاد وحصون» 
فمن ذلك: مدينة طنرّةء ومدينة أسيرد"» ومدينة حيرّان» وحصن الؤوق» وحصن 
قطليس”» وحصن ناتاسا“» وحصن ذي القرنين» وغير ذلك ممَّا لم يبلغ شهرة هذه 
الأماكن» وأخذ أيضاً من بلد ماردين مما هو بيد الفرنج حملين”» والمُورّر» وتل 
مَورّن"» وغيرها من حصون جوسلين"» ورتب أمور الجميع» وجعل فيها من 
الأجناد من يحفظهاء وقصد مدينة آمد وحَاني فحصرهماء وأقام بتلك الناحية مُصلحاً 
لما فتحه» ومحاصراً لما لم يفتحه . 


ذكر أمر العيّارين ببغداد 


وفي هذه السنة زاد أمر العيارين وكثروا لأمنهم من الطلب» بسبب ابن الوزير 


)١(‏ الخبر في: التاريخ الباهر ٠٠٠‏ المنتظم .)۳١/٠۸( ٠٠١/٠١‏ الروضتين 4۲/٠١‏ نهاية الأرب 
۲۷ المختصر في أخبار البشر ۰۱٦/۳‏ تاریخ الإسلام ٥۳۸(‏ ه.) ص ١٤۲۲ء‏ تاريخ ابن 
الوردي ٤٤/١‏ البداية والنهاية ۲۱۸/۱۲ عيون التواريخ ۳۷۷/١١۲‏ تاريخ ابن خلدون ۲۳۵/۰ 
الكواكب الدرية ١٠٠١ء‏ تاريخ ابن سباط .۷١ /١‏ 

(۲) في المختصر لأبي الفداء ٠١/۳‏ «استعرد»ء» وهي «أسمرت» بالتاء. (معجم البلدان .)۴۳١١/۲‏ 

(۳) في التاريخ الباهر» ومفرّج الكروب «فطليس» بالفاء. 

)٤(‏ في (ب): والمختصر: «باتاسا» وفي نهاية الأرب: «باناسا». ولم يذكرها ياقوت في معجمه. 

(0) في المختصر: «جملين». 

(0) في المختصر: «تل موزر»» والمثبت هو الصحيح كما في معجم البدان ٤٥/۲‏ . 

(۷) في المختصر: «من حصون شختان»» وفي نهاية الأرب ٠١١/۲۷‏ «شبختان»» وفي تاريخ ابن سباط 
۷/۱ «شبجان) . 

(۸) التاريخ الباهر ٦١‏ الروضتين ۹۳/١‏ مفرّج الكروب 4۲/١‏ نهاية الأرب ۲۷/ ١١٤٠ء‏ المختصر في 
آخبار البشر ۱٦/۳‏ تاریخ ابن سباط .۷٦١۷٥/١‏ 


۲¥ 


وار اورت ٠‏ اخ ر السلطانء لأتهما كان لهما نصيب فى الذي يأخذه 
العّارون. 
وكان النائب فى شحنكيّة بغداد يومئذِ مملوك اسمه إيلدكز» وكان صارماً 
مقداماًء ظالماً» فحملة الإقدام إلى أن حضر عند السلطانء فقال له السلطان: إنَ 
السياسة قاصرة» والتاس قد هلكوا. فقال: يا سلطان العالم إذا كان عقيد العيّارين ولد 
وزيرك وأخا امرآتك» فاي قدرةٍ لي على المفسدين؟ وشرح له الحالء فقال له: | 
تخرج وتكبس عليهما أين كاناء وتصلبهماء فإنْ فعلت وإلاً صلبئك؛ فأخذ خاتمه 
ق فکبس على ا الوزير» فلم بجدذه » فاج م کان عنده» وکبس على ابن 
قاورت' r‏ ا الاش وهرتب این الوزير» وشاع في الناس الأمرء 
ورڻي ابن قاورت' اوا فهرب أكثر العيّارين › وقبض على مَن أقام» وكفى التاس 
a E‏ 
۰ ا 2 م ٠‏ 
ذکر حصر سَنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه 
قل دکرنا سنه اننتين ونلائين [وخمسمائة] مسیر سنجر ال ځوارزم وملکه لهاء 
وعود اسز خوارزم شاه إليها وأخذهاء (وما کان منه راشان بحد ذلف" ؛ فلما کان 
في هذه السنة سار السلطان سنجّر إلى خوارزم» فجمع خوارزم شاه عساكره» وتحصن 
بالمدينةء ولم يخرج منها لقتال» لعلمه آنه لا يقوى لسنجر. 


وكان القتال يجري بين الفريقين من وراء السور» فاتفی [في] يوم من بعص 
الأيام (أن] هجم آميرٌ من أمراء سَنْجّر اسمه سنْقّر على البلد من الجانب الشرقي 
ودخله» ودخل أمير آخر أاسمه مثقال التاجي من الجانب الغربيّ› فلم یىی غير ملکه 
قهراً وعنوة وانصرف E‏ خسدا لقت > فقوي عليه ځوازرم شاه اس 
فأخرجه من البلدء وبقي سنقر وحده» واشتد في جفظه› فلما رأی السلطان قَوّة البلد 


وامتناعه عزم على العود إلى مرو ولم يمكنه من غير قاعدة تستقَرَ بينهماء فاتفق أن 


(1) في (أ): «قاورد»» وفي المنتظم: «قاور». 

(۲) المنتظم ۱۰٦/۱۰‏ (۳۱۰۳۰/۱۸)» مراة الزمان ج ۸ ق ۱۸۳/١‏ تاريخ الإسلام ٥۳۸(‏ ه.) ص 
٥‏ 

(۳) ما بين القوسين من (أ). وفي (ب): «وأخذها وذكرنا ما كان». 


۲۸ 


ځوارزم شنا اول يڏل المال والطاعة والخدمة› ويعود إلى ما كان عليه من 
الإإنقيادء فأجابه إل ذلك واصطلحاء وعاد ا ا مرو» وأقام ځوارزم شاه 
2 .)0( 
بخوارزم . 

دکر عدة حوادث 


فى هذه السنة سير أتابك زنكي عسكراً إلى مدينة عانة من أعمال الفرات 
ER‏ 
[الوفيات] 


وفیها»ء فی المحرم› توفی أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد 
الأنماط" الحافظ ببغداد» ومولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة. 

وفيها توفي أبو الفتوح محمد بن الفضل بن محمد الإسْمَرَايين“ الواعظ» من 
أهل إِسْمَرَّايين من خراسان» وأقام م اظ ونار إل راان قمات 
ببسطام» وکان إماماً فاضلاً صالحاًء» وکان بينه وبين علي الغزنوي تحاسدء فلمَا مات 
حضر الغزنوى عزاءه ببغدادء وبكى وأكثرء فقال بعض أصحاب أبي الفتوح للغزنوي 
كلاماً أغلظ له فيه» فلمّا قام الغزنوى لامَةٌ بعض تلامذته على حضور العزاء وكثرة 
البكاءء وقال له: كنت مهاجرا“ لهذا الرجلء فلمّا مات حضرت عزاءه» وأكثرت 


ء٠٤١١/۲۷ نهاية الأرب‎ 4۲/١ الروضتين‎ ء)۳١/٠۸(‎ ٠٠٠١/٠١ التاريخ الباهر ١٠ء المنتظم‎ )١( 
›٤٤/۲ ه.) ص ١٤۲۲ء تاريخ ابن الوردي‎ ٥۳۸( تاريخ الإسلام‎ ۰۱١/۳ المختصر في أخبار البشر‎ 
الكواكب الدرية ١٠١١ء تاريخ ابن خلدون‎ ۲۱۸/١١ البداية والنهاية‎ ۳۷۷/٠١ عيون التواريخ‎ 
. ۷٥/۱ تاریخ ابن سباط‎ ٥ 

(۲) الروضتين »۹٤‏ نهاية الأرب ٠٤١/۲۷‏ المختصر في أخبار البشر ۳/١١ء‏ التاريخ الباهر ٠٠٤‏ تاريخ 
ابن سباط ۷٦/۱‏ . 

(۳) في طبعة صادر ٩٦1/١١‏ «الأنباطي»» والتصحيح من: المنتظم ۱۰۸/۱۰ رقم ۱٤۹‏ (۳۳/۱۸ رقم 
۷ ) وصيد الخاطرء لابن الجوزي أيضاً ١٠٠١ء‏ والبداية والنهاية ۲۹/١١‏ وتذكرة الحفاظ 
/٣‏ ۸۲ والذيل على طبقات الحنابلة ٠۲٤٠/١‏ وشذرات الذهب ٤/١١۱ء ١١١‏ والتصحيح أيضاً 
من (أ). 

)٤(‏ انظر عن (الإسفراييني) في: تاریخ الإسلام (۵۳۸ ه.) ص ٤۸۳ ٤4٩‏ رقم ۲۹۲ وفيه مصادر 
ترجمته . 


)0( في الأوربية: «مهاجر». 


۲۹ 


البکاء» وآظهرت الحزن؟ قال: كنت آبکی علی نفسی». کان يقال فلان وفلان» 
فمَن يعدم النظير أيقن بالرحیل › وآنشد هذه الأبيات : 


يث يِن الأداب أصبَح نصفة ll‏ وباق نة فتخرَب 
قَرَردوا من ثعب فمل ما شرب المبرد عن عن قليل يشرب 
اوک ان ا افا إن كاتف EE e‏ 


د الم 3 وانقۓ a‏ أقشاء 2 و سره س ال َ ± 1 2 


۴ و( 


وفيها توفي الوزير شرف الدين عليّ بن طراد الزينبي ٠“‏ في رمضان» معزولاًء 


ودفن بداره ہاب ا > ثم ل ال 


ج ت E.‏ )0( 0 ۶ ن 


ورمَخشر: إحدی قری خوارزم. 


)1( 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


)٥( 


في الأوربية: «نفس». 

في المنتظم : «باقي النصف منه سيخرب) . 

المنتظم ۱۱۲۰۱۱۱/۱۰ (۳۷/۱۸). 

أنظر عن (الوزير الزينبي) في: تاریخ الإسلام ٥۳۸(‏ ه.) ص »٤۷١- ٤1٩۹‏ رقم ۳۷۳ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

أنظر عن (الزمخشري) في: تاریخ الإسلام ٥٩۳۸(‏ ه.) ص ٤۹٠ ٤۸1‏ رقم ۳۹۸ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته» وكذا في تاریخ ابن سباط ۰۷٦/۱‏ ۷۷. 


۲۰ 


(٥۳۹) 
ثم دخلت سنة تسع ونلانین وخمسمانه‎ 


ذكر فتح الها وغيرها من بلاد الجزيرة مما كان بيد الفرنج 


في هذه السنة» سادس جمادى الأخرة فتح أتابك عماد الدين زنکي ن آقنسقر 
مدينة الها من الفرنجء وفتح غيرها من حصونهم بالجزيرة أيضاً» وكان ضررهم قد 
عم بلاد الجزيرة» وشرّهم قد استطار فيها» ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيهاء 
لقت إن و غين وراي وة وا 


وکانت مملکتهم مله لفان ن ي ماردين إلى النرات ‏ لن الها 
وسّروج› والبيرة» وسن ابن عُطْيْر» وجملين» والمُوزر» والقراديّ» وغير ذلك. 
وكانت هذه الأعمال مع غيرها مما هو غرب الفرات” لجوسلین»› وکان صاحب ر ري 
الفرنح والمقدم على عساكرهم»ء لما هو عليه من الشجاعة والمكر. 

وكان أتابك يعلم أنه متى قصد حصرها اجتمع فيها من الفرنج من يمنعهاء 
فيتعدّر عليه مُلكها لما هي عليه من الحصانة» فاشتغل بديار بكر» ليُوهِم الفرنج أنه 
غير متفر لقَصد بلادهم. فا روا اله غي قادرعلى ترك الملرك الأرقة ويره هن 
ملوك ديار بكر» حيث أنه محاربٌ لهم» اطمأتواء وفارق جوسلين الرها» وعبر 
الفرات“ إلى بلاد الغربيّةء فجاءت عيون أتابك إليه فأخبرته» فنادى في العسكر 
بالرحیل › وأن لا يتخلف عن الؤها أحد من غد يومه» وجمع الأمراء E‏ وقال: 
قدموا الطعام؛ وقال: لا يأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن غداً معي على باب 


)١(‏ زاد في (أ): «وغير ذلك». 
)۲( في الأوربية: «الفراة) . 


AE 


الرهاء فلم يتقدم إليه غير (أمير)“ واحد وصبيَ لا بُعرف» لم يعلمون من إقدامه 
وشجاعته» وأنْ أحداً لا يقدر على مساواته في الحرب. فقال الأمير لذلك الصبى: ما 
أنت في هذا المقام؟ فقال أتابك: دعه» الله إئي رى وجهاً لا يتخلف عني . 

وسار والعساكر معه» ووصل إلى الؤهاء وكان هو أوّل من حمل على الفرنح 
وشغة ذلاف الصبيّء وحمل فارس من خيالة الفرنج على أتابك عَرَّضاًء فاعترضه ذلك 
الأمير فطعنه فقتله» وسلم الشهيد» ونازل البلدء وقاتله ثمانيةً وعشرين يوماًء فز حف 
إليه عة دفعات» وقدّم النقابين فنقبوا سور البلد» ولج في قتاله خوفاً من اجتماع 
الفرنج والمسير إليه واستنقاذ البلد منه» فسقطت” البدنة التي نقبها النقابون» [وأخذ] 
البلد عنوة وقهرأ وحصر قلعته فملكها أيضاء ونهب الاس الأموال» وسبوا الذربةء 
وقتلوا الرجال. 

فلمّا رأى أتابك البلد آعجبه» ورأى أن تخريب مثله لا يجوز فى السياسة» فأمر 
فنودي في العساكر برد من أخذوه من الرجال والنساء والأطفال إلى بيوتهم» وإعادة ما 
غنموه من أثاڻهم رأمتعتهم ٠‏ فردوا الجميع عن آخره لم يفقد منهم أحد» إلا الشاد النادر 
الدي٠‏ احا وفارق (مَن‌أخذه)" العسكرء فعاد البلد إلى حاله الأزّلء وجعل فيه 
عسکراً يحفظه» وتسلم مدينة سَرُوج» وسائر الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقيَ 
الفرات» ما عدا البيرة» فإتها حصينة منيعة وعَلى شاطىء الفرات» فسار إليها 
وحصرهاء وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالهاء فبقي على حصارها إلى أن رحل عنها 
E TE‏ 


کی أن بعض العلماء بالأنساب والتواريخ قال: كان صاحب جزيرة صَمَلبَةَ قد 


(1) من ((أ). 

(۲) في (ب): «وترحيله عن البلد فسقطت إليه». 

(۳) «من» من (أ)» والمثبت (ب). 

)٤(‏ التاريخ الباهر ١٦ء ٠۷١‏ المنتظم ۴ ار الان 6١‏ + رة اقحات 
۰۲۸۹-۳۲ ذیل تاریخ دمشق ۲۷۹ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق 4١ 4٤/١‏ بغية الطلب (قسم 
السلاجقة) ۲٠٣١» ۲٥۹‏ تاريخ مختصر الدول ٠‏ دول الإسلام ٥۷/۲‏ العبر ٤/١١٠ء‏ تاریخ 
الإسلام (۳۹ه ه.) ص ۲۲۸ تاريخ ابن الوردي ٤٥/١‏ مرآة الجنان ۲۷١/١‏ البداية والنهاية 
c1۲‏ عيون التواريخ ۳۸٠١ /١١‏ الكواكب الدرية ۱١۷-٥‏ النجوم الزاهرة ۲۷١/١‏ تاريخ 
ابن سباط ۷۸/۱. 


۲۲ 


أرسل سريّة في البحر إلى طرابلس الغرب وتلك الأعمال» فنهبوا وقتلوا؛ وكان بصَمَلية 
إنسان من الك المسلمين › وهو من أهل الصلاح › وکال صاحب مل ټُکرمه 
ويحتر مه »› و إلى قوله» وق عل د اا ال وال هان وکال أهل 
ولایته يقولون إنه مسلم بهذا السبب. 

ففي بعض الأام كان جالساً في منْظرةٍ له شرف على البحر» وإذ قد أقبل مركب 
أطيف› وأخبره م فيه أن عسکره دخلوا بلاد الإسلام» وغنموا وفتلوا وظفروا؛ وکال 
المسلم إلى جانبه وقد أغفى» فقال له الملك: يا فلان! أمّا تسمع ما يقولون؟ قال: 
لا! قال: إتهم يخبرون بكذا وكذا. أين كان محمد عن تلك البلاد وأهلها؟ فقال له: 
كان قد غلب عنهم» وشهد فتح الرهاء وقد فتحها المسلمون الآن؛ فضحك منه مَن 
هناك من الفرنج» فقال الملك: لا تضحكواء فوالله ما يقول إلا الحقَ؛ فبعد ايام 
وصلت الأخبار من فرَّنج الشام بفتحها. 

وحكى لى جماعة من أهل الدين والصلاح أن إنساناً صالحاً رأى الشهيد في 
منامه فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بفتح الؤها. 

ذکر قتل ذ نص الدين جقر وولاية زين الدين على كوجك قلعة الموصل 

فى هذه السنة» فى ذي القعدة» فتل نصير الدين جقر نائب أتابك زنكي 
بالموضل والاعمال جميعها الى شرق" الفرات؛ 
کان عند أتابك الشهيد» وكان بظهر للخلفاء والسلطان مسعود وأصحاب الأطراف أن 
هذه البلاد لهذا الملك› وأنا نائہه فيها» وکال ينتظر وفاة الساطان مسعود طب له 
بالسلطنة › ويملك البلاد باسمه› وکان هذا الملك بالموصل › هذه السنة› ونصير الدين 
يقصده كل يوم ليقوم بخدمة إن عرضت له» فحسّن له بعض المفسدين طلب الملك› 
وقال له: إن قتلتَ نصير الدين ملكت الموصل وغيرها من ألبلاد» ولا يبقى مع أتابك 
إليه وثب عليه من عنده من أجناد أتابك ومماليكه فقتلوه» وألقوا برأسه إلى أصحابه 


(۱) في (): «جميعها ال شرف». 


۲۳ 


ظنَاً منهم أن أصحابه يتفرّقون ويخرج الملك ويملك البلد. 

وكان الأمر خلاف ما ظتوه» فإن أصحابه وأصحاب أتابك الذين فى خدمته لما 
ارا ن ار س لوجم مي الان كر وكات درا 
أتابك مملوءة بالرجال والأجلاد ذوي الرأي والتجربة» ثم دخل إليه القاضي تاج الدين 
يحټّی بن الشهرزوري ولم يزل به يخدعه» وکان فيما قال له حین راه منزعجاً: يا 
مولانا لِم تخرد من هذا الكلب؟ هذا وأستاذه مماليكك» والحمد للّه الذي أراحنا منه 
ومن صاحبه على يدك وما الذي بقعدك في هذه الدار؟ فم لتصعد القلعة وتأخذ 
الأموال والسلاح وتملك البلد وتجمع الجندء وليس دون البلاد بعد الموصل مان . 

فقام معه وركب القلعة» فلمًَا قاربها أراد”" مَن بها من النقيب والأجناد القتالء 
فتقدم إليهم تاج الدين وقال لهم : افتحوا الباب وتسلموه» وافعلوا به ما أردتم. ففتحوا 
الباب» ودخل الملك والقاضي إليها ومعها مَن أعان على قتل نصير الدين» فسُجنوا 
ونزل القاضي . 

وبلغ الخبر أتابَكَ زنكي وهو يحاصر قلعة البيرة» وقد أشرف على مُلكهاء فخاف 
أن تختلف البلاد الشرقيّة بعد قتل نصير الدين» ففارق البيرة» وأرسل زين الدين على 
ان تكن إلى فة الموصل رالا غل ما كان تف الد 2 0 1 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزيره البروجرديّ» ووَرَرَ بعده 
المرؤبان ابن عُبيد الله بن نصر الأصفهانيّ» وسلم إليه البروجرديّ» فاستخرج أموالى 
ومات و 

وفيها كان أتابك عماد الدين زنكي يحاصر البيرة» وهي للفرنح شرقيّ الفرات 
بعد ملك الهاء وهي من أمنع الحصون»ء وضيّق عليها وقارب أن يفتحهاء فجاءه خبر 
قتل تصير الدين نائبه بالموّصِل» فرحل عنهاء وأرسل نائباً إلى الموصلء وأقام ينتظر 


(1) في (أ): «إلى القلعة فأغلقت وأراد»» وفي (ب): «إلى القلعة فحين رأآه من بها أغلقوا بابها و». 
)۲( في (): «ملتکین) . 

(۳) المختصر في آخبار البشر ۱۷/۳ التاریخ الباهر .۷۲١۷١‏ 

() نهاية الأرب ٠٤1/۲۷‏ تاريخ دولة آل سلجوق ٠۷۹‏ . 


۲٤ 


الخبر»ء فخاف من بالبيرة من الفرنج أن يعود إليهم» وکانوا یخافونه خوفاً ددا 
فأرسلوا إلى نجم الدين صاحب ماردين وسلَّموها له» فملكها المسلمون"". 
بر شك وقتلوا أهلهاء ا حریمهم» mM dy‏ ا 

وفيها توفي تاشفين" بن علي بن وت اکت ارب راه ر د 
على أربع سین › وولي رعذه آأخوه» رضحف آمر الفلتمن؛ وقوي عد المؤمن› وقد 
ذكرنا ذلك سنة أربع عشرة وخمسمائة. 

وفيهاء في شوّال» ظهر كوكب عظيم له ذتّب من جانب المشرق» وبقي إلى 
نصف ذي القعدة» تم غاب ثم طلع من جانب الغرب› فقيل : هو هو» وقیل بل 
(OD)‏ 
یر ٥‏ . 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلويَ 
الحسين*. أمير کا والاأمير E‏ الخادم أمير الحاج» فنهب أصحاب هاشم 

0 
الحجاج وهم في المسجد يطوفون ويصلونء ولم بر قرا فيم إلا ولا د ا 
[الوفيات] 


وفيهاء في ذي اللحجة› توفي عبد الله ا ي 


)١(‏ التاريخ الباهر ١۷١٠۷ء‏ ذيل تاريخ دمشق ۲۷۹ تاريخ دولة آل سلجوق 1۸۷ زبدة الحلب 
۲۸۰-۲ الروضتین ۰۹٤/۱‏ ۰۱۰۳ تاریخ مختصر الدول ۲۰٠‏ تاريخ الزمان ١١٠٠ء‏ الكواكب 
ا ۰۱۱۷-6٥‏ تاریخ ابن سباط ۷۸/۱ . 

(۲) في المختصر لأبي الفداء ٠۷/۳‏ وتاريخ ابن الوردي ٠٠/١‏ «برسك» بالسين المهملة. 

(۳( آنظر عن (تاشفین) في: تاریخ الإسلام ٥۳۹(‏ ه.) ص ٤۹٦۰٤4٩‏ رقم ٤۱١‏ وفيه حشدت مصادر 
ترجمته . 

.)۳۹/۱۸( ۱۱۲/۱۰ المنتنظم‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): «وبين الأمير الحسني»›. 

. في البداية والنهاية ۲ ا«قطن‎ )٦( 

(۷) العبر ۰۱۰٦/٤‏ تاریخ الإسلام ٥۳۹(‏ ه.) ص ۲۲۹۰۲۲۸ . 

(۸) ساقطة من طبعة صادر ٠١١/١١‏ . 


1۳0 


حمدويه'“ أبو المعالي المَزوَزيّ بمَرْوَ» وسافر الكثير» وسمع الحديث الكثير» وبنى 
بمرو ووقف فيه کتبا کثیرة وكان كثير الصدقة والعبادة. 


وتوفي محمد بن عبد الملك بن حسن“ بن إبراهيم بن خيرون أبو منصور 
المقري» ومولده في رجب سنه اربع وحمسین وأربعمائة› وهو آخر م روی عن 
الجوهري بالإجازة» وتوفي في رجب . 

وفي ذي الحجة منها توفي أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر المعروف بابن 
ل مدزّس النظاميّة ببغداد» ومولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة» وتفقّه على 
الغزاليّء والشاشي“. ودفن في تربة الشيخ أبي إسحق. 


(۱) انظر عن (ابن حمدویه) في: تاریخ الإسلام ٥۳۹(‏ ه.) ص ٥۰٤ »٥٩۳‏ رقم ٤٤١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

)۲( في طبعة صادر ٠١۳/١١‏ «حسن٤»‏ وفي (ب): «الحسين»» والمثبت من (أ) ومن مصادر ترجمته التي 
حشدتها في : تاریخ الإسلام (۵۳۹ ه.) ص ٥۲٠۰٠٥۲۰‏ رقم ٤٤۸‏ . 

(۳) اأنظر عن (ابن الرزاز) في : تاريخ الإْسلام ٥۳۹(‏ -.) ص ٩۹۹٤ء ٠٠١‏ رقم ٤1۷‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 


€3 في طبعة صادر ۳/1۱ «والشامى»» والتصويب من (ب) والمصادر. 


۳٢ 


)0£( 
ثم دخلت سنة أربعين وخمسمائة 


ذكر اتفاق بوزابة وعبّاس على منازعة السلطان 
في هذه اة سان بوزابة اسب فارس وخوزستان» وعساكرة إلى قاشان» 
ومعه الملك محمد [ابن السلطان محمودء واتصل بهم الملك سليمان شاه] ابن 
السلطان محمد واجتمع بوزابة والأمير عباس صاحب الرَىّ» واتفقا على الخروج عن 
طاعة السلطان مسعود» وملکا کثیرا من بلاده. 
ووصل الخبر إليه وهو ببغداد ومعه الأمير عبد الرحمن طغاير ك» وهو أمير حاجب» 
حاكم في الدولة» وكان ميله إليهماء فسار السلطان في رمضان عن بغداد» و 
الأمير مُهّلهل» ونَظر» وجماعة من غلمان بَهُرُوز؛ وسار السلطان وعبد الرحمن معه»› 
فتقارب العسكران» ولم يبق إلا المصاف» فلجق سليمان شاه بأخيه مسعود» وشرع عبد 
الرحمن في تقرير الصلح على القاعدة التي أرادوهاء وأضيف إلى عبد الرحمن ولاية 
أذْرَبيجان وأرَانيّة إلى ما بيده» وصار أبو الفتح بن دارست وزير السلطان مسعود» وهو وزير 
بوزابة» فصار السلطان معهم تحت الحجر»ء وأبعدوا بك أرسلان بن بلنكري المعروف 
بخاص بك» وهو ملازم السلطان وتربيته» وصار في خدمة عبد الرحمن ليحقن دمه» وصار 
الجماعة في خدمة السلطان صورة لا معنى تحتهاء والله أعلم . 
ذكر استيلاء على بن بيس بن صدقة على الجلة 
فى هذه السنة سار عل بن دُبيس إلى الجِلَّة هارباً» فملكها؛ وكان سبب ذلك أن 
السلطان لما أراد الرحيل بغداد آشار عليه مُهلهل أن يحبس على بن دبيس بقلعة 


)١(‏ في (أ): «وترك». 
(۲) نهاية الأرب ۲۷/ ۷٤ء‏ المنتظم .)٤٤,1۸( ۱٠١/١١‏ 


۳۷ 


تكريت» فعلم ذلك» فهرب في جماعةٍ يسيرة نحو خمسة عشرء فمضى إلى الأزيزء 
وجممع بني اسل E‏ وسار ا الحلة وبها أخوه محمد بن دی فقاتله » فانهزم 
محمد» وملك على الجلة. 

واستهان السلطان أمره ألا فاستفحل وضم إليه جمْعاً من غلمانه وغلمان أبيه 
وأهل بيته وعساکرهم» وکثر جمْخھ ٩‏ فسار إليه مهلهل فيمن معه في بغداد من 
العسكر» وضربوا معه مصافاً» فكسرهم وعادوا منهزمين إلى بغداد. 

وكان أهلها يتعصبون لعليٌ بن ڏبیس» وکانوا يصيحون» إذا ركب مهلهل وبعض 
أصحابه : يا عليّ! كلةٌ. وكثر ذلك منهم بحيث امتنع مهلهل من الركوب. 

ومد علي يده في أقطاع الأمراء بالجلة» وتصرّف فيهاء وصار شحنة بغداد ومن 
فيها على وجل منه» وجمع الخليفة جماعة» وجعلهم على السور لحفظه» وراسل 
علياًء فأعاد الجواب بأتّني العبد المطيع مهما رسم لي فعلث؛ فسكن الاس» ووصلت 
الأخبار بعد ذلك أن السلطان مسعوداً تفرّق خصومه عنه» فازداد سكون الاس ”“. 

ذکر عة حوادث 

في هذه السنة حج بالناس قایماز الأرجوانئ ا مير الحاج تظر”“ واحتح 

اران یچ ی کی الاو ران ا وی ا ا من الحروب ما لا يمكنه 
(f)‏ 

معه الحج 1 

وفيها اتصل بالخليفة عن أخيه أبي طالب ما كرهه» فضيّق عليه» واحتاط على 
غیره من أقا و 

وا ماك ارج ل الل مد رين واج م وماراي وا 
سائر المعاقل المجاورة لها من بلاد الآندلس» وكانت للمسلمين» فاختلفوا»ء فطمع 


)١(‏ (فى (): «جماعته». 

(۳) المنتظم ١١١/١١‏ (۱۸/٤٤١١٠)ء‏ المختصر في أخبار البشر .٠۷/۳‏ 

(۳) في مراة الزمان ج ۸ ق ۱۸١ /١‏ «حج بالناس نظر الخادم». 

.)٤٥/١۸( ١٠١١/۱۰ أنظر المنتظم‎ )٤( 

. ١١/۳ المختصر في أخبار البشر‎ ء)٤١‎ /۱۸( ١٠١/١١ المنتظم‎ )١( 

(7) في المختصر لابي الفداء ١١/۳‏ «تاجر»»: تاريخ ابن الوردي ٤٥/۲‏ «ماجه». 


۳۸ 


العدو» وأخحذ هذه المدن» وقوي بها و AT‏ معهاء وتيقن ملك سائر البلاد 
الإإسلامية ية بالأندلس› فخبّْب الله ظنّه » وکان ما نذکره م 


وفبها سار اسطول الفرنح من ل ففتحوا جريرهة قرفنه من إفريقية › فقتلوا 
رجالهاء وسبواً ق فأرسل اللحسن صاحب إفريقية إلى اراك ا یذکره 
العهود التى بينهمء فاعتذر بأتهم غير مطيعين له. 

[الوفيات] 

وفي هذه السنة توفي مجاهد الدين بهروز الغياثيّ» وكان حاكماً بالعراق نيا 
وثلالين سنة . 

ويرنقش الزكوي» صاحب أصفهانء وكان أيضاً شحنة بالعراق» وهو خادم 
أرمني لبعض التجار . 


وتوفي الأمير إيلدكز شحنة بغداد. 


e I Ea 2 a. 
والشيخ ابو منصور موهوبت بن أ-حمد بن الخضر ا اللغوىّء ومولده‎ 
في ذڏي الحجة سنة خمس وستين وأرنخمائة: وأحذ اللغة عن أ بی زکرێاء التبريزي›‎ 
وکان يؤم بالمقتفي افير الموهن:‎ 


7 ت د )0( 

وتوقي أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان آبو سعد بن 
ا الفضل الأصفهانى› ومولده سنة ثلاث وستین وأربعمائة › وروی الحديث الكثيرء 
وکان على سيرة الف كثير الإتباع للسنة رحمه الله عليه. 


.۷۹/۱ عيون التواريخ ۲ تاریخ ابن سباط‎ ٤٥/۲ المختصر ۱۷/۳ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 

(۲) أنظر عن (بهروز) في: المنتظم ۱۱۷/۱١‏ رقم ٤٦/۱۸( ۱١۸‏ رقم )٦‏ ومراة الزمان ج ۸ 
ق ۰۱۸٦/۱‏ وذیل تاریخ بغداد لابن النجار» ورقة ۳ أ» وعيون التواريخ ٠٤٠٤٠ ٤0۳/١١‏ وتاريخ 
الإسلام ٥٤٩١(‏ ه.) ص ٥۳۵ ٥۳٤‏ رقم ٤۷۳‏ والمختصر في أخبار i‏ 

(۳) في (آ) و(ب): «برنقش). والمثبت يتفق مع تاريخ دولة آل سلجوق ۱۷۸٠ء‏ وتاريخ الإسلام 
٥٤۰(‏ ه.) ص ٥٥۳‏ رقم ٥٩۸‏ . 

)٤(‏ أنظر عن (الجواليقي) في: تاريخ الإسلام ٥٤١(‏ ه.) ص ٥١١-٥٤4‏ رقم ٥٠١‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته› وكذلك في : تاریخ ابن سباط ۷۹/۱ ۸۰. 

)٥(‏ في طبعة صادر .٠٠١۷/١١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۸/١‏ والمثبت عن: تاريخ الإسلام ٥٤۰(‏ ه) ص 
۹ رقم ۰٤٦۷‏ وغيره من المصادر التي حشدتها فيه . 


۳۹ 


(0£١( 
ٹم دخلت سنه إحدیى وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب 


في هذه السنة ملك ار لعنهم اللهء طرابْسَ الغرت؟ سوست :ذلك أن رار 
ملك صقَلية جهز أسطولاً كثيراً وسيّره إلى طرايلس» فأحاطوا بها برا وبحراًء ثالث 
المحرّمء فخرج إليهم أهلها وأنشبوا القتال» فدامت الحرب بينهم ثلاثة أام. 

فلما كان اليوم الثالث سمع الفرنج بالمدينة ضجة عظيمة» وخلت الأسوار من 
المقاتلة» وسبب ذلك أن أهل طرابلس كانوا قبل وصول الفرنج بام يسيرة قد 
اختلفواء فأخرج a‏ وقدموا عليهم رجلا من الملكثمين فم یرید 
الحجَ ومعه جماعة» فولوه أمرهم» فلمّا نازلهم الفرنج أعادت الطائفة الأخرى بني 
مطروح» فوقعت ت الحرب بين الطاة ثفتين» وخلت الأسوارء ا 
السلاسم» وصعدو على السور» واشتد القتال» فملکت الفرنج المدينة عَنْوةَ بالسىف› 
فسفکوا دماء هلها وسبوا نساءهم وأموالهم» وهرب من قدر على الهرب› وال( 
إلى البربر والعرب» فنودي بالأمان في الاس كافة» فرجع كل مَّن فر منها. 


وأقام الفرنج ستّة أشهر حتى حصّنوا أسوارها وحفروا خندقهاء ولما عادوا أخذوا 
رهائن أهلهاء ومعهم بنو مطروح والملثم» ثم أعادوا ر وولوا عليها رجلا من 
بني مطروح »› وترکوا رهائنه وحدذه» واستقامت أمور المدينةء وألزم أهل صَقَلية والروم 
بالسفر إليهاء فانعمرت سريعاً»ء وحسن حالها" . 


(۱( في الأوربية : «والتجى» . 
(۲) المختصر في أخبار البشر ۱۸/۳ العبر ٤/؛؛‏ الروضتین ۱٤٩/١‏ تاريخ ابن الوردي ٤1/۲‏ = 


۰ 


ذکر حصر زنکي حصنيٰ جعَبّر وفنګك 


وفي هذه السنة سار آتابك زنکي ال حصن جعبر» وهو مطل على ا 
وكان بيد سالم“ بن مالك العْقَيليّ سلمه مَلكشاه إلى أبيه لما أخذ منه حلب» 
ذکرناه» فحصره وسر خا إل قلفة فك وهي تجاور جزيرة ابن عمر»› 
فرسخان› فحصرها اشا وصاحبها حينثلٍ الأمير حسام الدين الكرديّ البشنوی . 


وكان سبب ذلك آنه کان لا یرید أن یکون فی وسط بلاده ما هو ملك غیره» 
حزما واحتياطاً» فنازل قلعة جَعْبّر وحصرهاء وقاتله من بهاء فلمّا طال عليه ذلك 
أرسل إلى صاحبهاء SR o SS‏ في معنی 
تسليمهما» وقال له: تضمن عي الإقطاع الكثير والمال الجزيل؛ فإن أجاب إلى 
التسليم» وإلاً فمل له: والله لأقيمنْ عليك إلى أن أملكها عَنوةء : ثح لا أبقي عليك› 
ومن الذي يمنعك مني؟ 


فصعد إليه حال » وای إليه الرسالة» ووعده» ويذل له ما فيل له » فامتنع من 
التسليم» فقال له حسّان: فهو يقول لك مَّن يمنعك مني؟ فقال: يمنعني منه الذي 
ك فن ار الف فاد حن راعر الد اع ولي بلك ك هذ فل 


وكانت قصّة حسان مع بلك ابن (أخي) ٳيلخازي ان حسان کان صاحب متبج› 
فحصره بلك وضيّق عليه» فبينما هو في بعض الام (يقاتله» جاءه) سهم 
من رماه فقتله» وخلص حسان من الحصر»ء وقد تقذم ذكره» وكان هذا القول من 
الاتفاق الحسن. 

ولما فتل أتابك زنکي رحل العسكر الذين كانوا يحاصرون قلعة فتك عنهاء وهي 
بيد أعقاب صاحبها إلى الآن» وسمعتّهم يذكرون أن لهم بها نحو ثلاثمائة سنة» ولهم 


عيون التواريخ ٤١۸/١١‏ البداية والنهاية ۲۲۱/۱۲ مرآة الجنان ۳/ ۲۷٤‏ تاريخ ابن سباط .۸٠ /١‏ 
)١(‏ في (أ): «بید ولد سالم»» وفي (ب): «بیده سالم؟. 

(۲) من (آ). 

(۳) من (). 


۱٤١ 


مقصد» وفيهم وفاء وعصبيّة» يأخذون بيد كل من يلتجىء إليهم ويقصدهم» ولا 
یسلمونه کائناً من کان" . 


ذكر قتل آتابك عماد الدين زنکي وشيء من سيرته 


في هذه السنة» لخمس مَصَيْن من ربيع الآخرء فتل أتابك الشهيد عماد الدين 
گن بن آقسنقر» صاحب المَوصل والشام» وهو يحاصر قلعة جَعْيّر» على ما 
ذكرناه» قتله جماعة من مماليكه ليلا غيلةء وهربوا إلى قلعة جَعْبّر» فصاح مَن بها من 
أهلها إلى العسكر يعلمونهم بقتله» وأظهروا الفرح» فدخل أصحابه إليه» فأدركوه وبه 


ص 


ری 


حدثنی والدي عن بعض خواصه قال : دلت إليه فى الحال وهو حي » فحين 
فقتل : يا مولاي مَن فعل بك هذا؟ فلم يقدر على الكلام» وفاضت نفسه لوقته» رحمه 


الله . 


قال: وكان حَسّن الصورة» أسمر اللونء مليح العينين» قد وخطه الشيب"» 
وکان فد زاد عمره على ستين سنه » لاله کان لما فتل والده ضارا کما ذدکرناه قبل 
ولما قثل دفن بالرَقّة. 


وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيّته» عظيم السياسةء لا يقدر القوي على ظلم 
الضعيف؛ وكانت البلاد» قبل آن يملكهاء خراباً من الظلم» وتَنفٌل الولاةء, ومجاورة 
الفرنج» فعمّرهاء وامتلأت أهلً وسكاناً. 

حكى لي والدي قال: رآيث المَوصل وأكثرها خراب» بحيث يقف الإنسان قريب 
محلة الطبالبين ويرى الجامع العتيق» والعَرَّصّة» ودار السلطان» ليس بين ذلك عمارة؛ 
ركاه لاان لا در غلى الى إلى الجاع ال إا وة ى ية ل 


.۱۸/۴ (بالحاشية)ء المختصر في أخبار البشر‎ ۲۸٠ ذيل تاريخ دمشق‎ ۷٤ التاريخ الباهر ۷۳ء‎ )١( 

(۲) أنظر عن مقتل عماد الدين زنكي والمصادر في: تاريخ الإسلام ٥٤١(‏ ه.) ص ١ء‏ وتاريخ ابن سباط 
.A\ «^` / |‏ 

(۳) في الأوربية: «السيب». 


۲ 


العمارة» وهو الآن في وسط العمارة» وليس في هذه البقاع المذكورة كلها أرض براح»› 
وحدثني أيضاً أنه وصل إلى الجزيرة في الشتاءء فدخل الأمير عر الدين الدبيسيّ» وهو من 
آکابر أمرائه» ومن جملة أقطاعه مدينة دقوقا» ونزل في دار إنسان يهوديّ»› فاستغاث 
اليهودىّ إلى أتابك» وأنهى حاله إليه» فنظر إلى الدبيسيّ› فتأخرّ» ودخل البلد» وأخرج 
بر که وخیامه . قال: فلقد رأیث غلمانه ينصبون خيامه في الوحل› وقد جعلوا على الأرض 
ت بنا قيهم الطين› وخرج فنزلهاء وکانت سياسته إلى هذا الحد. 


وكانت المورصل من أقل بلاد الله فاكهة» فصارت فى أټامه» وما بعدها» من 
أكثر البلاد فواكه”"“ ورياحين» وغير ذلك. 

وكان أيضاً شديد الغيرة ولا سيّما على نساء الأجناد» وكان يقول: إن لم نحفظ 
نساء الأجناد بالهيبة» وإلاً فسذن لكثرة غيبة أزواجهنّ في الأسفار. 


وکان آشجع خلق الله؛ أمّا قبل أن يملك فیکفیه أنه حضر مع الأمير مودود 
صاحب الموصل مدينة طبرتة؛ وهي س فوصلت طعنته باب وار فيه › 
سورها» افا ار 

وما بعد الملك فقد كان الأعداء محدقین ببلاده» وکلهم يقصدها» ويريد 
أخذهاء وهو لا يقنع بحفظهاء حتى إِلّه لا ينقضي عليه عام إلا ويفتح من بلادهم. فقد 
کان الخلىفة المسترشد بالله جاور فن اة نکریت» وقصد المرصل وحصرهاء› تم 
ا جاأنه » من ناحية ا وتلك الناحمة» السلطان مسعود؟ ٿم ابن سقمان صاحب 
خلاط ؛ ا صاحب جصن كيفا؛ ثم صاحب آيمد وماردين؛ ثم الفرنج 
من مجاورة ماردين إلى دمشر مشتق؛ ثم أصحاب دمشق» فهذه الولايات قد أحاطت بولايته 
من کل جهاتهاء فهو يقصد هذا مره وهذا مره » ويأخذ من هذا ويُصانع هذا» ألو أن 

ملك من كل من يليه طرفاً من بلاده» وقد أتينا على أخباره في كتاب «الباهر»*" في 


(۱) في (): «فاكة» . 

(۲) في (آ): «أثرت». 

(۳) التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية (بالموصل)»ء بتحقيتق عبد القادر أحمد طليمات - نشرته دار الكتب 
الحديئة بالقاهرة ومكتبة المشنی ببغداد ۱۹٩۳‏ . 


۳ 


تاریخ دولته ودولة أولاده» فطلب من هناك . 
ذكر ملك ولدیه سيف الدين غازي ونور الدين محمود 


لما تل أتابك زنکی أخحذ نور الدين محمود ولده خاتمه من يده وکان حاضرا 
معه ) وسار إلى حلب فملكه' . 


وکان حينئٍ یتولی دیوان زنکي» ويحکم في دولته من أصحاب العمائم جمال 
الدين محمد بن عليّء» وهو المنفرد بالحكم» ومعه أمير حاجب صلاح الدين محمد 
الياغيسيانيّ» فانّفقا على حفظ الدولة» وكان مع الشهيد أتابك الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان محمود» فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكر عليه» وحضر عنده جمال 
ادن وصلاح الدين» وحسنا له الاشتغال بالشرب والمغنيات والجواري» وأدخلاه 
الرَقة» فبقي بها أياماً لا يظهر» ثم سار إلى ماكسين» فدخلهاء وأقام بها أياماًء وجمال 
الدين يحلف الأمراء لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي» ويسيّرهم [إلى] الموصل . 


ثم سار من ماكسين إلى سنجار» وكان سيف الدين قد وصل إلى الموصل» فلمًَا 
وصلوا إلى سنجار آرسل جمال الدين إلى الدزدار يقول له ليرسل إلى ولد السلطان 
يقول له: إني مملوكك» ولكتي بع الموصلء فمتى ملكتها سلّمتٌ إليك سنجار. 
فسار إلى الموصل› فا حذه جمال الدين وقصد به مدينه 0 وقد بھی معه من 
العسكر القليل» فأشار عليه بعبور وجلةء فعبرها إلى الشرق فى نفر يسير. 

وكان سيف الدين غازي بمدينة شهَرَرُور» وهي إقطاعه» فأرسل إليه زين الدين 
على كوجك نائب أبيه بالموصل يستدعيه إلى الموصل»ء فحضر قبل وصول الملك» 
فلما علم جمال الدين بوصول سيف الدين إلى الموصل أرسل إليه يعرّفه قلَةَ مَن مع 


الملك» فأرسل إليه بعض عسكره» فقبضوا عليه» وحبس فى قلعة الموصل» واستق 
ملك سيف الدين البلاد» وبقي أخوه نور الدين بحلب وهي له» وسار إليه صلاح الدين 


۰. e 


(1) المختصر في أخبار البشر ۱۸/۳ التاریخ الباهر ۰۸٥‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۸ الروضتین »۱١۹/١‏ 
زبدة الحلب ۲/ ١٠۲۸ء‏ تاريخ مختصر الدول ۲٠۷‏ تاريخ الزمان ٠٠١‏ المنتظم ١٠۹/۱۰‏ 
«(A /1۸)‏ مفرّج الكروب .٠١۷/١‏ الدرّة المضية ٥٤۷‏ الكواكب الدرية ١۱۲۱ء‏ ۲۲١٠ء‏ وغيره. 
(۲) في الأوربية: «بلدة». 


٤٤ 


الياغيسيانيٰ يدر أمره ويقوم رحفظ دولته› وقد استقصبنا شرح هذه الحادثة في «التاريخ 
الباهر فى الدولة الأتابكيّة». 


ذكر عصيان الؤها لما فتل أتابك 


کان جوسلین الفرنجي الذي کان صاحب الرها في ولایته› وهي تل باشر وما 
يجاورها» فراسل أهل الها وعامَتهم من. الأرمن» وحملهم على العصيان» والامتناع 
على المسلمين» ولب البلدء فأجابوه إلى ذلك» وواعدهم يوماً"“ يصل إليهم فيه» 
وسار في عساكره إلى الؤهاء وملك البلد» وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من 
المسلمينء فقاتلهم» فبلغ الخبر إلى نور الدين محمود بن زنكي» وهو بحلب» فسار 
مُجِدَاً إليها في عسكره» فلمًا قاربها خرج جُوسلين هارباً عائداً إلى بلده» ودخل نور 
الدين المدينة» ونهبها حينئزٍ» وسبّى أهلها. 

وفي هذه الدفعة تُهبت ولت من أهلهاء ولم يبق بها منهم إلا القليلء وکثیر 
من الاس يظنَ أنها هبت لما فتحها الشهيد» وليس كذلك. 

وبلغ الخبر إلى سيف الدين غازي بعصيان الؤهاء فسيّر العساكر إليهاء فسمعوا 
بملك نور الدين البلد واستباحته» وهم في الطريق “ فعادوا. 

ومن أعجب ما پُحکی اَن زين الدين ل الذي کان نائب الشهيد وأولاده 
بقلعة الموصل»› جاءه هديّة أرسلها إليه نور الدين من هذا الفتح» وفي الجملة جارية› 
فلمّا دخل إليهاء وخرج ما ها و حن ال لم حه لرن ماق ي 
في يومنا هذا؟ قالوا: لا! قال: لما فتحنا الؤها مع الشهيد وقع في يدي من النهب 
جارية رائقة أعجبني حسنهاء ومال قلبي إليهاء فلم يكن بأسرع من أن آمر الشهيد 
فنودي برد السَبّي والمال المنهوب» وكان مهيبا موقا :فرددتها وقلبي متعلق بها 
فلمّا كان الآن جاءتني هدية نور الدين وفيها عدَة جوار منهنَ تلك الجارية» فوطئتها 


›۱۹/۳ المختصر في آخبار البشر‎ ۸۲/١ ق ١/۷٦۱ء تاريخ ابن سباط‎ ٣ الأعلاق الخطيرة ج‎ )١( 
.٠۲۱١۱۲۰/۱ الروضتین‎ 

(۲( في الأوربية : ايوم . 

(۳) في الأوربية: «عليّ». 

)٤(‏ في الأوربية: «جرا». 


خوفاً أن يقع رد تلك الدفعة. 


ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس 


اا این چ لن جر ی ا 
بلاد الإسلام. 
وسبب ذلك أن عبد المؤمن لما كان يحاصر مَرَاكَشَ جاء إليه جماعة من أعيان 
الأندلس منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن حمدين»› SARS‏ 
البلاد التي هم فيها لعبد المؤمن» ودخولهم في زمرة أصحابه الموخدين› وإقامتهم 
ارد فقبل عبد المؤمن ذلك منهم» وشكرهم عليه وطيب قلوبهم» وطلبوا منه 
النصرة على الفرنج» فجهز جيشا كثيفاً وسيّره معهم» وعمر أسطولاً وسيّره في البحر» 
فسار الأسطول إلى الأندلس› وقصدوا مدينة إشبيلية» وصعدوا في نهرهاء وبها جيش 
من الملتمي؛ > فحصروها برا وبحرا وملكوها عنوة وفتل فيها جماعة» وأمن الاس 
فسكنواء» واستولت العساكر على البلادء وكان لعبد المؤمن (مَن بها)““ ". 


دكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعبّاس صاحب الرَيّ 


في هذه السنة قتل السلطانُ مسعود أميرَ حاجب عبد الرحمن طغايرك» وهو 
صاحب لال وبعض أذرتتجان والحاكم في دولة السلطان» وليس للسلطان معه 
حکم. 

وكان سبب قتله أن السلطان لما ضيّق عليه عبد الرحمن بقي معه شبه الأسيرء 
ليس له في البلاد حکم» حتی إن عبد الرحمن قصد غلاما كان للسطان» وهو بك 
أرسلان» المعروف بخاص بك بن بلنكري» وقد راه السلطان وقربه فأبعده عنه» 
وصار لا يراه» وكان في [خاص] بك عقل وتدبير وجودة قريحة» وتوصًّل لما يريد أن 


)۱( التاريخ الباهر ,٩‏ الروضتین ۱۲۹۰۱۲۰١/۱‏ زبدة الحلب ۲۹۱۰۲۹۰/۲ . 

(۳) الخبر في: مرآة الزمان ج ۸ ق ٠۹١/١‏ (حوادث ٠٤١‏ ه.)» والمختصر في أخبار البشر ۹/۳ 
والدرّة المضية ٠٠٤١‏ وتاريخ الإسلام ٠٤١(‏ ه.) ص ۸٠۷‏ وعيون التواريخ ۰٤٠۸/١١‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۸١ /٥‏ . 


a 


يفعله» فجمع عبد الرحمن العساكر وخاصً بك فيهم» وقد استقر بينه وبين السلطان 
مسعود أن يقتل عبد الرحمن› فاستدعى خاصَ بك جماعة من يثق بهم | اوت 
معهم في ذلك» فكل منهم خاف الإقدام عليه» إلا رجلا اسمه زنكي› ران ادارا 
فاته بذل من نفسه أن يبدأه بالقتل» ووافق خاص بك على القيام في الأمر جماعة من 
الأمراءء فبينما عبد الرحمن في موكبه ضربه زنكي الجاندار بمقرعة حديد كانت في يده 
على رأسه» فسقط إلى الأرض» فأجهز عليه خاص بك» وأعانه على حماية زنكي 
والقائمین معه مَنَ کان واطأه على ذلك من الأمراء» وكان قتله بظاهر جتَزة. 

وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغداد» ومعه الأمير عباس صاحب الريّ٬‏ 
وعسكره أكثر من عسكر السلطان» فأنكر ذلك» وامتعض منهء فداراه السلطان ولطف 
فاا بعت :الاين ال و کرو ا وتر الذي کان حاجباً» فلمَا قوي بهما 
أحضر عباس إليه في داره» فلمّا دخل إليه م منع أصحابه من الدخول معه» وعدلوا به 
إلى حجرة» وقالوا له: ات الرّردية ؛ إن لي مع السلطان أيْماناً وعهوداً؛ 
فلکموه» وخرج له غلمان .اعدا لذلك» فحينئلِ تشاهَد وخلع الرَرَدية وألقاها» وضربوه 


۰ 2 رات وألقوه إلى أصحابه» م آألقوا -حس كه » وزات ر حله وحيمه»› 


وكان عباس من غلمان السلطان محمود» حَسّن السيرة» عادلاً في رعيته» كثير 
الجهاد للباطنيّة» قتل منهم خلقاً کثیراً“ وبنی من رؤوسهم منارة بالريّء وحصر قلعة 
ألّموت» ودخل إلى قرية من قراهم فألقى فيها التار» فأحرق كل من فيها من رجل 
وامرأة وصبيّ وغير ذلك فلمّا فقتل [دفن] بالجانب الغربي» ثم أرسلت ابنته فحملته 
إلى الي فدفنته هناك › وکان مقتله في ذي القعدة. 


ومن الاتفاق العجيب أن العباديّ كان يعظ يوماً» فحضره عَبّاس» فأسمع بعض 
أهل المجلس ورمى بنفسه نحو الأمير عبّاس» فضربه أصحابه ومنعوه خوفاً عليه لاله 
كان شديد احتراس من الباطنية لا يزال لابساً الزّرديّة لا تفارقه الغلمان الأجلادء فقال 
له العباديّ: يا أمير إِلام هذا الاحتراز! واللّه لئن فضي عليك بأمر لتحلنّ أنت بيدك 
أزرار الزردية فينفذ القضاء فيك . 


)١(‏ في الأوربية: «إليهم». 


¥۷ 


وکان کما قال » وقد کان السلطان استوزر ابن دارست › وزير بوزابهة»› [كارها 
على ما تقذم ذكره» فعزله الآن لأته اختار العزل والعود إلى صاحبه بوزابة]“ فلم 
عزله قرّر معه أن يصلح له بوزابة» ویزیل ما عنده من الاستشعار بسبب قتل عبد 
الرحمن وعبّاس»› فسار الوزير وهو لا يعتقد النجاة» فوصل إلى بوزابة وکان ما نذکره. 

دک عدة حوادٹث 

في هذه السنة حبس السلطان مسعود أخاه سليمان شاه بقلعة تكريت . 

وفیها توفی الأمير جاولي”“ الطْغْرّلي صاحب أرانية وبعض أذرّبيجان» وكان قد 
تحرّك للعصيان» وکان موته فجأةً» مد قوسا فنزف دماً فمات. 

[الوفيات] 


وتوفي شيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل بن أبي سعد الصوفي» مات 
ببغداد» وذفن بظاهر رباط الرّوزني بباب البصرة» ومولده سنة أربع وستين وأربعمائةء 
وقام في منصبه ولده صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم. ۰ 

وفيها توفي نقيب القباء محمد بن طراد”“ الرّينبيّ أخو شرف الدين الوزير. 

[ذكر عدة حوادث] 

وفيها ولي مسعود بن بلال شحنكية بغداد» وسار السلطان عنها. 

وفيها كان بالعراق جراد كثيرٌ أمحل أكثر البلاد". 

وفيها ورد العبادئ الواعظ رسولاً من السلطان سَنْجَّر إلى الخليفة» ووعظ 
ببخداد» وكان له قبول بهاء وحضر مجلسه السلطان مسعود فمن دونه» وأمّا العامة 


(1( ما بين الحاصرتين من الباريسية» ورقم .۷٤١‏ 

(۲) نهاية الأرب ۷ ۰٤۹‏ تاریخ دولة آل سلجوق ۲۰۰۱۹۱ . 

(۳) نهاية الأرب ۷ المنتظم ۱۱۹/۱۰ .)٤۹/۱۸(‏ 

. ۱۸١ انظر عن (جاولي) في : تاريخ دولة آل سلجوق‎ )٤( 

)٥(‏ آنظر عن (الصوفي) في: تاریخ الإسلام ٥٤۱(‏ ه.) ص ٥۷۰٥٦‏ رقم ٩‏ وفیه مصادر ترجمته. 
۲) أنظر عن (ابن طراد) في : تاريخ الإسلام ٥٤١(‏ ه.) ص ۰ رقم ٤٥‏ وفیه مصادر ترجمته. 
)۷( المنتظم 1° °۹ /\A)‏ 0°(. 


۸ 


فإتهم كانوا يتركون أشغالهم لحضور مجلسه والمسابقة إليه". 

وفيها بعد قتل الشهيد زنكي بن آقسنقر قصد صاحب دمشق حصن بَعْلبّك 
وحصره» وکان ډه جم الدين ايوب بن شاديٰ س حفظا لها فخاف اَن أولاد زنکی لا 
يمكنهم إنجاده بالعاجل» فصالحه وسلم القلعة إليهء وأخذ منه إقطاعاً ومالاًء وملكه 
ر ا ET‏ ا ٣‏ )۲( 
عدة فرّیى من بلد دمشق› وانتقل أيوب إلى دمشق فسكنها وأقام بها" . 

[الوفيات] 
وفى هذه السنة› في ربيع الأخرء توقى عبد الله بن على بن أحمد أبو محمد 


الى ابن نشت الشيخ أبي منتصور »› ومولده في شعبان سذة أربع وستین وأريعمائةء 
وکان مقرئاً e‏ اا وله تصانیف فی القراءات^ . 


.)٤۹/۱۸( ۱۲۰/۱۰ المنتظم‎ )۱( 

)۲( ذیل تاریخ دمشق ۰۲۸۸۰۲۸۷ تاریخ الزمان ١١1١ء‏ الروضتين ›٠١4/١‏ تاریخ الإإسلام ٥٤١(‏ ه.) 
ص ۷ء عيون التواريخ ۲ البداية والنهاية ۲۲۱/۱۲ تاریخ ابن خلدون ۲۳۸/۰ تاريخ ابن 
سباط ۱/ ۸۲. 

(۳) أنظر عن (أبي محمد المقریء) في: تاریخ الإسلام ٥٤۱(‏ هھ.) ص 1٩۹‏ -۷۲ رقم ۲۳ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

)٤(‏ وفى نسخة (أ) زيادة: «وتوفى أبو الحسن محمد المظفر رئيس الرؤساء» وكان قد تزهد وتصوّف»› 
وهو من أعيان بغداد» . 
وأقول: هو من المتوفين في السنة التالية ٠٤١‏ ه. وسيذكر هناك . 


۱۹ 


(؟£o(‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 


دذكر قتل بوزابة 

لما اتصل بالاأمیر بور رًابة"'“ قتل عباس جمع عساكره من فارس وو سان وسار 
إلى أصفهان فحصرهاء» وسيّر عسكراً آخر إلى هَمّذان» وعسكراً ثالغاً إلى قلعة الماهكي 
ن بلك اللحف > فاا ك ه الذي بالماهكي فإله سار إليهم الأمير البقش كون خَرء 
ن أعال و انت افطات ثم ِن بوزابة سار عن أصفهان يطلب السلطان 
مسعوداً فراسله السلطان في الصلح»ء فلم يجب إليه» سار مُجدَاًء فالتقيا بمرج 
فراتکین › وتصافاء» العسكران» فانهزمت ميمنة السلطان مسعود وميسرته. واقتتل 
القلبان أشد قتال وأعظمهء» صبر فيه الفريقان» ودامت الحرب بينهماء ذ e‏ 


سه بسهم آصابه» وقیل بل عثر به الرس أا ارا و ال لفان ف ب 
يديه » وانهزم أصحابه لما أا 


وبلغت هزيمة العسكر السلطانىَ من الميمنة والميسرة إلى همذانء وفتل بين 
الفريقين خلق كثير» وكانت هذه الحرب من أعظم الحروب الكائنة بين الأعاج . 
ذكر طاعة آهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها 


کان صانخب مدينه قابس › قبل هذه السنة» إنسانا اسمه رشید» فتوفی وخا 


(۱) في ذيل تاريخ دمشق «بوزبة٤»‏ وفي دول الإسلام «بزاية)» وفي تاريخ الإسلام «بُرّبة). 

(۲) في الأوربية: «وكان». 

)۳( المنتظم ۱۲۰/۱۰ (۱۸/ ٥٥)ء‏ ذیل تاریخ دمشق ۲۹۰۰۲۹۲ تاریخ دولة آل سلجوق »۲٠۰۲۰۲۰۱(‏ 
زبدة التواريخ ۲٠١‏ دول الإسلام ٥۸/۲‏ تاريخ الإسلام ٠٤١(‏ ه.) ص ٠۹‏ نهاية الأرب 
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۱0۰ 


أولاداً» فخمد مولّى له اسمُه يوسف إلى ولده الصغير» واسمه محمّدء فولأه الأمرء 
وآخرج ولده الكبير واسمه معمر» واستولى يوسف على البلدء وحكم على محمد 

وجرى منه أشياء من التعرّض إلى حرم سيذه» والعهدة على ناقله» وكان من 
جملتهن امرأة من بني فَرَة» فأرسلت إلى إخوتها تشكو إليهم ما هي فيه فجاء إخوتها 
لأخذها فمنعهمء وقال: هذه حرمة مولاي؛ ولم يسلّمها» فسار بنو فرَّة ومعمر بن 
رشيد إلى الحسن صاحب إفريقية »> وشكوا إليه ما يقعل يوسف» فكاتبه الحسن في 
ذلك» فلم يجب إليه وقال؟ ين لم يكف الحسن عي وإلاً سلمث قايس إلى صاحب 
صَمَلَية» فجهر الحسن العسكر إليه» فلمّا سمع يوسف بذلك أرسل إلى رُجَار 
الفرنجيّ› صاحب صَقَلبة» وبذل له الطاعة» وقال له: أريد منك خلعة وعهدا بولاية 
قابس لأكون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح في طرائّس» فسير إليه جار الخلعة 
والعهد» فلسهاء وفّرىء e‏ 


ا البلد ب تست لما ا ازن وا البلد إلى عسكر الحسن»› 
E‏ » فقاتلوه حتی فتحوه»› EES‏ فتولی عذابه معمر 
ر فقطعوا ذكرّه» وجعلوه ه في فمه› وعَذب بأنواع العذاب. 

وولي معمر قابس مکان اخه محمد » وأخل :ني فة أختهم› وهرب عیسی أخو 
یو سف وولد يو سف › وقصدوا رجار» واج 2 فاستجاروا به»› وشکوا إليه ما 
لقوا من الحسن› فغخضب لذلك› وكان ما نذكره سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من فتح 
المهدية› إن شاء الله تعالی . 


ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من مثلها 
کان یوسف هڏا صاحب قابس قد آرسل رسولا إلى رجار بصَمَليّةء فاجتمع هو 


ورسول اللحسن صاحب المهدية نذه » فجری بين الا شو مناظرة› فذكر رسول 
و ا ل وذمه» ثم إتهما عادا في وقت واحد» ورکا البحر كل 


)١(‏ في (أ): «ونال منه». 


واحلٍ منهما في مرکبه»› فارسل رسول الجسة ا قعة إلى صاحبه على جَناح طائر بُخبره 
بما کان من رسول يوسف» ؤ فسيّر الحسن جماعة من أصحابه في البحرء فأخذوا رسول 
يوسف وأحضروه عند الحسن» فسبّه وقال: : ملكت الفرنج بلاد الإسلام وطولت لسانك 

٣‏ مي ! ٿم أرکبه جمَك وعلی رأسه طرطور بجلاجل» وطيف به في البلدء ونودي 
E‏ : هذا جزاء من سعى أن يملك الفرنج بلاد المسلمين» > فلمّا توسّط المهدِية ثار به 
العامة فقتلوه بالحجارة. 


ذكر ملك الفرنج المَريّةَ وغيرها من الأندلس 


في هذه السنة» في جمادی الأولىء حصر الفرنج مدينة المَريَة من الأندلس» 
وضيْمَوا عليها و وبحرا فملکوها عنوةً وأكثروا القتل بها والنهب» وملکوا اشا 
مدينه بياسة» وولاية يان وکلها بالآندلس»› : نم استعادها المسلمون بعد ذلك متهم ۰ 
على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 

ذكر ملك تور الدين محمود بن زنكي عدَّة مواضع من بلد الفرنج 

في هذه الشة دخل نور الدين محمود بن زنکي» صاحب حلب» بلد الفرنج» 
ففتح منه مدينه أرتاحَ الف ونهبها» و حصن مابولة» ترفوت o‏ وکان 
الفرنح بعد قتل والده زنکي قد طمعواء» وظنوا انهم بعده يستردون ما أخذه» فلمَّا رأوا 
من نور الدين هذا الجد في أوّل أمره علموا أن ما أمّلوه بعيدٌ”“. 

ذكر أخذ الجلة من علي بن دُبيس وعوده إليها 

فی هذه السنة کثر فساد أصحاب على بن دس بالحلة وما جاورها» وکثرت 
الشكاوى منه» فأقطع السلطان مسعود الجلّة للأمير سّلاركردء فسار إليها من هَمَذانَ 
ومعه عسکر» وانضاف إليه جماعة من عسكر بغدادء وقصدوا الحلةء فجمع علي 


عسکره ه وحشد» والتقی العسكران بمطيراباذ» فانهزم علي » وملك سلارکرد الحلة 
واحتاط على أهل على ورجعت العساكرء وأقام هو بالحلة فی ممالیکه وأصحابه» 


(1) زبدة الحلب E‏ الروضتين A‏ مرا الزمان ج ۸ ق ۱/ ١٥۱۹ء‏ 0 في آخبار 
هھ ) ص ۰ » تاریخ ابن خلدون ٠‏ النجوم الزاهرة 0 A‏ 


o۲ 


وسار عل بن دُبیس فلجق بالبقش کون حر وکان بأقطاعه› في اللُحفء ال 
السلطان» فاأستنجده» فسار معه ا واسط › واتفق هو والطرنطاي»› وقصدوا الك 
فاستنقذوها من سلارکرد فی ذې الحجة»› وفارقها سلاركرد وعاد إلى بغداد. 
دکر عدة حوادث 

فى هذه السنةء فى جُمادى الأولى» طب للمستنجد بالله يوسف بن المقتفي 

وفيها ولي عون الدين يحيّى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام ببغداد» وولي زعيم 
لن ج س جر ال 

[الوفيات] 

ال المیهنة د شيخ رباط البسطام ببغداد . 
وفي ربيع توقيت فاطمة خاتون" بنت السلطان محمد زوجة المقتفي لأمر 
الله . 
رئيس الرؤساء» ومولده سنة أربع وتمانين [وأربعمائة]» وكان قد تصوّف› وجعل داره 
E‏ 

وفيهاأً سار سیف الدين غازي بن زنکي إلى قلعة دارا فملكها وغيرها من بلد 
ماردین › ثم سار إلى ماردين وحصرها وخرب بلدها ونهبه. 

وكان سبب ذلك أن أتابك زنكي لما فتل تطاول صاحب ماردين وصاحب 
الحصن إلى ما كان قد فتحه من بلادهما فأخذاه فلمّا ملك سيف الدين وتمكن سار 
إلى ماردين وحصرهاء وفعل ببلدها الأفاعيل آلعظيمة» فلمّا رأى صاحبهاء وهو حينثلٍ 


.)٥٦/۱۸( ۱۲١/۱۰ المنتظم‎ )۱( 

.)٤۱۳۸ رقم‎ ٥۹/۱۸( ۰ رقم‎ ۱۲۸/٠١ المنتظم‎ )۲( 

(۳) المنتظم ۱۲۸/٠١‏ رقم ۳ (۱۸/ ٦۰‏ رقم »)۲۱٤۲‏ تاریخ الإسلام ٥٤۲(‏ ه.) ص ۱۱١‏ رقم ۹٩‏ . 
)٤(‏ المنتظم ۱۲۹/۱۰ رقم ٩۱/۱۸( ٥‏ رقم »)٤۱٤٤‏ تاریخ الإسلام ٥٤۲(‏ ه.) ص ۱۲۳ رقم ۱١۳‏ . 


or 


حسام الدين تمزتاش» ما يفعل في بلده قال: كتا نشكو من آتابك الشهيد» وأين أتامه؟ 
لقد كانت أعياداً. قد حصرنا غير مرّة» فلم يأخذ هو ولا أحدٌ من عسكره مخلاة تبن 
بغير ثمن» ولا تعدى هو وعسكره حاصل السلطان» وأرى هذا ينهب البلاد ويخرّبها. 

ثم راسله وصالحه» وزؤجه ابنته» ورحل سيف الدين عنه وعاد إلى الموصل› 
وجهزت ابنة حسام الدين وسَيّرت إليه» فوصلت وهو مريض قد أشفى على الموت» 
فلم يدخل بهاء وبقيت عنده إلى أن تُوفي» وملك فُطّب الدين مودودء فتزوجهاء على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى“. 

وفيها اشتد الغلاء بإفريقية ودامّت أيامه» فإنٌ أوله كان سنة سي وثلائين 
وخحمسمائة› وعظّم الأمر على آهل البلاد حتى ا وقصد أهل البوادي 
المدن من الجوع» فأغلقها هلها دونهم» وتبعه وباء وموتٌ کثیر» حتى خلت البلاد. 
وکان آهل البيت لا يبقى منهم أحد» وسار كثير منهم إلى صَمَليَةَ في طلب القوت»› 
ولقوا آمراً عظيما. 


(۲( العبر ٤/١٠1ء‏ تاريخ الإسلام ٠٤۲(‏ ه.) ص ١١ء‏ مرآة الجنان ۲۷٠/۳‏ البداية والنهاية 
۲ اتعاظ الحنفا۔ ۳/ ۱۸۷ . 


(o£) 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر ملك الفرنج مدينة المَهِدِيّة بإفريقية 

قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة مسير أهل يوسف» صاحب قايس» إلى 
ملك صَقَليَة› E‏ به › فغضب لذلك› e‏ 5 اللحسن بن على 
ا أنه فاته فتح البلاد في هذه التي ا وکانت الشد: 
دوام الغلاء في چچ المغرب من سنه س ونلالين إلى هذه السنة› وکان أشد ذلك 
سنة ائنتين وأربعين › فان التاس فارقوا البلاد والقّری» ودخل أكثرهم إلى مدينة 
فة وأکل الاس بعصهم تا وکثر الموت في الٽناس»› رجار هذه الشدة» 
فعمر الأسطولء واک مئه » فبلغ نحو مائتین O E ٣‏ مملوءة و وسلاحا 
ا 


وسار لاسطول عن صَقَلية» ووصل إلى جزيرة قَوْصَرَةًء وهي بين المهدية 
ا ا ر رض من الا ماع امل و ا هرر جن بى 
جُرجي مقدم الأسطول» فسألهم حال إفريقية» ووجد في المركب قفص حمام» 
فسألهم هل أرسلوا منهاء فحلفوا آتهم لم يرسلوا منها شيئاًء فأمر الرجل الذي كان 
الحمام صحبته أن يكتب بخطه: إتنا لما وصلنا N‏ وجدنا بها مراکب من 
صَمَلية» فسألناهم عن الأسطول المخذول› فذكروا آته آقلع إلى جزائر القسطنطينية . 


)١(‏ في الباريسية ونسخة رقم ۷٤١‏ «السنة». 
(۲) في (أ): «مائة». 
(۳) في الأوربية: «فصدفوا». 
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وأطلق الحمام فوصل إلى المهديةء فسر الأمير الحسن والتاس؛ وأردا جُزجي 
بذلك أن يصل بختةء ثم سار» وقدر وصولهم إلى المهديّة وقت السَحَر ليحيط بها قبل 
أن يخرج أهلهاء فلو تم له ذلك لم يسلم منهم أحد» فقدّر الله تعالى أن أرسل عليهم 
ریحاً هائلة عكستهم» فلم يقدروا على المسير إلا بالمقاذيف» فطلع النهار ثاني صمَر 
في هذه السنة قبل وصولهم» فرآهم الناس» فلمَا رأى جُرجي ذلك وأنٌ الخديعة فاتتهء 
أرسل إلى الأمير الحسن يقول: إنما جئت بهذا الأسطول طالباً بثأر محمد بن رشيد 
صاحب قابس ورذه إليهاء وأمّا أنت فبيتنا وبيتك عهود وميثاق إلى مدَة» وثريد منك 
عمکرا بگؤن معنا : 

فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم» فقالوا: نقاتل عدؤناء فإِنَ 
بلدنا حصين. فقال: أخاف أن ينزل إلى الب ويحصرنا برا وبحراًء ويحول بيتنا وبين 
الميرة» وليس عندنا ما يقوتنا شهراًء فنؤخذ قهراًء وأنا أرى سلامة المسلمين من الأسر 
والقتل خيرا"“ من الملك”") وقد طلب مني عسكراً إلى قابس» فإذا فعلت فما يحل 
لي معونة الكقّار على المسلمين» وإذا امتنعتٌ يقول: انتقض ما بيلنا من الصلى» 
ولیس یرید إلا آن یثبطنا حتی یحول بینا وبین البرّء وليس لنا بقتاله طاقة» والرأي أن 
نخرج بالأهل والولد ونترك البلدء فمن أراد أن يفعل كفعلنا فلتبادز معنا. 

وأمر في الحال بالرحيل» وأخذ معه من حضره وما خف حَمله» وخرج الاس 
على وجوههم بأهليهم وأولادهم» وما خف من أموالهم وآثاڻهم» ومن الٽاس س 
اختفى عند النصارى وفي الكنائس» وبقي الأسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول 
إلى المَهدية إلى ثلشي النهارء فلم يبق في البلد ممّن عزم على الخروج أحد» فوصل 
الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع» ودخل جرجي القصر فوجده على حاله لم 
بأخذ الحسن منه إلا ما خف من ذخائر الملوك» وفيه جماعة من حظاياه» ورأى 
الخزائن مملوءة من الذخائر النفيسة» وكل شيء غریب يقل وجود مثله. فختم عليه» 
وجمع سراري الحسن في قصره. 


وكان عذة مَّن ملك منهم من زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة 


)١(‏ في الأوربية: «خير». 
(۳) في (أ): «خوفاً من الملك». 


ولايتهم مائتا سنة وثماني سنوات» من سنة خمس وئثلاثين وللاثمائة إلى سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة؛ وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رُجَار برسالة» فأخذ 
لنفسه وأهله منه أماناً» فلم يخرج معهم» ولما ملك المدينة هبت مقدار ساعتين» 
ونودي بالأمان» فخرج من كان مستخفياً» وأصبح جُرجي من الغد» فأرسل إلى مَن 
قرب من العرب» فدخلوا إليه"“» فأحسن إليهم» وأعطاهم أموالاً جزيلة» وأرسل من 
جُند المهدية الذين تخلفوا بها جماعة» ومعهم أمان لأهل المَهديّة الذين خرجوا منهاء 
ودوات يحملون عليها الأطفال والنساء» وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع»› 
ولهم بالمهديّة خبايا وودائع› فلمَّا وصل إليهم الأمان رجعوا» فلم تمض جمعة حتى 
رجع أكثر أهل البلد. 


وأمّا الحسن فإِنّه سار بأهله وأولاده» وكانوا اثني عشر ولداً ذكراً غير الإناث» 
وخواصٌ خدمه» قاصداً إلى مُحرز بن زياد» وهو بالمعلقة» فلقيه في طريقه أمير من 
العرب يسمّى حسن بن ثعلب» فطلب منه مالاً انكسر له في ديوانه» فلم يمكن الحسن 
إخراج مال لثلا يؤخذ» فسلم إليه ولده يحبى رهينة وسار» فوصل في اليوم الثاني إلى 
مُحرز» وكان الحسن قد فضله على جميع العرب وأحسن إليه» ووصله بكثير من 
المال» فلقيه محرز لقاء جميلاًء وتوجّع لما حل له» فأقام عنده شهوراًء والحسن كارهٌ 
للاقامة» فأراد المسير إلى ديار مصر إلى الخليفة الحافظ العلوىّ» واشترى مركباً 
لسفره» فسمع جُرجي الفرنجي» فجهّز شواني ليأخذه» فعاد اللحسن عن ذلك» وعزم 
على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب» فأرسل كبار أولاده يحيّى وتميماً وعليًاً إلى 
يحيّى بن العزيز» وهو من بني حمّاد» وهما أولاد عم يستأذنه في الوصول إليه» 
وتجديد العهد به» والمسير من عنده إلى عبد المؤمن» فأذن له يحيّى» فسار إليه» فلمًا 
وصل لم يجتمع به يحيى وسيّره إلى جزيرة بني مَرْعَناي هو وأولاده ووکل به من 
يمنعهم من التصرّف» فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بجَاية سنة سبع وأربعين 
[وخمسمائة]» فحضر عنده وقد ذكرنا حاله هناك. 


ولما استقر جرجی ال ر و بعد أسبوع› أا مدينه سفاقس› وسبر 
أسطولاً آخر إلى مدينة سَوسَّة»ء فأمًَا سَوسّة فان أهلها لما سمعوا خبر المَهدية» وكان 


)١(‏ في (ب): «فدخلوا المدينة). 


واليها علي بن الحسّن الأمير» فخرج إلى أبيه» وخرج التاس لخروجه» فدخلها الفرنج 
بلا قتال ثاني عشر صفر؛ وأمّا سفافس فان أهلها أتاهم كثير من العرب» فامتنعوا بهم» 
فقاتلهم الفرنج» فخرج إليهم أهل البلدء فأظهر الفرنج الهزيمة» وتبعهم ل حتی 
أبعدوا عن البلدء ثم عطفوا عليهم» فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى ا وفتل منهم 
جماعة» ودخل الفرنح الك فلكي هة ال ا و لي وة وا من بقي من 
الرجال وسّبي الحريم» وذلك في الثالث والعشرين من صفرء ثم نودي بالأمان» فعاد 
أهلها إليهاء وافتكوا خُرّمهم وأولادهم» ورّفق بهم وبأهل سُوسَة والمهديّة» وبعد ذلك 
وصلث كتبٌ من رُجّار لجميع أهل إفريقية بالأمان والمواعيد الحسنة. 


ولما استقرّت أحوال البلاد سار جُرجي في أسطول إلى قلعة إقليبية» وهي قلعة 
حصينة» فلمّا وصل إلبها سمعته العرب» فاجتمعوا إليهاء ونزل إليهم الفرنج» فاقنتلوا 
فانهزم الفرنج» وفتل و خلق كثير» فرجعوا خاسرين إلى المهدية» وصار للفرنج من 
فاا الغرب إلى قريب توئس» ومن المغرب إلى دون القيروانء والله أعل. 


ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنکي 


في هذه السنة سار ملك الألمان من بلاده في خلق كثير وجمْع عظيم من 
الفرنج» عازماً على قصد بلاد الإسلام» وهو لا يشكّ في مُلكها بأيسر قتال لكثرة 
جموعه»› وتو أمواله وعدده» فلمَا وصل إلى الشام قصده من به من الفرنج وخدموه»› 
وامتثلوا آمره ونهيه» فآمرهم بالمسير معه إلى دمشق ليحصرها ويملكها بزعمه» فساروا 
معه ونازلوها وحصروها» وکان صاحبها مجیر الدين أبَق بن بُوري بن طغدَکين» وليس 
ل هن الام شى ونا الكو ق الل لمعن الف ار ميارك جه كن وخ 
الذي أقام مُجير الدين؛ وكان معين الدين عاقلاء عادلأء خيّراً» حَسّن السيرة» فجمع 
العساكر وحفظ البلد. 


وراجلهم»› فخرج إليهم آهل البلد والعسکر فقاتلوهم› وصبروا لهم » وفيمن خرج 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ۱۹/۳ء العبر ٤/۸٠ء‏ تاريخ الإسلام ٠٤۳(‏ ه.) ص ۷١ء‏ تاريخ ابن 
الوردي ٠٤١/١‏ البداية والنهاية ۲۲۳/۱۲ اتعاظ الحنفا ۱۸۸/۲ تاريخ ابن سباط .۸۷/١‏ 


10۸ 


لفاك لتخ الد برشت بن دى اس الفداوئ الري ٠‏ وكات شيا كيرا 
فقيهاً عالماً فلما راه معين الدين › وهو راجل › قصده وسلم عليه› وقال له: يا شيخ 
آنت وحن e aS‏ أن a‏ 


* الله اشتَرّى م e‏ رانواله. بأد لهم ال 

وتقدّم فقاتل حتى نل عند الرّب نحو نصف فرسخ عن دمشق. 

وقوي الفرنج وضعف المسلمون» فتقدم ملك الألمان حتى نزل بالمَيدان 
الأخحضرء فأيقن التاس بأنّه يملك البلد. وكان معين الدين قد آرسل إلى سيف الدين 
غازي بن أتابك زنکي يدعوه إلى تُصرة المسلمين» وكف العدو عنهمء فجمع عساكره 
وسار إلى الشام› واستصحب مه اه نور الدين محمود من حلب» فنزلوا بمدينة 
حمص› وأرسل إلى معين الدين يقول له: قد حضرث ومعي كل من يحمل السلاح في 
بلادي» فأريد أن يكون نوابى بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج» فإن انهزمت دخلت 
آنا وعسکري البلد واحتمینا به» وإِنٌ ظفرت فالبلد لکم لا آنازعکم فيه . 


فأرسل إلى الفرنج يتهدهم إن لم يرحلوا عن البلدء فكف الفرنج عن القتال 
خوفاً من كثرة الجراحء ورُبما اضطروا إلى قتال سيف الدين» فأبقوا على نفوسهم» 
فقوي أهل البلد على حفظهء واستراحوا من لزوم الحرب» وأرسل معين الدين إلى 
الفرنح الغرباء: إل ملك المشرق قد حضرء فإن رحلتم» إلا سلفت اللك إل 
وحينئذ تندمون؛ وأرسل إلى رتچ الشام يقول لهم: باي عقل تساعدون هؤلاء عليناء 
وأنتم تعلمون أنهم إن ملكوا دمشق ی آخذوا ما بأیدیکم من البلاد الساحليّةء وأَمّا آنا فإن 
رأيث الضعف عن حفظ البلد سلمثه إلى سيف الدينء TEES‏ 


لا يبقى لكم معه مقام في الشام؛ فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمانء وبذل لهم 
تسليم"“ حصن بانياس إليهم . 


واجتمع الساحلتة بملك الألمانء وخوفوه من سف الدين وكثرة عساکره وتتابع 


5© ای الا 
(۲) في الأوربية: «تسلم». 


0۹4 


O gg‏ عن مقاومته؛ ولم يزالوا به حتی رحل 
کک a‏ شرع الألمانتة إلى بلادهم وهي من وراء 


وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: أل بعض العلماء حكى 
له آنه رأى الفندلاويّ في ا فقال له: ما فعل الله بك» وأين أنت؟ فقال: غفر 
لي» وأنا في جَٽات عدن على سرْر متقابلين . 

ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العُرَيمة 

لما سار الفرنج عن دمشق رحل نور الدين إلى حصن العرَبْمَة› وهو للفرنج› 
فملکه . 

وسبب ذلك أن ملك الألمان لما خرج إلى الشام كان معه ولد الفنش› وهو من 
أولاد ملوك ار وکان جده هو الذي أخحذ طرابلس الشام من المسلمين › فأخحذ 

حصن العْريمة وتملكه» وأظهر E‏ من القمَص» فأرسل القمَّص إلى 


نور a‏ وقد e‏ هو ومعین ا لل له ولمعین الدين 


ل سیف ا وهو ببحمص يبستنجد أنه » ا بعسک کثیر م الأمير 
عزالدین بي بکر الذيسيء صا حب جريرة ابن عمَر وغيرها» فنازلوا اللحصن 
وحصروه» وره ابن الفنش› ذ فحماه وامتنع ره » فز حف المسلمون إليه غير مرة» وتقدم 


)١(‏ فى الأوربية: «ونضعف». 

(۲( التاريخ الباهر ۸+ فیل تاریخ دمشق ۲۹۷ ۔ ۳۰۰ المنتظم ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۰ (۱۸/ 1۳ )٦٤‏ 
الروضتين ٠١١/١‏ - ۱۳۸ الاعتبار ۹٥۰۹٤‏ مفَرّج الكروب ١١١/١‏ تاريخ دولة آل سلجوق 
۷ المختصر لأبي الفداء ۲٠/۳‏ نهاية الأرب ۲۷/ ۰ زبدة 'الحلب ۲۹۲/۲ تاريخ 
الزمان ۲١١١۳١٠ء‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۱۹۷/۱ - 1۹4 الدرة المضية ٠٠٠۰0٤4‏ دول الإسلام 
0۸/۲ العبر ۱۱١/۴٤‏ -1۱۸. تاريخ الإسلام ٥۳(‏ ه.) ص ۱۲٤٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ مراآة الجنان RR‏ البداية والنهاية .۲۲٤٠١۲۲۳/۱۲‏ عيون التواريخ 
CEIVCEI/1۲‏ الإعلام والتبيين ۲۷-٠١‏ الكواكب الدرية ۰۱۲۸-٣‏ تاریخ ابن خلدون 
TA/‏ ۹ تاریخ الخلفاء ۰٤۳۹‏ تاریخ ابن سباط ۱/ ۸۸۰۸۷. 

(۳) مراة الزمان ج ۸ ق ۲۰۱/۱. 


1۰ 


إليه النقابون 2 السور» فاستسلم حينئذٍ من به من الفرنح› فملكه المسلمون 
وأخذوا کل من به من فارس وراجل وصبي وامرأًة» وفيهم ابن الفنش» وأخربوا 
الحصن وعادوا OY‏ وکان مثل ابن الفنش کما قيل : خرجت النعامة تطلب 
قرنین فعادت بغير أذنين'. 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء 
ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق 

في هذه ألنة فارف: الباطان جردا جاع من أكابر الأمراءء وهم من 
او ان ایلدکر ‏ المسعودىّ» صاحب كَنجَة وأرانية» وقيصر» ومن الجبل: البقش 
کون خر» وتر" " الحاجب» وهو من مماليك مسعود أيضاًء وطرنطايّ المحموديٰ› 
شحنة واسط» والدكز› وقَرْفُوب» وابن طغايرك. 

وكا تلك عل السلطان إلى خاص بك واطراحه لهم» فخافوا أن يفعل 
بهم مثل فعله بعبد الرحمن› وعبّاس» وبوزابة» فقارقوه وساروا نحو العراق» فلما 
بلغوا خلوان خاف الناس ببغداد وأعمال العراق»› وغلت الأسعارء وتقدم الإمام 
المقتفي لأمر الله بإصلاح السور وترميمهء وأرسل الخليفة إليهم بالعبادي الواعظء فلم 
يرجعوا إلى قوله» ووصلوا إلى بغداد في ربيع الآخر» والملك محمد ابن السلطان 
محمود معهم› ونزلوا بالجانب الشرقي› وفارق مسعود بلال شحنة بغداد البلد فا 
ال واو آل کک وا فعظم الأمر على أهل بغداد» ووصل إليهم 
على بن دبيس صاحب الجلة» فنزل بالجانب الغربيّ› فجنّد الخليفة أجناداً يحتمي 
4م 

ووقع القتال بين الأمراء وبين ا اکى قا 
دفعات» ففي بعض الأيام انهزم الأمراء ا من عامّة بغداد مكرا وخديعة» وتبعهم 
العامَة» فلمّا أبعدوا عادوا عليهم وصار ڊ بعض العسكر من ورائهم» ووضعوا السيف 


.۸۸ التاريخ الباهر‎ )١( 

(۲) فى طبعة صادر ٠١۲/١١‏ «إيلدكر» بالراء المهملة. 
)۳( ف هابت الأرب ۲۷/ ٠١‏ «تبر». 

)٤(‏ في (|): «طرمطاي»» والمثبت يتفق مع: نهاية الأرب. 


٦1 


فقتل من العامة خلق كثير» ولم ي ببقوا على صغیر ولا کبیر» وفتکوا فیهم› E‏ 
ا يصابوا بمثله» وكثر القتلى والجرحى» وأسر منهم خلق کثير» فقتل 
البعض وشهر البعض» ودفن الناس مَّن عرفوا» ومن لم يُعرف ترك طريحاً بالصحراءء 
وتفرق العسكر في المحال الغربيةء فأخذوا من أهلها الأموال الكثيرة» ونهبوا بلد 
دجيل“ وغيره» وأخذوا النساء والولدان. 


نم إن الأمراء اجتمعوا ونزلوا مقابل التاج» وقبّلوا الأرض واعتذروا» وترذدت 
الرسل بينهم وبين الخليفة إلى آخر النهار» وعادوا إلى خيامهم» ورحلوا إلى الّهروانء 
فنهبوا البلاد» وأفسدوا فيهاء وعاد مسعود بلال شحنة بغداد من تكريت إلى بغداد. 


ثم إن هؤلاء الأمراء تفرّقوا وفارقوا العراق» وتوفي الأمير قيصر بأذربيجان» هذا 

کله والسلطان مسعود مقيم ببلد الجبلء الل وو ع ا 

وكان السلطان سَنْجّر قد أرسل إليه يلومه على تقديم خاصَ بك» ويأمره بإبعاده 

ویتهدده باه إن لم يفعل فسيقصده ويزيله عن السلطنة؛ وهو يغالط ولا يفعل» فسار 

السلطان سنجَر إلى الرَيّ» فلمّا علم السلطان مسعود بوصوله سار إليه وترضاه» 

واستنزله عا في نفسه فسکن. اا ا ا وأربعين [وخمسمائة] على 
ما نذكره إن شاء الله تعالٍ ". 


دكر انهزام الفرنج بيغرّى 


في هذه السنة هزم نور الدين محمود بن زنكي الفرنج بمكان اسمه يغرى" من 
أرض الشام» وكانوا قد تجمَعوا ليقصدوا أعمال حلب ليغيروا عليهاء فعلم بهم» فسار 
إليهم في عسكره» فالتقوا بيغرى واقتتلوا قتالاً شديداه وأجلتِ المعركة عن انهزام 
الفرنج»› وقتل کثیرا منهم › ا2 جماعة من مقدميهم»› ولم ينج من ذلك الجمع إلا 


)١(‏ في الباريسية» ورقم ۷٤٠١‏ «دحيل). 

(۲) المنتظم 1٤4 /۱۸( ٣ - ٠١١/٠١‏ 11)ء زبدة التواریخ ۲۲۸-۲۲١‏ نهاية الأرب ۲۷/١٠»٠ه»‏ 
تاریخ الإسلام (۳ ه.) ص »۱٦۰۱١‏ تاریخ ابن خحلدون ۳/ ٥۱۹_٥۱٤‏ . 

(۳) في التاريخ الباهر ٩١‏ «بصرى»ء ومثله في: الروضتين ٠٤٤/١‏ والمثبت يتفق مع زبدة الحلب 
۹/1 وأصل التاريخ الباهر (الحاشية ٠)١‏ ومفرّج الكروب ٠٠١/١‏ وفيه: «بيغري»» والمختصر 
في أخبار البشر .۲٠/۳‏ 


۱1۲ 


القليل ؛ وأرسل من الغنيمة والأسارى إلى أخيه سيف الدين وإلى الخليفة ببغداد وإلى 
السلطان مسعود وغيرهم . 
وفي هذه الوقعة يقول ابن القَيْسرانيّ في قصيدته التي الها 
تاا ا ال ا و ا 
ومنها في ذْكر نور الدين: 


RO‏ ن ا 


2 ار ا اء 5 إلا و و ل م 2 د 
و ا وق EET‏ ا الا ك الك 0 د 8( 
ذكر ملك العُورية عَرْنة وعَودهم عنها 

في هذه السنة قصد سوري بن الحسين بن ملك الغور مدينة غَزْنَةَ فملكها. 
وسيت :ذلك أن أخاه ملك الغورية [قبله محمّد بن الحسين کان قد صاهر بَهرام شاه 
مسعود بن]» ابراهیم› صاحب غَزنة وهو من بیت سبککين؛ > فعظم شأنه بالمصاهرة» 
وعَلّت همته » فجمع غا كثيرة وسار لف غزنة ليملكهاء وقیل : إتما سار إليها 
مُظهرا الخدمة والزيارة› وهو یرید المكر والغدر»› فعلم به هرام شاه» فأحذه وسجنه› 
ثم قتله» فعظم قتله على الورية» ولم يمكنهم الأخذ بثأره. 

ولما تل ملك بعده أخوه سام بن الحسين › فمات بالجڌري ؛ وملك بعذه أخوه 
الملك سوري بن الحسين بلاد الغور» وقوي أمره» وتمکن في ملکه» فجمع عسکره 
من الفارس والراجل وسار إلى غزنة طالباً بثأر أخيه المقتول» وقاصداً ملك غزنةء فلم 
وصل إلیها ملکها في جمادی الأولى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 


وفارقها بهرام شاه إلى بلاد الهند»ء وجمع جموعاً كثيرة» وعاد إلى عزنة وعلى 


)١(‏ في التاريخ الباهر ٩۲‏ «اليوم». 

(۲) في التاريخ الباهر والروضتين: «مناقب)» والمثبت يتفق مع: زبدة الحلب ۲۹۳/۲. 

(۳) في التاريخ الباهر» والروضتين: «الشرك). 

)٤(‏ الأبيات في: التاريخ الباهر ٠۹۲‏ والروضتين ٠٤٥١/١‏ وزبدة الحلب ۲۹۳/۲» وصدى الغزو 
الصليبي في شعر ابن القيسراني 1٠۰۸۰1٠۷‏ مفرّج الكروب ١٠١١١١٤/١‏ . 


1۳ 


مقدمته السلار الحسن بن إبراهيم العلوي اص هندوستان. وکان عسکر غرنة» الذين 
أقاموا مع سوري بن الحسين الغوري وخدموه» قلوبهم مع بَهرام شاه» وإتما هم 
بظواهرهم مع سوري» فلما التقى سوري وبهرام شاه زج کر عزن إلى بهرام شاه 
وصاروا معه وسلموا إليه سوري ملك الغورية»› و شاه غزنة فو المحرّم سنة 
بع وأربعين [وخمسمائة]» وصلب الملك سوري (مع) السيّد الماهيانيّ في المحرم 
قافو ل 


وکان سوري اخ الأجوادء له الكرَم الغزير› والمروءة العظيمة› حتی انه کان 
يرمي الدراهم في المقاليع إلى الفقراء لتقع بيد مَن يتمق له. 
ثم غا الغورية وملکوهاء > وخربوهاء وقد 5 ننه ت وأربعين 


[وخمسمائة]» وذكرنا هناك ابتداء دولة الغوريةء لاهم في ذلك الوقت عظم محلهم» 
وفارقوا الجبال» وقصدوا خراسان» وعلا شأنهم› وفي بعض الخْلْف كما ذكرناهء والله 


أعلم . 
ذكر ملك الفرنج مدناً من الأندلس 

في هذه السنة ملك الفرنج بالآندلس مدينه طط وملکوا معها چ 
قلاعها» وحصون لاردَةَ وأفراغة»ولم يبق للمسلمين في تلك الجهات شيء إلا 
واستولی الفرنج على جم () لاختلاف المسلمين بينهم › وبقي بأیديهم إلى لن . 

دذکر عذة حوادث 
[الوفيات] 
في هذه السنة توفي أبو بكر المبارك“ بن الكامل بن أبي غالب البغدادي 


(۱) من (1). 

(۲) تاريخ الإسلام ٥٤۳(‏ ه.) ص ٠١‏ . 

(۳( في (ب): «عودوا) . 

.)( في‎ )٤( 

(۵) في الأوربية: «جميعها». 

(7) المختصر في أخبار البشر ۳/ ۰ تاریخ ابن الوردي ۰٤۸/۲‏ تاریخ ابن سباط .۸٩/۱‏ 

(۷) انظر عن (المبارك) في: تاريخ الإسلام (۳ ه.) ص ۱۱۸۰۱7۷ رقم ۱۸۰ وفیه مصادر ترجمته. 


1٤ 


المعروف أبوه بالخماف» سمع الحديث الكثير» وكان مفيد بغداد. 
[ذكر عدةحوادث] 

ا عا ل مار ال ف وارك ا ات بب السك رارت وم اقل 
السؤاد إلى بغداد منهزمين قد أخذت آموالهمء وهلكوا جوعاً وعُرياً؛ وكذلك آيضاً كان 
الغلاء فى أكثر البلاد: خراسان» وبلاد الجبلء وأصفهان» وديار فارس» والجزيرة› 
والشام» وام المغرب فكان أشدّ غلاء بسبب انقطاع الو ول ال ا 


[الوفيات] 


1 ن ا‎ ّ Cs: 
E وفيها توفي إبراهيم بن تبهان الغتوي‎ 
وصحب الغزالي› والشاشيّ وروی «الجمع بين «الصحيحين» الى‎ 


وفيهاء في ذي القعدة» توفي الإمام أبو الفضل الكرمانئ”"» الفقيه الحنفيّ إمام 
خراسان. 


)١(‏ المنتظم ٠١٤/٠١‏ (11/۱۸)ء المختصر في اخبار البشر »۲٠/۳‏ دول الإسلام ٥۹/۲‏ العبر 
“٤‏ تاريخ الإسلام ٥٤۳(‏ ه.) ص ١١‏ تاريخ ابن الوردي ۰٤۸/۲‏ تاريخ ابن سباط ٩۰٩/۱‏ . 

(۲) آنظر عن (ابن نبهان) في: تاریخ الإسلام ٥٤۴۳(‏ ه.) ص ۰۱۳۲ ۱۳۷ رقم ٠۳۲‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۳) هو: عبد الرحمن. بن محمد بن أمبرويه. أنظر عنه في: تاريخ الإسلام ٥٤۴۳(‏ ه.) ص ٠١١‏ رقم 
۵٥‏ وفیه حشدت مصادر ترجمته . 


1 10 


(0€٤( 
تم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر وفاة سيف الدين غازي بن أتابك زنکي 
وبعض سيرته وملك أخيه قطب الدين 


في هذه السنة توفي سيف الدين غازي”“ بن أتابك زنكي صاحب الموصل بها 
بمرض حاد» ولما اشتد مرضه أرسل إلى بغداد واستدعى أوحد الزمان» فحضر عنده 
فرآى شدَة مرضه» فعالجه» فلم ينجع فيه الدواءء وتوفي أواخر جُمادى الآخرة» 
وکانت ولایته اوت و TT‏ وكان حَسَن الصورة والشباب» وكانت 
ولادته سنة خمسمائة» وذفن بالمدرسة التى بناها بالموصل »› ات ولدا ذکرا فرباه 
عمه نور الدين محمود» وأحسن تربيته › e‏ ابنة أخيه طب الدين مودود» فلم 
تطل آټامه» وتوقي في عُنفوان“ 
وکان کریما شجاعا عاقلا وکان یصنع کل یوم لعسکرہ طعاماً کثیراً مَّرتین بُکرةٌ 
عشيّةٌ فأمَّا الذي بكرة فيكون مائة رأس غنم جيّدة» وهو أؤل مَن حمل على رأسه 
e‏ وأمر الأجناد ألا يركبوا إلا بالسيف في أوساطهم والدبوس تحت رُكبهم» 
فلا فعل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف؛ بنى المدرسة الأتابكيّة العتيقة بالموصل › 
وهي من أحسن المدارس» ووقفها" على الفقهاء الحنفيّة والشافعيّة ٠‏ وبنى رباطاً 


ابه » فانقرض عقبه . 


(۱) انظر عن وفاة سيف الدين غازي في: تاریخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۰۲۰ ۲۱ وقد حشدت فيه 
المصادر» وكذا في: تاریخ ابن سباط ۹۰/۱ . 

(۲) في الأوربية: «عنوان». 

(۳) في الأوربية: «وأوقفها». 

. ٤٠١/٤ رثات الأعيان‎ )٤( 


1٦ 


للصوفيّة بالموصل آيضاً على باب المَشرّعة» ولم تطل أيامه ليفعل ما في نفسه من 
الخير» وكان عظيم الهمّة» ومن جملة كرمه أنه قصده شهاب الدين الحيص بيص 
وامتدحه بقصیدته التى أوّلها: 

إلامٌ يراك المجذ في زي شاعر وقد نحلثتٌ شوقاً فُروعٌ المَنابر 

فوصله بألف دينار عيناً سوى الخلع وغيرها. 

ولما توفی سيف الدين غازي کان اًخوه طب الدين مقا بالموصل » فاتفق 
جمال الدين الوزير وزين الدين على أمير الجيش على تمليكه» فأحضروه» 
واستحلفوه» وحلفوا له» وأرکېوه إلى دار السلطنة › ورین الدين ت رکابه» وأطاعه 
جميع بلاد أخيه سيف الدين كالموصل» والجزيرة» والشام. 

ولما ملك تزوّح الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش التي كان قد تزؤّجها أخوه 
سیف الدین وتوفی قبل الدخحول بها» وهی َم ارلا طب الدين: سيف الدين› وعز 
الدين وغيرهما من ا 


ذكر استيلاء نور الدين على سنحار 


لها فلك طب الدين مودود الموصل بعد أخيه سف الدين غازي کان أخوه 
الأكبر نور الدين محمود بالشام» وله حلب وحماة» فکاته جماعة من الأمراء وطلبوه» 
وفيمَّن كاتبه المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمّد» وكان حينعزٍ مستحفظاً 
بسنجار» فأرسل إليه يستدعيه ليتسلم سنجارء فسار جريدة في سبعين فارسا من أمراء 
دولته» فوصل إلى ماکسین فی نفر سیر قد سبق أصحابه. 

وكان يوماً شديد المطرء فلم يعرفهم الذي يحفظ الباب» فأخبر الشحنة أن 
نفرا من التركمان المتجندين قد دخلوا البلد» فلم يستتم کلامه حتی دخحل نور الدین 
الدار على الشحنة» فقام إليه وقبّل يده» ولحق به باقي أصحابه» ثم سار إلى سنجار» 


(۱)( في (): «أولاده). 

(۲) في (ب) «سيف الدين وغيرهما من أولاده». والخبر في: المختصر في أخبار البشر »۲٠/۳‏ والتاريخ 
الباهر ۰۹٤‏ والروضتين ۱۷١/١‏ ومراة الزمان ج ۸ ق .۲٠٤/۱‏ 

)۳( في الأوربية : «الشحنة» . 


1۷ 


فوصلها ولیس معه غير ركابيٰ وسلاح دار» ونزل بظاهر البلد. 


وأرسل إلى المقدم بُعْلمه بوصولهء فراه الرسول وقد سار إلى الموصل» وترك ولده 
شمس الدين محمَّدا بالقلعة» فأعلمه بمسير والده إلى الموصل» وأقام من لجق أباه 
بالطريق» فأعلمه بوصول نور الدينء فعاد إلى سنجار فسلمها إليه» فدخلها نور الدين› 
وأرسل إلى فخر الدين قرا أرسلانء صاحب الحصن» يستدعيه إليه لمودة كانت بينهماء 
فوصل إليه في عسكره؛ فلمّا سمع أتابك فطب الدين» وجمال الدين» وزين الدين 
بالموصل بذلك جمعوا عساکرهم وساروا نحو سنجار» فوصلوا إلى تل يَعْمّر» وترذدت 
الرسل بينهم بعد أن كانوا عازمين على قصده بسنجار» فقال لهم جمال الدين: ليس من 
الرأي مُحاقتةً'“ وقتاله» فإننا نحن قد عظمنا محله عند السلطان وما هو بصدده من الغزاةء 
وجعلنا أنفسنا دونه» وهو بُظهر للفرنج تعظيما”" وأنّه تبعنا؛ ولا يزال يقول لهم : إن كنتم 
كما يجب» وإلاً سلمث البلاد إلى صاحب الموصلء وحينئلٍ يفعل بكم ويصنعء فإذا 
لقيناه""» فإ هزمناه طمع السلطان فيناء ويقول: هذا الذي کانوا يعظمونه ویحتمون به 
أضعف منهم» وقد هزموه؛ وإن هو هزمنا طمع فيه الفرنج» ويقولون إن الذين كان يحتمي 
بهم أضعف منه» وقد هزمهم» وبالجملة فهو ابن آتابك الكبير . 

وأشار بالصلح» وسار هو إليه فاصطلح»› وسلم سنجار إلى أخيه فطب الدينء 
وسلم مدينة جمص والرّحبة بأرض الشام وبقي الشام له» وديار الجزيرة لأخيه» 
واتفقا» وعاد نور الدين إلى الشام» وأخذ معه ما كان قد اذّخره أبوه أتابك الشهيد فيها 
من الخزائن» وكانت كثيرة جد . 

ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر اوو ابن السلار . 


في هذه السنةء في جُمادى الآخرة» توفي الحافظ لدين"“ الله عبد المجيد ابن 


)١(‏ في الأوربية: «محاقتته». 

(۲) في الأوربية: «فيظهر للفرنج تعظيمنا». 

(۳) قى الأوربية: «ألقيناه». 

. ١۷٤١-١۱۷۲ /١ الروضتین‎ ۹٦ ۰۹٩ التاريخ الباهر‎ .)€( 
من الباريسية.‎ )٥( 

(7) في الأوربية: «الدين». 


۱۹1۸ 


الأمير 1 القاسم بن المستنصر بالله العلوىّ› IE‏ . وکانت خلافته عشرین 
سنة إلا خمسة آشهر» وعمره نحو من سبع وسبعين سنةء ولم يزل في جمیعها محکوما 
علیه» یحکم عليه وزراؤه» حتی إله جعل ابنه حسناً وزيراً ووليّ عهده» فحكم عليه 
واستبد بالأمر دونه» وقتل کثیراً من أمراء دولته› وضادر کا فلمّا رأى الحافظ ذلك 
فاه ها قات وول د کر ناه 


ولم يل الأمر من العلوتين.المصريين مَن أبوه غير خليفة غير الحافظ العاضد» 
وسیرد ذکر نسب الا وولي الخلافة بعده بمصر ابنه الظافر بامر الله أبو منصور 
إسماعيل بن عبد المجيد الحافظ» واستوزر ابن مصال» فبقي أربعين ا يدبّر الأمور» 
فقصده العادل بن السلار من غر الإسكندرية› ونازعه في الوزارة» وکان ابن مَصال قد 
خرج من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان» فخافه العادل بالقاهرة وصار 
وزرا 

وسيّر عباس بن أبي الفتّوح بن يحيى بن تميم بن المُعزّ بن باديس الصنهاجي في 
عسکر وهو ربيب العادل» إلى ابن مَصّال» فظفر به وقتله» وعاد إلى القاهرة» واستقر 
العادل وتمكن› ولم يكن للخليفة معه حكم. 


وأمّا سبب وصول عباس إلى مصرء فان جه يحيَى أخرج أباه أبا الفتوح من 
المهديةء فلا توفي يحبى وولي بعده بلاد إفريقية ابنه علي بن يح بن تميم [بن 
يحيّى صاحب] إفريقية» أخرج أخاه أبا الفتوح بن يحيى والد عباس من إفريقية سنة 
E‏ فسار إلى الديار المصريّة ومعه زوجته بلارة ابنة القاسم بن تميم بن 
ال س ادي وولده عباس هذا وهو صغير يرضع ؛ وال ا الفتوح بالإإسكندرية 
فأكرم» وأقام بها مدة يسيرة» وتوفي وتزوجت بعده امرأته بلارة بالعادل بن السلار. 


وشبَ العّاس» وتقدم عند الحافظء حتى ولى الوزارة بعد العادل؛ فإِنْ العادل 
تل في المحرم سنة ثمانِ وأربعين [وخمسمائة]. قيل: وضع عليه عباس من قتلهء 


)١(‏ أنظر عن (الحافظ الفاطمي) في: تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۱۹١-۱۹۳‏ رقم ۲۲۰ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته» وكذا في: تاریخ ابن سباط ٩۱/۱‏ . 

(۲) في الأوربية: «لعاضد». 

(۳) في الباريسية ورقم ۷٤١‏ وزيره. 


۱1۹ 


فلمًا فتل ولي الوزارة بعده» وتمکن فیهاء وکان جلداً حازماً» ومع هذا ففي أتامه أخذ 
الفرنج عَسقلان» واشتد وهن الدولة بذلك؛ وفي امه أخحذ نور الدين محمود دمشق 

من مجر الین أب وصان الار بيد هاا إلى آن أخذت مصر منهم» على ما نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى"؟. 


ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق 

في هذه السنة»› في رجب» عاد البقش کون خر والطرنطاي»› وابن د 
ومعهم ملکشاه ابن السلطان محمود إلى العراق» وراسلوا الخليفة في الحُطبة 
لأملكشاه. فلم يلتفت إليهم› وجمح العساكر› وحصن بغداد» وأرسل إلى السلطان 
مسعود يعرّفه الحال» فوعده بالوصول إلى بغدادء فلم يحضر. 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من وصول عمّه السلطان سَجّر إلى الريّ في معنى 
خاص بكڭ» فلما فلما وصل ا الريّ سار إلبه السلطان مسعو د » ولقيه واسترضاه» فرضي 
عله ؟ فلمَا علم البقش بمراسلة الخليفة إلى مسعود نهب التهروان» وقبض على الامير 
علي بن ڏبيس في رمضان» فلمَّا علم الطرنطاي بذلك هرب إلى التعمانية 


ووصل الساطان مسعو د ال بغداد منتصف شوّال» ورحل البقش کون خر من 
النهروان› وأطلق علي بن ڏبيس»› فلما فلما وصل السلطان 9 بغداد قفصده علي » وألقى 


بنفسه بين يديه واعتذر› فرضي 0 


وذک ۳ بعض المؤڙخين هذه الحادثة سنة أربع وأربعين» وذكر أيضاً مثلها سنة 
ثلث 7 ااا فظنها حادنتین › وأنا أظتّها وأحدة ولکتا تىعناه في ذلك 
ونبّهنا عليه . 


ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وهزيمة الفرنج 


في هذه السنة غزا نور الدين محمود بن زنكي بلاد الفرنج من ناحية أنطاكية 


.۲۲»۲۱/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )١( 
البداية والنهاية‎ ٠١ هھ ف‎ ٥٤٤( تاريخ الإسلام‎ VY VIA ITRATZ المنتظم‎ (۲( 
.0/۳ تاریخ ابن خلدون‎ «0/1۲ 


(۳) من هنا إلى نهاية الفقرة من الأصل . 


1۷۹ 


وقصد حصن حارم» وهر للفرنج › فحصره وخرب رَبّضه› ونهب سواده» ثم رحل إلى 
حصن ا فحصره أيضاًء فاجتمعت الفرنج a‏ البرنس صاحب أنطاكية وحارم 
ا ل ر الشن لر حل ع اا اف وار وار 


عظہما . 


وباشر نور الدين القتال ذلك اليوم» فانهزم الفرنج أقبح هزيمة» وقتل منهم جمع 
0 
کثير»› واسرَ مثلهم . 

وكان ممن فل البرنس صاحب أنطاكية» وكان عاتياً من عُتاة الفرنج» وعظيماً 
من عظمائهم› ولما فتل الترنشن ملك بعده اينه مد وهو طفل › فتز وجت 
بیر نس آخر ليدبّر البلد إلى أن يكبر ابنهاء وأقام معها بأنطاكية“ . 


تک 


ثم إن نور الدين غزاهم غزوة أخرى» فاجتمعوا ولقوه» فهزمهم وقتل فيهم 
وأسر» وکان فيمن اسر البرنس الثاني زوج ام بيمُند» فتمكن حينئلٍ بيمُند بأنطاكية ؛ 
وأكثر الشعراء مديح نور الدين وتهنئته بهذا الظْمَر» فإ قتل البرلْس کان عظيماً عند 
الطائفتين؛ وممّن قال فيه القَيْسرانيّ. في قصيدته المشهورة التي الها : 

هذي العزائم لا ما عي قصب وذي المكارمٌ لاما قالّتِ الكَشْبُ 

هذه الهممٌ اللاتي متى حطبت َرَت خلمَها الأشعارٌ وَالحُطْبُ 

صَافحت يا ابن عمادِ الذين ذزوَتها براحة للمساعي دوتھا تعب 

ما زالَ جد يبني كل شاهِمَة حتى بنى َة أؤتادها الشهُْبُ 


)١(‏ في (آ): «أنت»» وفي (ب): «أنب». 

(۲) في الأوربية: «وأسروا». 

(۳) في الأوربية: «بابرنس». 

)٤(‏ فيل تاریخ دمشتق ۰۳۰٤‏ ۳۰۵ المنتظم ۱۳۷/۱۰ (۷۱/۱۸)ء التاریخ الباهر ۰۹۹۰۹۸ تاريخ دولة ال 
سلجوق ۲۰۷ زبدة الحلب ۲۹۹۰۲۹۸/۲ء تاريخ مختصر الدول ۲٠۷‏ تاريخ الزمان ›٠١۴‏ 
الروضتین ۰۱٥۰/۱۰‏ ۹٥۱٠ء‏ دیوان ابن منیر الطرابلسی (جمعنا) ۲۹۲۰۲٤۲‏ نهاية الأرب ۲۷ ٠٠١١‏ 
المختصر في أخبار البشر ۲٠/۳‏ الدرّة المضية ۰٥٥٤‏ دول الإسلام ۰٥۹/۲‏ العبر ٠١٠١٠۲۰/٤‏ 
تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۱۸ء عيون التواريخ ٤١١/١١‏ البداية والنهاية ٠۲۲٠/٠۲‏ تاريخ ابن 
الوردي ۸/۲٤4۰٤ء‏ الكواكب الدرية ١٠ء‏ تاريخ ابن خلدون ۲٤١ /٠‏ تاريخ ابن سباط 
۹/۱ . 


۷1 


YJ o 


أغْرَ ت“ سيوفكَ بالإفرنج راجفة فؤادٌ رُومية الكبرّى لها يجب 

ضربت كبشهم منها بقاصِمَةٍ ادى بها الصَلبُ وَانحطّت بها الَلبُ 

طهَرْت أزْضَ الأعادي من دمائهم ره کل شت ا 2 
دک الحلف بين صاحب صَقلية وملك الروم 


في هذه السنة اختلف رُجّار الفرنجيّ صاحب صَمَلية وملك القسطنطينيّة» وجرى 
بينهما حروب كثيرة دامت عدة سین › فاشتغل بعضصهم ببعضص عن المسلمين› ولولا 
ذلك لملك رَجار جميع بلاد إفريقية. 

وكان القتال بينهم برا وبحرا والظفر في جميع ذلك لصاحب صَقَلية» حتى إنّ 
أسطولهء» في بعض السنين» وصل إلى مدينة القسطنطينيّة» ودخل فم الميناءء وأخذوا 
عدة شون من الروم» وأسروا جمعاً منهم ؛ ورمی الفرنج طاقات قصر الملك بالنشاب» 
وکان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمين جرجي وزير صاحب صَقلية» فمرض عدَة 
آمراض منها البواسير والحصاء ومات سنة ست وأربعين وخمسمائة» فسكنت الفتنةء 
واستراح الاس من سره وفساده» ولم يكن عند صاحب صقلية من يقوم مقامه بعده". 

دکر عدة حوادث 

في هذه السنة رّلزلت الأرض زلزلة عظيمةء فقيل إن جبلاً مقابل ځلوان ساخ في 

الارض. 


وفبها ولي ا المظفر يحيى بن هبيرة وزارة الخليفة المقتفي لأمر الله وکان قبل 


)١(‏ في (ب): «أعزت». والمثبت من الأصل و(أ). 

(۲( الروت \orco/1‏ التاريخ الباهر ٠۹۹‏ صدى الغزو الصليبي ۰ -. 

)۳( دول الإسلام ۲/ ٠٠ء‏ تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص .۲١‏ 
وورد الخبر في نسخة () على هذا النحو «في هذه السنة وقع بين صاحب صقلية الفرنجي وبين ملك 
القسطنطينية حرب ودامت»› واشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين وكان القتال وبحرا وقد تقدم 
دكر ذلك . وفیها زلزلت». 

)٤(‏ المنتظم ۱۳۸/۱۰ (۱۸/ ۷۲)ء مرآة الزمان ج ۸ ق ۲١٠/١‏ المختصر في أخبار البشر ۲۲/۳ تاريخ 
الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ٠۲١‏ تاريخ ابن الوردي ٤۹/١‏ البداية والنهاية ۲٠٠/٠١‏ الكواكب الدرية 
.,.١‏ كشف الصلصلة .,٤‏ تاریخ ابن سباط ٩۲/۱‏ . 


۷۲ 


ذلك صاحب ديوان الزمام» وظهر له كفاية عظيمة علل نزول العساكر بظاهر بغداد» 
وسن قيام في رذهم» فرغب الخليفة فيه» فاستوزره يوم الاريعاء رابع ربیع الآخر سنة 
eof f. e 8 2‏ 
أربع وأربعين [وخمسمائة]› وكان القمر على تربيع رحل > فقيل له: لو آاخحرت لبس 
الخلّعة لهذه التربيعات؟ فقال : وأىَ سعادة أكبر من وزارة الخليفة؟ ولبسها ذلك اليوم" . 
[الوفيات] 

وفيها» في المحرم»› توفي قاضي القضاة علي بن | لحسين ا وولي 
القضاء عماد الذين أبو الحسن على بن أحمد الدامغاني . 

وفيها» في المحرّم»› وخ الأسعار بالعراف› وکثرت الخيرات› وخرج آهل 
السواد إلى راهب“ . 

وفيها توفى الأمير تَظر أمير الحاجَء وكان قد سار بالحاج إلى الجلة» فمرض 
واشتد مرضه» واستخلف على الحاج قايماز الأرجوانن» وعاد إلى بغداد مريضاًء 
فتوفي في ذي القعدة» وکان خصتَاً عاقلا را له معروف كثير» وصدقات وافرة. 

وفيها توفي أحمد بن نظام المُلك” الذي كان وزير السلطان محمد والمسترشد 
باللّه. 

وفيها توفي علي بن رافع بن خليفة الشيبانيّ» وهو من أعيان حراسان» وله مائة 


)١(‏ في بعض النسخ: «زجل». 

(۲) المنتظم ١‏ (۸١/١۷)ء‏ المختصر في أخبار البشر ۲۲/۳ العبر ٤/١١1ء‏ تاريخ الإسلام 
۲, زبدة التواريخ ٠۲۲١‏ البداية والنهاية ۲۲٠/۱۲‏ الجوهر الثمين ۰۲٠۸/١‏ وفيات الأعيان› 
رقم ۰۲٤٥‏ تاریخ ابن الوردي ۰۱۹۹۰۱٩۸/۲‏ تاريخ ابن خلدون ٥۱٩/۳‏ عیون التواریخ ٤٩۱/۱۲‏ › 
الإنباء في تاريخ الخلفاء ۲٠٠‏ الفخري ٠۳۱۲‏ مختصر التاريخ ۲١١‏ . 

(۳) انظر عن (الزينبي) في : تاریخ اللإسلام ۵٤۳(‏ ه.) ص ۱٥۵۱١۹۳‏ رقم ۳ وفیه حشدت مصادر 
ترجمته . 

. ۱۸ ه.) ص‎ ٥٤٤( المنتظم ۱۳۷/۱۰ (۷۱/۱۸)» تاريخ الإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر عن الأمير نظر في : المنتظم ۱۳۸/۱۰ (۷۲/۱۸)ء مرا الزمان ج ۸ ق ۲۰٠۰۲۰۰/۱‏ (حوادث 
۳ ه. و٤٤٥‏ ه.) تاريخ الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ٠۲١‏ البداية والنهاية ۲۲٠/۱۲‏ . 

(7) أنظر عن (ابن نظام الملك) في : تاریخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ٠۷۳‏ رقم ۱۸۸ وفيه مصادر 


A 


وفيها توفي معين الدين اثر“ نائب أبق صاحب دمشق» وهو كان الحاكم والأمر 
إليه» وكان أبق صورة أمير لا معنى تحتها. 

وفيها توفي القاضي أحمد بن محمد بن الحسين الأرّجاني“ أبو بكر قاضي 
ُستّر» وله شعر حَسّن» فمنه قوله: 
ولما بلوث التاس اطلْبُ عندهم أخا َة عند اعتراض القشدائد 
تطلعث في حالَيٰ رخاء وشدة وناديث في الأحياء: هل من مساعد؟ 
فم أرّ فيما ساءني غير شاِتٍ ولم أرفيماسّزني عير حَاسد 
٤ے‏ ي |( ت اى بتظرة ا فاج E‏ الوارد 
أعيني كفْاعَن فُزآدي فإته من البغي سي اين في قتل واس(“ 

وفيها توفي أبو عبد الله عيسى بن هبة الله" بن عيسى البّرّاز» وكان ظريفاًء وله 
شعرٌ حَسَنْ؛ کتب اليه صدیقٌ له رقعة وزاد في خطابه فأجابه: 

قد زذتني في الخطاب" حتى شيت تقصاً من الرّيادة 

فاجعل خطابي خطابَ مثلي ولا ئي ز علس عا 


(1) اأنظر عن (آنر) في: تاریخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۱۸١-۱۸۵٩‏ رقم ۲۰۱ وفیه حشدت مصادر 
ترجمته . 

(۲) انظر عن (الارجاني) في : تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۱۸۲-۱۷١‏ رقم ۱۹۳ وفیه حشدت مصادر 
ترجمته . 

(۳) في تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۱۷۸ «منَعْتّما». 

)٤(‏ في تاریخ الإسلام ٤٤(‏ ه.) ص ۱۷۸ «أشرَ». 

)٥(‏ دیوان الأزجاني» المنتظم ۱۳۹/۱۰ (۱۸/ ۷۳١٤۷)ء‏ المختصر في آخبار البشر ۲۲/۳ تاريخ 
الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ۸ء عيون التواريخ ٤١٤/١١‏ البداية والنهاية ۲۲۷/۱۲ الوافي بالوفيات 
۷“ معاهد التنصيص ٤٥/۳‏ . 

)٩(‏ انظر عن (ابن هبة الله) في: تاريخ الإسلام ٤٤(‏ ه.) ص ۲۰۲۰۲۰۱ رقم ۲۲۹ وفیه مصادر 
ترجمته . 

)۷( في تاریخ الإسلام ۲٠۲‏ «خطب». 

(A)‏ البيتان في : المنتظم »)۷١ /۱۸( ٠٤١/١١‏ وتاريخ الإسلام ٤٤(‏ ه٠‏ ه.) ص ٠۲٠۲‏ وعيون التواريخ 
٠٤۳۲‏ وفوات الوفيات ۲۳١/۲‏ والبداية والنهاية ۲۲۷/۱۲ . 


۱۷٤ 


(o0) 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر أخذ العرب الحُجَاج 


في هذه السنة» رابع عشر المحرّم» حرج العرب» زعب ومن انضم إليهاء على 
الحُجاج بالغرابيّء بين مكة والمدينةء فأحذوهم ولم يسلم منهم إلا القليل . 

وكان سبب ذلك أن نَظّر أمير الحاجَ [لما عاد من الجلة على ما ذكرناه وسار 
على الحاج] قايماز الأرجوانيّ» وكان حدثاً راء سار بهم إلى مكة» فلما رأى أميرُ 
مكة قايمارً استصغره» وطمع في الحاجَ› وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا. 

فلمَّا سار عن مكة سمع باجتماع العرب» فقال للحاجً: المصلحة أا لا نمضي 
إلى المدينة؛ وضح العجم» وتهددوه بالشكوى منه إلى السلطان سَنْجّرء فقال لهم: 
فأعطوا العربَ مالا نستكفَ به شرّهم! فامتنعوا من ذلك» فسار بهم إلى الخرابيّ» وهو 
منزل يخرج إليه من مضيق بين جبلين» فوقفوا على فم مضيق» وقاتلهم قايماز ومن 
معه» فلمّا رأى عجْزه أخذ لنفسه أماناً» وظفروا بالحجّاج» وغنموا أموالهم وجميع ما 
معهم › وتفرّق الناس في البرء وهلك منهم خلق كثير لا يُخصون كثرة› ولم يسلم إلا 
القليل» فوصل بعضهم إلى المدينةء» وتحمَّلوا منها إلى البلادء وأقام بعضهم مع الحعرب 
حتى توصل إلى البلاد. 

ثم إن الله تعالى انتصر للحا من زغب» فلم يزالوا في نقص وذلةء ولقد رأيت 
شاباً منهم بالمدينة سنة ست وسبعين وخحمسمائة› وجری بینی وبينه مفاوضة قلت له 
(۱) في الباريسية› ورقم VE‏ 


1۷o 


فقال : ولِم؟ فقلث: بسبب أخذكم الحاج. فقال لي: آنا لم أدرك ذلك الوقت»ء وكيف 
رأیت الله صنع بنا؟ الله افا ولا نجحناء قل العدد وطمع العدؤ فيا . 
ذکر فتح حصن فاميا 

ا محمود ابن الشهيد زنكي حصن فاميا من الفرنح › 
وهو مجاور شيْرَرَ وحماة» على تل عال من أحصن القلاع وأمنعهاء فسار نور الدين 
إليه وحصره وبه الفرنج» وقاتلهم وضيَّق على مَن به منهم» فاجتمع مَن بالشام من 
الفرنج» وساروا نحوه لیرخلوه عنهم › فلم يصلوا إلا وقد ملکه»› وملاه دخائر ا 
i O N a E e‏ 
لقائهم u OT‏ ا وراسلوه ف ا وعاد الغا مظذر 1. 

ومدحه الشعراء وذكروا هذا الفتح» فمن ذلك قول ابن منير" من قصيدة أوّلها: 

أنْنى الممالك ما أطت مَارها وجعلت مرْهفة فة الدسار" سارها 

فاق من ملك الاد واهلهيا ‏ روت ف غد افااره 

ومنها في وصف اللحصن : 

اتركت ارك في البُغاةء وكنت يا مخ ار آمة آحمَرمځارما 

طابث”“ نجومْكَ قوقّهاء وَلربما بائث تنافتها الوم سرَارَهَا 

تالكر الها مله ال ر ا 


)۱( ذيل تاريخ دمشق ٠۳٠١‏ الروضتين ٠۳٠١/١‏ مراة الزمان ج۸ ق ۲٠٠/١‏ المختصر في أخبار البشر 
۳ العبر /٤‏ ۳٣۱۲ء‏ دول الإسلام 11/۲ تاریخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص ۲١‏ تاریخ دولة ال 
سلجوق ۲۰۷ مرآة الجنان (۲۸٤/۳‏ حوادث ٠٤٠١‏ ه.)ء البداية 'والنهاية ۲۲٠/۱۲‏ عيون التواريخ 
۲ تاریخ ابن الوردي ٥٩/۲‏ . 

(۲) في طبعة صادر ٠٤۹/١١‏ «ابن الرومي» وهو غلط . 

(۳) في المصادر: «الشخار؛. 

)€( في التاريخ الباهر: «صارت»» وفي المصادر: «ضاءت». 

(9) في الدیوان :۲۱١‏ 


عا ال الك شف ا منك المعيّر فاسترد معمارها 


۱۷٦1 


أمست مع الشعَرى العَبور وَأصبَحت شَعْراء تَسَغلي الفحول شوارَمَا 


ذكر حصر فرْطبة ورحيلهم عنها 

في هذه السنة سار إلا وهو الأذفونش» وهو ملك طا طلة وأعمالهاء 
وهو من ملوك الجلالقة»› نوع من الفرنج». في أربعين ألف فارس إلى مدينة ف 
فحصرها» وهي في ضعف وغلاءء فبلغ الخبر إلى عبد الممن وهو راکش فجهز 
عسکرا کثیرا“ وجعل مقدمهم ابا زکرتاء یحیی بن بَرمورً ونقذهم إل و فلما 
قربوا منها لم ا ا ع ا ن ق الوطاء» وأرادوا الاجتماع بأهل 
فرطبة ليمنعوها لخطر العاقبة بعد القتال» فسلكوا الجبال الوعرة» والمضايق المتشعبة› 
فساروا نحو خمسة وعشرین يوماً في الوعر في مسافة أربعة آيّام و في الول > فوصلوا 
إلى جبل مطل على فُرطبةء ً فلا رآهم الشأيطين وتحقق أمرهم رحل عن فُرطبة. 

وكان [فيها]"“ القائد أبو العّمر" السائب من ولد القائد ابن عَلْبّون» وهو من 
أبطال أهل الأندلس وأمرائهاء فلمَا رحل الفرنج خرج منها لوقته وصعد إلى ابن 
يرموز“› وقال له: انزلوا عاجلا وادخلوا البلد؛ ففعلواء وباتوا فيهاء فلا أصبحوا 
من الغد رأوا عسكر السليطين على رأس الجبل الذي كان فيه عسكر عبد المؤمن› 
فقال لهم أ أبو الغمر: هذا الذي خفثه عليكم لأتي علمث أن السليطين ما أقلع إلا 
طالباً لكم» > فان من الموضع الذي كان فيه إلى الجبل طريقا سهلةء ولو لجقكم هناك 
نال مراده منکم ومن فُرطبة؛ فلا نا رآی السليطین آنهم قد فاتوه علم أنه لم ببق له طمع 
في فُرطبة؛ فرحل عائداً إلى بلاده» وكان حضره لفرطبة ثلاثة أشهر"» والله أعلم. 


)١(‏ دیوانا منیر (من جمعنا) ۰۲۱۸-۲۱١‏ التاريخ الباهر ١١٠٠ء‏ الروضتین ۱٠۰/١‏ - ۳١٠١ء‏ تاريخ ابن 
الوردي ۲/ 0° . 

(۲) من الباريسية ورقم ۷٤١‏ 

(۳) في نسخة رقم ۷٤١‏ «المعمر؛» وفي الباريسية: «العم». 

)٤(‏ في (أ): «ابن ومرت» وفي (ب): «ابن يومور“. 

)٥(‏ في النسخة ٠‏ «المعمر)» وفي الباريسية: «العم. 

)٦(‏ المختصر في أحبار البشر ۲۲/۳ تاريخ ابن الوردي ٠٠٠/۲‏ تاريخ ابن سباط ۰4۳/١‏ تاريخ الإسلام 
٥٤٥(‏ ه.) ص ۲۸. 


VY 


ذكر ملك العُورية هَرَاة 
في هذه السنة سار ملك الور الحسّن بن الحسين من بلاد العُور إلى هَراة 
فحصرهاء وكان آهلها قد كاتبوه» وطلبوا أن يسلموا البلد إليه هرباً من ظلم الأتراك 
لهم وزوال هيمة الساطنة عنهم » فامتنع آهل هرَاة عليه تاا نة يام تم م خر جوا إليه 


واا البلد وأطاعوه» فأحسن إليهم ٠‏ وأفاض عليهم العم وعمرهم يالعدل» وأظهر 
طاعة السلطان سجر » والقيام على الوفاء له » والانقیاد إليه. 


دکر عدة حوادث 

ر هذه السثة أمر علاء الدين محمود بن مسعود» الغالب على آمر طرَبثیٹ الى 
عمه وأقاربه ومن وافقهم › وقاتلوه» وکسروا المني وقتلوا الخطيب . 

وكان فعل علاء الدين هذا لأن أباه كان مسلماًء فلمّا تغلب الإسماعيليّة على 
طرَثيث أظهر کک > وأبطن اعتقاد الشريعة» وكان يناظر على مذهب الشافعيّء 
وازداة فما بط > وجرت آمورّها بإرادته؛ فلمّا حضره الموت أوصى أن يغسّله 
فقيه شافعيّ» وأوصى إلى ابنه علاء الدينء إن أمكنه أن يعيد فيها إظهار شريعة 
الإسلام فعل. فلمّا رأى من نفسه قوةً فعله فلم يتم له. 

وفيها كثر المرض بالعراق لا سيّما ببغداد» وكثّر الموت أيضاً فيهاء ففارقها 
السلطان مسعود. 

وفيها توفي الأمير على بن دبيس 7“ بن صَدَقة صاحب الجلة بأسداباد» واتهم 
طبه محمد بن صالح بالمواطاة عليهء فمات الطبیب بعده بقريب . 

E‏ استوزر عبد المؤمن صاحب بلاد المغرب أبا جعفر بن أبي أحمد 
الاندسے وكان ماسورا ده فوأصف له بالعقل وجودة الكتابةء فأخرجه من الحبس 
واستوزره» وهو اول وزير کان للموخدين . 


(1)( أنظر عن (ابن دبيس) في : تاریخ الإسلام ۵٤٥(‏ ه.) ص ۲۲۷ رقم A۸۱‏ وفيه مصادر ترجمته. 
(۲( في الباريسية والنسخة ۷٤١‏ «بسداباد). 


(۳) في بعض النسخ: «فيها للموحدين». 


YA 


وفي هذه السنة› في المحرم› جلس یوسف الدمشقي ا في النظاميّة ببغداد» 
وکان جلوسه بغير أمر الخليفة»› > فمنع» يوم الجمعة» من دخول الجامع› فصلی في 
جامع السلطان› ومنع من التدريس› فتقدم السلطان مسعود إلى الشيخ ات النجيب بان 
یذرس فيها» فامتنع بغير مر الخليفة» فاستخرج السلطان إِذڏن الخليفة في ذلك› فدڙس 
منتصف المحرّم من السنة . 


[الوفيات] 


وفيها توفي أبو عبد الله مجمد بن غل هران الفقه الشافعيّ › تفقّه على 
الهڙاسيٰ» ووليَ قضاء تصيبين»› ثم ترك القضاء وتزحَد» فأقام بجزيرة ابن عمر» ثم 
انتقل إلى جبل ببلد الحصن» في زاوية"» وكان له كرامات ظاهرة. 

وفيها مات اللحسن بن ڏي النون ین ا القاسم بن بن بى الحسن الرى او 
المفاخر التيسابوري» سمع الحديث الكثير» وكان فقيهاً دائم الأشغال 1 


مات e‏ 5لوا رانقضو رمقو وماتَ من بَعدِهم تلك الكراماث 
(WD, « TT ۴ .‏ 


.)۷۷/۱۸( ۱٤٩/۱۰ المنتظم‎ )۱( 

(۲( في (ب) : «علي بن مهران». 

(۳) في (ب): «إلى زاوية في جبل›. 

. وفیه مصادر ترجمته‎ ۲٠۰ ه.) ص ۲۱۷ رقم‎ ٥٤٥( انظر عن «ابن ذي النون» في: تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(0) في طبعة صادر /١١‏ ١۳١٠ء‏ «المسّعّري» وفي (): «الثخري»» وفي (ب): «السكري». والمثبت من 
ترجمته في : تاريخ الإسلام. 

(7) في المنتظم: «ومروا). 

)۷( المنتظم (۷4/۱۸). 


۹ 


(0£٦( 
ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر انهزام نور الدين من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك 


في هذه السنة جمع نور الدين محمود عسکره وسار إلى بلاد جوسلین الفرنجيّ»› 
وهي شمالي حلب» منها تل باشر» وعين تاب» وإعزاز» وغيرها» وعزم على 
محاصرتها وأخذها. وكان جوسلين» لعنه اللّه» فارس الفرنج غير مداقع» قد جمع 
الشجاعة والرأي» فلمَا علم بذلك جمع ت فأكثر» وسار نحو نور الدين فالتقوا 
واقتتلواء فانهزم المسلمون وفتل متهم › ا جمع م وکان في جملة م ات 
سلاح دار نور الدين › اة جوسلين › ومعه سلاح نور الدين › فسیره إل الملك 
مسعود بن فلج أرسلان» صاحب فر وأقصراء وقال له: هذا سلاح دوج ابنتك ؛ 
وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه. 


فلما علم نور الدين الحال عظّم عليه ذلك» وأعمل الحيلة [على]“ جوسلينء 
وهجر الراحة ليأخذ بثأره» وأحضر جماعة من أمراء التركمان» وبذل لهم الرغائب إن 
هم ظفروا بجوسلین» وسلموه إليه إِمَّا قتيلً أو أسيراً» لأّه علم أنه متى قصده بنفسه 
احتمی بجموعه فجعل التركمان عليه العيون» فخرج متصيّداًء فلحقت به 
طائفة منهم وظفروا به" فصا نعھم" على مال يۇديه > فأجابوه إلى إطلاق ۵ 
إذا حضر المال» فأرسل في إحضاره» فمضى بعضهم إلى أبي بكر بن الداية» نائب نور 


.)۷٤١( من الباريسية: ونسخة‎ )١( 
من (أ).‎ )۲( 

)۳( في (ب): «فضايقهم» . 

)٤(‏ في (ب): «الخلافة). 


۸۰۹ 


2 ادو أسيراً ا ده » وکال اشرة 


ا انو لته کان شیطاتا 


عاتياًء شديداً على المسلمين» قاسي القلب» وأصيبت النصرانية كافة بأسره. 


ER 


سار نور الدين اك فلاعه فملکهاء وهي تل باشر› وعین تاب› 


وإعزاز» وتلّ خالدء وفورس» والرَاوَندان› س الزضاصس؛ وخفين اة 4 وکر 


و وکفرلاثا» ول ومرعش › ونهر ال وعير ذلك 


بسيرة يرذ تفاي : 


من أعماله (فی مله 


وكان نور الدين كلما فتح منها حصنا نقل إليه من كل ما تحتاج إليه الحصون" خوفا 
من نكسة"؟ تلحق المسلمين من الفرنج»ء فتكون بلادهم غير محتاجة إلى ما يمنعها من 
العدو"؛ ومدحه الشعراء» فممّن قال فيه القيسرانيّ من قصيدة في ذكر جوسلين : 


كما أهْدت الأقدار للقمص أسْره 


ر 9 ا و 
طغى وبّغى عدواعلى غلوائِه 


وامسث عراز كاشمهابك عزة 


فسر واماڻ الدنياضياء وبَهجّة 
٠ EE ae‏ ل ا 


)١(‏ في (أ): «وحصن البادة». 
(۲( في (ب): «سنود). 
(۳) في (أ): «الجور» وفي ب: «الحوز». 


ENC ETE E, 
E EEE E 
تش على التسرين لو آنهاوَكر‎ 
اق الي الوا ت‎ 
وأقا لاقي وة هي الانر‎ 
E OE EN 


(€) ما بين القوسين من (أ). وفي (ب): «یرد تفصيلها) . 
() في (آ): «الحصون ما يكفيه عشر سنين كانت عادته احتياطاً للمسلمين». 


0( في الأوربية «نكتة) . 


(۷) ذیل تاریخ دمشق ٠۳٠١‏ التاريخ الباهر ٠١‏ ۰ ۱۰۲ الروضتین ۱۸۱“ ۰۱۸٤‏ تاريخ مختصر الدول 
۷ مفرج الکروب ۱۲۳/۱ تاریخ دولة أل سلجوق ۲٠۷‏ زبدة الحلب ۳٠۲/۲‏ 2 
الزمان ج ۸ ق ٠۲٠٠/١‏ نهاية الأرب ۲۷/١١٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ۲۳/۳ تاريخ الإسلام 
٥٤0(‏ هھ.) ص ۰۲۹ تاریخ ابن الوردي ٠١/۲‏ البداية والنهاية ۰۲۲۹/۱۲ تاريخ ابن خلدون 
٥‏ الکواکب الدریة ۰۱۳٢‏ ۰۱۳۷ تاریخ ابن سباط ۰۱۹٤/۱‏ الدر المنتخب ۲۱۹ . 


(۸) الروضتین ۰۱۸۷/۱ التاریخ الباهر ٠٠۳‏ . 


۱۸۱١ 


دکر حصر عَرتاطة والمرية من بلاد الآندلس 


في هذه السنة سير عبد المؤمن جيشاً كثيفاً نحو عشرین آلف فارس › إلى 
الأندلس مع أبي حفص عمر بن أبي يحيى الهنتاتي› وسير معهم نساءهم» (فكن یسرل 
مفردات ٩)‏ عليهن البرانس السود» لیس معهن غير الخدم (ومتی قرب منهن رجل 
SAE‏ 


(۳( ۰ 2 هګ‎ oo 2 a 

فلما قطعوا الخليج ساروا إلى غرناطة وبها جمْحٌ من المُرابطين» فحصرها" عمر 
وعسکره» وضيَمَوا عليهاء فجاء إليه أحمد بن ملحان» صاحب مدينة وادي اش وأعمالهاء 
بجماعته» ووخدواء» وصاروا معه» وآتاهم إبراهيم بن هَمْشّك صهر ابن مَرْدَنیش» صاحب 
جيّان» وأصحابه» ووحدوا وا أيضاً معه» فکثر جیشه» وحرّضوه على المسارعة 
إلى ابن مَزدنيش» ملك بلاد شرق الأندلس» ليبغته بالحصار قبل أن يتجهز . 


فلا امم ان مزنيش ذلك خاف على نفسه» فأرسل إلى ملك بزشلونة» من 
بلاد الفرنج» یخبره» ویستنجده» ویستحه على الوصول إليه» فسار إليه الرنجي في 
عشرة آلاف فارس» وسار عسكر عبد المؤمن» فوصلوا إلى حَمَة بلقوارة» وبينها وبين 
مُرسية» التي هي مقر أبن مردنيش» مرحلة» فسمعوا بوصول الفرنج» فرجع وحص( 
مدينة المرية»› وهي للفرنج» عدة شهور» فاشتد الغلاء ؤ في العسكر» وعدمت الأقوات› 
فرحلوا عنها وعادوا إلى إشبيلية فأقاموا بها. 


ذكر عدة حوداث 


في هذه السنةء في ربيع الآخرء توفي العبادي الواعظ ٠‏ واسمه المظفر بن 
أزدّشير» بخوزستان» وكان الخليفة المقتفي لأمر الله قد سيره فى رسالة إلى الملك 


(۱) من (ب). 

(۲) من (ب). 

(۳) زاد في (): «(وحصر). 

)٤(‏ في (): «ووحد وصار». 

(0) في (أ): «فحصرها». 

)7( المنتظم ٠٤١/٠۰‏ (۱۸/ ١۸)ء‏ تاریخ الإسلام ٥٤7(‏ ه.) ص ۲۹. البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 


۱A۲ 


محمد ابن السلطان محمود لیصلح بينه وبين بدر الحويزي ٠‏ فتوفي هناك وجلس ولده 
ىداد للعزاء» وأقيم بحا جب من الديوان العزيز . 

وکان پیجلس ويعظ ویذکر والده ویبکی هو والناس كافة ؛ ونقل العباديّ 2 
بغداد ودْفن بالشونيزى» ومولده سنة إحدى وتسعين وآربعمائة» وسمع الحديث من 
أٻي بكر الشَيْروي› وزاهر الشَخامي وغيرهماء ورواه. 

وفيها انفجر شی الّهروان الذي آ هروز بکثرة الزيادة في U‏ وإهمال 
آمرها» حتى عظم ذلك وا 

وفيها سار الأمير فُجُى“ في طائفة من عسكر السلطان سَنْجرَّ إلى طريثيث 
بخراسان» وأغار على بلاد الإسماعيليّة» فنهب» وسبّى» وخرّب» وأحرق المساكن»› 
وفعل :4 أفاعيل عظيمة › وعاد الها 


)١(‏ في الباريسية ۷٤٠١‏ «اتهمه». 
(۲) في الباريسية: «مارا». 

(۳) المنتظم ۱٤٤١/۱۰‏ (۱۸/ ۸۱). 
)٤(‏ في (آ): «محق». 


۱A۳ 


(0٤۷( 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمانه‎ 


دک ملك عېدالمۇمن بحاية وملك بنی حماد 


في هذه السنة سار عبد المؤمن بن علي إلى بِجَايةٌ وملكهاء وملك جميع ممالك 
لی حماد. وکال لخا اراد فصدها سار من مراکش اع سبَة سنة ست وأربعين 
[وخمسمائة]ء فأقام بها مدّة يعمر”“ الأسطول»ء ويجمع العساكر القريبة منه. 


وآمَا ما هو على طريقه (إلى بِجَّاية من البلاد)» فكتب إليهم ليتجهزوا ويكونوا 
على الحركة آي وقت طلبهم › والناس يظنون آنه یرید العبور ال الأندلس» فأرسل في 
قطع السابلة عن بلاد شرق المغرب برا وبحراً. 


وسار من سَبتة في صفر سنة سبع وأربعين [وخمسمائة]» فأسرع السير» وطوى 
المراحلء والعساكر تلقاه في طريقه» فلم يشعر أهل بجاية إلا وهو في أعمالهاء وكان 
ملكها يحيى بن العزيز بن حماد آخر ملوك بني حمّاد» وكان مولعاً بالصيد واللهو لا 
ينظر في شيء من أمور مملكته» قد حكم فيها بنو حمدون» فلمًا اتصل الخبر بميمون 
بن حمدون جمع العسكر وسار عن بجاية نحو عبد المؤمن» فلقيهم مقدّمته» وهو يزيد 
على عشرين آلف فارس» فانهزم أهل بجاية من غير قتال» ودخلت مقدَمة عبد المؤمن 
بجاية قبل وصول عبد المؤمن بيومّين» وتفرّق جميع عسكر يحيى بن العزيز» وهوبوا 
برا وبحرأً» وتحصّن يحبى بقلعة قسنطينة الهواء» وهرب أخواه الحارث وعبد الله إلى 
صِقَليّة» ودخل عبد المؤمن بجاية» وملك جميع بلاد ابن العزيز بغير قتال. 


(۱) في الأوربية : يعمل . 
(۳) من (أ). 


A4 


م إن یحی نزل إلى عبد المؤمن بالامان» فامته» وکان حتی قد فرح لما آحذت بلاد 
إفريقية من الحسن بن علي فرحاً ظهر عليه؛ فکان يذمّه» ويذكر معايبه» فلم تل المدّة 
حتى أخذت بلاده» ووصل الحسن بن علي إلى عبد المؤمن في جزائر بني مَزَغنان» وقد 
ذكرنا سنة ثلاث وآربعين [وخمسمائة] سبب مصيره إليهاء واجتمعا عنده» فأرسل 
عبد المؤمن يحبَى بن العزيز إلى بلاد المغرب» وآقام بهاء راجری عله شا کر 


وأمّا الحسن بن على فإنه أحسن إليهء وألزمه صحبته» وأعلى مرتبته» فلزمه إلى 
أن فتح عبد المؤمن ٠‏ المهدية فجعله فيهاء وأمر واليها أن يقتدي برأيه ويرجع إلى قوله. 


ولما فتح عبد المؤمن بجاية ' لم تعر ض إلى مال أهلها ولا غيره» وسبب ذلك 
أن بني حمدول اخام ا فوفی بأمانه e‏ 


ذكر ظفر عبد المؤمن بصنهًاجَة 


لما ملك عبد المؤمن بجاية تجمّعت غت هاج فا مم لا يحصيها إلا الله تعالى؛ 
وتقدم عليهم رجل اة ا قصبة» واجتمع معهم e‏ ولواتة TT‏ خلق 
کشیر؛ ورا ت د الو ا إليهم جيشاً كثيراً» ومقدّمهم أبو سعيد 
يخلف» e‏ > فالتقوا في عُرض الجبل»ء شرقيّ بجاية» فانهزم أبو قصبةء 
وقتل أكثر مَن معه» ونهبت هبت أموالهم› افر 


ولما فرغوا من صنهاجه ساروا إلى قلعة بنى حماد» وهي من حصن القلاع 
وأعلاها لا ترام» على رأس جبل شاهق يکاد الطزف لا سحققها لعلوّها» ولكن القدر 
إذا جاء لا يمنع منه معقل ولا جيوش؛ فلمَّا رأى أهلها عساكر الموخدين هربوا منها 
ا رؤوس الجبال» ومُلكت القلعة› وأخحذ جميع ما فيها من مال وغيره» وحمل إلى 
عبد المؤمن فقسمه. 


)١(‏ في (1): «عبد المؤمن البلاد». 

(۲) في (آ): «استأمنوا لهم»» وفي (): «استأمنوا منهم 

(۳) المختصر في آخبار البشر ۰۲۳/۳ تاريخ ابن 0 
)٤(‏ في الأوربية: «وخيرها. 

)٥(‏ في (ا): «وقصد وآخرب بلاد عيد). 


1A0 


دک وفاة السلطان مسعود وملك ملکشاه محمد بن محمود 


ی هذه الس اول رجب» توفي السلطان غود ين محمد بن ملكشاء: 
بهمّذان» وکان مرضه حمَی حادَة نحو أسبوع» وكان مولده سنة اثنتين وخمسمائة في 
ذي القعدة» ومات معه سعادة البيت السَلجوقيّ» فلم يقم له بعده راية بعت بها ولا 
يلتفت إليها: 


5 ه3 0 ن ر ت 
فما کان قيس هلکه هلك واحد ولكتّه بيان فوم تهدمَا 


وکان رحمه الله حَسّن الأخلاق» كثير المزاح والانبساط مع الناس» فمن ذلك 
أن أتابك زنکي» صاحب الموصل» آرسل إليه القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله 
بن القاسم الشهرَرُوري في رسالةء فوصل إليه وأقام معه في العسكر» فوقف يوماً على 
خيمة الوزير»ء حتى قارب أذان المغرب» فعاد إلى خيمته» فأذّن المغرب وهو فى 
الطريق» فرآى إنساناً فقيهاً في خيمة» فنزل إليه» فصلى معه المغرب» ثم سأله كمال 
الدين: من أين هو؟ فقال: أنا فاضي مدينة كذا. فقال له كمال الدين: القضاة ثلاثة 
قاضيان في التّار» وهو أنا وأنت» وقاض في الجنة وهو مَن لم يعرف أبواب هؤلاء 
الظَلّمة ولا يراهم» فلمّا كان الغد أرسل السلطان» وأحضر كمال الدين إليه» فلمّا دخل 
عليه وراه ضحك وقال: القضاة الثلاثة . فقال كمال الدين: نعم يا مولانا. فقال: واللّه 
صدقت» ما آسعد مَّن لا یرانا ولا نراه! ثم آمر أن تُقَضّى حاجته وأعاده من يومه. 


وکان گرا عفيفاً عن امال التى للرعاياء حسن السيرة فيهم › من أصلح 
السلاطين سيرة وألينهم عريكة» سهل الأخلاقء لطيفا فمن ذلك آنه اجتاز يوماً في 
بعض أطراف بغداد» فسمع امرأة تقول لأخرى: تعالي انظري إلى السلطان؛ فوقف 
وقال: حتى نجيءِ هذه الست تنظر إلينا. 

وله فضائل كثيرة ومناقب جمَة» وكان عهد إلى ملكشاه ابن أخيه السلطان 
وقرّرها بين يديه» وأذعن له جميع العسكر بالطاعة. 


)۱( أنظر عن وفاة السلطان مسعود في : تاریخ الإسلام (0۷ ه.) ص ۲٤٢‏ وفیه حشدت مصادر تر حمته » 
وکذا في تاريخ ابن سباط ۱/ ٩۵‏ . 


۸٦ 


ولما وصل الخبر إلى بغداد بموت السلطان مسعود هرب الشحنة بهاء وهو 
مسعود بلالء إلى تكريت» واستظهر الخليفة المقتفي لأمر الله على داره» وور 
أصحاب السلطان ببخداد» وأخذ كل ما لهم فيهاء وكل من كان عنده وديعة لأحد منهم 
أحضرها بالديوان» وجمع الخليفة الرجال والعساكر وأكثر التجنيد» وتقدم بإراقة 
الخمور و أصحاب السلطان» ووجد في دار مسعود بلال» شحنة بغداد» كثير 

E‏ فأریق» ولم یکن الاس يظتون أنه شرب بعد الحجً» وقبض على 

المؤتد الألوسيّ الشاعر» وعلى الحيص بيص الشاعر»› د ئ أطلق الجيص بيص» وأعيد 
د 

ثةّ إل السلطان ملكشاه سيّر سلاركرد في عسكر إلى الجلة» فدخلهاء فسار إليه 
مسعود بلال» شحنة بغداد» وأظهر له الاتفاق معهء فلما اجتمعا قبض عليه مسعود 
بلال وغرّقه» واستبد بالجلة» فلمّا علم الخليفة ذلك جهز العساكر إليه مع الوزير عون 
الدين بن هُبّيرة» فسار إليه» فلمًَا قاربوا الجلة عبر مسعود بلال الفرات إليهم وقاتلهم› 
فانهزم من عسكر الخليفة» ونادى أهل الحلة بشعار الخليفة» فلم يدخلهاء وتمّت 
الهزيمة عليه وعلى أصحابه» فعاد [إلى] تكريت» وملك عسكر الخليفة الحلة» وسيّر 
الوزير عسكراً إلى الكوفة وعسكراً إلى واسط» فملكوهما. 

ثم إن عساكر السلطان وصلت إلى واسط ففارقها عسكر الخليفةء فلمّا سمع 
الخليفة ذلك تجهز بنفسه» وسار عن بغداد إلى واسطء ففارقها العسكر السلطانيّ› 
وملكها الخليفة» وسار منها إلى الجلةء ثم عاد إلى بغداد» فوصلها تاسع عشر ذي 
القخاةا وكا غه مي وغ رن بوا 

ثم إن خاص بك بن بَلنكري قبض على الملك ملكشاه ه الذي خطب له بالسلطنة 
بعد مسعود» وأرسل إلى أخيه الملك محمد سنة ثمانٍ وأربعين [وخمسمائة] وهو 
بخوزستان يستدعيه» وكان قصده أن يحضر عنده فيقبضه ويخطب لنفسه بالسلطنة› 
فسار الملك محمد إليهء فلمَّا وصل أجلسه على تخت السلطنة أوائل صفر» وخطب له 
بالسلطنة» وخدمه» وبالغ في خدمته» وحمل له هدايا عظيمة جليلة المقدار. 


(۱) المنتظم 12۷/1 CAE IA)‏ تاریخ الإسلام ٥٤۷(‏ ھے.) ص 4 


AY 


الجاندار» وألقى برأسيها“) فتفرّق أصحابهما» ولم ينتطح فيها عنزان. وكان 
ايدغدې التركمانيّ المعروف بشملة مع خاصّ بك فنهاه عن الدخول إلى الملك 
محمد» فلم ينته» فقتل › O‏ ومضی طالباً 
خوزستان» وأخذم محمد من أموال خاص بك شیا کثیرا واستقَرَ محمد في السلطنة 
وتمکن› وبقي خاص بك ملقی حتی أکلته الكلاب: وكان ضا ر كماتا اتصل 
بالسلطان مسعود» فتقدّم على سائر الأمراء» وكان هذا خاتمة أمره. 


دكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 


في هذه السنة تجمعت الفرنج» وحشدت الفارس والراجل» وساروا نحو نور 
الدين» . ببلاد جوسلين» ليمنعوه عن مُلكهاء فوصلوا إليه وهو بدلوك» فلمَّا قربوا 
منه رجع إليهم ولقيهم» وجرى المصاف بينهم عند دلوك واقتتلوا أشدَ قتال رآه 
الاس وصبر الفريقان» ثم انهزم الفرنج» وفتل منهم وأسر كثير» وعاد نور الدين إلى 
دلوك فملكها واستولى عليهاء» وممًا قيل في ذلك : 

أعقدذت بَعصرك هذا الان ق فوح ال وأعصارَمَا 

فواطأت يا حَذا «أخدب» واشرر ت من «بّدر» آندار 

ركان مهاجرها تابعي لك وأنصارٌ رأيك أنصَارَها 

فجددت إسلام «سلمانها» ومر جل ارما 

ومايوم «إلب إل كذا لك بل طال باليوع أشبارما 

صدمت «عريمتها»" صَذمَة ‏ اذاَٿ مع المَاء أحجارما 

رفي «تل باشر» باش شزتهم مخف سور أشوارها 

وان دالكنه” «دلرك» ققد شددت فصدقت أخڅبارم “۷ 


(۱)( في الأوربية : «برأسهما» . 

(۲( في الأوربية : من . 

(۳) في طبعة صادر ٠١۳/١١‏ «حديها». 

)٤(‏ في التاريخ الباهر «أنوارها». 

)٥(‏ في الروضتين: «كتيك›. 

0( في طبعة صادر ۱٦٤/۱۱‏ «عزيمتها)› والتصحيح من : دیوان ابن منیر ۲۲۷ . 

)۷( التاريخ الباهر ٠٠١١١٠١٤‏ الروضتين /۹۳ دیوان ابن منیر ۲۲۸۰۲۲۷ المختصر فى حبار = 


AA 


ذكر الحرب بين سجر والعُورية 


ت هذه السنة كان بين السلطان [سَنجُر] وبين الور رة وكانت دول 
اول ما قد ظهرت» وأول من ملك منهم رجل اسمه الحسين بن الحسين ملك جبال 
الغور ومدينة فيرو زکوه» وهي تقارب أعمال غَزبَة» وقوي أمره» وتلقّب بعلاء الدين› 
وتعرّض إلى أعمال؛ ثم جمع جيشاً عظيماً» وقصد هَراة محاصراً لهاء فنهب عسكره 
نابَ» وأوبةًء ومارباد"“ من مَراة والروذ» وسار إلى بخ وحصرهاء فقاتله الأمير 
قماج»› ومعه جمْعٌ من العْرّ E‏ وصاروا مع الغوريّ فملك بَلخ› فلا سمع 
السلطان سَنْجّر بذلك سار إليه ليمنعه فثبت له علاء الدين» واقتتلواء فانهزم العُوريّةء 
وأسر علاء الدين» وفتل من الغورية ا لا سا ال جالة واخضر الساطات 
سَنجَّر علاء الدين بين يديه» وقال له: يا حسين لو ظفرت بي ما كنت تفعل بي؟ 
فأخرج له قيد فضة وقال: كنت آقيّدك بهذا وأحملك إلى فيرو زگوه؛ فخلع عليه سَنجر 
ورذه إلى فیروزكوه فبقي بها مدَةٌ. 

a‏ حينئلٍ بَهرام شاه بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
سکن TT e‏ علاء الدين» بل فارقها إلى مدينة کرمان» وهي 
مدينة بين غزنة u‏ وسكانها قومٌ يقال لهم أبغان» وليست هذه بالولاية المعروفة 
بکرمان. فلمّا فارق بَهرام شاه غزنة ملكها علاء الدين الغوريّ» وأحسن السيرة [في 
أهلها]"“ واستعمل عليهم أخاه سيف الدين سوري» وأجلسه على تخت المملكةء 
وخطب لنفسه ولأخيه سيف الدين بعده. 

ثم ˆ عاد علاء الدين إلى بلد الخور» وأمر أخاه أن يخلع على أعيان البلد خلعاً 
نفيسةً» ويصلهم بصلات ت" سيق ففعل ذلك وأحسن [إليهمء فلما])“ جاء الشتاءء 
ووقع الثلج» وعلم اهل غزنة أن الطريق قد انقطع إليهم [كاتبوا بَهرام شاه الذي كان 


= انر o4 /Y‏ تاریخ ابن الوردي 0/۲ . 
(۱( في (أ) : «ومازاد»» وفي (ب): «ماربا). 


(۲( ما بين الحاصرتين من نشرة الجريدة الآسيوية ۱۸٤٩‏ ج ۱۹۱/۲ . 
)۳( في الأوربية: «(بضلاة . 
)٤(‏ من الباريسية. 


۱۸۹ 


صاحبها» واستدعوه إليهم]' فسار نحوهم في عسكره» فلما قارب البلد ثار أهلّه على 
سيف الدين فأخذوه بغير قتال» 5 العلوتون هم الذين أسره» وانهزم الذين كانوا 
معه» فمنهم من نجا» وهم من أخذ ثم إنهم سوّدوا وجه سيف الدين › وأركبوه بقرة» 
وطافوا به البلدء ثم صلبوه» وقالوا فيه اشعارا يهجونه بها» وغنی بها حتى النساء. 


e‏ إلى أخيه علاء الدين الحسين قال شعراً معناه: إن لم أقلع عُرْنة 
في مرة وأحدة» فلست فلست الحسين بن الحسين 0 

تم توفي هرام شا وملك رعده انه روشاه وتجهز علاء الدين الحسين 
وسار ال غزنه سنة خمسين وخمسمائةء فلمَا بلغ الخبر الت روشاه سار عنها إلى 
ا وملكها لاء الدين› ونهبها نلائة ثة آيام وال العلوتين الذين اروا ااه 
فألقاهم من رؤوس الجبال» وحرّب المحلة التي صلب فيها أخوه» وأخحذ التياء 

وأقام بخزنةً م حتی أصلحهاء > ثم عاد إلى فیروزکوهء واقل مةن اهل غرنة لها 
کثیرا وحملهم المخالي مملوءة تراباء فبنی به قلعة في فيرو زکوه» وهي موجودة ال 
الآنء وتلق بالسلطان المعظم وحمل الجر على عادة السلاطين السلجوقية . 


وقد وأربعين وخمسمائة من أخبارهم» وفہه مخالفة لهذا فى 
نعف الامرء ركلا ماه ورانا في مصتفاتهم» فلهذا ذكرنا الأمرين»› وأقام 0 
على ذلك مدة» واستعمل ابني أخيه» وهما غیاث الدين› وشهاب الدين .0 


ذكر ملك غياث الدين وشهاب الدين العُوريّين 


لما قوي أمر عمهما علاء الدين الحسين بن الحسين استعمل العمال والاأمراء 


)١(‏ من النسخة ۷٠١‏ والباريسية. 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۳/ ٤۲ء‏ تاريخ الإسلام ٥٤۷(‏ ه.) ص ۳۷٠۳١‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ه البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ دول الإسلام ۲/ «YY‏ تاریخ ابن سباط ٩۷/۱‏ . 

(۳) المختصر ۲٤/۳‏ و۲۷٠‏ تاريخ الإسلام ٠۴۷‏ البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 

.۳۷ ه.) ص‎ ۵٤۷( تاريخ الإسلام‎ )٤( 


۱۹۰ 


على البلادء وكان ابنا أخيه» وهما غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام» وشهاب 
الدين أبو المظفّر محمد بن سام» فيمن استعمل على بلد من بلاد الور اسمه سَنْجَةَ 
وكان غياث الدين يلقّب حينئئزٍ شمس الدين» ويلقب الاخر شهاب الدين» فلما 
استعملهما أحسنا السيرة في عملهما وعدلاء ويذلا الأموالء فمال الناس إليهماء 
وانتشر ذكرهماء» فسعى بهما من يحسدهما إلى عمَهما علاء الدين» وقال: إتهما يريدان 
الوثوب بك» وقنلك. والاستيلاء على الملك؛ فأرسل عمَهما يستدعيهما إليه› 
فامتنعاء وكانا قد بلغهما الخبر» فلمّا امتنعا عليه جهّز إليهما عسكراً مع قائد يسمّى 
خروش العُوريّ» فلمًا التقوا انهزم خروش ومن EC Ua Da‏ 
إليه» وخلعا عليه» وأظهرا عصيان عمَّهما وقطعا خطبته؛ فتوجه إليهما علاء الدينء 
وسارا هما أيضاً إليه» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم ا 
وانهزم عسکره» فنادی فیهم آبنا أخيه بالأمانء فأحضرا عمّهما وأجلساه على التخت› 
ووقفا في خدمته»› فیکی”'“ علاء الدين وقال: هذان صبيّان قد فعلا ما لو قدرت عليه 
منهما لم أفعله؛ ثم أحضر عجُهما القاضي في الحال» وزج غياث الدين بنتاً لهء 
وجعله ولي عهده»› وبقي كذلك إلى أن مات . 

ك د ك الدو نف رعا ل ي ا ر ر ات 
لاست ا ت ت ع ا وا ا اه و 
بأيديهم خمس عشرة“ سنة يصبّون على أهلها العذاب» ويتابعون الظلم كعادتهم [في] 
م ملكوها» ولو أنهم لما ملكوا أحسنوا السيرة في الرعايا لدام مُلكهم؛ فلم يزل 
الع بغزنة هذه المدّة» وغياث الدين يقوّي أمره» ويُحسن السيرة» والتاس يميلون إليه 
ويقصدونه" . 


ذكر ملك غياث الذين عَزنة وما جاورها من البلاد 


لما قوي أمر غياث الدين جهّز جيشاً كثيفاً مع أخيه شهاب الدين إلى غزنة» فيه 
أصناف العُوريةء والحلج» والحخُراسايّة» فساروا إليهاء فلقيهم الغز 


. في الأوربية : فیکا)‎ )١( 
في الأوربية : اعشرا.‎ (۲( 
.۳۷ ه.) ص‎ ٥٤۷( تاريخ الإسلام‎ ٦۲/۲ دول الإسلام‎ ۲٦ ۰۲٠/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )۳( 


۱۹۱ 


وفاتلوهم ٠‏ اهر التورة وت هاب الذي وسار آلا حف ال 
فعطف شهاب الدين فيمن ثبت معه على صاحب علمهم فقتله وأخذ العَلم» وتركه على 
حاله» فتراجع العْر» ولم يکونوا علموا بما کان من شهاب الدين»› فجاؤوا يطلبون 
علمهم»› فکلما جاء إليه طائفة قتلهم › فاتّی على أكثرهم» ودخحل غزنة وسلا 
وأحسن السيرة في أهلها وأفاض العدل““. 

وسار من غزنة إلى كرمان وشتوران”" فملكهماء ثم تعدّى إلى ماء السنده 
وعمل على العبور إلى بلد الهندء وقصد لهّارُور» وبها يومئل خسروشاه بن بهرام شاه 
المقذم ذكر والده» فلمَّا سمع خسروشاه بذلك سار فيمن معه إلى ماء السندء فمنعه من 
العبور» فرجع عنه وقصد خرشابور فملكها وما يليها من جبال الهند» وأعمال الأبغانء 
والله أعلم. 

ذكر ملك شهاب الدين لهّاوور 

لما ملك شهاب الدين جبال الهند قوي أمره وجتانه» وعظمت هيبته في قلوب 
الاس» وأحبوه لحسن سيرته» فلمّا خرج الشتاءء وأقبل الربيع E e a‏ 
وخمسمائة» سار نحو لهاوور ي عظیم» وحشد کثیر من ځراسان والغور 
وغيرهما» فعبر إلى لهاوور وحصرهاء وال إلى صاحبها خسروشاه وإلى أهلها 
يتهذدهم إن منعوه» وأعلمهم أنه لا يزول حتى يملك البلدء وبذل لخُسروشاه الأمان 
على نفسه وأهله وماله» ومن الأقطاع ما آراد» وأن يزوج ابنته بابن خسروشاه على أن 
يطاً بساطه ويخطب لأخيه» فامتنع عليه» وأقام شهاب الدين محاصراً له» مضيَقاً عليه 
فلمَّا رأى أهل البلد والعسكر ذلك ضعْمّت ناتهم في تصرة صاحبهم» فخذلؤه» فأرسل 
لما رأى ذلك قاضي البلد والخطيب يطلبان له الأمانء فأجابه شهاب الدين إلى ذلك 
وحلف له» وخرج إليه» ودخل العُورية إلى المدينةء وبقي كذلك شهرين مكرما عند 
شهاب الدين» فورد رسول من غياث الدين إلى شهاب الدين يأمره بإنفاذ خسروشاه 
إلبه. 


٠ )١(‏ في الأوربية: «وقاتلهم». 
(۲( المختصر YT Yo /Y‏ تاریخ الإسلام «TY‏ دول الإسلام 1/۲ . 
(۳) في الباريسية و ۷٤١‏ «سنوران». 


۹۲ 


ذكر انقراض دولة شبکتکین 

لما أنفذ غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين يطلب إنفاذ حسروشاه إليه مره 
شهاب الدين بالتجهز والمسي فقال: أنا لا أعرف أخاكء ولا لي حديث إلا معك» 
ولا يمين الأ في عتقك! فمناه قلبه»› وجهزه وسر معا ولده» 
0 ويدعون a‏ فزجرهم الموكلون u‏ وقالوا: اظ يزور سلطا آخر»› 
لای شيءَ تبڪون؟ وضربوهم فعادوا» وحرج ولد خطببها ل خرو شاه عن ابه 
متو جعاً لەء قال: فلمّا دخحلت عليه أعلمته رسالة اا وقلت: إته قد اعتزل الخطابة› 
ولا حاجة به إلى خدمة غيركم. . فقال لي : سم عليه . وأعطاني فرجية فوطاً ومصلى 
من عمل الصوفيّة › وقال: هذه تذكرة بيه عند ابي فاا إليه وقل له: دز مع الدهر 
کیفما دار ؛ وأنشد بلسانِ فصيح : 

ليس كعَهِدٍ الدار يا أمّ مالك ولكن آحاطت بالرقاب السلاسل 

قال: فانصرفت إلى أبى وعرَفئه الحال» فبكىء وقال: قد أيقن الرجل بالهلاك؛ 
ثة رحلواء فلما بلغوا بلد العُور لم يجتمع بهما غياث الدين بل آمر بهما فرفعا إلى 
بعض القلاع › فكان آخر العهد بهما. 

وهو آخر ملوك آل سبکتکین» وکان ابتداء دولتهم سنة ست وستين وثلاثمائة» فتکون 
مدَّة ولايتهم مائتي سنة وثلاث عشرة سنة تقريباًء وکان ملو م من أحسن الملوك سيرة» 
ولا سما جده محمود» فإن آثاره في الجهاد معروفة› وأعماله للاخرة مشهورة : 

لو کان يقعد فوق الشمس من كرَمٍ قوم بأؤلهم آؤ جيم قدو 

فتبارك الذي لا يزول ملکه› ولا تغیره الدهور› ان لهذه الدنا الدنية کف 
تفعل هذا بأبنائها: نسأل الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا حتى نراها بعين الحقيقةء وأن 
يقبل بنا إليهء وأن يشغَلنا به عمّا سواه إنه على كل شيء قدير. 

هکذا“ ذکر بعض فُضلاء خراسان أن خسروشاه آخر ملوك آل سبکتکین › 
ذكر غيره آنه توفي في اله لملك» وملك بعده ابنه مَلكشاه» وسنذكره في سنة 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة في (أ). 


۹۲۳ 


0 ء“ ® ا ا ا ا 
تسع ' SG‏ وبالجملة فابتداء دولة الغوريّة عندي فيه خلف لو ينكشف 
الحقّ» فأصلحه إن شاء الله تعالى . 

ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة 


لما استقر مُلكهم بلهاؤور واتسعت مملكتهم وكثرت عساكرهم وأموالهم کتب 
غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بإقامة الخطبة له بالسلطنة» وتلقّب بألقاب 
السلاطين» كان لمَبِه شمس الدين» فتلقّب غياث الدين والدنيا معين الإسلام» قسيم 
أمير المؤمنين؛ ولقّب أخاه مع الدين» ففعل شهاب الدين ذلك وخطب له بالسلطنة. 


ذكر ملك غياث الدين هَرَاة وغيرها من خراسان 


لما فرغ شهاب الدين من إصلاح أمر لهاوور وتقرير قواعدهاء سار إلى أخيه 
غياث الدين» فلمًَا اجتمع به استقرّ رأيهما على المسير إلى حراسان» وقصد مدينة هَراة 
ومحاصرتهاء فسارا في العساكر الكثيرة إليهاء وكان بها جماعة من الأتراك السنجريةء 
فنازلا البلد وحصراه» وضيّقا على من به» فاستسلموا إليهماء وأرسلوا يطلبون الأمان 
ا ق ی ا راا ا ا واا ن ف ي اا 
السَنجّرية» واستناب فيه غياث الدين خز تى“ الغوريّ» وسار غياث الدين وأخوه إلى 
فوشنج فملکاها» ثم إلى باڏغیس وکالین وبیرار فملکاه(° أيضاً» وتسلم ذلك 
جميعه” غياث الدين» وأحسن السيرة في أهل البلاد»ء ورجع إلى فيرٌوزكوه ورجع 
شهاب الدين إلى غزنة". 


(وكان)""“ ينبغي أن حوادث الغورية تُذكر في السنين» وإنّما جمعناها“ ليتلو 


(1) فى (ب): اخحمس». 

(۲( في الارية (۷۰): «حرىك» وفي نسخة: «(حريد). 

(۳) فى الأوربية: «فملكها». 

. في (ب): «فملکا ذلك جميعه»» وفي (أ): «فملكا»‎ )٤( 

() زاد في (أ) و(ب): «ثم سار إلى مرو الروذ فملكها أيضاً وتسلم ذلك جميعه». 
) العبر ٤/۱۲۹ء‏ دول الإسلام 1۳/۲ تاريخ الإسلام ۵٤۷(‏ ه.) ص .٤١‏ 
(۷) من (). 

(A)‏ في الأوربية: «جمعتها». 


۱۹٤ 


بعضها بعضاً» ولان فيه ما لم بُعرف تاریخه فترکناه بحاله. 
ذكر ملك شهاب الدين مدينة جر من بلد الهند 


لما رجع شهاب الدين من خراسان إلى عَزنة أقام بها حتى أراح واستراح هو 
وعساكره» ثم سار إلى بلد الهندء فحاصر مدينة آجرة» وبها ملك من ملوك الهندء فلم 
يظفر منه بطائل» وكان للهنديّ زوجة غالبة على أمره» فراسلها شهاب الدين أنه 
يتزوّجهاء فأعادت الجواب أنها لا تصلح لهء وأن لها ابنة جميلة تزؤّجه إټاهاء فأرسل 
إليها يجيبها إلى التزوّج بابنتهاء فسقث زوجها سَمَاً فمات» وسلمت البلد إليه. 

فلماً تسلمه أخحذ الصبتّة فاستلمت: وتزوجهاء وحملها إلى غزنة» وأجرى عليها 
الجرايات الوافرة» ووكل بها من علَّمها القرآنء وتشاغل عنهاء فتوفيت والدتهاء ثم 
توفيت هي بعد عشر سنين› ولم یرها ولم یقربهاء فبنى لها مشهداً ودفنها فيه» وأهل 
غزنة يزورون قبرها. 

ثَ عاد إلى بلد الهندء فذلّ له صعابهاء وتيسر له فتح الكثير من بلادهم» ووخ 
ملوکهم» وبلغ منهم ما لم يبلغه أحد قبله من ملوك المسلمين . 

لما اشتدت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند وإثخانه في أهلها واستيلاؤه عليهاء 
اجتمع ملوكهم وتآمروا بينهم» ووبّخ بعضهم بعضاًء فاتّفق رأيهم على الاجتماع 
الملوك المجتمعين امرآة هي من أكبر ملوكهم . 

فلمَا سمع باجتماعهم ومسيرهم إليه تقدّم هو أيضاً إليهم في عسكر عظيم من 
الغُورية والحَلج والحراسانية وغيرهمء فالتقوا واقتتلواء فلم يكن بينهم كثير قتال حتى 
انهزم المسلمون» وركبهم الهنود يقتلون ويأسرون» وأثخنوا فيهم» وأصاب شهاب 


(۱) في (): «أخحبه»» وفي (ب) : «أجه». 
(۲( العبر 14/٤‏ دول الإسلام (۷ ه.) ص ۳« دول الإسلام 1/۲ 


۹0 


الدين ضربة بطلت منها يده اليُسرى» وضربة أخرى على رأسه سقط منها إلى الأرض› 
وحجز الليل بين الفريقين» فأحسَ شهاب الدين بجماعة من غلمانه الأتراك في ظلمة 
الليل» وهم يطلبونه في القتلى ويبكون» وقد رجع الهنود إلى ورائهم» وكلمهم وهو 
على ما به من الجهد» فجاؤوا إليه مسرعين» وحملوه على رؤوسهم رجَالة يتناوبون 
حمله» حتی بلغوا مدينة آجرة مع الصباح. 

وشاع خبر سلامته في الناس» فجاؤوا إليه يهتئونه من أقطار البلادء فأوّل ما 
عمل أنه أخذ أمراء الغورية الذين انهزموا عنه وأسلموه» فملاً مخالي خيلهم شعير 
وحلف لئن لم يأكلوه ليضربنْ أعناقهم» فأكلوه ضرورة. 

وبلغ الخبر إلى أخيه غياث الدين فكتب إليه يلومه على عجلته وإقدامه» وأنفذ 
إليه جيشاً عظيماً. 

ذكر ظفر المسلمين بالهند 

لما سلم شهاب الدين وعاد إلى آجرة» وأتاه المدد من أخيه غياث الدين» عاد الهنود 
فجددوا سلاحهم» ووفروا جمعهم» وآقاموا عوض من فل منهم» وسارت ملکتهم وهم 
معها في عدد يضيق عنه الفضاءء فراسلها شهاب الدين يخدعها باه يتزوّجهاء فلم تجبه إلى 
ذلك» وقالت: إِمَّا الحرب» وإِمًا أن تسلم بلاد الهند وتعود إلى عَزنةء فأجابها إلى العَود 
إلى غزنة » وأنّه يستأذن آخاه غياث الدين؛ فعل ذلك مكراً وخديعة. 

وكان بين العسكرين نهرّ» وقد حفظ الهنود المخاضات. فلا يقدر أحد من 
المسلمين [آن] يجوزه» وأقاموا ينتظرون ما يكون من جواب غياث الدين بزعمهم» 
فبينما هم كذلك إذ وصل إنسان هنديّ إلى شهاب الدين» وأعلمه أنه يعرف مخاضاً 
قريباً من عسكر الهنود» وطلب أن يرسل معه جيشاً يعبرهم المخاض» ويكبسون الهنود 
وهم غارون غافلون» فخاف شهاب الدين أن تكون خديعة ومكراًء فاقام له ضمناء من 
أهل آجرة والمُولتانء فأرسل معه جيشاً كثيفاً وجعل عليهم الأمير الحسين بن حَرميل 
الخوري» وهو الذي صار بعد صاحب هراة» وكان من الشجاعة والرأي بالمنزلة 
المشهورة . 


(۱( فى الأوربية: وعاد الهنود جددوا. 


۱۹٦ 


فسار الجيش مع الهنديّ› فعبروا النهر» فلم يشعر الهنود إلا وقد خالطهم 
المسلمون» ووضعوا السيف فيهم» فاشتغل الموكلون بحفظ المخاضات»› فعبر شهاب 
الدين وباقي العساكر» وأحاطوا بالهنود» وأكثروا القتل فيهم» ونادوا بشعار الإسلام» 
فلم ينج من الهنود إلا من عجز المسلمون عن قتله وأسره» وفتلت ملکتهم» وتمکن 
شهاب الدين بعد هذه الوقعة من بلاد الهندء وأمن معرّة“ فسادهم. والتزموا له 
بالأموال» وسلموا إليه الرهائن وصالحوه"» وأقطع مملوكه فُطب الدين ايبك مدينة 
دَهْلي» وهي كرسي الممالك التي فتحها من الهندء فأرسل عسكراً من الحُلج مع 
محمّد بن بختيار» فملكوا من بلاد الهند مواضع ما وصل إليها مسلم قبله» حتى قاربوا 
) حدود الصين من جهة المشرفق . 

وقد حدّثني صديتق لي من التجار بوقعتين تشبهان"" هاتين الوقعتين المذكورتين 
وها بع الات و وا هان ا ا 

دکر عدة حوادٹ 

فى هذه السنة توفى يعقوب الكاتب” ببغداد» وكان يسكن بالمدرسة النظاميّة 
وحضر متولي المتروكات”“ وختم على الغرفة التي كان يسكنها بالمدرسة» فثار الفقهاء 
وضربوا المتولي وأخذوا التركة» وهذه عادتهم فيمن يموت بها وليس له وارث» فقبض 
حاجب الباب على رجلين من الفقهاء وعاقبهماء وحبسهماء فأغلق الفقهاء المدرسة› 
وألقوا كرسي الوعاظ في الطريق» وصعدوا سطح المدرسة ليلاء واستغاثواء وتركوا 
اللأدب . 

وکان حينئٍ مدزسهم الشيخ أبا النجيب» فجاء وألقى نفسه تحت التاج يعتذر» 


)١(‏ في (آ): «معرتهم». 

(۲) فى (أ): «وحملوا إليه». 

)۳( ا «(تشبه) . 

. ٤۳ ه.) ص‎ ٥٤۷( دول الإسلام 4/۲ تاریخ الإسلام‎ )٤( 

(۵) أنظر عن (يعقوب الكاتب) في : المنتظم ۱٥۲/۱۰‏ رقم ۲۳۲ (۸4/۱۸ء رقم ١۱۸٤)ء‏ وتاريخ 
الإسلام ٥٤۷(‏ ه.) ص ۲۹۱ رقم ۹٠٠٤ء‏ والبداية والنهاية ۲۳۰/۱۲ . 

) في الأوربية: «المتركات». 


4۹۷ 


[الوَفَيّات] 
وفيها توفي 2 الذين تمرتاش صاحب ماردین وميًافارقین › وکانت ولایته 
نفا نيما وئلاثين سنة› وول بعده ابنه نم الدین الى 
وفبها مات انو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأزموي" الشافعي المحدث› 
a‏ 
اسان 


وفيها»ء ؤ في المحرم» باض ديك بېعداد بيضة » وباض بازي بيضتين › وباضت 
i e EY‏ 


(۱) انظر عن (تمرتاش) في : تاريخ الإسلام ٥٤۷(‏ ه.) ص ۰۲۱۷ ۲۹۸ رقم ۳۹۸ وفیه حشدت مصادر 
ترجمته . 

)۲( وفي (): «هبة الرحمن»). 

(۳) انظر عن (الأزْمَوي) في: تاريخ الإسلام ٥ ٤۷(‏ هھ.) ص ۲۸۰۰۳۷۹ رقم ۳۹۳ وفیه حشدت مصادر 
تر حمته . 

. في (آ): «شيخ من شيوخ‎ )٤( 

.)۸۳ /۱۸( ۱٤١/۱۰ المنتظم‎ (0) 


۱4۹۸ 


(0£۸( 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 


ذکر انهزام سَنجَّر من العُرّ ونهبهم خراسان وما كان منهم 


في هذه السنة» في المحرّم» انهزم السلطان سجر من الأتراك العْرَ» وهم طائفة 

من الترك مسلمون» كانوا بما وراء النهر» فلمّا ملك الخْطًا أخرجوهم منه» كما ذكرناء 

فقصدوا خُراسان» وكانوا خلقاً كثيراًء فأقاموا بنواحي بَلْخ يرعون في مراعيها» وکان 

لهم أمراء اسم أحدهم دينار» والآخر بَختيار» والآخر طوطى» والآخر أرسلانء 

والآخر ا الآ مهود :قاراد الامير قماج» وهو مقطع بلخ» ا 

فصانعوه بشيءِ بذلوه له» فعاد عنهم» فأقاموا على حالة حسنة لا يؤذون ادا 
ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة. 


ثم ˆ إن قماج عاودهم وأمرهم بالانتقال عن بلده» فامتنعوا» وانضم بعضهم إلى 
بعض» واجتمع معهم غيرهم من طوائف الترك» فسار قماج إليهم في عشرة آلاف 
فارس» فجاء إليه أمراؤهم وسألوه أن يكف عنهم› ويترکهم في مراعيهم› > ویعطونه من 
کل بیت مائتیٰ ي درهم فضة» فلم يُجبهم إلى ذلك» وشذد عليهم في الانتزاح عن بلدهء 
فعادوا عنه» واجتمعوا وقاتلوه» فانهزم قماج ونهبوا ماله ومال عسكره» وأكثروا القتل 
في العسكر والرعاياء واسترقوا النساء والأطفال» وعملوا كل عظيمة» وقتلوا الفقهاء 


وخربوا المدارس . 


وانتهت الهزيمة بقماج إلى مرو › وبها الساطان سجر › فأعلمه الحال» فراسلهم 
سنجر يتهددهم› فأمرهم بمقارقة بلاده› فاعتذروا»› وبذلوا بذلا کثیرا لیکف عنهم 


(۱) في الأوربية : (جغرا. 


۱4 


ويتركهم في مراعيهم» فلم يُجبهم إلى ذلك وجمع عساكره من أطراف البلادء 
واجتمع معه ما يزيد على مائة ألف ا ووقع بینهم حرب شديدة» 
فانهزمت 2 ستجر» وانهزم هو ايضاًء وتبعهم العْرّ قتا وأسراًء فصار قتلى العسكر 
كالتلال» وفتل علاء الدين قماج» وأسر و ا 
PANE‏ فضربوا أعناقهم» وأمَّا السلطان سَنجرء فان أمراء العَبّ 
اجتمعوا» وقبلوا الأرض بين يديه» وقالوا: نحن عبيدك لا نخرج عن طاعتك» فقد 
علمنا أك لم ترد قتالناء وإتّما حملت عليه E‏ فمضی على 
ذلك سهان او لائة» ودخلوا معه إلى مرو وهي كرسي م ملكت خر اسان وطلبها منه 
بختيار إقطاعاً فقال السلطان: هذه دار الملك ولا يجوز أن تكون إقطاعاً لأحد. 
فضحکوا منه وحبق له بختیار بفمه» فلمّا رای ذلك نزل عن سرير الملك» ودخل 
خانکاه مرو وتاب عن الملك. 


واستولى العْرّ على البلادء وظهر منهم من الجور ما لم يمع بمثلهء 
تیسابور والياًء قم على التاس کثیرا وعسقهم وضربهم »› وعلق في الأسواق ثاد 
غرائر» وقال: أرید ملء هذه ذَعَبا؛ فثار عليه العامة فقتلوه ومن معه» فركب ا 
ودخلوا تابور ونهبوها نهباً مجحفاء وجعلوها قاعاً ا وقتلوا الكبار والصغار 
وأحرقوهاء وقتلوا القضاة والعلماء ء في البلاد کلهاء فممّن [فتل] الحسين بن محمد 
الأرسابندي»› والقاضي علي بن مسعود» والشیخ محمد بن یحی . 

وأكثر الشعراء في مراڻي محمد بن يحټى» فممّن قال فيه علي بن إبراهيم 
الكاتب : 
مضى الذي كان يُْجْنَّى الدَرٌ من فيه ا والإفضّال واديه 
مضى ابن يحيى الذي قد كان صوبَ حي لأبر شير رَمضباحا لداجيه 
تلا حراسان من عِلم ومن وَرَع لا ا إلبى اة ا 
EES‏ مات التاضضن Lb‏ من ذا الذي بعد مخيي الدَينِ بُحييه ييه 


.)۷٤١(و في الباريسية‎ )١( 
من الباريسية.‎ )۲( 
في الأوربية: «ملىء».‎ )۳( 


ويتعذّر وصف ما جرى منهم على تلك البلاد جميعهاء ولم يسلم من خراسان 
O »‏ 
شيء لم تنهبه'" 

وقد ذكر بعض مؤزخي خراسان من آخبارهم ما فيه زيادة وضوح وقال: | 
هؤلاء الغر" قوم انتقلوا من نواحي الثغر من أقاصي الترك إلى ما وراء النهر في آيام 
المهدي» وأسلموا» واستنصر بهم المقنع صاحب المخاريق والشعبذة» حتی تم أمره. 
فلا سارت إليه خذله هؤلاء الغ وأسلموه» وهذه عادتهم في كل دولة كانوا 
فيها؛ وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخاقانية› إل أن الأتراك القارغلكة١“‏ قمعوهم› 
ا 2 الأمير زنکي بن خليفة الشيباني المستولي على حدود 
طخارستان إليه» 2 بلاده» وکانت بينه وبين الأمير قماج عدأوة أحكمتها الأيّام 
للمجاورة التي بينهما بينهماء وكلَّ منهما يريد أن يعلو على الآخر ويحكم عليه» فتقوّى بهم 
زنکي› وساروا معه ات بلح لمحارية قماج»› فکاتبهم قماج »› فمالوا إليهء وخذلوا 
زنكي عند الحرب› فأحذ زنکي وابنه اشر فقتل قماج ابن زنکي» وجعل يطعم باه 
لحمه» ثم قتل الأب أيضاًء وأقطع قماج الغزّ مواضع» وأباحهم مراعي بلاده. 

فلمّا قام الحسين بن الحسين الغوري بغزنة وقصد بلخ خرج إليه قماج وعساكره 
ومعه الغ ففارقه الغرّ“ وانضمَوا إلى الغوريّ. حتى ملك مدينة بلخ» فسار السلطان 
سَنجّر إلى لخ › ففارقها الغوريّٰ بعد فتال انهزم منه » ثم دخحل على السلطان سنجر 
لعجزه عن مقاومته› فردذه إلى غزنة. 

وبقي العرَّ بنواحي طخارستان وفي نفس قماج e‏ الغْظ العظيم لما فعلوه 
معه )› فأراد صرفهم عن بلادە»› فتجمعوا» وانضم إليهم طوائف من الترك» وقدموا 
عليهم أرسلان بوقا ار > فجمع قماج عسكره ولقيهم فاقتتلوا یوما كاملا ان الليلء 
فانهزم قماج وعسکره» ار ابو بکر» فقتلوهما» واستولوا على نواحي بلْخ» 
وعاثوا فيها وأفسدوا بالنهب والقتل والسلب. 


العْرّ غير هَراة ووهستان لأنّها كانت حصينة فامتنعت . 


)١(‏ في الأوربية: تنبه». 

(۲) في (آ): «الثغرغر»» وفي (ب): «المغرغز. 
(۳) في (أ): «الملوك الخانية». 

)٤(‏ في (أ): «القارلغية». 

)٥(‏ في (أ): «ففارقه طائفة». 


وبلغ السلطان سَنجرَ الخبرٌ» فجمع عساكره وسار إليهم» فراسلوه يعتذرون 
ويتنصلون› فلم يقبل عذرهم» ووصل إليهم مقدمة السلطان» وفيها محمّد بن آبي بكر بن 
بعدهم السلطان سَنجّر» فالتقاه العْرّ بعد أن أرسلوا يعتذرون ويبذلون 0 والطاعة 
E LE ahe he‏ کک es‏ 
صورة» وتبعهم الغْرّء ees yT e‏ 
مرو في صفر من السنة» فقصد العْرّ إليهاء فلمَّا سمع العسكر الحراساني بقربهم منهم 
أجفلوا من بين أيديهم هاربين لما دخل قلوبهم من خوفهم والرعب منهم؛ فلمّا فارقها 
السلطان والعسكر دخلها الغزّ ونهبوها أفحش نهب وأقبحه» وذلك في جُمادى الأولى من 
السنة» وقتل بها كثير من أهلها وأعيانهاء منهم قاضي القضاة الحسين بن محمد 
الأرسابنديّ» والقاضي على بن مسعود» وغيرهما من الأئمّة العلماء. 


ولما خرج سنجر من مرو قصد اندرابة وأخذه الغْرّ أسيراًء وأجلسوه على تخت 
السلطنة على عادته» وقاموا بين يديه» وبذلوا له الطاعة» نم عاودوا الغارة على مرو 
في رجب من السنة» فمنعهم أهلهاء وقاتلوهم قتالاً بذلوا فيه جهدهم وطاقتهم» لہ 
إنهم عجزواء فاستسلموا إليهم» فنهبوها أقبح من التّهب الأّل» ولم يتركوا بها شيئاً. 

وان قد فارق سنجر جميع أمراء اسان ووزيره طاهر بن فخر المُلك بن نظام 
الملك» ولم يبق عنده غير نفر يسير من خواصّه وخدمه؛ فلمّا وصلوا إلى تيسابور 
أخضرةا الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد» فوصل إلى تيسابور تاسع عشر 
جُمادى الأخرة من السنة» فاجتمعوا عليه» وخطبوا له بالسلطنة» وسار في هذا لشهر 
جماعة من العسكر السلطانيّ إلى طائفة كثيرة من الغرّء فأوقعوا بهم » وقتلوا منهم 
کثیراً وانهزم الباقون إلى آمرائهم العْرّبّة فاجتمعوا معهم . 

ولما اجتمعت العساكر على الملك سليمان شاه ساروا إلى مرو يطلبون الغ 
فبرز الغز إليهم» فساعة رآهم العسكر الخراسانيّ"“ انهزموا وولوا على أدبارهي 


)١(‏ في (أ): «العسكر السلطاني». 


وقصدوا ناور وتيعهم الغْرّء فمروا دلا وهي معدل العلماء والزهاد» فنهبہوها› 
وسبوا نساءها» وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدها ومساکن أهلهاء ولم يسم من مع 
ولاية ا إلا البلد الذي فيه مشهد على بن موسى الرضى» ومواضع ا يسيرة لها 
أو از : 
وممّن فل من أعيان أهلها إمامها محمّد المارشكيّْ» ونقيب العلوتين بها عليّ 
المُوسوي» وخطيبها إسماعيل بن المُحسن» وشيخ شيوخها محمد بن محمد وأفنوا 
وساروا منها إلى تيسابور» فوصلوا إليها في شوال سنة تسع وأربعين 
[وخمسمائة]ء ولم یجدوا دونها اا ولا مدافعاً» و ا درا وقتلوا هلهاء 
ناروا تحت ظتوا أله لم يفوا بها أحداء نتن إله عضي في ملين خا عر 
آلف قتيل من الرجال دون النساء والصبيان› وسبوا نساءها وأطفالهاء وأخحذوا 
أموالهم» وبقي القتلى في الدروب كالتلال بعضهم فوق بعض» واجتمع أكثر أهلها 
اا المَنْيعي› وتحصتوا به» فحصرهم الغرء فعجز أهل تيسابور عن منعهم» فدخل 
لخر إليهم فقتلوهم عن 2 وكانوا يطلبون من الرجل المالء فإذا أعطاهم الرجل 
ماله قتلوه؛ وقتلوا كثيراً من أئمّة العلماء والصالحين› 2 محمد بن حى الفقيه 
الشافعيّ الذي لم يكن في زمانه مثله› كان رَحلة قصى الغرب والشرق إليه› 
ورثاه جماعة من العلماءء منهم أبو الحسن علي بن أ بي القاسم البَيْهمَيّ فقال : 
FE E br‏ قد طارَ فى أقصَى المَّمالك صيته 
N E ELI‏ 
ومهم E NRE‏ الأكاف» وأحمد بن الحسين الكاتب 


سط ال وأبو البركات المراوىَء والإمام علي الصبّاغ المتكلمء واخمل بن 
محمد بن حامد» وعد الوهاب الملقاباذيٰ› والقاضي صاعد بن عبد الملك بن 


صاعد» ا ج ۲ عبد الحميد leg‏ ا 


)۱( في (ب) : «ولا يعش). 
)۲( في (ب): «الحسين) . 


۰۳ 


r 


وحصروا شارستان» وهي منيعة» فأحاطوا بها» وقاتلهم أهلها من قوق سورهاء 
وقصدوا جُويّن فنهبوهاء وقاتلهم أهل بحراباذ من عمال جُوين» وبذلوا نفوسهم لله 
تعالى » وحموا بيضتهم والباقي أتّى التّهب والقتل عليه؛ ثم قصدوا أسفرايين فنهبوها 
وخربوها» وقتلوا في أهلها فأكثروا. 


وممّن فتل عبد الرشيد الأشعثيّ» وكان من أعيان دولة السلطانء فتركها وأقبل 
على الاشتغال بالعلم وطلب الآخرة؛ وأبو الحسن الفندَروجيّ» وكان من ذوي 
الفضائل لا سيّما في علم الأدب. 


ولما فرغ العْزّ من جُوين وأسفرايين عاودوا نيسابور» فنهبوا ما بقي فيها بعد 
النهب الأوّل» وكان قد لحق بشهرَستان كثير من أهلهاء فحصرهم الغزّ واستولوا 
عليهاء ونهبوا ما كان فيها لأهلها ولأهل نيسابور» ونهبوا الحرم والأطفال» وفعلوا ما 
لم يفعله الكقار مع المسلمين» وكان العيّارون أيضاً ينهبون نيسابور أشد من نهب 
الغزء ويفعلون آقبح من فعلهم. 

ن ات الملك سليمان شاه ضعف» وكان قبيح السيرة» سىء التدبيرء وإِنَ 
وزيره طاهر بن فخر المّلك بن نظام المّلك توفي في شوال سنة ثمانِ وأربعين 
[وخمسمائة] فضعف أمره» واستوزر سليمان شاه بعده ابنه نظام المّلك أبا على الحسن 
بن طاهر» وانحل أمر دولته بالكليّة» ففارق خراسان في صفر سنة تسع وأربعين 
[وخمسمائة] وعاد إلى جُرجان»ء فاجتمع الأمراء وراسلوا الخان محمود بن محمد بن 
بُغراخان» وهو ابن خت السلطان سَنجّر» وخطبوا له على منابر خراسان» واستدعوه 
الب فمل أمورهمء وانقادوا له في شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وساروا 
معه إلى الغز وهم يحاصرون هراة» وجرت بينهم حروبٌ كان الظفر في أكثرها لغ 
ورحلوا في جمادی الأولی من سے خمسين وخمسمائة من على هراة إلى مرو 
وعاودوا المصادرة لأهلها. 


نذكره» وراسل الغزّ في الصلح» فاصطلحوا في رجب من سنة خمسين وخمسمائة 


)١(‏ في (أ): «جمادى الأخرة سنة». 


٠€ 


هدنه على دحَن» وسيرد باقي أخبارهم سنة اثنتين وخمسين'. 


ذكر ملك المؤيد نیسابور وغیرها 

كان للسلطان سَنجّر مملوك اسمه أي أبّه» ولمَبّه المؤتدء فلمَّا كانت هذه الفتنة 
تقدم› وعلا شأنه» وأطاعه کثير من الأمراءء واستولی على نیسابور» و وسا 
وأبیوزد» وشَهَرَستانَ» والدامغان» وأزاح العْزّ عن الجميعء وقتل منهم خلقاً كثيراً 
وأحسن السيرة» وعدل في الرعيّة» واستمال التاس» ووفر الخراج على آهلهء وبالغ 
في مراعاة رباب البيوت» فاستقرّت البلاد له» ودانت له الرعيّة لحسن سيرته» وعظم 
شأنه» وکثرت جموعغه» فراسله خاقان محمود بن محمد في تسليم البلاد والحضور 
عنده» فامتنع › وترذدت الرسل بينهم› حتى استقَرَّ على المؤيد مال يحمله إلى الملك 
محمود» فکف عنه محمود» وأقام المؤتد بالبلاد هو والملك TY‏ 


ذكر ملك إينانج الرَيّ 
كان إينانج أحد مماليك سَنجّر» فلمّا كان من فتنة العْرَّ ما ذكرناه هرب من 
خراسان» ووصل إلى الرَّيّ» فاستولى عليها وأقام بهاء فأرسل إلى السلطان محمد شاه 
بن محمود صاحب همذان» وأصفهان» وغيرهما» خدمه وهدايا فأرضاه بها» وأظهر له 
الطاعةء وبقي بها إلى أن مات الملك محمود» فاستولى عليها وعلى عذة بلاد تجاور 
الريّء فملكهاء فعظّم أمره» وعلا شأنه» وصارت عساكره عشرة آلاف فارس 


ا لك اا عاد ا فلن ما 6 ج ع و اطاغ ب 
بە» کان اام مقام سليمان شاه بحراسان» فتقوى أمره بذلك” . 


»٥١١/١ وراحة الصدور ۱۷۷ ١۱۸٠ء وحبيب السير‎ ۲۳۲ ٠ الخبر في: زبدة التواريخ‎ )١( 
وتاریخ الإسلام‎ ›٠١۹/٤ والعبر‎ ۰٦۳/۲ ودول اللإسلام‎ .۲۷۰۲٦/۳ والمختصر في آخبار البشر‎ 
قرا الجنان‎ c10 /۱۲ وعيون التواريخ‎ ٥۳/۲ وتاريخ ابن الوردي‎ ٤١ ه.) ص‎ 0۸( 
والكواكب الدرية‎ »۷٠١۷٠/١ وتاريخ ابن خلدون‎ ۲۳١ ۰۲۳۰/۱۲ والبداية والنهاية‎ ۳ 
. ۹۸۰۹۷ /۱ تاریخ ابن سباط‎ ۰٤٤٥ تاریخ الخلفاء‎ ۱ 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۲۷/۳. 

٠ من(‎ )۳( 

.۲۷/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )٤( 


ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس 


في السنة» في المحرّم» تل العادل بن السلآر وزير الظافر باللّه؛ قتله ربيبه 
عباس بن أبي الفتوح بن يحبى الصنهاجيَء ر ا ET‏ 
ووافق عليه الخليفة الظافر بالله» فأمر ولده نصراً فدخل على العادل وهو عند جدته 
آم عبّاس» فقتله وولي الوزارة (بعده ربیبه)“ عباس 


وکان ن من المغرب› کما ذکرناه» الت مصر › وتعلم الخباطة› وکان 
خياطاً حسناً فلمًا تزوَّج ابن السلار بأمَّه أحبّه» وأحسن تربيته» فجازاه بان قتله وولّي 
دعدذه . 


وکانت الوزارة فی مصر لمن غلب› والخلقاء من وراء الحجاب› والوزراء 
كالمتملكين» وةل أن وليها أحدٌ بعد الأفضل إلا بحرب وقثل وما شاكل ذلك» فلذلك 
ذكرناهم في تراجم مفردة“ والله أعلم. 


ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 


في هذه السنة» في صفر› كانت الحرب بين عسكر عبد المؤمن والعرب عند 
مدينة سَطيف . 


وسبب ذلك أن العرب» وهم بنو هلال» والأبتح" وعَديّ» ورياح» ورْغب» 
من العرب» لما ملك عبد المؤمن بلاد بني حمّاد اجتمعوا من أرض طرابُلُس 
إلى أقصى المغرب» وقالوا: إن جاورنا عبد المؤمن أجلانا من المغخرب» وليس الرآي 
إلا إلقاء الجد معه»ء وإخراجه من البلاد قبل أن يتمكن . 


(۱) من (). 

(۲) انظر عن قتل ابن السلار في: ذيل تاريخ دمشق ۳۲٠٠۳٠۱۹‏ ونزهة المقلتين ٠٦٤‏ وأخبار الدول 
المنقطعة ٠٠٤‏ وأخبار مصر لابن ميسر ۹۲/١‏ ونهاية الأرب ۳۱٤/۲۸‏ والروضتين 
“١‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۷/۳ ومراة الزمان ج ۸ ق ١/٤۲۱ء‏ وتاريخ الإسلام 
۵٤۸(‏ ه.) ص ۰.٤٤‏ وتاریخ ابن الوردي ٠٤/١‏ والدرة المضية. .٠٠٥١‏ واتعاظ الحنفا ۲/ ١٠٠۲ء‏ 
والنجوم الزاهرة ۲۸۸/١‏ وتاريخ ابن سباط ۹۸/١‏ . 

)۳( في (): «الأشج»» وفي (ب): «الابح).. 


وتحالفوا على التعاون والتضافر"» وأن لا يخون بعضهم بعضا» وعزموا على 
لقائه بالرجال والأهل والمال ليقاتلوا قتال الحريم. 


واتصل الخبر بالملك رُجّار الفرنجيّ» صاحب صَمَلية» فأرسل إلى أمراء العرب» 
وهم محرز بن زياد» وجبارة بن كامل» وحسن بن ثعلب» وعيسی بن حسن وغيرهم»› 
يحتّهم على لقاء عبد المؤمن» ويعرض عليهم أن يرسل إليهم خمسة الاف فارس من 
الفرنح يقاتلون معهم» على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن؛ فشكروه وقالوا: ما بنا 
حاجة إلى نجدته» ولا نستعين بغير المسلمين. 


وساروا فی عدد لا يحصى» وکان عبد المؤمن قد رحل من بجاية إلى بلاد 
المغرب» فلا بلغه خبرهم جهز جيشاً من الموخدين يزيد على ثلاثين ألف فارس»› 
واستعمل عليهم عبد الله بن عُمر الهنتاني» وسعد الله بن يحيّى» وكان العرب 
أضعافهم» فاستجرّهم الموخدون» وتبعهم العرب إلى أن وصلوا إلى رض سطيف» 
بين جبال» فحمل عليهم عسكر عبد المؤمن» فجاءه والعرب على غير أَهْبةء والتقی 
الجَّمْعان» واقتتلوا أشدَ قتال وأعظمه» فانجلت المعركة عن انهزام العرب ونصرة 
الموحدين . 


وترك العرب جميع جميع ما لهم من أهل فال وأثاث ونَعّم» فأخذ الموخدون جميع 
ذلك وعاد الجيش إلى عبد المؤمن بجميعه» فقسّم جميع الأموال على عسكره» وترك 
النساء والأولاد تحت الاحتياط» ووكل بهم من الخدم الخصيان من يخدمهم ويقوم 
بحوائجهم» وأمر بصيانتهم؛ فلمّا وصلوا معه إلى مَرّاكش أنزلهم في المساكن 
الفسيحة» وأجرى لهم النفقات الواسعة» وأمر عبد المؤمن ابنه محمَّداً أن يكاتب أمراء 
العرب› ويُعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصبانة› وأمرهم أن يحضروا 
ليسلّم إليهم أبوه ذلك جميعهء وأنّه قد بذل لهم الأمان. 


لا ول كات م لل اليرت اقرا إلى الع ان اك ا 
وصاوا إليها أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم» وأحسن إليهم» وأعطاهم أموالاً 
جزيلة فاسترقَ قلوبهم بذلك› وأقاموا عنذه» وکان بهم حَفِيَا واستعان. بهم على 


)١(‏ في الأوربية «التظافر). 


ولاية ابنه محمّد للعَهد» على ما نذكره سنة إحدى وخمسين [وخمسمائة]. 
ذكر ملك الفرنج مدينة بُونة وموت رُجار وملك ابنه عُليالم 

في هذه السنة سار أسطول رُجّار ملك الفرنج بصقلية إلى مدينة بُوَةء وكان 
المقدم عليهم فتاه فيلب المَهدَويّ› فحصرها واستعان بالعرب عليهاء فأخذها في 
رجب» وسبى آهلهاء وملك ما فيهاء غير أنه أغضى عن جماعة من العلماء 
والصالحين» حتى خرجوا بأهليهم وأموالهم إلى القرىء فأقام بها عشرة یام وعاد 
إلى المهديّة وبعض الأسرى معه» وعاد إلى صَقَلية فقبض رُجار عليه لما اعتمده من 
الرفق بالمسلمين في بُونة. 

وکان فیلب» يقال انه وجمیع فتیانه مسلمون» يکتمونه ذلك» وشهدوا عليه أنه 
لا يصوم مع الملك» وأته مسلم» فجمع رُجّار الأساقفة والقسوس والفرسان» فحكموا 
بان بُحرق› ا في رمضان» وهذا اول وهن دخل على المسلمين بصقَلية. ولم 
یمهل الله رُجار بعده إلا يسيراً حتى [مات] في العشر الأول من ذي الحجّة من السنةء 
وكان مرضه الخوانيق» وكان عمره قريب ثمانين سنة» وكان مُه نحو ستين سنة؛ 
ولما مات هاه غلیالم» وكان فاسد التدبير» سىء التصوير» فاستوزر مايو 
البرصاني ٠"‏ فأساء التدبير» فاختلفت عليه حصون من جزيرة صَمَلَية» وبلاد قلوريةء 
وتعدَى الأمر إلى إفريقية على ما نذكره". 

ذكر وفاة بَهرام شاه صاحب غَزنة 

في هذه السنةء» في رجب» توفي السلطان هرام شاه“ بن مسعود بن إبراهیم» 
ابن مسعود بن محمود بن سبکتکین صاحب م بها» وقام بالملك بعده ولد نظام 
الدين خسرو قا وكانت ولاية بهرام شاه ستا سنا وثلاڻين سنة» وکان عادلاً حسن 
اليثيرةة جمیل الطريقة» محبًاً للعلماء» مُكرماً لهم باذلاً لهم الأموال الكثيرة» جامعاً 
للکتب د قرا بین يديه ويفهم مضمونها؛ ولما مات ملك ولده خسروشاه. 


(۱) الخبر باختصار شدید فى : المختصر فی أخبار البشر ۲۷/۳. 

(۲( في الباريسية: «مابو البصرانی»؛ وفي ا )۷٤١(‏ «مانو»» و«الرصاي». 

(۳) المختصر فی آخبار البشر ۲۷/۳. 

)٤(‏ انظر عن هزان شاه) في: زبدة التواريخ ٥‏ وا۱۸ ۱۸٤‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۷/۳ء 
وتاریخ الإسلام ۵٤۸(‏ ه.) ص ۳۰۰ رقم ٤١١‏ . 


۰۸ 


ذكر مُلك الفرنج مدينة عَسقلان 

فى هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان» وكانت من جملة مملكة الظافر 
باللّه العلويَ المصريّ» وكان الفرنج كل سنة يقصدونها ويحصرونهاء فلا يجدون إلى 
ملكها سبیلڈء وکان الوزراء بمصر لهم e‏ والخلماء معهم اسم لا معنی 
يقوم بحفظها. فلا کان في هذه السنة مل ابن السلار ھ E‏ 
واختلفت الأهواء في مصر»ء وولي عباس الوزارةء وإلى أن استقرّت قاعدة اغتنم 
الح اشتغالهم عن عسقلان »› فاجتمعوا وحصروهاء فصبر أهلهاء وقاتلوهم قتالا 
شديداً» حتى إنهم بعض الأايام قاتلوا خارج السور» وردوا الفرنج إلى خيامهم 
مقهورين» وتبعهم أهل البلد إليهاء ت الفرنج من ملكه. 

فبینما هم على عزم الرحيل إذ قد أتاهم الخبر أن الخُلف قد وقع بين أهلهء 
وقتل بينهم قتلى» فصبروا؛ وكان سبب هذا الاختلاف أنتهم لما عادوا عن قتال الفرنج 
فاهرین منصو رین › a e‏ ا 
وامشد الطب حینئد› وتفاقم الشرّ» ووقعت heê‏ بينهم › e‏ ا k‏ 
الفرنج» وزحفوا إليه وقاتلوا عليه› فلم یجدوا من یمنعهم فملکوه'. 


ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعَودهم عنها 
في هذه السنة سيّر الخليفة المقتفي لأمر الله عسكراً إلى تكريت ليحصروهاء 


)١(‏ فى الأوربية: «وإذا». 

(۲( أنظر عن أخذ عسقلان في : ذيل تاريخ دمشق ۳۲۲۰۳۲۱ والإعتبار ١١۱۷ء‏ والروضتين 
۲۲۹-۱ وتاریخ مختصر الدول ۲٠۸‏ وتاريخ الزمان 14٠1ء‏ ومفرّج الكروب ٠١١/١‏ 
(حوادث ۷ هه .)» وزبدة الحلب ۳٠۳/۲‏ والأعلاق الخطيرة »۲٠٠/۲‏ ومراة الزمان ج ۸ 
ق ۲٠١/١‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۷/۳ والدرة المضية ٠٥٤۹4۰٥٤۸‏ و ٥٦۳٠٠٦٣‏ ودول 
الإسلام ٦۳/۲‏ وتاريخ الإسلام ۵٤۸(‏ ه.) ص ٤٤٤٤ء‏ وتاريخ ابن الوردي ۰٥٤/۲‏ والإعلام 
والتبيين ٠۲۷‏ والبداية والنهاية ۲ ومراة الجنان ۲۸٦1/۳‏ واتعاظ الحنفا ۲۰٦۲/۲‏ و۹٠۲‏ 
وقطف الأزهار من الخطط والآثار لأبى السرور (مخطوط المكتبة الأهلية باریس ۲۱۷٠١‏ ورقة ۳ أ 
وتاریخ ابن سباط ۹۸/۱ . 


۲۰۹ 


وأرسل معهم مقدماً عليهم أا البدر ابن الوزير عون الدين بن هبيرة» وترشاكفة وهو 
من خواص الخليفة» وغيرهماء فجرى بين أبي البدر وترشك منافرة أوجبت أن كتب 
ابن الوزير يشكو من تُرشك» فأمر الخليفة بالقبض على تُرشك» فعرف ذلك» فأرسل 
المتقدمين › وسلمهم ال مسعود بلال» [فانهزم العسكر وغرف مه کثیر“ وسار مسعود 
بلال)""“ وترشك من تکریت إلى طريق خراسان فنهبا وأفسداء فسار المقتفي عن بغداد 
لدفعهماء» فهربا من بین يديه فقصد تكريت» فحصرها أياماً وجرى له مع أهلها 
حرو من وراء السور» فقتل من العسكر جماعة بالنشاب» فعاد الخليفة عنهاء ولم 
SS‏ 


دک عدة حوادث 
في هذه السنة وصلت مراكب من صقلية› فيها جم من الفرنج› فنهبوا مدينة 
ينيس بالديار المصرية . 
وفيها كان بين الكرج بأرمينية وبين صليق» صاحب آزرّن الروم» مصاف وحربٌ 
شديدة» وانهز ه٥‏ صليق وأسره الكرج تم أطلقوه. 
[الوفيات] 


وفيها توقي أبو العبّاس أحمد بن أبي غالب الوزاق المعروف بابن الطاّرة(“ 
الزاهد البغداديّ بها وکا من الصالحين› وله حدذدیث وروأية. 


.)۷٤١( ما بين الحاصرتين من الباريسية والنسخة‎ )١( 

(۲) انظر عن حصار تکریت في : المنتظم ۱٥٦/۱۰‏ (۱۸/ ٥٩)ء‏ وتاريخ الزمان ٠۷١‏ والمختصر في 
أخبار البشر ۲۹/۳ ودول الإسلام ۲/ ٦٥۰٦٤‏ والعبر ٤/٤۱۳١٣٣۱ء‏ وعيون التواريخ /١١‏ 4۸۷٤ء‏ 
ومراة الجنان ۲۹۲/۳ وتاريخ الرسلام ٥٤۹(‏ ه.) ص ۰٤١‏ وتاریخ ابن سباط ٠۰۰٩/۱‏ (حوادث 
4 ه.). 

)۳( ذیل تاریخ دمشق ۳۳۱ الروضتین ۲٤۹/۱‏ المختصر في أخبار البشر ۲۷/۳ الدرة المضية ۳٦٠٥ء‏ 
تاريخ ابن الوردي ٥٤/۲‏ عیون التواریخ ۱۲/ ۰٤۸۰٩‏ تاریخ ابن سباط ٩٩۹/۱‏ . 

(6) في (): «فانهزم». 

)٠(‏ أنظر عن (ابن الطلاية) في: تاریخ الإسلام ٥٤۸(‏ هھ.) ص ۲۹۲۹٤‏ رقم ٤١١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


11۰ 


وتوفّى عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل أبو الفتح بن بي القاسم 
الک روخ الهرويّء راوي «جامع الترمذى»› ومولده تله اننتین وستین وأريعمائة» 
وتوفی ببغداد فى ذي الحجة. 


)١(‏ أنظر عن (الكرّوخي) في: تاريخ الإسلام ٥٤۸(‏ ه.) ص ۳۱٣١-۳۱۳‏ رقم ٤٤۳‏ وفیه حشدت مصادر 


)0٤۹( 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وحمسمانة‎ 


ذكر قتل الظافر وخلافة ابنه الفائ 

في هذه السنة» في المحرّم» فتل الظافر بالله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ 
لدين الله عبد المجيد العلوىّء صاحب مصر . 

وکان سبب [قتله] أن وزیره عبّاساً کان له ولد اسمه نصر» فأحبّه الظافر» وجعله 
شن ناماه راان ا لا يقدر على فراقهم ساعة واحدة» فاتفق أن قم من الشام 
مؤتد الدولة الأمير أسامة .بن مُنقذ الكانيّ في وزارة ابن السلارء واتصل بعبّاس» 
فحسّن له قتل العادل بن السلار زوج أمّه» فقتله» وولأه الظافر الوزارة» فاستبد 
بالأمر» وتم له ذلك . 

وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن مُنقذء فعزموا على قتله» فخلا 
بعبّاس وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح القول؟ قال: و ذلك؟ قال : 
الاس يزعمون أن الظافر يفعل بابنك نصر؛ (وكان)"“ نصر خِصيصاً بالظافر» وكان 
ملازماً له ليله ونهاره» وكان من أجمل التاس صورة» وكان الظافر ينهم به فانزعج 
لذلك وعظم عليه» وقال: كيف الحيلة؟ قال: تقتله فيذهب عنك العار؛ فذكر الحال 
لو لده صر › فاتفقا على قتله. 

وقيل إن الظافر أقطع نصر بن عباس قرية فَليوب» وهي من أعظم قرى مصر» 
فدخل إليه مؤيد الدولة بن مُنقذ» وهو عند أبيه عباس . قال له نصر: قد أقطعنى مولانا 
قرية قليوب. فقال له مؤيد الدولة: ما هي في مَهرك بكثير؛ فعظم عليه وعلى أبيهء 
وأنف من هذه الحالء وشرع في قتل الظافر بأمر أبيه» فحضر نصر عند الظافر وقال 


(1) في الأصل: «يه»» والمثبت من (أ). 


1۲ 


له اة ان تجيء إلى داري لدعوة صنعتهاء ولا تكثر من الجَمْع» فمشی معه في 
نفر يسير من الخدم ليلا فلمّا دحل الدار قتله وقتل مَن معه» وأفلت خادم صغير اختباً 
فلم يروه ودفن القتلى في داره. 

وأخبر أخاه عبّاساً الخبرء فبكر إلى القصر» وطلب من الخدم الخصّيصين بخدمة 
الظافر أن يطلبوا له إذناً فى الدخول عليه لأمر يريد أن يأخذ رأيه فيه. فقالوا: إته ليس 
في القصر. فقال: لا بد منه. وكان غرضه أن ينفي التهمة عنه بقتله» وآن يقتل مَن 
بالقصر ممن يخاف أن ينازعه فيمن يقيمه في الخلافة؛ فلمَّا لح عليهم عجزوا عن 
إحضاره. 


فبينما هم يطلبونه حائرين دهشين لا يدرون ما الخبر إذ وصل إليهم الخادم 
الصغير الذي شاهد قتله» وقد هرب من دار عاس عند غفلتهم عنه»› وآخبرهم بقتل 
الظافر» فخرجوا إلى عبّاس» وقالوا له: سل ولدك عنه فإنّه يعرف أين هوء لأنهما 
خرجا جميعاً. فلمَّا سمع ذلك منهم قال: أريد أن أعتبر القصر للا يكون قد اغتاله 
أحدٌ من أهله؛ فاستعرض القصر»ء فقتل أخوين للظافر» وهما يوسف وجبريل› 
ري افا خر اله ا ااج ي بن ا ار ان اتال ای م ل 
أبوه» وله من العمر خمس سنين» فحمله عباس على كتفه» وأجلسه على سریر 
المُلْك» وبايع له التّاس» وأخذ عباس من القصر من الأموال والجواهر والأعلاق 
النفيسة ما أرادء ولم يترك فيه إلا ما لا خير فيه" . 


ذكر وزارة الصالح طلائع بن رُريك 


كان السبب في وزارة الصالح طلائع بن رُريك أن عبّاساًء لما قتل الظافر وأقام 
الفائز» ظنَّ أن الأمر يته له على ما يريده» فكان الحال خلاف ما اعتقده» فإن الكلمة 
اختلفت عليه» وثار به الجُند والسودان» وصار إذا آمر بالأمر لا يُلتفت إليه ولا يُسمع 
قوله» فأرسل مَن بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن ريك يستغيثون به»' 
وأرسلوا شعورهم طيّ الكتب؛ وكان في مُنية بني حَصيب والياً عليها وعلى أعمالهاء 


(۱) انظر عن (الظافر بالله) في: تاریخ الإسلام ٥٤٩۹(‏ ه.) ص ۲٥۷۰۲۰٥٦‏ رقم ٤۹۷‏ ونيه حشدت 
مصادر ترجمته . وکذا ا تاریخ ابن سباط ۰۰/۱. 


1۳ 


ولسك م اعمال الجليلةء وإنما كانت آقرب الأعمال إليهم» وكان فيه شهامةء 
معه من الأموال التي لا تحصى كثرة» والأحف والأشياء التى لا توجد إلا هناك ميا 
كان أخذه من القصر. فلمّا سار وقع به الفرنج فقتلوه» وأخذوا جمیع ما معه فتقوّوا 
به . 

وسار الصالح فدخل القاهرة بأعلام سود وئیابت سود حزنا على الظافرء والشعور 
الى ارت إليه من القصر على رؤوس الرماح» وكان هذا من الفأل العجيب» فإنً 
الأعلام السود العبّاسيّة دخلتها وآزالت الأعلام العلوية بعد خمس عشرة سنة. 

ولما دخل الصالح القاهرة خلع عله خلع الوزارة» واستقرٌ في الأمرء وأحضر 
الخادم الذي شاهد قتل الظافرء فأراه موضع دفنه» فأخرجه ونقله إلى مقابرهم بالقصر. 

ولما قتل الفرنج عبّاساً أسروا ابنه» فأرسل الصالح إلى الفرنج وبذل لهم مالا 
وله متهم › فسار من الشام 2 أصحاب الصالح»› فلم یکلم أحداً منهم كلمة ال أن 

لے ا ما ت الال الخو ا 

رادل اهي كان ا الع و ف راب عل ا رة 
واستقصى الصالح بيوت الكبار والأعيان بالديار المصريّة فأهلك أهلها وأبعدهم عن 
ديارهم» وأخذ أموالهم» فمنهم من هلك ومنهم مَن تفرّق في بلاد الحجاز واليمن 
وغيرهما؛ فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه وينازعوه فى الوزارة؛ وكان ابن مُنقذ 
قد هرب مع عبّاس» فلمًا فتل هرب إلى الشام. 


.۲۲۰/۳ إتعاظ الحنفا‎ )١( 

(۲) آخبار مصر لابن ميسّر ٠۹٤/۲‏ نزهة المقلتين ۷۳-۷١‏ أخبار الدول المنقطعة ۸٠1٠١۹٠٠ء‏ نهاية 
الأرب 1 فيل تاریخ دمشق ۳۲۰ وفيات الأعيان ۲ ٥۲۹‏ النجوم الزاهرة في حلى 
حضرة القاهرة لابن سعيد ٠٩١‏ الدرة المضية ٥٦۷‏ تاريخ ابن الفرات ۳/ورقة ۸١‏ أ» ب» إتعاظ 
الحنفا ۲۱٣/۳‏ - ۲۲۲. المواعظ والاعتبار ٥٦۳١ /٣و ۳٣۷/۱‏ النجوم الزاهرة ۲۹۷/۰ بدائع 
الزهور ج ١‏ ق ۲۲۹/۱ . 


CD o 2 ۰‏ 
ذکر حصر تکريت ووقعة بكمُرَا 


في هذه السنة أرسل الخليفة المقتفي لأمر الله رسولاً إلى والي تكريت» بسبب 
من عندهم من المأسورين» وهم ابن الوزير وغيره» فقبضوا على الرسول» فسير 
الخليفة عسكراً إليهم» فخرج أهل تكريت» فقاتلو العسكر ومنعوه من الدخول إل 
البلد؛ فسار الخليفة بنفسه مستهل صفر فنزل على البلدء فهرب آهله» فدخل العسكر 
فشعثوا ونهبوا بعضه» ونصب على القلعة ثلاثة عشر منجنيقاًء فسقط من آسوارها برج؛ 
وبقي الحض ذلك إلى الخاص ارين من رة الاول 

وأمر الخليفة بالقتال والزحف» فاشتد القتالء وكثر القتلىء ولم يبلغ منها 
غرضاًء فرحل عائداً إلى بغدادء فدخلها آخر الشهرء ثم أمر الوزير عون الدين بن 
هُبَيرة بالعَود إلى محاصرتهاء والاستعداد» والاستكثار من ا الجضار» فار الها 
ربیع الآخر» ونازلها وضيَتق عليهاء فوصل الخبر بأن مسعود بلال وصل إلى 
شهرابان ومعه البقش كون خر" وثرشك في عسكر كثير» ونهبوا البلادء فعاد الوزير 
إلى بغداد. 


وكان سبب وصول هذا العسكر أتهم حتّوا الملك محمّداً ابن السلطان محمود 
على قصد العراقء فلم يتهيّا له ذلك» فسيّر هذا العسكرء وانضاف إليهم خلق كثير من 
التركمان» فخرح الخليفة إليهم» > فأرسل مسعود بلال إلى تكريت» وأخرج منها الملك 
أرسلان ابن السلطان ا تښ محمد وکان محبوساً بتكريت» وقال: هذا السلطان 
نقاتل بين يديه بإزاء الخليفة. 


والتقى العسكران عند بكمْزا a TE TENS‏ ودام بينهم المناوشة 
والمحارية ا فر وه ۲ تم إتهم التقوا آخر رجب فاقتتلوا› فانهزمت ميمنة عسكر 
الخليفة وبعض القلب› حتى بلغت الهزيمة بغداد» وأ ائه وقتل خازه» فحمل 
الخليفة بنفسه هو وولي عهده وصاح : یا آل هاشم ! کذب الشرطان ؛ وقراً ررد الله 


)١(‏ فى الباريسية والنسخة ))۷٤١(‏ «نكمرا». 
(۲( في الأوربية : (وعشرين . 

(۳) في نسخة: «خز». 

)٤(‏ فى الأوربية: «يعقوبا). 


الِينَ كَمروا بعَبظهم لم يناوا خيرا“ وحمل باقي العسكر معه فانهزم مسعود والبقش 
وجميع من معهم» وتمت الهزيمة» وظفر الخليفة بهم» وغنم عسکره ه جمیع مال 
التركمان من دوات وغنم وغير ذلك» فبیع کل کیش بدانق؛ وکانوا قد حضروا بنسائهم 
وأولادهم وخرکاهاتهم وج ال ار ع وو ا ا 
التر كمان ونسائهم و فلیرده؟ فردوه» فاخذ النقن کون خر الملك أرسلان»ء وانهزم 
إلى بلد اللحف وقلعة الماهكي . 


وفي هذه الحرب غدر بثو عوف من عسكر الخليفة» ولحقوا بالعجم» ومضى 
هندي الکردی أيضاً معهم . وکان الملك محمد قد أرسل ا E‏ 
آفسنقر نجدة لكون خحرّ» فلما وصلوا إلى الراذان بلخهم خبر الهزيمة ورجع 
الخليقة إلى بغداد فدخلها آوائل شعبان» فوصله الخبر أن سود ادل ور شك قدا 
مدينة واسط فنهبا وخرب" فسيّر الخليفة الوزير ابن هبيرة في عسكر خامس عشر 
شعبان» فانهزم العجم» فلقيهم عسكر الخليفةء» ونهب منهم شيثاً كثيرأً» وعادوا إلى 
بخداد» فلقب الوزيرٌ سلطان العراق ملك الجيوش 

وسيّر الخليفة عسكراً إلى بلد اللحف فأخذه وصار في جملته» وأمّا الملك أَلتُ 
أرسلان بن طْعْرل فان البقش آخذه معه إلى بلده» فأرسل إليه الملك محمد بقول له 
ليحضر عنده وأرسلان معه» فمات البقش کون خر في رمضان في هذه السنة» وبقي 
أرسلان مع ابن البقش» وحسن الجاندار» فحملاه [إلى] الجبل» .فخاف الملك محمد 
أن يصل أرسلان إلى زوج امه إيلدكز فيجعله ذريعة إلى قصد البلاد» فلم ينفعه حذره» 
واتصل أرسلان بإیلدكز زوج امه فصار معه» وهو أخو ا بن إيلدكز لامّهء 
ا الذي قتله ځوارزم او اریت ااه وان طال ار الل و 


(1) سورة الأحزاب الاية .٠٠‏ 

(۲) في الأوربية: «فعاد». 

(۳) في الأوربية: «فنهبوا وخربوا». 

)٤(‏ في الباريسية ونسخة :)۷٤١(‏ «وكذا». 

)٥(‏ انظر خبر تکریت في: المنتظم ۱٥٦/۱۰‏ (۱۸/ ٥٩)ء‏ تاريخ الزمان 1۷١‏ المختصر لأبي الفداء 
۳ دول الإسلام ٦٤/۲‏ تاریخ الإسلام ٥٤۹(‏ ه.) ص ۰٤٦‏ العبر ٤/۱۳۲١٠۳٠ء‏ تاريخ ابن 
الوردي ٠٥/۲‏ عيون التواريخ ٤۸۷/١١‏ مرآة الجنان ۲۹۲/۳ تاریخ ابن سباط ٠٠١/١‏ . 


۲1٦1 


ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق 


E A E E 


e 


eA SA 

لم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم عنها لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان» فلما 

ملك الفرنج عسقلان طمعوا في دمشق»ء حتى إنهم استعرضوا كل مَن بها من مملوك 

وجارية من النصارى»ء فمن أراد المقام بها تركوه» ومن أراد العّود إلى وطنه أخذوه 
قهراً شاء صاحبه ام ابی . 


وكان لهم على أهلها كل سنة قطيعة يأخذونها منهمء فكان رُسّلهم يدخلون البلد 
ويأخذونها منهم»› فلمَّا رأى نور الدين ذلك خاف أن يملكها الفرنج» فلا يبقى حينئٍ 
للمسلمين بالشام مُقام» فأعمل الحيلة في أخذها حيث علم أنها لا تملك قوةء لن 
صاحبها متى رأى غلبه راسل الفرنج واستعان بهم» فأعانوه لئلا يملكها مَن يقوى بها 
على قتالهم» فراسل مجر الدين صاحبها واستماله» وواصله بالهدايا» وأظهر له المودّة 
حتی وثق به" فكان نور الدين يقول له في بعض الأوقات: إن فلاناً قد كاتني في 
ي بعض أمراء مجير الدين؛ فكان يبعد الذي قيل عنه» ويأخذ 
أقطاعه» فلمّا لم يبق عنده من الأمراء أحدٌ قدّم أميراً يقال له عطا بن حماظ السلمي 
الخادم» وكان شهماً شجاعاً» وفوّض إليه أمر دولته» فكان نور الدين لا يتمكن معه 
من أذ دمشق» فقبض عليه مُجير الدين وقتله» فسار نور الدين حينئزٍ إلى دمشق» 
وكان قد كاتب مَن بها من الأحداث واستمالهم» فوعدوه بالتسليم إليه» فلمًَا حصر نور 
الدين البلد أرسل مجير الدين إلى الفرنج يبذل لهم الأموالء وتسليم قلعة بعلبك إليهم 
لينجدوه» ويرخلوا نور الدين عنه» فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم ليرحلوا نور 
الدين عن البلدء فإلى أن اجتمع لهم ما يريدون تسلّم نور الدين البلد» فعادوا بحْمي 


و 


)١(‏ في الأوربية: «إليه». 
(۲) في الأوربية: «يعين؛. 


11%۷ 


وام كيفيّة تسليم دمشق فإِنّه لما حصرها ثار الأحداث الذين راسلهم» فسلموا 
إليه البلد من الباب الشرقيّ وملكه» وحصر مجير الدين في القلعة» وراسله في 
تسليمهاء i OG IRE PE E GY‏ 
إنه راسل أهل د مشق ليسلموا إليه» فعلم نور الدين ذلك فخافهء فأخحذ منه حمص› 
وأعطاه عوضا عنها الس › > فلم یرضهاء وسار منها إلى العراق»› وأقام ببغداد» وابتنی 
بها دارا بالقرب من النظامية» وتوفي به . 


ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم 


في هذه السنةء» في ربيع الآخرء اجتمع جمع كثير من الإسماعيليّة من فهستانء 
E‏ رجل ما بین فارس وراجل» وساروا یریدون ځراسان لاشتغال 
عساکرها بالغ اعمال خواف وما يجاورهاء فلقيهم الأمير فزخشاه بن 
محمود الكاسان" في جماعة من حَشّمه وأصحابه» فعلم آنه لا طاقة له بهم» فترکهم 
وسار غ وارسل إلى الاير مةد ي أل خو كار اة انان 
وأشجعهم»› يعرّفه الحال» وطلب منه المسير إليهم بعسكره ومن قدر عليه من الأمراء 
ليجتمعوا, عليهم ويقاتلوهم. 

فسار محمد بن ر في جماعةٍ من الأمراء وكثير من العسكرء واجتمعوا هم 
وفرخشاه» وواقعوا الاإسماعيلتة ور وطالت الحرب بينهم» ثم نصر الله 
الاي وانهزم الإسماعيلية» وكثر القتل فيهم» وأخذهم السيف من كل مكان» 


2 اعيانهم e e‏ تل 2 أسر د۳ يسلم إلا اقليل 


)١(‏ أنظر عن أخذ دمشق في: ذیل تاریخ دمشق ۳۲۷ ۳۲۹» والتاريخ الباهر ٠١١‏ ۸١٠1ء‏ وزبدة الحلب 
۲/ 0£ ا الخطيرة ٤۷/۲‏ ومرآة الزمان ج ۸ ق ۲۲٠۰۲۲۰/۱‏ ومفرّج الكروب 
٠/١‏ والدرة المضية ١‏ وتاريخ مختصر الدول ۲٠۸‏ والمختصر لأبي الفداء ۲۹/۳ ونهاية 
الأرب ۲۷/ ۰٦۱١۱١۱ء‏ والعبر ٤/٣۱۳٠١٣٠۳١ء‏ ودول الإسلام ٦١/۲‏ وتاريخ الإسلام ٥٤۹(‏ ه.) 
ص ٠٠٠٠٤۹‏ وتاريخ ابن الوردي ٠٥/۲‏ ومراآة الجنان ۳/ ۲۹١‏ والبداية والنهاية ۲۳۲۰۲۳۱/۱ 
وتاریخ ابن خلدون ۲٤۲١۲٤٠/١‏ والكواكب الدرية ٤ا٤١‏ واتعاظ الحنفا ۲٠٠/۲‏ وتاريخ 
ابن سباط ۱۰۱۰۱۰۰/۱ . 

(۲) في الباريسية: :)۷٤١(‏ «الكلشاني»ء وفي نسخة: «أركاساس». 


1۸ 


مرها فر ولا مشفة ن وأراخرا المسلين مله O E OEE‏ 
: ر 4 ٠‏ “0 هھ 


في هذه السنةء أو التي بعدهاء ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل باشر؛ 


وسبب ملكها أن الفرنح لما رأوا ملك نور الدين دمشق خافوه» وعلموا أنه 
یقوی علیهم» ولا یقدرون على الانتصاف منه» لما کانوا یرون منه قبل مُلکها» فراسله 
من بهذه القلعة من الفرنجء وبذلوا له تسليمهاء فسيّر إليهم الأمير حسّان المَنبجيّ› 
وهو من أكابر أمرائه» وكان إقطاعه ذلك الوقت مدينة مَنبج› وهي تقارب تل باشر٬‏ 
واه أن ر الها وضلا فار الها وها منهم» وحصضنها ورفع إليها من 
الذخاء ا ا 


دکر عدة حوادٹث 
[الوفيات] 


في هذه السنة مات أستاذ الذار آبو الفتوح" عبد الله بن هبة الله : بن المظقر ابن 


رئيس الرؤساء» وکال له صدقات› ومعروف کثير“ ومجالسة للفقراء. ولا مات ول 
a E‏ بيه 


الجابورى» اة زاهدا E‏ فقيهاً› ا السلطان سنجر یزوره ويتبرّك 


(۱) تاریخ الإسلام ٥٤۹(‏ ه.) ص ۱١١‏ دول الإسلام ۷/۲ (حوادث ۵٥۵۰‏ ه.). 

(۲) المختصر في اخبار البشر ۲۹/۳ تاريخ ابن الوردي ٥٦/۲‏ تاریخ ابن خلدون ۰۲٤۲/۰‏ تاريخ ابن 
سباط ۱۰۱/۱ . 

(۳) أنظر عن (آبي الفتوح) في: المنتظم ۱٥۹/۱۰‏ رقم ۲٤۳‏ (۹۹/۱۸ رقم )٤۱۹۲‏ وتاريخ الإسلام 
۵٤۹(‏ هھ.) ص ۳٦٤ ۳٦۳‏ رقم ۵۱۳ . 

)٤(‏ انظرعن (الأكاف) في: تاريخ الإسلام ۵٤۹(‏ ه.) ص ١٦٠۳ء‏ ١١٠۳ء‏ رقم ٨۸‏ وفيه مصادر 


۲۱۹ 


وفيها توفي ثقة الدولة أبو الحسن على بن محمد الدريد-" وکان یخدم با 
نصر أحمد بن الفرج الأَبّريّء فرباه حتى قيل: ابن الاأبري»ء وزؤجه ابنته شهدة 
الكاتبة» فقربه المقتفي لأمر الله» ووكله فبنى مدرسة بباب الأرّج . 


)۱( في طبعة صادر ۲۰/۱ «الدويني» بالواو» وهر غلط »› والتصحيح من مصادر نرجمته التي دکرتها 
في : : تاریخ الإسلام (۹ هھ.) ص ۳۷۰۰۳٦۹‏ رقم ٥۲۷‏ . 


۲٩ 


(00۰( 


[ذکر عدة حوادث] 

في هذه السنة سار الخليفة المقتفي لأمر الله إلى دَقوقا فحصرهاء وقاتل مَن 
بها» ثم رحل عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل قد تجهزوا للمسير لمنعه عنهاء فرحل 
ed,‏ 

وفیها استولی شَمْلَةٌ الترکمانئ على خوزستان» وکان قد جمع جمعاً کثیراً من 
التركمان» وسار يريد خوزستان» وصاحبه حينئلٍ ملكشاه بن محمّد» فسيّر الخليفة إليه 
عسكراًء فلقيهم شملة في رجب» وقاتلهم» فانهزم عسكر الخليفةء وأسر وجوههم» 
ثم أحسن إليهم وأطلقهم»› وأرسل يعتذر» فقبل عذره» وسار إلى خوزستان فملكهاء 
وأزاح عنها ملكشاه ابن السلطان محمود" . 

وفيها سار العْرّ إلى نيسابور» فملكوها بالسيف» فدخلوها وقتلوا'" (محمّد بن 
يحتى الفقيه الشافعيَ و)““نحواً من ثلاثين ألفاً» وكان السلطان سَنجّر له اسم السلطنة» 
وهو معتقّل لا بُلتفت إليه» حتى إِّه أراد كثيراً من الأيام أن يركب» فلم يكن له مَن 
يحمل سلاحه» فشده على وسطه ورکب. 

وكان إذا فُدَم إليه طعام يخر منه ما يأكله وقتاً آخر» خوفاً من انقطاعه عنه» 
لتقصيرهم في واجبه» ولأهم ليس هذا ممَّا يعرفونه . 


.۲۲٤/۱ المختصر في أخبار البشر ۲۹/۳ مراة الزمان ج ۸ ق‎ »)٠١١/۱۸( ٩ المنتظم‎ )١( 

.)۱١۲١۱۰۱/۱۸( ۱٦۱/۱۰ المنتظم‎ )۲( 

(۳) في (ب): «وقتلوا فيها وفيمن قتلوا». 

)٤(‏ ما بين القوسين من (أ). 

= ۲٠۹/۳ مرآة الزمان ج ۸ ق ۲۲۲/۱ المختصر في أخبار البشر‎ .)۱۰۱/۱۸( ۱٦۱/۱۰ المنتظم‎ )٥( 


۲۲۱ 


وفيها وثب قسوس الأرمن بمدينة آني فأخذوها من الأمير شداد» وسلموها إلى 
أخيه فضلون. 

وفيهاء في ذي الحجْة» قتل الأتراك القارغليّة طمغاج خان بن محمد بما وراء 
النهر› وألقوه ر الصحراءء ونسبوه ف آشتاء قىبحة ؛ وکال مدة ملکه اشفا عن 


[الوفيات] 


وفيها توفي أ بو الفضل محمد بن ا بن علي البغداديّ الحافظ الأديب وکان 
مشهوراً بالفضل» وكان شافعيًاًء وصار حَنبليًاً مُغالياً» ومولده سنة سبع وستين 
وأربعمائة في شعبان» وکان موته أيضاً في شعبان. 


وفيها كان بالعراق وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة'. 
وفيها"" توقي يحيَى الغسّانيّ النحويَ الموصليّ» وكان فاضلاً خيّراً. 


وتاج الدين آبو طاهر یحی بن عبد الله بن القاسم الشهُرَرُورىّ› فاضي جريره 
۶~ )€( 


= تاريخ الإسلام ٥۰(‏ ه.) ص ۰٩۱‏ تاريخ ابن الوردي ٥٦/۲‏ عيون التواريخ /١١‏ ١٥٦٤ء‏ ٦١٦٤ء‏ 
تاریخ ابن سباط ۱۰۲/۱ . 

)١(‏ انظر عن (محمد بن ناصر) في : ا ا ٤۱-۰‏ رقم ٥۹۸‏ وفیه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(۲) كشف الصلصلة ۱۸١‏ . 

(۳) من هنا إلى نهاية الفقرة في (آ). 

)٤(‏ في (ب) زيادة: «وكان إماماً فاضلاء وكانت وفاته بالموصل». 


Y۲ 


)00۵۱( 


ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية وما كان منهم 

فل دکرنا سنه تمان وأربعين وخمسمائة موت رجار ملك صقَلبة وملك ولده 
غليالم» وأته كان فاسد التدبير» فخرج من حكمه عدَة من حصون صقلية. 

فلما کان هذه السلة قوي طمع الناس فيه فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجريرة 
تة" وأظهروا الخلاف عليهء وخالف عليه (أهل)" إفريقية» فأوؤل مَن أظهر 
الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفرياني" بمدينة سَمَافُس» وكان رُجّار قد استعمل 
علبهاء لما فتحها› آباه أا الحسن › وکان من العلماء الصالحين › فاظهر العجز 
والضعف وقال: استعمل ولدي؛ فاستعمله» وأخذ أباه رهينة إلى صَقلية. 


فلمّا أراد المسير إليها قال لولده عمر: إنّنى كبير السنَّ» وقد قارب أجَلى» فمتى 
a ۴‏ و oe E‏ ۰ چ ٤‏ 
أمكنثك الفرصة فى الخلاف على العدو فافعل»› ولا تراقبهم › ولا تنظر في اني اقتل 
واحسب أتي“ قد مُت؛ فلمّا وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال: 
یطلہ* جماعة منكم إلى السورء» وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والتصارى 
أمرني بهذاء» وإذا فقتل بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات؛ فلم تطلع الشمس حتى قتلوا 


)١(‏ فى نسخة (ب): قرقنه». 

(۲) ساقطة من : المكتبة العربية الصقلية .١١‏ 

(۳) في نسخة (أ): «الحسن العرىاني»ء وفي تاريخ ابن خلدون ۱۹۹/١‏ «حمد بن أبي الحسن القرباني». 
)٤(‏ في المكتبة الصقلية ١١‏ «آأنني». 

)٥(‏ في المكتبة الصقلية ٠١١‏ «تطلع». 


Y۳ 


الفرنح عن آخرهم» و 

›» ین مطروح بطرابلس وبعدهما محمد ين رشید بقابس‎ EY اتبعه ابو‎ e 
وسار عسكر عبد المؤمن إلى بُونة فملكها وخرج جميع إفريقية عن حكم الفرنج ما عدا‎ 
المهديّة وسوسة.‎ 

a f (۲) ٤ ٤‏ م 

وأرسل عمر بن [أبي] الحسين' إلى رَويلةء وهي مدينة بينها وبين المَهديّة نحو 
ميدان”"» يحرّضهم على الوثوب على من معهم فيها من التصارى» ففعلوا ذلك» 
وقٍم عرب البلاد إلى رَويلةء فأعانوا أهلها على من بالمهديّة من الفرنج» وقطعوا. 
الميرة عن المهدية. 

فلمّا اتصل الخبر بغليالم ملك صَقلية أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل ابنهء 
فأمره أن یکتب إلبه ینهاه 0 ذلك» ویأمره بالعود ا طاعته » ویيخوفه عاقرة فعله» 
فقال : م أقر ٠.‏ على هذا لا يرجح بکتاب ؛ فأرسل ملك صقلية إلبه ب یتهدده»› 
ويأمره بترك ما ارتكبه» فلم يمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك فلمّا كان الغد 
خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة» والرسول يشاهدهم» فدفنوها وعادوا» وأرسل 
عمر إلى الرسول يقول له: هذا آبی قد دفنته› وقل حلست للعزاء ره » فاصنعوا ره ما 
أردتم . 

فخا الرشول إلى غلبالم فاخبرة بها ضع عر رين :أبن الين > فاخد با 
وصلبه» فلم یزل یذکر الله تعالی حتی مات . 

وما هل رَويلة فإنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سَمَافس وغيرهم» فحصروا 
المهديّة وضيّقوا عليهاء وكانت الأقوات بالمهدية قليلة» فسيّر إليهم صاحب صَقلية 
عشرين شينياً فيها الرجال والطعام والسلاح» فدخلوا البلدء وأرسلوا إلى العرب وبذلوا 


(1) في المكتبة الصقلية ٠١١‏ «أبو يحيى»» والمثبت يتفق مع ابن خلدون. 
(۲) في (): «آبي الحسن)ء وكذا في المكتبة الصقلية. 

(۳) في الصقلية: «نحو ميلان». 

)٤(‏ في الأوربية: «من». 

. ٠٠۲ «قدم». والتصحيح من المكتبة الصقلية‎ ۲٠٤/١١ في طبعة صادر‎ (٥) 
«عمر بن الحسين».‎ ٠۲ في المكتبة الصقلية‎ )71( 

(۷( الخبر باختصار شديد في : تاریخ ابن خلدون ۱٦۹/١‏ . 


Tt 


لھم مالا لينهزموا وخرجوا من الخد فاقتتلوا هم وآهل رَويلةء فانهزمت العرب› 
وبقى أهل زويلة وأهل اف يقاتلون الفرنج بظاهر البلدء وآحاط بهم الفرنج› 
فانهزم أهل سَفاقس وركبوا في البحر فنجواء وبقي أهل“ زويلةء فحمل عليهم 


ه. ۴ ا (۳) “I Imes mole f‏ 
الفرنح ٠‏ فانهزموا ا ا اا أبوابها مغلقة› فقاتلوا بحت السور»› وصبروا 
حتى تل أكثرهم ولم ينج إل“ القليل فتفقواء ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن. 


فلا فتلوا هرب مَن بها من الحرم والصبيان والشيوخ في البر“» ولم يعرجوا 
على شيء من آموالهم» ودخل الفرنج رويلة فقتلوا من وجدوا فيها من النساء 
والأطفالء ونهبوا الأموالء واستقَرّ الفرنح بالمهدية إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن 
لن عا بذكن ن فاو الله ان 


ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل 


في هذه السنة قبض زين الدين على كُوجُك نائب قطب الدين مودود بن زنكي 
بن أفسنقر» صاحب الموصل» على الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد بن 
ملکشاه» وکان سلیمان شاه عند عمّه السلطان سنجر قديماً» وقد جعله ولي عهده» وخطب 
له في منابر ځراسان» فلا جرى لسّنجر مع العْزّ ما ذكرناهء وتقدّم على عسکر شراسان» 
وضعفوا على العْرّ مضی إلى خوارزم شاه فزؤجه ابنة أخيه أقسيس» ثم بلغه عنه ما كرهه 
فأبعدهء فجاء إلى أصفهان فمنعه شحنتًها من الدخول» فمضى إلى قاشان» فسيّر إليه محمد 
شاه ابن أخبه مرد بن خمد غسکرا ابعدوه عنها» فسار إلى خوزستان» فمنعه ملکشاه 
عنهاء فقصد اللحف ونزل البنْديجين» وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتفي بُعلمه بوصوله› 
وترددت الرسل بينهماء إلى أن استقر الأمر على أن يرسل زوجته تكون رهينة » فأرسلها إلى 
بخداد ومعها كثير من الجواري والأتباع» وقال: قد أرسلت هؤلاء رهائن» فإن أذن أمير 
المؤمنين في دخول بغداد فعلت وإلاً رجعت. 


. «وبقي من آهل‎ ٠۲ في المكتبة الصقلية‎ )١( 
في (آ): زيادة: «السور؛.‎ )۲( 

(۳) في الصقلية: «فرأوا). 

. في الصقلية ۳ «فلم ينج منهم إلا‎ )٤( 
«البحر).‎ :٠۳ في الصقلية‎ )0( 


فأكرم الخليفة زوجته ومن معهاء وأؤن له في القدوم إليه» فقِم ومعه عسكر 
خفيف يبلغون ثلاثمائة رجل» فخرج ولد الوزير ابن هبيرة يلتقيهء ومعه قاضي القضاة 
والنقيبان» ولم یترجل له ابن الوزیر» ودخل بغداد وعلی رأسه الشمسة» وخلع عليه 
الخليفة» وأقام ببغداد إلى أن دخل المحرّم من سنة إحدى وخمسين وخمسمائة فأحضر 
فيه سليمان شاه إلى دار الخليفةء وأحضر قاضي القضاة والشهود وأعيان العبّاسيين › 
وحلف للخليفة على النصح والموافقة ولزوم الطاعةء وأنّه لا يتعرّض إلى العراق بحال. 


فلما حلف خطب له ببغداد ولق ألقاب أبيه: غياث الدنيا والدين» وباقى 
آلقابه» وخلع عليه خلع الساطنة» وسير معه من [عسکر] بعداد ثلاثة آلاف فارس › 
وجُعل الأمير فُويدان“ صاحب الجلة أمير حاجب معه» وسار نحو بلاد الجبل فى 
ربيع الأول . 

وسار الخليفة إل حلوان» وأرسل إل ملکشاه اتن السلطان محمود أخي 
الان ك اح وغيرها يدعوه إلى موافقته» فقدم في ألمي فارسء 
فحلف کل منهما لصاحبه» وجعل ملكشاه ولي عهد سليمان شاه» وقراهما الخليفة 
الال و الاسناخة وغیرهاء فساروا واجتمعوا هم وإیلدکزء فصاروا في جمع کبير . 


فلما سمع السلطان“ محمد خبرهم أرسل إلى طب الذين مودود» صاحب 
الموصل»› ونائبه زین الدين يطلب منهما المساعدة والمعاضدة» ويبذل لهما البذول 
الكثيرة إن ظقّر» فأجاباه إلى ذلك ووافقاء فقويت نفسه وسار إلى لقاء سليمان شاء 
ومن اجتمع معه من عساکره» ووقعت الحرب بينهم في جمادى الأولى» واشتد القتال 
بين الفريقين › فانهزم سليمان شاه ومن معه» وتشتّت العسكر ووصل من عسكر 
الخليفة» وكانوا ثلاثة آلاف رجل» نحو من خمسين رجلاء ولم بُقتل منهم أحدٌ» وإِنّما 


)۱( في الباريسية: رقم ۷٤١‏ «قويدان». 

(۲( في (آ) : «الملك). 

(۳) انظر: المنتظم 1°/ .)۱۰٩١/۱۸( 1o11‏ ودول الإسلام ۲ والعبر ۱٤۲١۱٤١/٤‏ وتاریخ 
الإسلام (9۱ ٥٦۰-‏ ه.) ص » وعیون التواريخ ۲ والبداية والنهاية ۱۲/ ۳۳٣۲ء‏ والنجوم 
الزاهرة .٠۲۲ /١‏ 

)€3 في (): «الملك». 


. 1 س ۾ مھ 
اخحدذدت خيولهم وآموالهم› وتشتتوا» وجاۇؤوا متمرفین . 


وفارق سلیمان شاه إیلدكر وشار خو لاد عال هرو فخرج إليه زين الدين 
علي في جماعة من عسكر الموصل› وکان بشهرزور الأمير بزان مقطعاً لها من جهة 
زين الدين» فخرج زين الدين وسار» فوقفا على“ طريق سليمان شاه» فأخذاه أسيراً 
وحمله زين الذين إلى قلعة الموصل وحبسه بها مكرما محترما"» إلى أن کان من آمره 
ما نذكره سنة خمس وخمسين [وخمسمائة] إن اء الله فلمَا قبض سلیمان شاه أرسل 
اال الد رد بت ووعده المعاضدة على كل ما يريده منه . 


في هذه السنة سار نور الين محمود بن زنكي إلى قلعة حَارم» وهي للفرنج› 
ملد ضاعحبت أنطاكة »› وهي تقارب أنطاكية من شرقيها»› وحصرها وضيّق على 
أهلهاء وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين› فاجتمعت الفرنج من قرب منها ومن 
بَعُد» وساروا نحوه لیرحلوه عنها 

وکان بالحصن شيطان من شياطينهم يعرفون عقله ويرجعون إلى رأيه» فأرسل 
إليهم يقول: إّنا نقدر““ على حفظ القلعة» وليس بنا ضعف» فلا تخاطروا أنتم 
باللقاءء فإِنّه إن هزمكم أخذها وغيرهاء والرأي مطاولته؛ فأرسلوا إليه وصالحوه على 
أن يعطوه نصف أعمال حارم» فاصطلحوا على ذلك» ورحل عنهم » فقال بعض 
الشعراء : 


)١(‏ في (أ): «فوقها على». 

(۲) أنظر: ذيل تاريخ دمشق ۳۳۷ والتاريخ الباهر ۸١٠۱ء‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۹/۳ ودول 
الإسلام ۲“ والعبر /٤‏ ١٠٤٠ء‏ وتاريخ الإسلام ٠٠٠- ١١(‏ ه.) ص ۰۸۷ وتاريخ ابن الوردي 
۲.ه. وعيون التواریخ ۲ والبداية والنهاية ۲۳۳/١۲‏ وتاريخ ابن سباط» (بتحقيقنا) 
۱/. 

(۳) في (ب): «السلطان محمد». 

)٤(‏ في (آ): «نعذر». 

)٥(‏ في (آ): «الشعراء بذلك من قصيدة له». وفي (ب): «يذكر ذلك». 
ويقول خادم العلم وطالبه محقتق هذا الكتاب. «عمر عبد السلام تدمري»: إن قائل هذه الأبيات هو 
الشاعر أحمد بن منير الطرابلسي»› المتوفى سنة ٥٤۸‏ ه.» وقد صرح بذلك «أبو شامة» إذ قال: وقد = 


YY 


الست دين محَمَيٍ ياتُورةُ 
ما زلت E EE‏ القَتا 
إن الاب ل طن تکل 
ا بأطراف القريحة" كلك 
حاموا فلمَا عاینوا خوض الروی 
ا #الارتي) وقد رن ذلا 
من منكر آن تسف السيل الؤْبّى 
اوا ا ا 
لا ينفح الآباء ماسمكوا" من ال 
وهي طويلة“'. 


EINE 
حتى تلقف وة ال“‎ 
ععدذيثراع به ولا استعدا‎ 
حمدئك عن خطبائها الأعواة‎ 
طُرَفاهُ صرب صَاوق وجلا‎ 
حامَوا فراف 0 كيدهم أؤ كادوا‎ 
حزما لحارم وَالقصاة ماد‎ 
وأوة ذا الارض المَذداد‎ 
ناڙلهماذاك الشهمابث زناد‎ 
علياء حتى ققح الأؤلا‎ 


ا ديوان ابن منير: وكان يمدحه ويهتثه بالعودة من غزاة حارم؟. ثم ذكر القصيدة. وقد علق 
قرات في بن A‏ 


أبو شامة على هذا قاثلاً: «وقد سب أن ابن منير توفي سنة ثمان وأربعين» فإما أن يكون ابن مثير قال 


هذا الشعر في غير هذه الغزاةء وإما أن تكون هذه 


الغزاة في غير هذه السنة». (الروضتين .)٠٠١٤/١‏ 


وأقول: لعل القصيدة قيلت عند حصار الحصن سنة ٠٤٤‏ ه. 


(1) الأسادة: بفتح الهمز وضمها: الوسادة. 
(۲) في التاريخ الباهر ٠٠۹‏ «تمكنه بمتآد». 
(۳) في التاريخ الباهر ٠١۹‏ : «المتآد». 

(4) في (أ): «يکلما». 

(9) في طبعة صادر ۲۰۸/۱۱ ضبطت: «مَلَيّ». 


)7( في طبعة صادر ۲٠۰۸/١١‏ «القريحة٠»‏ وفي (ب): «الفرنحية». 


)۷( في الروضتين: «(حوض). 

(۸) في الأوربية: «الردا». 

(4) في الروضتين والديوان: «برائش». 

)٠(‏ في الروضتين والديوان: «ورجا». 

)١(‏ في الروضتين والديوان: «حرماً ب «حارم». 
(1۲( في الباريسية والنسخة ۷٤٠١‏ «سلكوا». 


(۱۳( في الباريسية والنسخة ۷٤١‏ والديوان: «وترفع. 


)۱٤(‏ الخبر والأبيات في : التاريخ الباهر 01°۹4 41° والروضتين ا/Tot foo‏ والدیران (من حمعا 
وتحقيقنا) ‏ طبعة دار الجيل › بيروت» ومكتبة السائح› طرابلس ۱۹۸٦‏ ۔ ص ۲٣٦۲ء .۲٣۳‏ 


۲۸ 


ذكر وفاة خوارزم شاه آتيىز وغيره من الملوك 
في هذه السنةء تاسع جمادى الآخرةء توفي خوارزم شاه ا بن محمد» بن 
أتوشتكين» وكان قد أصابه فالج» فتعالج منه» فلم يبرأً فاستعمل أدوية شديدة 
الحرارة بغير أمر الأطباءء فاشتدّ مرضه» وضعفت قوته» فتوفي» وكان يقول عند 
الموت: ما أغتى عي مَالية. هَلَكَ عَني سلطانية4'. وكانت ولادته في رجب سنة 


نسعین وأربعمائة . 
توفي ملك بعده ابنه أرسلان» فقتل نفراً من عاف :ونمل أخا له قات 
ثة آام» وقیل : E‏ 


E‏ إلى السلطان سَنجر» وكان"“ قد هرب من أسر العر» على ما نذكره» 
ببڏل الطاعة والانقیاد» کے موا بولاية ځوارزم» وسر ير الخلع له في رمضان› 
و آمناً. 

وکان أتسز > حَسَن السيرة» كاف عن أموال ۰ منصفاً لهم» محبوباً إليهم› 
مورا للإحسان والخير إليهم؛ واد ااا ةين ا عار وغد يال 

وفي سابع عشر الشهر المذكور توفي أبو الفوارس بن محمّد بن أرسلان شاه 
e‏ بعده و 
فة ی او ف الروم» ا بعذده ب ارسلان. 

ذكر هرب السلطان سَنْجّر من العْز 


في هذه السنة› في رمضان› هرب اللطان سجر و لهاد من اسر ال هو 


.۲۹ »۰۲۸ سورة الحاقةء الآیتان‎ )١( 
.)( في الأصل: «نذكره»» والمثبت من‎ )۲( 
: اأنظر عن (خوارزم أتسز ) في‎ )۳( 
٤۷١٤١ ه.) ص‎ ٥٦٠- 00١1( وتاريخ الإسلام‎ ء٠٤١١‎ /٤ البشر ۳/ ١ء والعبر‎ 
۰۸۸/۲ وتاریخ ابن الوردي‎ ۰٦۷/۲ ودول الإسلام‎ ٥ سیر اعلام النبلاء ۳۲۳۰۳۲۲/۲۰ رقم‎ 
. ٤١/۲ وماثر الإناقة‎ ء۱1۹١‎ /١ بالوفيات‎ u 
.۳۱ رقم‎ ٦۷ ه.) ص‎ ٥٦۰ ۔‎ ٥٥۱( تاریخ الإسلام‎ )٤( 


۲۹ 


وجماعة من الأمراء الذين معه» وسار إلى قلعة تزمذء واستظهر بها على العّْء وكان 
ځوارزم شاه أتسز بن محمد بن أنوشتكين» والخاقان محمود بن محمّد» يقصدان الغ 
فيقاتلانهم فيمن معهما» فكانت الحرب بينهم سجالاء وغلب كل واحد من العْرّ 
والخُراسانييّن على ناحية من خُراسان» فهو يأكل دخلهاء لا رأس لهم يجمعهم. 


وسار السلطان سَنجّر من يمذ إلى جيحون بريد العبور إلى خراسان» فاتفق أن 
ا الأتراك القارغلية. اسمه على بك» توفي و أشد شيء [على] السلطان 
سَّنجّر وعلى غيره» كثير الشر والفساد وإثارة الفتنء فلمًا توفي أقبلت القارغلية“ إلى 
السلطان سنجرء وكذلك غيرهم من سائر الأمم من أقاصي البلاد وأدانيهاء وعاد إلى 
دار ملكه بمرو في رمضان؛ فكانت مدة أسره مع الغ من سادس جُمادى الأولى سنة 
ثمانٍ وأربعين إلى رمضان سنة إحدى وخمسين e‏ 


ذكر البيعة لمحمد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه 


في هذه السنة أمر عبد المؤمن بالبّيعة لولده محمد بولاية عهده» وكان 
رالقاعةة ين عبد المؤمن وين عير تاي أن يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن؛ 
تمكن عبد المؤمن من المُلك وكثّر أولاده أحت أن ينقل الملك إليهمء e‏ 
العرب من هلال ورعبة وعبديّ وغيرهم إليه ووصلهم وأحسن إل > ووضع عليهم 
من يقول لهم ليطلبوا من عبد المؤمنء ويقولوا له: نريد آن تجعل لنا ولي عه من 
ولدك يرجع الاس إليه بعدك؛ ففعلوا ذلك» فلم يُجبهم إكراماً لعمر هنتاتي لعلو منزلته 
في الموحدين» وقال لهم: إن الأمر لأبي حفص عمر؛ فلمَّا علم عمر ذلك خاف على 
نفسه» فحضر عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسه» فحينئلٍ بويع لمحمد بولاية 
العهدء وكتب إلى جميع بلاده بذلك» وخطب له فيها جميعهاء فأخرج عبد المؤمن في 


)١(‏ في (): «القارلغية». 

(۲( ذیل تاریخ دمشق ۳۳١‏ (سنة ٥۵۱‏ ه.) و۰۳۷۷ ۳۳۸ (سنة ٠٥١‏ ه.)» نهاية الأرب ۳۳۸/۲٣‏ 
المختصر في أخبار البشر ٠/۳١‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۲/ ۲۲۷ سير أعلام النبلاء ٤٠١/٠١‏ دول 
الإسلام Y/Y‏ تاريخ الإسلام (001 - ٥٦۰‏ ه.) ص 1 العبر ٤/١٤٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 
٠.۲١‏ عيون التواريخ ٤4١/١١‏ البداية والنهاية ۲۳٤/۱۲‏ الكواكب الدرية ١۹٤٠ء‏ النجوم الزاهرة 
YY /o‏ تاریخ ابن سباط ۱۰۳/۱ . 


1 


ذلك اليوم من الأموال ا 
دکر استعمال عد المؤمن > أولاده على الىلاد 


في هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلادء فاستعمل ولدّه آبا محمد 
عبد الله على بجاية وأعمالها؛ واستعمل ابته أبا الحسن عليَاً على فاس وأعمالها؛ 
واستعمل ابنه أا حفص عمر على دة لفان واعخاها: ل اة آبا عة نة 
والجزيرة الخضراء ومَالقة؛ وكذلك غيرهم. 

ولقد سلك في استعمالهم طريقاً عجیباًء وذلك أنه كان قد استعمل على البلاد 
شيوخ الموحدين المشهورين من أصحاب المهدىّ محمّد بن تُومّرت» وكان يتعذر عليه 
أن يعزلهم» فأخذ أولادهم» وتركهم عنده يشتغلون في العلوم» فلما مهروا فيه 
وصاروا بُقتدی بهم قال لآبائهم: إني أريد أن تکونوا عندي ا بکم على ما آنا 
بصدده» ویکون أولادکم في الأعمال «لأتهم علماء فقهاء)؛ فأجابوا إلى ذلك وهم 
فرحون مسرورون» (فولّى أولادهم) ثم وضع عليهم بعضهم ممن يعتمد عليه» فقال 
لهم : إني ری أمراً عظيماً قد فعلتموه؛ فارقتم فيه الحزم والأدب. فقالوا: وما هو؟ 
فقال : أولادكم في الأعمال› وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم منها شيء مع ما فيهم من 
العلم وحسن السياسة» وإتّي أخاف أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده؛ فعلموا 
صدق القائل» فحضروا عند عبد المؤمن وقالوا: نحت أن تستعمل على البلاد السادة 
أولادك. فقال: لا أفعل؛ DE HAE‏ 

ذكر حصر السلطان محمد بغداد 


في هذه السنة» في ذڏي الحجة» حصر السلطان محمد بغداد» وسبب ذلك أن 
السلطان محمّد بن محمود كان قد أرسل إلى الخليفة يطلب أن يخطب له ببغداد 
والعراق» فامتنع الخليفة من إجابته إلى ذلك فسار من هَمّذان في عساكر كثيرة نحو 
العراق» ووعده أتابك فُطب الدين» صاحب الموصل» ونائبه زين الذين علي بإرسال 


(۱) الأآنيس المطرب ۱۳۷ نهاية الأرب ۳٠۸۰۳۰۷ /۲٤‏ الاستقصاء ٠٠۹/۲‏ (سنة ٠٤۹‏ ه). 
(۲) من (أ). 

(۳) من (أ). 

. ١١١/۲ الاستقصاء‎ ۳٠۹۰۳۰۸/۲٤ نهاية الأرب‎ )٤( 


۲۳١ 


العساكر إليه نجدة له على حصر بخداد» فقدم العراق فى ذي الحجة سنة إحدى 
رحسي ارادا وات التاس ببغداد» وأرسل الخليفة يجمع العساكر فأقبل 
خطلبرس من واسط وعص © أرغش» صاحب البصرةء وأخحذ واسط» ورحل مهلهل 
إلى الجلة فأخذهاء واهتم الخليفة وعون الذين بن هبيرة بأمر الحصار» وجمع جميع 
وخمسين [وخمسمائة]ء أن لا يقيم أحدٌ بالجانب الغربيّ» فأجفل الاس وأهل السوادى 
ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافةء وخرب الخليفة قصر عيسى والمربعة والقريّة 
والمستجدة والتجمى» ونهب أصحابه ما وجدوا؛ وخرب أصحاب محمد شاه تهر 
القلابينء والتّوثة ٠‏ وشارع ابن رزق الله وباب الميدان وفُطَفْتا. 

وآمَا أهل الكزخ وآهل باب البصرة فإتهم خرجوا إلى عسكر محمّدء وكسبوا 
معهم أموالاً كثيرة. 

وعبر السلطان محمد فوق حَربى إلى الجانب الغربيّء وثهبت أواناء واتّصل به 
زين الدين هناك »› وساروا» فنزل محمد شاه عند الرملةء وفرف ال لخليفة السلاح على 
الجند والعامة» ونصب المجانيق والعرّادات . 

فلمَا كان في العشرين من المحرّم ركب عسكر محمد شاد وزين الڏين عليَء 
ووقفوا عند الرَقّة» ورموا بالشّاب إلى ناحية التّاج» فعبر إليهم عامَّة بغداد فقاتلوهي 
ورموهم بالنفط وعیره» ثم جرى بينهم عة حروب. 

وفي ثالث صر عاودوا القتال» واشتذت الحرب» وعبر كثير من أهل بغداد 

ولم تزل الحرب بينهم كل وقت› وعمل الجسر على دجلة وعبر عليه أكثر 
العسكر إلى الجانب الشرقيّ › وصار القتال في الجانبين› وبقي زين الدين في الجانب 
يحضر عند الوزير فيعطيه خمسة دنانير. فاتفق أن بعض العامة جرح جرحاً ليس بكبيرء 


(1) في الأوربية: «وعصا». 
(۲) في الباريسية: «القابين والتوثة٠‏ وفي النسخة ۷٤٠١‏ «القلاسين؟» وفي الأصل: «العلاض والىونه». 
)۳( في (أ): «شاه في جموعهم ووقفوا». 


۳۲ 


فحضر يطلب الدنانير. فقال له الوزير: ليس هذا الجرح بشيء؛ فعاود القتالء 
فضرب› فانشی جوفه Es‏ سيءَ من شحمه »› فخمل إلى الوزير فقال : يأ 
الوزير ا شك هذا؟ فضحك منه› وأضعف له» ورتب له من يعالج جراحته إلى أن 


بری ۶۶ . 

وتعدّرت الأقوات فى العسكر إلا أن الحم والفواكه والحُضر كثيرة» وكانت 
الغلات ببغداد كثيرة لأنّ الوزير كان يفرّقها في الجند عوض الدنانير فيبيعونهاء فلم تزل 
الأسعار عندهم رخيصةء إلا أن اللحم والفاكهة والحضر قليلة عندهم . 

واشتد الحصار على أهل بغداد لانقطاع المواد عنهم وعدم المعيشة لأهلها؛ 
وكان زين الذين وعسكر الموصل غير مُجذين في القتال لأجل الخليفة والمسلمين؛ 
وقيل لان نور الدين محمود بن زنکي› وهو خو طب الدين› صاحب الموصل 
الأكبر» أرسل إلى زين الذين يلومه على قتال الخليفة» ففتر وأقصر. 

(ولم تزل الحرب في أكثر الأيام)"'“» وعمل السلطان محمد أربعمائة سلم 
ليصعد الرجال فيها إلى السور» وزحفواء وقاتلواء ففتح آهل بغداد أبواب البلد 
وقالوا: أي حاجة بكم إلى السلاليم؟ هذه E EE‏ فلم يقدروا 
على أن يقربوها. فبينما الأمر على ذلك إذ وصل الخبر إلى السلطان محمد أن أخاه 
ملکشاه إيلدكز› صاحب بلاد اران ومعه الملك آرسلان ابن الملك ll‏ بن 
محمّد» وهو ابن امرأة إيلدكز» قد دخلوا هَمَّذان واستولوا عليهاء وأخذوا أهل الأمراء 
الذين مع محمد شاه وأموالهم» فلمّا سمع محمد شاه ذلك جد في القتال لعله يبلغ 
غرضاًء فلم يقدر على شيءِ» ورحل عنها نحو همذان في الرابع والعشرين من ربيع 
الأول سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 

وعاد زين الذين إلى الموصل› وتفرق ذلك الجمع على عزم العَود إذا فرغ محمد شاه 

من إصلاح بلاده» فلم یعودوا یجتمعوں ؛؟ وفي كثرة حروبهم لم يُقتل بينهم إلا نفر يسير؛ 

وإنّما الجراح كانت كثيرة" »> ولما سازوا نھبوا بعقو با وغیرها من طریق خراسان. 


(1) من (آ). 
(۲) زاد في (أ): «وآذربیجان». 
(۳) في الأوربية: «كان كثير. 


۳ 


ولما رحل العسكر من بغداد أصاب أهلها أمراض شديدة حادة» وموت كثير 
للشدة التي مرت بهم؛ وأمّا ملكشاه وإيلدكز ومن معهما فإنهم ساروا من ي 
الرىّ» فخرج إل إينانج . شحنتها وقاتلهم فهزموه» فانفذ السلطان محمد الامير 
ن O‏ 8 : 
سفمس بن قىماز الحرامى " في عسکر یحدذه لإينانج› فسار سفمس »› وکال إیلدکز 
وملکشاه ومن معهما قل عادوا من الرىّ یریدول محاصرة الخليفة › فلقيهم سقمس 
وقاتلهم» فهزموه ونهبوا عسكره وأثقالهم فاحتاج السلطان محمد إلى الإسراع» 
فسار» فلمَا بلغ حلوان بلغه أن إيلدكز بالديتورء وأتاه رسول من نائبه إینانج أنه دخل 
همّذان» وأعاد الخطبة له فيها» فقویت نفسه وهر 8 صاحب وز سان ا 
بلاده» وتفرّق أكثر جمع إيلدكز وملكشاهء وبقيا في خمسة آلاف فارس» فعادا إلى 
بلادهما شبه الهارب . 

ولما رحل محمد شاه إلى هَمَّذان أراد التجهّز لقصد بلاد إيلدكزء فابتداً به مرض 
السل» وبقى به إلى آن مات“ . 

دکر عة حوادث 


في هله السنة» في د الأوّل» أطلق ا البدر ابن الوزير ابن هبيرة من حبس 
تکریت ؛ ولمَا قم بغداد خرج آخوه والموکب يتلقونه» وکان یوما مشهوداً» وکان 
مقامه في الحبس يزيد على ثلاث سني . 

وفيها احترقت بغداد في ربيع الآخر» وكثر الحريق بهاء واحترق درب فراشاء 
ودرب الدواب» ودرب الڵبان» وخرابة ابن جردة ٠‏ والظمريةء والخاتونيةء ودار 


(۱) في (ب): «قيماز الخراني وكان». 

(۲( المنتظم 14/۱۰ VL‏ ۱/۵ -۱۱۸)ء زبدة التواريخ للحسيني Tol TEV‏ وتاریخ دولة آل 
سلجوق .۲٠١ ۲٤١‏ كتاب الروضتين ۱ تاریخ الزمان لابن العبري ۱۷١‏ المختصر في 
أخبار البشر /٣‏ ۳ ۳ العبر ٤٥/٤‏ دول الإسلام 1۸/۲ تاريخ الإسلام ٥٠٦٠_ ٥١١(‏ ه.) 
ص ٩‏ - ١١ء‏ مراة الجنان ۲۹۹/۳.ء عيون التواريخ 1۲ وا١٠١٠٠۲٠٠.‏ البداية والنهاية 
۲۳٠٠۴۲‏ الكواكب الدرية ‰, النجوم الزاهرة .٠٠٠ /١‏ 

)۳( في الأوربية : (يستلقونه». 

.۲۹۲/۲۳ نهاية الأرب‎ .)۱١١ .۱٠۹/۱۸( ٠٠١/۱۰ المنتظم‎ )٤( 

. «حربه)» والتصحيح من () و(ب) والمتتظم‎ ۲۱١/١١ في طبعة صادر‎ (٥) 


٤ 


الخلافة» وباب الأَرّج» وسوق السلطان» وغير ذلك" . 

وفيهاء في شوال» قصد الإسماعيلية طبس بخراسان» فأوقعوا بها وقعة 
عظيمة»› ا ا من أعيان دولة السلطان» ونهبوا أموالهم ودوابهم وقتلوا فيهم . 

[الوّفيّات] 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي شيخ الإسلام أبو المعالي الحسن بن عُبيد الله بن 
أحمد بن محمد المعروف بابن الرزاز بتيسابور» وهو من أعيان الأفاضل . 

وفي هذه السنة توفي مُريد الدين بن نيسان رئيس آمل والحاكم فيها على 
صاحبها» وولی ما کان إليه بعده ابنه كمال الدين أبو القاسم. 

ووي أبو الحسن على بن الحسين العَزْنَويّ”"“ الواعظ المشهور» ببغداد» وكان 
قم إليها ستة ست عشرة وخمسمائة» وكان له قبول عظيم عند السلاطين والعامة 
والخلفاءء إلا أن المقتفي أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود لإقبال السلطان عليهء 
وكان موته في المحرَم. 

ونُوقي أبو الحسن بن الحَل الفقيه الشافعيّ» شيخ الشافعيّة ببغداد» وهو من 
أصحاب أبي بكر الشاشي› وجمع بين العلم والعملء وكان يوم بالخليفة في الصلاة. 

توفي ابن الآمدى الشاعر» وهو من أهل النيل"“ من أعيان الشعراء في طبقة 
الغرَيّ والأزجانيّء وكان عمر قد زاد على تسعين سنة. ۰ 

وفيها فل مظقر بن حمّاد بن أبي الخير"“ صاحب البطيحة» قتله نفيس بن فضل 


. ۲۹۲/۲۳ في المنتظم ۱۰ (۱۰۷/۱۸) نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) في نزهة المشتاق للإدريسي (الطبعة الأوربية) ٤٥١/١‏ «طسن». 

(۳) أنظر عن (الغزنوي) في: تاريخ الإسلام ٥٦۰-_٥۵[(‏ ه.) ص »1٠۰٥۹‏ رقم ۲۳ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(€) هو «محمد بن المبارك بن محمد توفي سنة ٥۵١‏ ه. أنظر عنه في : تاريخ الإسلام 
۵٥٦۰- ۵۵۱(‏ ه.) ص ۱۰۲۰۱۰۱ رقم ۷٤‏ وفیه حشدت مصادر ترجمته. 

(0) هو «محمد بن الحسين أبو المكارم»» توفي سنة ٠٠١١‏ ه. أنظر عنه في: تاريخ الإسلام 
(۵۵۱ ۔ ۵1۰ هھ.) ص ٩٩‏ رقم ۷ والوافي بالوفیات ۱۷/۳ رقم ۷۵. 

0) في ([): «النبل؟. 

(۷) في (أ): «الجبر. 


To 


ابن ای الخير في الحمَام› وولي أنه ا 
وفيها توفي الوأواء" الحلبيَ الشاعر المشهور. 


وفيهاء في رمضان» توفي | لحكيم آبو جعفر بن محمد البخاريّ بأسفرايين» وكان 
صاحب معرفة بعلوم الحكماء الأوائل . 


.)٠١١ /۱۸( ۱۹۸/۱۰ المنتظم‎ )۱( 


(۲( هو «عبد القاهر بن عبد الله بن حسين». أنظر عنه في : تاريخ الإسلام ٠٦٠- ٥١١(‏ ه.) ص ٥٤‏ رقم 
۷ وفيه مصادر ترجمته . 


۳٣٢ 


)00۲( 
ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 


في هذه السنة»› في رجب › کان بالشام زلازل كثيرة فوټه خحرّبت کثیراً من البلادء 
وهلك فيها ما لا يُحصى كثرةً» فخرب منها بالمرة حَماة» وشيزر» وكفزطاب› 
والمَعَرّة» وأفامية» وحمص» وحصن الأكراد» وعَرْقَة» واللاذقية» وطرابلس› 
وأنطاكية . 

وأمّا ما لم يكثر فيه الخراب ولكنْ خرب أكثره فجميع الشام» وتهذمت أسوار 
البلاد والقلاع› فقام نور الدين محمود في ذلك المقام المَرْضيَ› وخاف على بلاد 
الإسلام من الفرنج حيث خربت الأسوارٌ» فجمع عساكره وأقام بأطراف بلاده يغير على 
بلاد الفرنج ويعمل في الأسوار في سائر البلادء فلم يزل كذلك حتى فرغ من جميع 
أسوار البلاد. 

وأمّا كثرة القتلى» فيكفي فيه أن معلَّماً كان بالمدينة» وهي مدينة حماة» ذكر أّه 
فارف المكتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة فخرّبت البلدء وسقط المکتب على 
الصبيان جميعهم . قال المعلم: فلم يأتِ أحدٌ يسال عن صب کان له . 


(۱) أنظر (خبر الزلازل) في : التاريخ الباهر ›١١١‏ وتاریخ مختصر الدول لاين العبري c۰۸‏ وتاریخ 
الزمان له ۱۷۳۰۱۷۲ وکتاب الروضتين ۲11/۱ IA‏ وذیل تاریخ دمشی ۷“, وزبدة الحلب 
لابن العديم ٠٠٦/۲‏ ورحلة بنيامين التطيلي - ترجمة عزرا حداد ‏ طبعة بغداد ۱۹٤١‏ - ص 
۷, ومرآة الزمان ج ۸ ق »۲۲۹١۲۲۸/۲‏ ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ج ٠١‏ 
ق ۲/ ورقة ۳٠۸‏ والمختصر فى أخبار البشر ۳٠/۳١‏ والدرة المضية ٠٥۷١ ٥٦4‏ والعبر ›٠٤١/٤‏ 
ودول الإسلام 1۷/۲« وتاريخ الإسلام (حوادٹث 0۲ ھ.) ص c۳‏ وتاریخ اين الوردي 
۷/۲ ومرآة الجنان ۲۹۹/۳ وعيون التواريخ ٠٤4٥/١١‏ والبداية والنهاية ۲٠٠/١۲‏ والكواكب = 


YTV 


نبتدىء بذكر هذا الحصن»ء ولمن کان قبل ان یملکه نور الدین محمود بن 
زنكي» فنقول: هذا الحصن قريب من حماة» بينهما نصف نهار» وهو على جبل عالٍ 
منيع لا يُسلك إليه إلا من طريق واحدة. وكان لآل مُنقذ الكنانتين يتوارثونه من آيام 
r e‏ بي المُرهّف نصر بن على بن المقلد بعد أبيه 

بي الحسن علي فبقي (بيده إلى آن مات سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» وكان 

اغا کریماً؛ فلمّا حضره الموت استخلف أخاه أبا سلامة مرشد بن علىّء فقال: 
والله لا وليه ولأخرجرَ من الدَّنيا كما دخلثها. 

وكات الفا بالقران والأدت وخر الك موتك الدو ك أسامة تن قد ف اها أا 
الأصغر سلطان بن علىّ» واصطحبا أجمل صحبة مدَّة من الزمانء فأولد مرشد عدَة 
أولاد ذكور» وكبروا وسادوا» منهم: عر الذولة أ بو الحسن عليّ» ومؤيد الذولة أسامة 
وغیرهما؛ ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذکر إلى أن كبر فجاءه أولادٌ ذكورٌ» فحسد أخاه 
على ذلك» وخاف أولاد أخيه على أولاده» وسعى بينهم المفسدون فغيّروا كلا منهما 
على أخيه» فكتب سلطان إلى أخيه مرشد أبيات شعر يعاتبه على أشياء بلغته عنه» 
فأجابه بشعرٍ في معناه رأيت إثبات ما تمس الحاجة إليه منه» وهي هذه الأبيات : 


علوم بث في الطُلم إلا تماويا 
شکٿ هجرَنا والڏنبُ في ذالكَ ذنئي“ 
وطاوَعَت الواشين فى وّطالما 
رمال بها تيه الجَمَال إلى القلَّى 
ولا ناسياً ما اودعت من عغهودها 
لما آتاني يِن فريك" جَومَر 
وكات مت الع الات 


(1) في (): «في الهجر ذنبها». 
(۲) في (ب): «قريظك) . 


روفي الصَذ رَالهجرانِ إلا تناهيا 
قيا عَجَّبا من ظالم جاء شاكيا 
عصيث عدولا في هَواها ووَاشيًا 
وَهَيهات أن ا لھا قاليًا 
وإ هي أندَث جَفوة وَتَاسيَّا 

جَمَعت المعالي فيه لي وَالتعات 
ر E2‏ رمي حي وَلى شبايًا 


الدرية 0١‏ والنجوم الزاهرة «TY o /o‏ وکشف الصلصلة للسيوطی AY‏ 14۲(« وتاریخ ابن سباط 
۱ / °6 ° وشذرات الذهب /٤‏ ۱1° . 


۳۸ 


2 
ووت" آي زع دي ارتي 
FERT He‏ 


کت بے ضا ل رة 
وَأصبَحت صفَرَ الكف مما رَجوئة 
علي اک ما حلت عمّاأاء عهدته 


فلاغَرو عند الحاوثات فإتني 
تحل بها" عَذراء لو فُرٍنت بها 
تل بد م فاتك زاتما 
وعِش بانيا للمَجْدِ ما كان وَاهياً 


إذا رمت أدنى القول منة عَصَّايًا 


ى ر 
ريحفظ عهمدي فيهم وَذماميًا 
ت ا ٍ م م 2 
لس فة اعداتهة من اا 
ور مني صّارما گل ماخ صتا 


أرى اليأسَ قد عَفى سبيل رَجايًا 


رلا غيّرَت هذي لن وداديا 
كميني والآتام شمَاليا 
E a‏ ات EY‏ درَاريَا 
كما زان منظوهُ اللالي القوانيا 
مُشيداً من الإحسان ما كان هاوي" 


وكان الأمر بينهما فيه تماسك» فلمّا توفى مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
کی ا ا ف ال راف وا ف ا رای و ا 
وقصد أكثرهم نور الذين وشكوا إليه ما لقوا من عمّهم» فغاظه ذلك» ولم يمكنه قصده 
والأخذ بثأرهم وإعادتهم إلى وطنهم لاشتغاله بجهاد الفرنج» ولخوفه أن يسلم شيزر 
إلى الفرنج. 


۰ ™ 


ثم توفي سلطان"» وبقيّ بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة الفرنج› 
فاشتد حنقه عليهم› وانتظر فرصة تمكنه› فلمّا خربت القلعة هذه السنة بما ذكرناه من 
الزلزلة لم ينح من بني منقذ الذين بها أحد. 

وسبب هلاكهم أجمعين أن صاحبها منهم کان قد ختن ولداً له» وعمل دَعوة 
للتاس» وأحضر جميع بني منقذ عنده في داره» وکان له رَس يحبّه» ویکاد لا یفارقه› 
وإذا كان في مجلس أقيم القَرَس على بابه. وكان المهر في ذلك اليوم على باب الدار 
فجاءت الزلزلة» فقام الاس ليخرجوا من الدار» فلمَّا وصلوا مُجفلين إلى الباب 


(۱) فى الباريسية : «تهن عذراء)» وفی (ب) : نهن بها) . 
(۲) القصيدة في: المختصر في أخبار البشر ٠۲/۳‏ وتاريخ ابن الوردي ٥۸/۲‏ . 
(۳) فى سنة ٠٤١‏ وقيل ٥٤۳‏ ه. 


۹ 


ليخرجوا من الذار رم مَحَّ القَرَس رجلا کان أولهم فقتله» وامتنع الاس من الخروج› 
فسقطت التار علبهم كلهم وخربت القلعة وسقط سورها وكل بناء فيهاء ولم ينح منها 
إل الشريدء فبادر إليها بعض أمرائهء وكان بالقرب منهاء فملكها وتسلمها نور الدين 
منه» فملکها وعمر أسوارَّها وذورهاء وأعادها ان 


ذكر وفاة الأبيسي صاحب جزيرة ابن عمر 
واستيلاء قطب الدين مودود على الجزيرة 


كانت الجزيرة لأتابك زنكي» فلمًا فتل سنة إحدى وأربعين [وخمسمائة] أقطعها 
ابنه سيف الڏين غازي للأمير آبی بكر الدبيسىٌ» وكان من أكابر أمراء والده» فبقيت 
ا اا د E‏ طب الدين أخذها منه» فمات في 
ذي الحجة سنة إحدى وخمسين» ولم يخُلف ولداًء فاستولى عليها مملوك له اسمه 
غلبك» وأطاعه جُندها» فحصرهم مودود ثلاثة أشهر» ثم تسلمها من عُلبك في صفر 
من سنة ثلاث وخمسين» وأعطاه عوضها إقطاعاً كثيراً. 

دکر وفاة السلطان سَنجر 

في هذه السنةء في ربيع الأؤل» توفي السلطان سَنجَّر بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان» آبو الحرث» أصابه فولنج» ثم بعده إسهال» فمات منه. ومولده سنجار» من 
ديار الجزيرة» في رجب چ وسبعين وأربعمائة» وسكن خراسان» واستوطن 
مدينة مَرّو» ودخل بغداد مع آعه السلطان محمد واجتمع معه بالخليفة المستظهر 
بالله» فعهد إلى محمد بالسلطنة وجعل سنجر ولي عهد. 

فلمّا مات محمد» خوطب سَنجّر بالسلطان» واستقام أمره» وأطاعه السلاطين 
وخطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة نحو أربعين سنةء وكان قبلها يخاطب 
بالملك عشرين سنةء ولم يزل أمره عالياً وجده متراقياً إلى أن أسره العْرّ على ما 


)١(‏ أنظر شعراً قاله علي بن مرشد ينعي دار بني منقذ وأهلهاء فى: المنازل والديار لأسامة بن منقذ 
NVACMIACIIT/Yg TVECTATg ‘Og VE 1EAy oco/1‏ ومعجمم الأدباء ه/ د 
وكتابنا: معجم الأدباء والشعراء في تاريخ لبنان (مخطوط) ترجمة «علي بن مرشد بن علي بن مقلد 
ابن نصر بن منقذ». 


٤ ٭‎ 


ذکرناه» ثم إه حلص بعد مدَة وجمع إليه أطرافه بمرو» وكاد""“ يعود إليه مُلكه» 
فأدركه أَجَلّه» وكان مهيباً كريماً رفيقاً بالرعيّة » وكانت البلاد في زمانه آمنة. 

ولما مات دفن في ق بناها لنفسه سمَّاها دار الآخرة؛ ولما وصل خبر موته إلى 
بغداد فطعت خطبته» ولم پُجلس له في الديوان للعزاء" . 

ولا حضر السلطانَ سَنجّر الموث استخلف على خراسان الملك محمود بن 
وو ان وهو ابن أخحت السلطان سَنجَرء فأقام بها خائفاً من العْرّ» فقصد 
جرجان يستظهر بهاء وعاد الع إلى مَرْوَ وخُراسان» واجتمع طائفة من عساكر خراسان 
على أي آبه المؤټد» فاستولی على طرف من حُراسان» وبقیت خراسان على هذا 
الاختلال إلى سنة أربع وخمسين [وخمسمائة]. 

واس ال إلى الاك ميرةه دن محةر رسالرة أن حفر عدف لكر 
عليهم» فلم يغتق بهم" وخافهم على نفسه؛ فأرسل ابنه إليهم فأطاعوه مُديدة ثم لجق 
بهم الملك خ5 عل ما ك وت لات ون اوخا : 

ذكر ملك المسلمين مدينة المريَّة وانقراض دولة الملثمين بالأندلس 

فى هذه السنة انقرضت دولة الملتمين بالأندلس» وملك أصحاب عبد المؤمن 
مدينة المرية من الفرنج . 

وسبب ذلك أن عبد المؤمن لما استعمل ابنه أبا سعيد على الجزيرة الخضراء ومالقة 
عبر أبو سعيد البحر إلى مالقة» واتّخذها داراً» وكاتبه ميمون بن بدر اللمتوني» صاحب 
od O‏ اليه غرناطةء فقبل أبو سعيد ذلك منه وتسلم غرناطة» فسار 
ميمون إلى مالقة بأهله وولده» فتلقّاه أبو سعید» وأکرمه» ووجهه إلى مَرَاکش» فأقبل عليه 
E‏ وانقرضت دولة الملقّمين ولم يبق لهم إلا جزيرة مَيورقة (مع حمُو بن 
غانية) '. 


(۱) في الأوربية : «وکان» . 

(۲( في (): «بالعزاء»» وفي (ت): في العزأء. 

(۳) في الأوربية: «إليهم». 

)٤(‏ أنظر من (السلطان سنجر) في: تاريخ الإسلام (۵۱٥۔ ٥٦۰‏ ه.) ص ۸۲ وما بعدهاء رقم ٤۹‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


() من (). 


فلما ملك أبو سعيد غرناطة جمع الجيوش وسار إلى مدينة المرَيّة» وهي بأيدي 
الفرنج» أخذوها من المسلمين سنة اثنتين وأربعين وخمسمائةء فلمّا نازلها وافاه 
الأسطول من سبتة وفيه خلق كثير من المسلمين» فحصروا المرية برا وبحراً» وجاء 
الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيها ونزل عسكره على الجبل المشرف عليهاء وبنى أبو 
ا ون على الجبل المذكور إلى البحر» وعمل عليه خندقاًء فصارت المدينة 
والحصن الذي فيه الفرنج محصورين بهذا السور والخندق»ء ولا يمكن من ينجدهما 
أن“ يصل إليهماء فجمع الأذفونش ملك الفرنج بالأندلس» المعروف بالسُلَيّطين» في 
اثني عشر آلف فارس من الفرنجء ومعه محمد بن سعد بن مردنيش في ستَة آلاف 
فارن من الملمب: وراموا الوصول إلى مدينة المرَيّة ودفع المسلمين عنهاء فلم 
يطيقوا ذلك» فرجع السّليطين وابن مردنیش خائبین» فمات السّليطين في عوده قبل أن 
يصل إلى طليطلة. 

وتمادى الحصار على المَرية ثلاثة أشهرء فضاقت الميرة» وقلّت الأقوات على 
الفرنج» فطلبوا الأمان ليسلموا الحصن» فأجابهم أبو سعيد إليه وأمنهم» وتسلم 
اللحصن “ ورحل الفرنج في البحر عائدين إلى بلادهم فکان ملکهم المَريّة مدة عشر 

(WD)... 


ذكر غزو صاحب طبّرستان الإسماعيلىة 


1 في ده أالسنة جمع شاه مارندران رستم بن علي بن شهریار عسکره» وسار ولم 
يُعلم أحداً جهة مقصده» وسلك المضايق› وجل الشير إل ل المنوات» وھی 
للإسماعيليّة» فأغار عليها وأحرق القرى والسوادء وقتل فأكشرء وغنم أموالهم› وي 
ودخل عليهم من الوهن ما لم يصابوا بمثله» وخرب من بلادهم ما لا يعمّر في السنين 
ا 


(1) في (): «لا يمن أحدها أن». 


(۲( المختصر في أخبار البشر ۴١/۳‏ العبر ٠٤١/٤‏ تاریخ الإسلام (00۱ - ۵۰ هھ.) ص ٥‏ تاریخ 
ابن الوردي ٥۹/۲‏ شذرات الذهب ٠١١/٤‏ . 
)۳( تاریخ الإسلام ( 00۱ _ 0۰ هھ.) ص 11 


۲ 


ذکر آخذ حُجاج خراسان 


في هذه السنة› في ربيع الأؤل» سار حجاج ځراسان» فلما رحلوا عن بسطام 
آغار عليهم جم من الجند الحراسانية قد قصدوا طبرستان» فأخذوا من أمتعتهم› 
وقتلوا نفراً منهم» وسلم الباقون وساروا من موضعهم . 

فبینما هم سائرون إذ طلع عليهم الإسماعيليّة» فقاتلهم الحُْجَاج تالا عظيماًء 
اسا ضرا غا فل اه فانخذلواء وآلقوا بأيديهم› i‏ وطلبوا 
الأمان» وألقوا أسلحتهم مستأمنين» فأخذهم الإسماعيليّة وقتلوهم» ولم بُبقوا منهم إلا 
شرذمة يسيرة؛ وقتل فيهم من الأئمَّة العلماء والزهاد والصلحاء م کثیر» وکانت 
مصيبة عظيمة عمّت بلاد الإسلام» وخصت خراسان» ولم يبق بلدٌ إلا وفيه المأتم. 


فلمًَا كان الخد طاف شيخ في القتلى والجرحى ينادي: : يا مسلمون»› يا 
چا ذهب الملاحدة» وأنا رجل ا فمن أراد الماء سقيته؛ N‏ قتله 


وأجهز عليه فهلكوا جميعهم إلا من سلم وولى هارباً؛ وقلیل ما هر 
ذكر الحرب بين المؤيَّد والأمير إيثاق 

قد ذکرنا تقد الأمير المؤيد أي أبه مملوك السلطان سَنجّر» وتقذمه على عساكر 
خراسان» فحسده جماعة من الأمراء منهم الأمير اغاق وهو من الأمراء السنجرية› 
وانحرف عنه» وكان تارة يقصد خوارزم اه وار شاه فارندران) ‏ وتارة طهر 

فلا کان الآن فارق مارَنْدّران ومعه عشرة آلاف فارس» قد اجتمع معه کل مَن 
و الغارة على البلادء وكلٌ منحرف عن المؤيد» وقصد خراسان وآقام بنواحي تسا 
وأبيرزد» لا بُظهر المخالفة للمؤتد بل يراسله بالموافقة والمعاضدة له» ويبطن ضدها. 


وانتقل المؤټد من المكاتبة إلى المكافحة» وسار إليه جريدة» فأغار عليه وأوقع 


)١(‏ في الأوربية: «يا مسلمين» يا حاج». 

(۲) دول الإسلام ۲ العبر /٤‏ ١١٤٠ء‏ تاريخ الإسلام ٥٦٠ ٠١١(‏ ه.) ص ١١ء‏ مرآة الجنان 
۳/ ۹ البداية والنهاية ۲۳٣/۱۲‏ شذرات الذهب ٠١١/٤‏ . 

(۳) في (): «اناق»» وفي (ب): «إتاق». 


€ 


به» فتفرّق عنه جموعه ونجا بحشاشة نفسه» وغنم المؤيد وعسكره كل ما لإيثاقء 
ومضى منهزما إلى مارّندّران؛ وکان ملکها رستم بینه وبين آخ له اسمه علي تنارع على 
الملكء وقد قوي رستم» فلمَا وصل إيثاق إلى مارّندران قتل علا وحمل رأسه إلى 
أخيه رستم» فعظم ذلك على رستم» واشت واستشاط غضباًء وقال: آکل لحمي ولا 
أطعمه غيري . 

ولم يزل إيثاق"" يترد في حراسان بالنهب والغارةء لا سيّما مدينة أسفرايين فإ 
أكثر من قصدها حتى خربت» فراسله السلطان محمود بن محمد والمؤيّد يدعوانه إلى 
الموافقة» فامتنع» فسارا إليه في العساكرء فلمًَا قارباه أتاهما كثير من عسكره» فمضى 
من بين أيديهما إلى طبرستان في صفر ستة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] فتبعاه في 
عساکرهما» فأرسل شاه مارّندّران يطلب الصلح»› فأجاباه واصطلحوا» وحمل شاه 


مازندران أموالاً جليلة وهدايا نفيسة» وسيّر إيشاق” ابته رهينةً فعادا عنه. 
۴ ت 3 ى 
دكر الحرب بين المؤيد وسنقر العزيزيّ 


کان سنقر العزيزيّ من آمراء السلطان سَنجّر» وممّن يناوىء أيضاً المؤيد أي أبهء 
فلمًا اشتغل المؤيد بحرب إيثاق '“ سار سنقّر من عسكر السلطان محمود بن محمّد إلى 
هراة ودخلها وبها جماعة من الأتراك وتحصّن بهاء فأشير عليه بأن يعتضد بالملك 
الحسين ملك العُوريةء فلم يفعل» واستبد بنفسه منفرداً لاه رأى اختلاف الأمراء على 
السلطان محمود بن محمد فطمع وحدث نفسه بالقوّة» فقصده المؤيد إلى هراة» فلمَا 
وصل إليها قاتل من بها شياً من قتال» ثم إن الأتراك مالوا إلى المؤيد وأطاعوه 
وانقطع خبر سنقر العزيزي من ذلك الوقت» ولم يُعلم ما كان منه» فقيل: إِته سقط من 
فرسه فمات؛ وقيل : بل اغتاله الأتراك فقتلوه. 

وتقدم السلطان محمود إلى ولاية هراة في عساكره وجنوده» والتحق جماعة من 
عسكر سنقر بالأمير إيثاق» وأغاروا على طوس وفراهاء فبطلت الزروع والحرث» 
واستولى الخراب على البلادء وعمَّت الفتن أطراف خراسان» وأصابتهم العين» فإتهم 
کانوا ايام السلطان سَنجّر في أرغد عيش وآمنه» وهذا دأب الذنيا لا يصفو نعيمُها 


(1) في (أ): «ايناق». 


٤ 


وهام کر وشوائب وآفات» وقلّما يخلص شرها من خير» نسأل الله أن بُحسن 
لنا العقبى بمحمّد وآله. 
ذكر مُلك نور الين بَعْلبَكَ 
في هذه السنة ملك نور الدين محمود بَعْلبّكّ وقلعتهاء وكانت بيد إنسان يقال له 
ضخاك البقاعي ؛ إلى بقاع بَعلبك› وکان قد ولاه إتاها صاحب دمشی شق؛ فلما 
ملك نور الدين د مشق امتنع ضخاك بها » فلم یمکن نور الدين محاصرته ف 
الفرنج» فاط الال سه إل الان لكاو ازل لها 
دکر عدة حوادث 
في هذه السنة قلع الخليفة المقتفي لأمر الله باب الكعبة» وعمل عوضه باباً 
مصفَحاً بالقّرة المذهبّة» وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يُدفن فيه إذا مات" . 
[الوّفيات] 
وفيها توفي محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الحجندي"» 
رئيس آصحاب الشافعنَ بأصفهان» وسمع الحديث بها من أبي علي الحدذاد» وكان 
صدرا مقدّماً عند السلاطين› وكان ذا حشمة عظيمة وجاه عريض . 
[الغلاء بخراسان] 
وفیها کان بخُراسان غلاء شديد أكلت فيه سائر الواب» حتى الناس» وكان 
بتيسابور طّاخ» فذبح إنساناً علوياً وطبخه» وباعه في الطبيخ» ثم ظهر عليه أنه فعل 


() زبدة الحلب ٠٠٠/۲‏ كناب الروضتين ١/٠٠٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ۳۳/۳ نهاية الأرب 
۷ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۵۱‏ ه.) ص ۰۸ کک الوردي ٥۹/١‏ البداية والنهاية 
۲ وفيه: «وقد قيل إن ذلك كان فى سنة خمسين) . 

(۲) نهاية الأرب ۲۹۳۰۲۹۲/۲۳ . ۰ 

(۳) انظر عن (الخجندي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٠٥٥۲‏ ه.) ص ۰۹۹۰۹4۸ رقم ۷۲ وفیه مضادر 


ذلك تل ؛ وأسفر الغلاءء وصلحت أحوال اا 
[الوفيات] 
وفيها توفي القاضي أبو العبّاس أحمد بن بختيار بن علي الماندائي الواسطي 
قاضيها» وكان فقيهاً عالماً. 


سعد محمد ای نصر أحمد لصاعدى“ قاضي ا وكان من أئمّة نة الفقهاء 
الحنفيّة . 


(۱) تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١١‏ ه.) ص ١١‏ البداية والنهاية ۲۳٠/۱۲‏ . 

(۲( ص طبعة صادر ۲۲۸/۱۱ «المانداي)» ويقال: «المندائي» : رف بفتح الميم وسكون النون ودال مهملةء 
وتصحفت هذه النسبة في (البداية والنهاية) إلى : «المارداني» . وانظر عنه في : : تاریخ الإسلام (وفیات 
۲ هھ ۰) ص ۷۵ رقم ۳۹ وفیه مصادر ترجمته. 

(۳) انظر عن (الصاعدي) في : تاريخ الإسلام (وفيات ٠٥١١‏ ه.) ص ۰۱۰٦۰۱۰۵‏ رقم ۸۲ وفیه مصادر 


(o0۳) 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسین وخمسمانه‎ 


ذكر الحرب بين شنقّر وأرعَّش 

في هذه السنة كانت حربٌ شديدة بين سنْمّر الهمذانيّ وأرغش المسترشدي› 
وسببها آل سر الهمذانن کان قد نهب سواد بغداد بطریق خراسان» وکثر جمْعه» 
فخرج الخليفة المقتفي لأمر اللّه» جُمادى الأولىء بنفسه يطلبهء فلمّا وصل إلى بلد 
اللحف قال له الأمير خطلبرس: أنا أكفيك هذا المهدّ؛ وكان بينه وبين سنمر مودَة» 
فركب إليه» وتلاقيا وجرى بينهما عتاب طويل لأجل خروجه عن طاعة الخليفةء 
فأجاب سنقر إلى الطاعة» وعاد خطلبرس وأصلح حاله مع الخلغة:وافظعه بذ اللحف 
هللاه ارعش الغرشدى:. 

فلمّا توجها إلى اللحف جرى بينهما منازعة» فأراد سُنقّر قبض أرغش» فراه 
محترزاًء فتحارباء واقتتلا قتالاً شديداًء وغدر بأرغش أصحابه» فعاد منهزماً إلى 
بغداد» وانفرد سُنْقّر ببلد اللحف وخطب فيه للملك محمّد» فسيّر من بغداد عسكراً 
لقتاله مقدمهم خطلبرس» فجرت بينهما حرب شديدة انهزم في آخرها سنقّر» وقتلت 
رجاله» ونهبت أمواله التي [في] العسكر» وسار هو إلى قلعة الماهكي وأخذ ما كان 
فيهاء واستخلف فيها بعض غلمانه» وسار هو إلى همذانء فلم يلتفت إليه الملك 
محمد شاه» فعاد إلى قلعة الماهكي وآقام بها . 


ذكر الحرب بين شملة وقايماز السلطاني 
في هذه السنة أيضاً كان قتال بين شملة صاحب خوزستان» ومعه ابن (مَكليةء 
وبين قايماز السلطاني) في ا ا عا و 


(1) من (). 


بذلك وهو يشرب» فلم يحفل بذلك» ورکب ب إليهم في نحو ثلاثمائة فارس» وکان 
خخا ا فحمل عليهم واختاط بهم › فأحدقوا به» وقاتل آاشك قال فانهزم 
أصحابه» وأخحذ هو آسیرا“ فتسلمه إنسان ترکمانیٰ کان له عليه دم لاله قتل ابا 
للتركمانيّ» فقتله بابنه وأرسل برأسه إلى محمد شاه. 


وأرسل الخليفة عسکراً ليقاتل شملة ومن معه» فانزاحوا من بين آيديهم › ولحقوا 
بالملك ملكشاه بخُوزستان فهلك کثیر منهم بالبر". 


ذكر معاودة العْرّ الفتنة بخراسان 


كان الأتراك العْرَيّة قد أقاموا ببلخ واستوطنوهاء» وتركوا النهب والقتل ببلاد 
خراسان» واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان خاقان محمود بن أرسلان» وكان 
المتولي لأمور دولته المؤيد آي ابه » وعن رأيه يصدر محمود. 

فلما كان هذه السنة» في شعبان» سار الغ من لخ إلى مَرّو» وكان السلطان 
محمود ا ى الا فسار المؤد في طائفة من العسكر إليهم» فأوقع 
بطائفةٍ منهم» وظفر بهم ولم برل کی لے ان وای لی رو ارائ رمان : 
وغنم من أموالهم » وقتل كثيراً وعاد إلى سَرحَس» فاتفق هو والسلطان محمود على 
قصد الغ وقتالهم» فجمعا العساكر وحشداء وسارا إلى العْرّء فالتقوا سادس شوَال من 
هذه السنة» وجرت بينهم حرب طال مداهاء فبقوا يقتتلون [من] يوم الاثنين تاسع 
شوّال إلى نصف الليل من ليلة الأربعاء الحادي عشر من الشهرء تواقعوا عدَة وقعات ٠‏ 
متتابعة» ولم يكن بينهم راحة» ولا نزول» إلا لما لا بد بد منه؛ انهزم الب فیها ثلاث 
دفعات» وعادوا إلى الحرب. 

فلمّا أسفر الصبح يوم الأربعاء انكشفت الحرب عن هزيمة عساكر حُراسان 
وتفرقهم في البلادء وظفر العْرَ بهم وقتلوا فأكثروا فيهم» وأمّا الجرحى والأسرى 
فأكثر من ذلك . 


(۱) المنتظم ».)۱۲١/۱۸(‏ دول الإسلام ۲ العبر /٤‏ ۱٥٠۱ء‏ تارر يخ الإسلام (حوادث 


۳ هھ اض ۰۹ تاریخ ابن الوردي 04/۲ النجوم الزاهرة YA /o‏ . 
(۲) في الجريدة الآسيوية ۱۸٤١‏ _ مجلد ۲/ ٩‏ «یستوحش). 


)۳( في (أ): ابينهم. 


وعاد المؤيد ومن سلم معه إلى طوس» فاستولى العْزّ على مرو» وأحسنوا 
السيرة» وأكرموا العلماء والأئمّة مثل تاج الذين أبي سعيد السّمعانيّ» وشيخ ا 
علي البلخيَء وغیرهما؛ وأغاروا على سّرخس› و القّرى» وجلا“ أهلهاء وفتل 
من أهل سرخس نحو عشرة آلاف قتيل» ونوا طوش انشا وقلا أهلها إلا القليل 
وعادوا إلى مرو. 
وأمّا السلطان محمود بن محمد الخان والعساكر التي معه فلم يقدروا على المقام 
بخراسان هن ال فساروا إلى جرجان يتتظرون ما يكون من الغ فلمًا دلت سه 
آربع وخمسين وخمسمائة أرسل الغ إلى السلطان محمود يسألونه أن يحضر عندهم 
ليملكوه أمرهم» فلم يث بهم وخافهم على نفسه؛ فأرسلوا یطلبون منه آن یرسل ابنه 
جلال الدين محمدا إليهم ليملكوه أمرهم» ويصدروا عن أمره ونهيه في قليل الأمور 
وكثيرهاء» وترددت الرسّل» واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والمواثيق» وتقرير 
القواعد» ثم سيره من جُرجان إلى خراسانء فلما سمه الأمراء العْرّبة بقدومه ساروا 
من مرو إلى طریقه» فالتقوه بتیْسابور» وأکرموه وعظموه» ودخل تيّسابور» واتصلت به 
العساكر العْرَيَة» واجتمعوا عنده في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع 
ومس اة 
ثم إن السلطان محموداً”" سار من جُرجان إلى خراسان في الجيوش التي معه 
من الأمراء السّنجريةء وتخلف عنه المؤتد أي أبه» فوصل إلى حدود تسا وأبيوزد 
وأقطع بسا لأمير اسمه عمر بن حمزة النسّويّ» فقام في حفظها المقام المَْضيّ» ومنع 
عنها يدي المفسدين› وأقام السلطان محمود بظاهر سا حتّی جمادى الأخرة من 
السنة. 


ولمّا كان العْرّ بتيسابور هذه السنة أرسلوا ألى أهل طوس يدعونهم إلى الطاعة 


والموافقة» فامتنع أهل رايكان من إجابتهم إلى ذلك» واغتروا بسور بلدهم ويما 
عندهم من الشجاعة والقَوّة والعدّة الوافرة والذخائر الكثيرة› فقصدها طائفة من الغ 


)١(‏ في الأوربية: «وجلى». 
(۲) في الأوربية: (سمعوا». 
(۳) في الأوربية: «محمود». 


۲۹ 


وحصروهم» وملكوا البلدء وقتلوا فيهم ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى تيسابور» 
وساروا مع جلال الدين محمد ابن السلطان محمود الخان إلى بيْهَىَ» وحصروا سَابرّوار 
سابع عشر جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وخمسمائةء فامتنع أهلها عليهم وقام 
بأمرهم النقيب عماد الذين علي بن محمد بن يحبَى العلويّ الحسينيّء نقيب العلوينء 
واجتمعوا معه» ورجعوا إلى أمره ونهيه» ووقفوا عند إشارتهء فامتنعوا على العْبّ 
وحفظوا البلد منهم» وصبروا على القتال. 


فلمًا رأی الغْرّ امتناعهم عليهم وقوتهم أرسلوا إليهم يطلبون الصلح› 
فاصطلحواء ولم يقتل من آهل سابزوار» في تلك الحروب» غير رجل واحد» ورحل 
الملك جلال الدين والعْر عن سابزوار في السابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة 


أربع وخحمسین وخحمسمائة› وساروا إلى ا وأبيوزد . 


دک سر المؤيد وخلاصه 

قد ذكرنا أن المؤيد أي أبّه تخلف عن السلطان ركن [الدين] محمود بن محمد 
بجُرجان» فلمّا کان الآن سار من جُرجان إلى خُراسان» فتزل بقرية من فُرى شبوشان» 
اسمها زاتك» وبها حصن» فسمع الغْر بوصوله إلى زانك» فساروا إليه وحصروه فيه 
فخرج منه هارباً» فرآه واحد من العْرَء فأخذه» فوعده بمالٍ جزيل إن أطلقه» فقال 
العْرىَ : وأين المال؟ فقال: هو مودع"“ في بعض هذه الجبال. 

فسار هو والعيّ» فوصلا إلى جدار قرية فيها بساتين وعيون» فقال للفارس: 
المال“ ها هنا؛ وصيد الجدار وتزل من ظهره ومضى هارباًء فرأى الف قد ملأرا 
الأرض» فدخل قرية» فعرفه طحَانٌ فيهاء فأعلم زعيم القرية به» وطلب منه مركباً 
فأتاه بما أرادء وأعانه على الوصول إلى تيسابور» فوصل إليهاء واجتمعت عليه 
العساكر وقوي أمره وعاد إلى حاله» وأحسن إلى الطخان» وبالغ في الإحسان إليه. 


(۱) المنتظم ۱۸۹/۱۰ (۱۸/ »)۱۳٤‏ العبر ٤/١١٠ء‏ دول الإسلام »۷٠/۲‏ سير أعلام النبلاء ١٠/١١٤ء‏ 
تاريخ الإسلام (حرادث ۲ ه.) ص ۲١‏ و(حوادث ٠٠٤‏ ه.) ص ۲۴ البداية والنهاية 
۲ 

(۲) في الأوربية: «(مودوع». 

(۳) في (): «فقال للناس المال». 


0۰ 


ذكر اجتماع السلطان محمود مع العُرّ وعودهم إلى تيسابور 

لما عاد الغ ومعهم الملك محمد بن محمود الخان إلى تسا وأبیوزد› کما 
ذكرناه» خرج والده السلطان محمود الخان» وكان هناك فيمن معه من العساكر 
الخُراسانية» فاجتمع بهم واتفقت الكلمة على طاعته» وأراد عمارة البلاد وحفظهاء فلم 
يقدر على ذلك» فلمَّا اجتمعوا ساروا إلى تيسابور» وبها المؤد أي أبّه» في شعبان» 
فلمَا سمع بقربهم منه رحل عنها إلى خواف في السادس عشر منه» ووصلوا إليها في 
الحادي والعشرين منه ونزلوا فيه» وخافهم الاس خوفاً عظيماء فلم يفعلوا بهم شيئاًء 
وساروا عنها في السادس والعشرين منه إلى سَرْخس ومَرْو» وكان بها الفقيه المؤيد بن 
الحسين الموفقيّ› رئيس الشافعيّة» وله بيت قديم» وهو من أحفاد الإمام أبي سهل 
الصعْلُوكيْ» وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي الجُوينيّ» وهو المقدّم في البلد والمشار 
إليه» وله من الأتباع ما لا حصى . 

فاتفق أن بعض أصحابه قتل إنساناً من الشافعيّة» اسمه أبو الفتوح الفستقانيّ› 
خطا» وأبو الفتوح هذا له تعلق بنقيب العلويټن“ بتيسابور» وهو ذخر الدين آبو 
القاسم زيد بن الحسن الحسينيّ» وكان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدة بتيسابورء 
فغضب من ذلك وأرسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل ليقتص منه» ويتهدده إن لم 
يفعل»ء فامتنع المؤتد من تسليمه» وقال: لا مدخل لك مع أصحابناء إتّما حكمك على 
الطائفة العلويتّن؛ فجمع النقيب أصحابه ومن يتبعه وقصد الشافعيّة» فاجتمعوا له 
وقاتلوه» فمُتل منهم جماعة» ثم إن النقيب أحرق سوق العطارين» وأحرقوا سكة مُعاذ 
کا باغ ظاهر» ودار إمام الحرميّن أبي المعالي الجوينيّء وكان الفقيه ا 
الشافعي بها للصهر الذي بينهم. 

وعظمت المصيبة على التاس كافة"» وجمع بعد ذلك المؤيد الفقيه جموعاً من 
طوس وأسفرايين وجُوّين وغيرهم» وقتلوا واحداً من أتباع النقيب زيد بُعرف بابن 
الحاجي الأشنانيَء فأهم العلوة ومن معهمء فاقتتلوا ثامن عشر شوال من سنة أربع 
بارعا افك الح عل سای وا قالح ي رد 


)١(‏ في الأوربية: «العوليين». 
(۲) في الأوربية: «كافة التاس». 


والمساجد» وكثر القتل في الشافعيّةء فالت المؤيد إلى قلعة قرخك” ٠»‏ وقصر باع 
الشافعيَّة عن القتال» تم انتقل المؤيد إلى قرية من قرى طوس › وبطلت دروس الشافعيّة 
بتيسابور» وخرب البلد وكثر القتل فيه . 
دکر حص صاحب ختلان ترمد وعوده وموته 

في هذه السنة» في رجب» سار الملك آبو شجاع فرخشاه وهو يزعم أنه من 
أولاد هرام جُور» وقد تقَدَم ذْكره أيام كسرى أبزويز» إلى ترمذ وحصرها. 

وكان سبب ذلك أنه كان في طاعة السلطان سَنجّر. فلمّا حرج عليه العْرَ طلبه 
: يحض معه حربه لهم» فجمع عسکره» وأظهر أنه واصل (فيمن عنده من العساكر 
إليه)» وآقام ینتظر ما یکون منه» فامَا“ ظفر حضر»ء وقال له: سبقتنی بالحرب؛ 
وإن كان الظفر للع قال: إتّما تأخرّث محبَةً وإرادة أن تملكوا؛ فلمًا انهزم سَنجرء 
وكان ما ذكرناه» بقي إلى الآن» فسار إلى يرذ ليحصرهاء فجمع صاحبها فيرُوزشاه 
أحمد بن ا کر ین قماج عسکره» ولقيه أيمنعه› فاقتتلواء فانهزم فزور شاه ومضی 
منهزماً لا يلوي على شىء» فأصابه في الطريق فولنج فمات منه. 

ذكر عود المؤيد إلى تيسابور وتخريب ما بقي منها 

في هذه السنة عاد المؤيد أي أبه إلى تَيْسابور في عساكره ومعه الإمام المؤيد 
الموفقيّ الشافعيّ الذي تقدم ذكر الفتنة بينه وبين ذُخر الذين نقيب العلوتين وخروجه 
من تيسابور» فلما خرج منها صار مع المؤتد وحضر معه حصار تيْسابور» وتحصن 
النقيب العلويّ بشارستان واشتد الخطب» وطالت الحرب» وسفكت الذماء وهُتكت 
الأستار وخربوا ما بقي من بيْسابور من الور وغيرهاء وبالغ الشافعيّة ومن معهم في 
الانتقام فخرّبوا المدرسة الصندليّة لأصحاب أبى حنيفة وخربوا غيرها وحصروا 


)١(‏ في الأوربية: «فالتجى». 

(۲) في الجريدة الأسيوية ۱۸٤١‏ مجلّد ٤٥۹/۲‏ «فدخلرا». 

(۴) العبر ٤/١٤١٠ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠۳‏ ه.) ص ١٠ء‏ مرآة الجنان ۳٠۷/۳‏ البداية والتهاية 
۲ / الكواكب الدرية ٠١۷)١٠١٩١‏ . 

)٤(‏ من (ب). 

(0) في (آ): «فإن». 


وەه 


فهندز" وهذه الفتنة استأصلت تيسابور» ثم رحل المؤيد أي أبّه عنها إلى بيهق في 
شوّال من سنة أربع وخمسين وخمسمائة؛ كان ينبغي أن تكون هذه الحوادث العرّية 
الواقعة في سنة أربع وخمسين مذكورة في ستتهاء وإِنّما قدّمناها ها هنا وذكرناها هاهنا 
ليتلو بعضها بعضاً فيكون أحسن لسياقتها" . 


ذكر ملك ملکشاه خوزستان 


فى هذه السنة ملك ملكشاه ابن ألسلطان محمود بلد خوزستان وأخذه من شملة 
کا رست فك أ ااك م ا ااا مو ا قفد م ا 
بغداد» كما ذكرناه» مرض وبقي مريضاً بهَمّذان» ومضى أخوه ملكشاه إلى فم وقاشان 
وما والاهاء» فنهبها جميعها» وصادر أهلها وجمع أموالاً كثيرة؛ فراسله أخوه محمد 
شاه يأمره بالكفّ عن ذلك ليجعله وليّ عهده في الملك» فلم يفعل» ومضى إلى 
أصفهان» فلمَّا قاربها أرسل رسولاً إلى ابن الحْجّنديّ وأعيان البلد في تسليم البلد 
إليهء فامتنعوا من ذلك وقالوا: لأخيك في رقابنا يمين» ولا نغدر به؛ فحيئئلٍ شرع 
ملكشاه في الفساد والمصادرة لأهل القُرى 


فلما سمع محمد شاه الخبر سار عن همذان» وعلى مقدمته کرد بازوه الخادم» 
فتفرقت جموع ملكشاء فانهزم إلى بغداد» فلم يتبعه محمد شاه لمرضه» فنزل ملكشاء 
عند قرمسين» فلجق به فويدان“» وكان قد فارق المقتفي لأمر الله» واتفق مع سنقر 
الهَمَذانیء فلحق” کلاهما به» وحسنا له قصد بغداد» فسار عن بلد خوزستان إلى 
واسط» ونزل بالجانب الشرقيّ» وهم على غاية الضرَ من الجوع والبردء فنهبوا القُرى 
نهباً فاحشاًء ففتح بثق بتلك الناحية فغرق منهم كثير» ونجا ملكشاه ومن سَلْم معه 
وساروا إلى خوزستان» فمنعه شملة من العبور» فراسله ليمكنه من العبور إلى أخيه 


(1) في (آ): «قهندزها» . 

(۲) العبر ٠١٤/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۳‏ ه.) ص ١۲ء‏ مرآةٌ الجنان ۳٠۷/۳‏ البداية والنهاية 
۴۲ الكواكب الدرية ٠١۷١٠١٩١‏ . 

) في الأوربية: «محمد». 

)٤(‏ في الباريسية» وفي نسخة رقم ۷٤١‏ «قويران». 

. في الأوربية: «فلحقا)‎ )٥( 


Yo 


الملك محمد شاه» فلم يُجبه إلى ذلك وكاتب حيئئلٍ الأكراد الكر الذين هناك 
واستدعاهم إليه» ففرحوا به» ونزل إليه من تلك الجبال خلق كثيرء فأطاعوه» فرحل 
ونزل على كرخايا» وطلب من شملة الحرب» فألانَ له شمة القولّ» وقال: أنا أخطب 
لك وأكون معك ؛ فلم يقبل منه» فاضطر شملة إلى الحرب› فجمع عسکره وقصده» 
فلقه ملکشاه ومعه e‏ الهمذانيّ وا وغيرهما من الأمراء» فاقتتلوا» فانهزم 
مله وقتل کر من آآصحابه» وصعد إلى فلعته ر وملك ملکشاه البلادء 
وجبی الأموال الكثيرة وأظهر العدل» وتوجه إلى أرض فارس 8 
ذكر الحرب بين التركمان والإسماعيلية بخراسان 

کان بنواحي ُهستان طائفة من التركمان» فنزل إليهم جمع من اللإسماعيلية من 
قلاعهم» وهم ألف وسبعمائة» فأوقعوا بالتركمان» فلم يجدوا الرجال»ء وكانوا قد فارقوا 
بيوتهم » فنهبوا الأموال» وأخذوا النساء والأطفال» وأحرقوا مالم يقدروا على حمله. 


وعاد التركمان فرأوا ما فعل بهم» فتبعوا أثر الإسماعيليّة» فأدركوهم وهم 
يقتسموں الغنيمة› فکبّروا وحملوا عليهم› ووضعوا فيهم السيف› فقتلوهم کیف 
شاؤواء فانهزم الإسماعيليّة وتيعهم التركمان حتى أفنوهم تقتلا وأسراًء ولم ينج إلا 
i E‏ 


ذکر عدة حوادث 


في هذه السنة كثر فساد الأركمان أصحاب برجم الإيوائيّ بالجبلء فسَيّر ! 
بغداد عسکر مقذمهم کر المسترشديّ› فلمَا قاربهم اجتمع التركمان» e‏ 
واقتتلوا و ر فانهزم التركمان آقح نة وفتل بعضهم » اوا بعض »› 
وحملت ا والأسارى إلى بغداد. 


)١(‏ في (): «اللر». 

(۲) في الباريسية ونسخة ٤١١‏ «قويران». 

(۳) في الباريسية ونسخة ٤١١‏ «ندر زين الدين وملكشاه». 

.)۱۳٣۰۱۲۵ /۱۸( ۱۸۱/۱۰ المتتظم‎ )٤( 

ء٤١١/۲١ ه.) ص ۲۱ء دول الإسلام ۹/۲٦١٠۷ء سير أعلام النبلاء‎ ٥٥۴۳ تاریخ الإسلام (حوادث‎ )٥( 
. ٠٠١١ الكواكب الدرية‎ ۴٠۳ /۳ مرآة الجنان‎ ٠۰٦/۱١ عيون التواريخ‎ ٠١٠/٤ العبر‎ 


Yo 


وفيها حج التاس» فلمّا وصلوا إلى مدينة النبيّ» صلى الله عليه وسلم أتاهم 
الخبر أن العرب قد اجتمعت لتأخذهم» فتركوا الطريق وسلكوا طريق خيبر» فوجدوا 
مشقّة شديدة» ونجوا من العرب 

[الوفيات] 

وفيها توفي الشيخ نصر بن منصور بن الحسين العطار أبو القاسم الحرانت ٠‏ 
ومولده بحَرّان سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وآقام ببخداد وكثر ماله وصدقاته أيضاًء 
وكان يقرأ القرآن؛ وهو والد ظهير الدين الذي حكم في دولة المستضيء بأمر الله على 
OES‏ 

وفيها توفي آبو الوقت عبد الأۆل بن عيسى بن شعيب" السَجْزي ببغدادء 
وهو سجزيّ الأصل» هَرَويّ المنشإ» وكان قدِم إلى بغداد سنة النتين وخمسين 
وخمسمائة يريد الحجَ» فسمع الناس بها عليه صحيح البُخاريّ؛ وكان عالي الإسنادء 
فتأخر لذلك عن الحجَء فلمّا كان هذه السنة عزم على الح فمات. 

وفيها وقي يحيّى بن سلامة“ بن الحسن بن محمد أبو الفضل الحصكفيَ 
الأديب بمَيّافارقين» وله شعر حَسّن ورسائل جيدّة مشهورة» وکان يتشيّعم؛ ومولده 
بطنْرَة» فمن شعره: 

وحليسع بث بث أ دل وى الى تو الكت 

ا ا ا 

vv‏ ل ال ي لوقت 


(۱) انظر: المنتظم ۱۸۲/۱۰ (۱۲۹/۱۸). 

(۲) أنظر عن (الحرّاني) في: تاریخ الإسلام (وفیات ٥٥۳‏ ه.) ص ٠۳١-۱۳٤‏ رقم ٠٠١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(۳( في الأوربية : (سعيب) . 

)٤(‏ انظر عن (السجزي) في: تاریخ الإسلام (وفیات ٥٥۳‏ ه.) ص ۱۲۱-۱۱۲ رقم ٩۳‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

)٥(‏ انظر عن (يحيى بن سلامة) في : تاریخ الإسلام (وفیات ٥١۱‏ ه.) ص ۷۲-۷۰ رقم ۳ وفه 
حشدت مصادر ترجمته. 


(1) في تاريخ الإسلام: «تمنعها). 


Y 00 


2 ۰ م e‏ ۰ ع ب 
قلت: منها القَيْء» قال: أجل شرفت عن مَخرح الحدث 
1 و کے 
E Mr E EAE‏ فقال: عند الكون فى الجدّر" 


(1) في تاريخ الإسلام: «وسأجفوها». 
(۲( الأبيات في : معجم الأدباء YAY /Y‏ وتاریخ الإسلام (وفیات ٥۵٥١‏ ھے.) ص ۰۷۱ وعيولن التواريخ 
0۲ . 


۲0٦ 


)00€( 
ثم دخلت سنة أربع وخمسیين وخمسمائه 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المَهديّة من الفرنج وملكه جميع إفريقية 

قد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ملك الفرنج مدينة المَهديّة من صاحبها 
الحسن بن تميم بن المع بن باديس الصنهاجى» وذكرنا أيضاً سنة إحدى وخمسين ما 
فعله الفرنج بالمسلمين فى رَويلةَ المدينة المجاورة للمهدية من القتل والنهب»› فلما 
قتلهم الفرنج»› ونهبوا أموالهم» هرب منهم جماعة وقصدوا عبد المؤمن صاحب 
المغرب» وهو بمرٌّاکش»› يستجیرونه› فلمّا وصلوا إليه ودخلوا عليه آک مھ ٤‏ 
وأخبروه بما جرى على المسلمين› وأه ليس في ملوك الإسلام من يُقصد سواه ولا 
يكشف هذا الكرّب غيره؛ فدمعت عيناه وأطرق» ثم رفع رأسه وال اروا 

وأمر بإنزالهم وأطلتق لهم ألمَىْ دينار» ثم أمر بعمل الروايا والقرب والحياض وما 
يحتاح إليه العساكر في السفر» وكتب إلى جميع نوابه في الغرب وكان قد ملك إلى 
قریب اون يأمرهم بحفظ جميع ما ا من الغلات»› وأن ا في سنبله › 
ويخزن فى مواضعه» وأن يحفروا الآبار في الطرق» ففعلوا جميع ما أمرهم به» 
وجمعوا الغلات ثلاث سنين ونقلوها إلى المنازل» وطيّنوا عليهاء فصارت كأتها تلال. 

فلا كان في صفر من هذه السنة سار عن مَرَاكش» وكان أكثر أسفاره في صفر› 
فسار يطلب إفريقية» واجتمع من العساكر مائة ألف مقاتل» ومن الأتباع والسوقة 


)١(‏ في المكتبة الصقلية ٠۳‏ «دخلوا إليه فأكرمهم». 
(۲) في المكتبة الصقلية ٠۳‏ «تحتاج». 
(۳) في المكتبة الصقلية ٠٤‏ «يحصل›. 


آمثالهم» وبلغ من حفظه لعساکره اهم کانوا یمشول بن الزروع فاد تاد ٩(‏ بهم 
سنبلة » وإذا HROTE u‏ وأاحد بتكبيرة وأحدة» لا يتخلف منهم أحد 
کائنا”“ من کان. 


وقدم بين يديه الحسن بن علي بن يحي بن تميم بن المع بن باديس الصنهاجيٰ› 
الذي كان صاحب المهديّة وإفريقية» وقد ذكرنا سبب مصيره عند عبد المؤمن» فلم يزل 
پسیر يسير إلى آن وصل إلى مدينة ونس في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنةء (وبها 
صاحبها أحمد ټ ا وأقبل أسطوله في البحر في سبعين ا وطريدة 
وشلندى» فلا نازلها أرسل إلى أهلها يدعو هم إلى طاعته» فامتنعواء فقاتلهم من الغد أشدّ 
فال فك “إا ادها وول الاسولن إليهاء فجاءت ريح عاصف منعت 
الموخدين من وور البلدء فرجعوا ليباكروا القتال ويملكوه. 

فلا جن الليل نزل سبعة عشر رجلا من أعيان أهلها إلى عبد المؤمن يسألونه 
الأمان لأهل فأجابهم إلى الأمان لهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم لمبادرتهم 
إلى الطاعةء وأ ما عداهم من أهل البلد فيؤمنهم في أنفسهم وأهاليهمء ويقاسمهم 
على آموالهم وأملاكهم نصقين» وأن يخرج صاحب البلد هو وأهله؛ فاستقر ذلك 
وتسلم البلد» وأرسل إليه من يمنع العسكر من الدخول. وأرسل أمناءء ليقاسموا 
الناس على ا وأقام عليها ثلاثة 2 عرض على من بها من اليهود 
والنصاری؛ فمن أسلم سلم» ومن امتنع فتل› وآقام“ آهل توس بها“ بأجرة تؤخذ 
عن" نصف مساکنه ". 


. «يتأذى»‎ ۳٠٤ في المكتبة الصقلية‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «كائن». 

)۳( من (أ). 

)٤(‏ في (أ) زيادة : «نزل». 

. في الصقلية ۵ امن)‎ )٥( 

(7) زاد في الصقلية: «إليه». 

(۷) في الأصل: «وآقام مسكنهم٤»‏ والمثبت من (أ). 

)۸( «بها» ليست في الصقلية. 

)4( «عن» ليست في الصقلية. 

= (حوادث‎ ٠۹١ /۲ آنظر حول إسلام أصل الذمة ما ذكره سبط ابن الجوزي في: مراة الزمان ج ۸ ق‎ )١( 
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وسار عبد المؤمن منها إلى المهدية والأسطول بُحاذيه في البحر» فوصل إليها 
ثامن عشر رجب» وكان حينثلٍ بالمهدية أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفرسان» وا ااا 
رويلة› وبينها وبين المهدية غلوة سهم › فدخل عبد المؤمن رويلة› وامتلات بالعساکر 
والسوقة فصارت مدينه معموره في ساعة » وم لم يکن له موضصح من العسكر نزل 
بظاهرها. وانضاف إليه"“ من صنهاجة والعرب وأهل البلاد ما يخرج عن الإحصاء"» 
وأقبلوا يقاتلون المهديّة مع الأيام» فلا يؤثر فيها لحصانتها وقوّة سورها وضيق موضح 
القتال عليهاء لأنْ البحر دائر بأكثرهاء فكأتها كف في البحر» وزندها متصل بالبر. 


وكانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى أطراف العسكر» فتنال منه وتعود سریعاً؛ 
فأمر عبد المؤمن ¿ أن يبنى سور في غرب المدينة يمنعهم من الخروج› وأحاط الأسطول 
بها في البحرء ورکب عبد المڙؤمن في شيني› SC SS‏ 
صاحبهاء وطاف؟ بها في البحر» فهاله ما رأى من حصانتهاء وعلم آتها لا تفتح 
بقتال برا ولا بحراً» وليس لها إلا المطاولة» وقال للحسن: كيف نزلت عن مثل هذا 
الحصن؟ فقال: لقلّة مَن يوثق به» وعدم القوت» وحكم القدر. فقال: صدقت! وعاد 
ار وأمر بجمع الغلات والأقوات وترك القتال» فلم يمض غير قليل حتى صار 
في العسكر كالجبلين من الحنطة والشعير» فكان مَّن يصل إلى العسكر من بعيد يقولون: 


متی حدثت هذه الجبال ها هنا؟ فيقال لهم : هى حنطة وشعیر ؛ فيعجبون من ذلك . 


و الحصارء وفي مدته أطاع ماف عبد المومن» :وكذلك مدي 
وجبال 2 والاها" ٤‏ مدينه فا بالسىف› 


= سنة ٠٤١‏ ه.) وتاريخ الإسلام (۵۱ ۔ ٥٦۰‏ ه.) ص ۲١۹۷‏ . 

.۳٠١/۲٤ «ثاني»› وكذلك في: نهاية الأرب‎ ۰٠ في () والصقلية‎ )١( 
في الصقلية: «إليهم»› وكذلك في نهاية الأرب.‎ )۲( 

(۳) في الصقلية: «الحصاء؛. 

. في الصقلية: ۰ «وأطاف)‎ )٤( 

.۳٠۳/۲٤ في الصقلية: «أهل سفاقس»ء وكذلك في نهاية الأرب‎ )٠( 
٠ في الصقلية: «ولاها».‎ )7( 

(۷) في الصقلية: «وفتح قابس». 
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تمن عبد المؤمن أجمعوا على المبادرة إلى طاعته» وتسليم المدينة إليب و 
یحی بن تميم بن المعر» ومعه جماعة من أعيانهاء وقصدوا عبد المؤمن› فلما أعلمه 
حاجبه بهم" قال له عبد المؤمن : قد اشتبه عليك» ليس هؤلاء أهل قَفْصَة؛ فقال له: لم 
يشتبه عليّ» قال له عبد المؤمن: كيف يكون ذلك والمهدي يقول إن أصحابنا يقطعون 
أشجارها ويهدمون أسوارهاء ومع هذا فنقبل منهم ونكف عنهم ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً . فأرسل إليهم طائفة من أصحابه» ومدحه شاعر منهم بقصيدة أوّلها: 

. 2 ۰ ر 4 e‏ ت ) 
ما هز عطفيه بين الييض والأسَّل مشل الخليفة عبد المؤمن بن على 

ولما كان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة جاء أسطول صاحب صقَاية 
في مائة وخمسين شيت(“ غير الطرائد» وكان قدومه من جريرة يابسة من بلار) 
الأندلس وقد أهلها وأسرهم وحملهم معه» فأرسل إل ملك الفرنج يأمرهم 
بالمجيء إلى المهدية» فقدموا في التاريخ» فلمًا قاربوا المهدية حطوا شرعهم ليدخلوا 
الميناء» فخرج إليهم أسطول عبد المؤمن› وركب العسكر جميعه» ووقفوا على جانب 
البحر» فاستعظم الفرنج ما رأو من كثرة العساكر» ودخل الرعب قلوبهم» وبقي 
عبد المؤمن يُمَرَّغ وجهه على الأرض» ويبكي ويدعو للمسلمين بالنصرء واقتتلوا في 
البحرء فانهزمت شواني الفرنج» وأعادوا القلوعء وتبعهم المسلمون» فأخذوا منهم 

°. (۹% ie, (A) 1 « 0 ۴ A 
سبع شوانِ > ولو كان معهم قلوع لأخذوا أكثرها“ وكان أمراً عجيبا“ وفتا‎ 
. قریبا‎ 


(۱) «بهم؛ ليست في الصقلية. 

(۲) البييت في: وفيات الأعيان ۳ وسیر اعلام النبلاء ۲۰/ ١٠۳۷ء‏ وتاريخ الإسلام 
)07_00 هھ.) ص ۲٣٣‏ . 

(۳) في المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «شيني». 

)٤(‏ في المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «بلد». 

. «سبا»‎ ١۷ فى المكتبة الصقلية‎ )٥( 

»( في المكتبة الصقلية ۳٠١‏ «رأوا». 

(V۷)‏ في المكتبة الصقلية ۳٠۷‏ «شوانى». 

(۸) في المكتبة الصقلية: «أكثرهم. 

)٩(‏ في الأوربية: «مجيباً». 


e 


وعاد أسطول المسلمين مظفَراً منصوراًء وفرّق فيهم عبد المؤمن الأموال؛ ويئس 
أهل المهدية حينثزٍ من النجدة» وصبروا على الحصار ستة أشهر إلى آخر شهر"“ ذي 
الحجّة من السنة» فنزل حينئٍ من فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة» وسألوا الأمان 
لمن فيها من الفرنج على أنفسهم وأموالهم ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم» وكان 
قوتهم قد فني حتى أكلوا الخيلء فعرض عليهم الإسلام» ودعاهم إليه» فلم يجيبواء 
ولم يزالوا يترددون إليه أياماً واستعطفوه' بالكلام الليّن» فأجابهم إلى ذلك وأمتهم 
وأعطاهم سفناً فركبوا فيها وساروا» وكان الزمان شتاء» فغرق أكثرهم ولم يصل منهم 
إلى صقلية إلا النفر اليسير. 

وكان صاحب صَقَلية قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا" بالمهديّة قتلنا 
الا الذين هم“ بجزيرة صقلية» وأخذنا حُرّمهم وأموالهم؛ فأهلك الله الفرنج 
غرقاًء وكانت“ مدَة ملكهم المهدية اثنتي" عشرة سنة. 

ودخل عبد المؤمن المهديّة بكرة عاشوراء من المحرّم سنة خمس ‏ ا 
وة راما د لرن هة الاخاس رام ال دة رين بوا د 
أحوالهاء وأصلح ما انثلم من سورهاء ونقل إليها الذخائر من الأقوات والرجال والعدد» 
واستعمل عليها بعضَ أصحابه“» وجعل معه الحسن بن على الذي كان صاحبها» وأمره 
أن يقتدي برأيه في أفعاله» وأقطع الحسن بها أقطاعاء وأعطاه دوراً نفيسة يسكنهاء وكذلك 
فعل بأولاده» ورحل من المهدية أل صفر من السنة إلى بلاد الغرب"“ 


)١(‏ «شهر» ليست فى الصقلية. 

(۲) في المكتبة الصقلية ۷ «ویستعطفوه) . 

(۳) فى المكتبة الصقلية ٠۸‏ «من أصحابنا». 

(4) «هم» ليست في الصقلية. 

)٥(‏ في الصقلية: «وكان». 

(71) فى الأوربية: «اثنى». 

)۷( في البداية والنهاية ۲٤/۱۲‏ «أربع؟. 

(۸) هو أبو عبد الله محمد بن فرج» كما في نهاية الأرب .۳٠٤/۲٤‏ 

(۹) أنظر الخبر في: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن 
أبي رَزع (طبعة.٠١٠٠١٠‏ ه.) ص ١٠ء‏ والمؤنس في تاريخ إفريقية والأندلس لابن أبي دينار ›١١١‏ 
والمعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (طبعة أوربا) - ص ۲۲۸ (سنة = 
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ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 


لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهدية وأراد العَود إلى الغرب جمع أمراء العرب 
من بني رياح الذين كانوا بإفريقيةء وقال لهم: قد وجبت علينا تُصرة الإسلامء فان 
المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلسء > واستولوا على كير من البلاد التي كانت بأيدي 
المسلمين. وما يقاتلهم أحد مثلكم» فبكم فتحت البلاد أل الإسلام» وبكم يُدفع عنها 
العدو الآنء ونرید منکم عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في 
ا الله فأجابوا بالسمع والطاعة» فحلفهم على ذلك باللّه تعالى» وبالمّصحف» 
فحلفواء ومشوا معه إلى مضیق جبل روان“ . 


وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن مالك» وهو من أمرائهم ورؤوس القبائل فيهاء 
فجاء إلى عبد المؤمن بالليل وقال له سراً: إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس . 
وقالوا: ما غرضه إلا إخراجنا من بلادناء وإنّهم لا يفون بما حفلوا عليه؛ فقال : يأخذ الل 
عر وجل» الغادر. فلما كانت الليلة الثانية هربوا إلى عشائرهم» ودخلوا البرء ولم e‏ 
منهم إلا يوسف بن مالك» فسماه عبد المؤمن ¿ : «يوسف الصادق) . 


ولم يُحدِث عبد المؤمن في آمرهم شيئاًء وسار مغرَباً يحث السير حتى قرب من 
القسنطينة» فنزل في موضع مخصب يقال له: وادي النساءء والفصل ربیع › a‏ 
مستحسّن › فأقام به وضبط الى فلا يسير من العسكر أحد البَّة» ودام ذلك و 
يوماً» فبقي الاس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكر خبراً مع كثرته وعِظمهء 
ويقولون: ما أزعجه إلا خب وصله من الأندلس» فحث لأجله السيرء فعادت العرب 
الذين جفلوا منه من البرَيّة إلى البلاد لما أمنوا جانبه» وسكنوا البلاد التي ألفوهاء 
واستقَرّوا في البلاد. 


۴۳ ه.)» ونهاية الأرب »۳٣-‏ وتاریخ ابن خلدون ۲۲٣٥۰۲٤٤/۰‏ و٦/‏ ۳۳۷ 
والاستقصا لأخبار المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري (طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء)ء 
وتاريخ الإسلام ٠١١(‏ ۰ ه.) ص »۲۸٠۲۷‏ وسير أعلام النبلاء ١٠/١١٤ء‏ والروض المعطار 
للحميري ۲ . 

(۱) رغوان: جبل عالٍ بين تونس والقيروان بحذاء جزيرة شريك. (البكري ٠٤٥١‏ الإدريسي ۹١۱١ء‏ 


1۲ 


e RE a e‏ أبا محمد وأبا عبد الله في 

ثين ألف مقاتل من أعيان الموخدين وشجعانهم» فجذوا السير» وقطعوا المفاوزء 

ا ت ازب إلا والجیش ا قد أقبل بختة من ورائهم» من جهة الصحراءء ليمنعوهم 
الدخحول إليها إن راموا ذلك . 


وکانرا قد لرا وبا من القَيروان عند جبل يقال له جبل القّرن» وهم رُهاء 
ثمانين آلف بيت» والمشاهير من مقدميهم : ابو محفوظ مُحرز بن زټاد» ومسعود بن 
زمام» وجبارة بن كامل وغيرهم»ء فلمّا أطلت عساكر عبد المؤمن عليهم اضطربواء 
واختلفت كلمتهم» ففر مسعود وجبارة بن كامل ومن معهما من عشائرهما» وثبت 
محرز بن زياد» وآمرهم بالثبات والقتالء يلتفتوا إليه» فشت هو وس معه من 
جمهور العرب» فناجزهم الموخدون القتال فى العشر الأوسط من ربيع الآخر من 
السنة» وثبت الجمعان. واشتد العراك بي ينهم وكثر القتلء د 
ورفع رأسه على رمح› فانهزمت جموع العرب عند ذلك وأسلموا البيوت والحريم 
والأولاد والأموالء وحمل جميع ذلك إلى عبد المؤمن وهو بذلك المنزل» فآمر بحفظ 
النساء العربيات الصرائح› وحملهن معه تحت الحفظ والبرّ والصيانة إلى بلاد الغرب› 
وفعل معهنْ مثل ما فعل في حريم الأبثج . 

ثم أقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلب حريمهم كما فعل الأبثج؛ فأجمل 
الصنيع لهم› ورد الحريم إليهم» ل وتحت حکمه» 
وهو بخن هم الح ويبذل فيهم الإحسان» ثم نه جهزهم إلى ثغور الأندلس على 
الشرط الأوّل» وجُمعت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل القرن» 
فبقيت دهراً طويلً كالتلّ العظيم يلوح للناظرين من مكانِ بعيد» وبقيت إفريقية مع 
ناب عبد المؤمن آمنةٌ ساكنةً لم يبق فيها من أمراء العرب خارجاً عن طاعته إلا مسعود 
بن زمام» وطائفته في أطراف البلاد"'. 


ذکر غرق بغداد 
في هذه السنةء ثامن ربيع الآخر» كثرت الزيادة في دجلة» وخرق القورج فوق 
)۱( الخبر في : الأنيس المطرب ٠٤٠١‏ ونهاية الأرب ٥ /٤‏ ۳۱۷ والاستقصا ۱۲٣/۲‏ . 
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بغداد» وأقبل المد إلى البلدء فامتلأت الصحارى وخندق البلدء وأفسد الماء السور 
e El EB E‏ ۳ ر فوقع بعض السور عليها فسدهاء ا 
الماء قتحه أخرى› وأهملوها ظا انها شک اتور ا يقع › فغلب وذو 
سده»» E‏ قراح مر » والاحمة والمختارة› والمقتدية › ودرب الا وخرابة 
ابن حرو والرێّان» وقراح القاضي› وبعص القطيعة› ویعضص باب الاأرّج» وبعص 
المأمونيةء وقراح ان الشحم» وبعضص قراح ابن رزين › وبعص الظفَربة . 

ودب الماء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت» وأخذ الاس يعبرون إلى الجانب 
وبقي ا الذي اغ او يدب في المحال ك ل يركبها الماء» فكثر الخرابء 
وبقفیت المحال لا تعرف إنما هى اول فأخذ اللاس حدود دڈورهم بالتخمین . 

وما الجانب الغربي فغرقت فه مقبرة أحمد بن حنبّل وعغيرُها من المقابر» 
وانخسفت القبور المبنيّة» وخرج الموتى على رأس الماءء وكذلك المشهد والحربيّةء 
وکان آمراً عظیا" . 

ذکر عود سُنقر الهمذانيّ ا اللحف وانهزامه 

هذه السنة e‏ إلى إقطاعهء a‏ وبل ۰ 
نة ا له: عن ا ا إليه» وجرى بينهما قتال شديد 
فيه العميدي» ورجع إلى بغداد بأسوإ حال . 

فبرز الخليفة» وسار في عساكره إلى سنقرء فوصل إلى العفانة وس الاك 


مع ترشك a‏ لف بغداد» ومضی ترشك نحو سنق الهمذانيّ› فتوغل سنقر في 
الجبال هارباًء ونهب ترشك ما وجل أ ولعسکره ۵ه من مال وسلاح وعير ذلك ا 


)١(‏ فى (أ): «القيار». 

)۲( في (ب) : «حردة٤»‏ وفي الباريسية» والنسخة ۷٤١‏ «جودة . 

(۳) المنتظم ۱۹۰/۱۰ (۱۸/١۱۳)ء‏ مرا الزمان ۲۳۲/۸ء نهاية الأرب ۲۹۳/۲۳ تاريخ الإسلام 
(حوادث ٠٠١٤‏ ه.) ص ٤۲ء‏ الكواكب الدرية ۷١١٠ء‏ النجوم الزاهرة ۳۲۹/۰ شذرات الذهب /٤‏ 
۹-. 


وزيره» وقتل من رأى من أصحابه» ونزل على الماهكي وحصرها أياماًء ثم عاد إلى 
البندنيجّين» وأرسل إلى بغداد بالبشارة. 

وأمًا سر فاه لحق بملكشاه فاستنجده» فسيّر معه خمس مائة فارس»› فعاد 
ونزل على قعلة هناك» وأفسد أصحابه في البلاد» وأرسل ترشك [إلى] بَغداد يطلب 
جه فخا قاراد ق أن يكس رشك فرق ذلك اجر دل سشنفر إلى 
المخادعة» فأرسل رسولاً إلى ترشك يطلب منه أن يصلح حاله مع الخليفةء فاحتبس 
ترشك الرسول عنده ورکب فمن خف من أصحابه» فكبس سنقّر ليلا فانهزم هو 
وأصحابه» وكثر القتل فيهم» وغنم ترشك أموالهم ودواتهم وکل ما لهم ونجا سنقر 
جریحاً. 


ذكر الفتنة بين عامّة استراباذ 


في هذه السنة وقع في استراباذ فتنة عظيمة بين العلوتين ومن يتبعهم من الشيعة 
وبين الشافعيّة ومن معهم. وكان سببها أن الإمام محمَداً”“ الهَرَّويّ وصل إلى 
استراباذء فعقد مجلس الوعظ» وكان قاضيها أبو نصر سعد بن محمد بن إسماعيل 
النعيمي شافعيّ المذهب أيضاًء فثار العلويون ومن يتبعهم من الشيعة بالشافعيّة ومن 
يتبعهم باستراباذ» ووقعت بين الطائفتين فتنة عظيمة انتصر فيها العلوتون» فقتل من 
الشافعيَّة جماعة» وضرب القاضي ونهبت داره ودور مَّن معه» وجری عليهم من الأمور 
الشنيعة ما لا حد عليه. 


فسمع شاه مارندران الخبر فاستعظمه › وآنکر على العلويّين فعلهم› وبالغ في 


والمصادرات على العامة فتفرّق كثير منهم وعاد القاضي إلى منصبه وسكنت الفتنة. 


د کر وفاة أ لملك محمد ین محمو د بن محا بن را * کا ٣‏ 
في هذه السنةء في ذڏي الحجةء توفی السلطان محمد بن محمود بن محمّدء 
(۱) في الأوربية : (محمدا . 


(۲( في () : «ملکشاه وملك عمه سليمان شاه بن محمد . 
(۳) في (آ): «الملك». 


وهو الذي حاصر بغداد طالباً السلطنة وعاد عنهاء فأصابه سل » وطال به فمات بباب 
همّذان» وكان مولده في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. 


فلمّا حضره الموت أمر العساكر فركبت وأحضر أمواله وجواهره وحظاياه 
ومماليكه» فنظر إلى الجميع من طیّارة تشرف على ما تحتهاء فلمًا رآه بکی» وقال: 
هذه العساكر والأموال والمماليك والسراري ما أرى“ يدفعون عي مقدار ذرَةء ولا 
يزيدون من أجلي لحظة. وأمر بالجميع فرٌفع بعد أن فرق منه شيئاً كثيراً. 

وكان حليماً كريماً عاقلا كثير التأتي في أموره؛ وکان له ولد صغير» فسلمه إلى 
آقنسقر الأحمديليّ وقال له: آنا أعلم أن العساكر لا تطيع مثل هذا الطفل» وهو وديعة 
عندك» فارحل به إلى بلادك. فرحل إلى مَراغة» فلمَّا مات اختلفت الأمراءء فطائفة 
طلبوا ملكشاه أخاه» وطائفة طلبوا سليمان شاه» وهم الأكثرء وطائفة طلبوا أرسلان 
الذي مع إيلدكز؛ فما ملکشاه فإِلّه سار من خوزستان» ومعه دكلا صاحب فارس»› 
وشملة التركمانيّ وغيرهماء فوصل إلى أصفهان» فسلمها إليه ابن الحجنديّ» وجمع 
له مالا أنفقه عليه» وأرسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعته» فلم يجيبوه لعدم 
الاتفاق بينهم» ولان أكثرهم کان يريد سليمان شاه . 


ذكر آخذ حَرّان من نور الدين وعودها إليه 


في هذه السنة مرض نور الدين محمود بن زنكي» صاحب حلب» مرضاً شديداً 
ا بموته؛ وكان بقلعة حلب» ومعه أخوه الأصغر آمير أميران» فجمع الاس 
وحصر القلعة» وکان شيركوه» وهو أكبر أمرائه» بحمص» فبلغه خبر موته» فسار إلى 
دمشق ليتغلب عليها ويها أخوه نجم الين أتوب» فأنكر عليه أيوب ذلك وقال: 
أهلكتنا! والمصلحة أن تعود إلى حلب» فإن كان نور الدين حيَاً خدمته في (هذا)(° 
الوقت» وإن كان قد مات فإنا في في دمشق نفعل ما نريد من مُلكها؛ فعاد إلى حلب 


)١(‏ في الباريسية: رقم ۷٤١‏ «أرد». 

)۲( في البأاريسية رقم :۷٤١‏ «مثقال). 

(۳) آنظر عن (الملك محمد السلجوقي) في: تاريخ دولة آل سلجوق ۲١۲١۳٦۲ء‏ وتاريخ الإسلام 
٩٤(‏ ه.) ص ٠١۳‏ رقم ١٥٤٠ء‏ ونهاية الأرب ۲۹۳/۲۳. 

)٤(‏ من (ب). 


1٦ 


مجداً وصعد القلعة› وأجلس نور الدين في شاك يراه الئاس» وكلمهم› فلما رأوه 
حيّاً تفرٌّقوا عن أخيه أمير أميران» فسار إلى حرّان فملكها. 


E are a‏ ك 

AL I 

وهو من أعيان الأمراءء وقد توفي وبقي اولاده» فنازلهاء فشفع جماعة من الأمراء فيهم› 

فغضب من ذلك وقال: هَلا شفعتم في أولاد خي لما آخذت منهم حَرّان» وكانت 
ذکر عدة حوادث 


في هده السنة مرض الخليفة المقتفي لأمر الله» واشتد مرضه› وعوفي فضربت 
النشائر بېغداد› وفْرّقت الصدقات من الخليفة ومن رباب الذدولة› وة (۳) البلد 
ا 


وفيها عاد ترشك إلى بغداد» ولم يشعر به أحدٌ إلا وقد آلقى نفسه تحت الاج 


وغه شوک وكان قد عصى على الخليفة والتحیى بالعىجم› فعاد الآن فرضي 
عنه» وآذن له فی دخول دار الخلافة وأعطى ا 


وفيهاء في جمادی الأولى» أرسل محمد (بن ا صاحب فهستان عسكراً إلى 
بلد الإسماعيليّة ليأخذ منهم الخراج الذي عليهم» فنزل عليهم الإسماعيليّة من الجبال› 
فقتلوا كثيراً من العسكر» وأسروا الأمير الذي كان مقدَماً عليهم اسمه قيبة› وهو صهر 


(۱( في (ب) : «اليحاصرها) . 

(۲) ذيل الروضتين ١/٠٠٠٠٦٠۳ء‏ ذيل تاريخ دمشق ٠١‏ مرآة الزمان ۲۳۲/۸ تاريخ الإسلام 
(حوادث ٥٥٤‏ ه.) ص ۰۲٦۰۲٢‏ سیر أعلام النبلاء ۰٤۱۱/۲۰‏ عيون التواریخ ٠۷/١١‏ . 

(۳) في (أ): «وعلق» (بالعين المهملة). 

.)۱۳٤/۱۸( ۰۱۸۹ ۰۱۸۸/۱۰ المنتظم‎ )٤( 

(0) المنتطظم 1°/ 134 c((ITE 7۱A)‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠٤‏ ه.) ص ۲۳ نهاية الأرب 
۳/۲۳ . 

0) من (). 


ان ا ی ع ا ع شرو کي ر ا ري الاساف اع 
بن الحسن» وخلص من الأسر. 
[الوفيات] 
وفيها توفي شرف الدين على بن أبي القاسم منصور بن آبي سعد الصاعدئ“ 
قاضي تيسابور في شهر رمضان» وکان موته بالريّ» ودُفن في مقبرة محمّد بن الحسن 
الشيبانيّ» صاحب أبي حنيفة» رضي الله عنهماء وكان القاضي حنفيًاً أيضاً. 


(1) في (): «أنر» بالراء المهملة. 


)۲( تقدمت وفاة والده فى سنة ۲ هھے. 


(0۵0( 
ثم د< خلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة 


ذکر مسیر سلیمان شاه إلى همذان 

في أوائل هة ال ساز لمان شاه من الموضل إلى همان اولي الملطة: 
وقد تقدّم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل . 

وسبب مسيره إليها أن الملك محمد 
ملكشاه ليا مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أتابك قطب الذين مودود بن 
زنكى» صاحب الموصل» يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد 
بن ملكشاه إليهم ليولوه السلطنة» فاستقرّت القاعدة بينهم أن يكون سليمان شاه سلطاناً 
وقطب الدين“ أتابكه» وجمال الذين وزير فُطب الين وزيراً للملك سليمان شاهء 
وزين الدّين علي أمير العساكر الموصليّة مقدّم جيش سليمان شاه» وتحالفوا على هذاء 
وجهّز سليمان شاه بالأموال الكثيرة والبرك والدوابٍ والآلات وغير ذلك مما يصلح 
للسلاطين» وسار معه زين الدين على في عسكر الموصل إلى همذان. 

فلا قاروا بلاد الجبل أقبلت العساكر إليهم أرسالاً كل يوم يلقاه طائفة وأميرء 
فاجتمع مع سلیمان شاه عسکڙٌ عظيم› فخافهم زین الین على نفسه لاه رأى من 
تسلطهم على السلطان واطّراحهم للأدب معه ما أوجب الخوف منه» فعاد إلى 
الموصل» فحين عاد عنه لم ينتظم أمره» ولم يتم له ما أراده» وقبض العسكر عليه 
بباب همذان فى شرّال سنة ست وخمسين [وخمسمائة]» وخطبوا لأرسلان شاه ابن 
الملك طغرلء وهو الذي تزوج إیلدكز بأمّه» وسيٌذکر مشروحا إن شاء الله تعالى" . 


7 ابن السلطان محمود بن محمد بن 


)١(‏ في الأوربية: «محمد. 
(۲( في (ب) : «قطب الدين مودود). 
)۳( أنظر : التاريخ الباهر 11011٤‏ والمتتظم ۹/1 <(1۳A/1۸)‏ زرده التواريخ للحسيني = 


۲1۹ 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 


في هذه السنة» في صفرء توفي الفائز بنصر الله“ أبو القاسم عيسى بن 
إسماعيل الظافر» صاحب مصر» وکانت خلافته ست سنين ونحو شهرَّين؛ وكان له لما 
ولي خمس سنین» کما ذکرناه. ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصر» واستدعى 
خادماً كبيرا» وقال له: من هاهنا يصلح للخلافة؟ فقال: هاهنا جماعة؛ وذكر 
أسماءهم» وذكر له منهم إنسانا كبير السنّء فأمر بإحضاره» فقال له بعض أصحابه 
سرًاً: لا يكون عباس أحزم منك حيث اختار الصغير وترك الكبّار واستبد بالأمر؛ فأعاد 
الصالح الرجل إلى موضعهء وأمر حينئلٍ بإحضار العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله 
بن يوسف بن الحافظ» ولم يكن أبوه خليفة» وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً قارب 
البلوغ» فبايع له بالخلافة» وزؤجه الصالح ابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا يُسمع 
بمثله» وعاشت بعد موت العاضد وخروج الأمر من العلوييّن إلى الأتراك وتزۆّجت. 


دکر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته 


في هذه السنة» ني دع ا توفي افر 2 ا لامر الل آبو 
نه » بحلة اراق٤‏ وکان i‏ الآخر سنة تسم وثمانين ا 
وأمَّه ام ولد تل ۳ ياعي ؛ وکانت خلافته ارتا وغشرين نة وتلاتة اهز وستّة عشر 
يوماًء ووافق أباه المستظهر بالله في علة التّرافي وماتا جميعاً في ربيع الأول. 


وكان حليماً كريماً عادلاً حسن السيرة من الرجال ذوي الرأي والعقل الكثير. 
وهو أوّل مَن استبد بالعراق منفرداً عن سلطان يكون معه من أوّل اتام اليلم إلى الآنء 


= ٥ه‏ راحة الصدور للراوندي ۳۸۳ العبر ٤/١١٠ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١‏ ه.) ص 
۹ دول الإسلام 1/۲« تاریخ ابن الوردي ۲/ ٦۲‏ شذرات الذهب ٠۷۲/٤‏ . 

)١(‏ أنظر عن (وفاة الفائز بنصر الله) في: تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١‏ ه.) ص ٠٠‏ ووفيات ٠٥١١‏ ه. 
ص ۱۱۸-۱۱۵ رقم ۱٩۸‏ وفیه حشدت مصادر ترجمته. 

(۲) انظر عن (وفاة المقتفي لأمر الله) في: تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۵‏ ه.) ص ۲۹» ووفيات 
٥‏ ه. - ص ۱۷۱ - ۱۷١‏ رقم ۱۷۳ وفیه حشدت مصادر ترجمته. 

(۳) في (آ) «تدعى ست السادة نزهة حبشية). 


1۷۰ 


وأوّل خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر” إلى الآنء إلا أن يكون المعتضدء وكان شجاعاً 
مقداماً مُباشراً للحروب بنفسه» وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في 
جمیع البلاد حتی کان لا يفوته منها شيء. 
ذكر خلافة المستنجد بالله 

وفي هذه السنة بويع المستنجد باللّه أمير المؤمنين» واسمه يوسف» وأمّه ام ولد 
تدعى طارُوس» بعد موت والده؛ وكان للمقتفي حظيّة» وهي اَم ولده ابي عليَء فلمَا 
اشتد مرض المقتفي وأيست منه أرسلت إلى جماعة من الأمراء وبذلت لهم الإقطاعات 
الكثيرة والأموال الجزيلة ليساعدوها على أن يكون ولدها الأمير أبو علي خليفة. 
قالوا: كيف الحيلة مع ولي العهد؟ فقالت: إذا دخل على والده قبضت و وکان 
يدخل على أبيه كل يوم. فقالوا: لا بد لنا من أحد من أرباب الذولة؛ فوقع اختيارهم 
على أبي المعالي ابن إلكيا الهراسيّ"» فدعوه إلى ذلك فأجابهم على أن يكون 
N ETT‏ 

فلمّا استقرّت القاعدة بينهم وعلمت أمٌ أبي علي أحضرت عدَّة من الجواري 
وأعطتهنْ السكاكين› n‏ المستنجد بالله. وكان له خصيَ صغير 
یرسله کل وقت يتعّف أخبار والده» فرأى الجواري بأيديهنّ السكاكين» ورأى بيد أبي 
على وأمّه سيمين» فعاد إلى المستنجد فأخبره؛ وأرسلت هي إلى المستنجد تقول له إن 
والده قد حضره الموت ليحضر ويشاهدهء فاستدعى أستاذ الدّار عضد الذين وأخذه معه 
وجماعة من الفراشين» ودخل الذار وقد لبس الدرع وأخذ بيده السيف» فلمّا دخل ثار 
به الجواري» فضرب واحدة منهنَّ فجرحهاء وكذلك أخرى» فصاح ودخل استاذ 
ومعه الفرّاشون» فهرب الجواري» وأخذ أخاه أبا على وأمّه فسجنهماء وأخذ الجواري 


E E 
فقتل منهن › وغرق منهن‎ 


فلا توفي المقتفي لأمر الله جلس للبّبعة» فبأیعه أهله وآقاربه» وأۆلهم عمه ابو 


)١(‏ في (): «المستنصر بن الموكل». 
(۲) في (): «الهراس 
(۳) في (): «وغرق جماعة منهن؛. 


۲۷۱١ 


طالب» ثم أخوه أبو جعفر بن المقتفي» وكان أكبر من المستنجد» ثم بايعه الوزير ابن 
هبيرة» وقاضي القضاة» وأرباب الذولة والعلماء» وخطب له يوم الجمعة» ورت 
الذنانير والدراهم. 

جک غه الوزین عون الدين بن هيرة آنه فال رابت 3 الله» صلى الله عليه 
وسلم» aS‏ وقال لي : يبقى أبوك في الخلافة خمس 
عشرة سنة؛ فكان كما قال» صلى الله عليه وسلّم. قال : ثم رأيئه قبل موت أبي 
المقتفي بأربعة أشهرء فدخل بي في باب كبير» ثم ارتقى إلى رأس جبل» وصلى بي 
رکعتین › تم م ألبسني فضا تم م قال لي : ل «اللّّم اهدني فیمن هدیت»؛ ودذكکر دعاء 
القنوت. 

ولما ولي الخلافة أقرّ ابن هبيرة على وزارته وأصحاب الولايات على ولاياتهم 
وأزال المكوس والضرائب» وقبض على القاضي ابن المرخم وقال: وكان بئس 
الحاكم» وأخذ منه مالا كثيرأ راغت كه فاجرق مها في الرحة ما كان من غار 
الفلاسفة» فكان منها: كتاب «الشفاء» لابن سيناء وكتاب «إخوان الصفا»» وما 
شاكلهما» وقدم عضد الذين بن رئيس الرؤساء» وكان أستاذ الدار يمكنه» وتقدّم إلى 
الوزير أن يقوم له» وعزل قاضي القضاة أبا الحسن على بن أحمد الذامغانيّ» ورتب 
مكانه أبا""“ جعفر عبد الواحد التَقفْيَء وخلع عليه" . 


ذكر الحرب بين عسكر خوارزم والأتراك البَرزيّة 


في هذه السنة» في ربيع الأول سار طائفة من عسكر خوارزم إلى أجحهء 
وهجموا على يَغْمُرخان بن أودك ومَّن معه من الأتراك البّرزتة» فأوقعوا بهم» وأكثروا 
القتل» فانهزم يَغمُرخان» وقصد السلطان محمود بن محمد الخان [والأتراك العْرَيّة 
الذين معه وتوسّل إليهم بالقرابة» وظنَ يَغْمُرخان)" أن اختيار الدين إيثاق هو الذي 
هيج الخُوارزميّة عليه» فطلب من العْرَّ إنجاده. 


)۱( في الأوربية : «أبو). 

(۲) انظر: المنتظم ۱۹۲/۱۰ ۔ ۱۹۰۵ (۱۳۹/۱۸ ١١٠)ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ٠۵۵‏ ه.)۔ ص ٠١‏ 
ومراة الجنان ۳٠۸/۳‏ والبداية والنهاية ۲٤١١/۱۲‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين من الباريسية. 


V۲ 


ذكر أحوال المؤيّد بخراسان هذه السنة 


قد ذكرنا سنة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] عود المؤيّد آي ابه إلى تيسابور» 
وتمكتّه منهاء وأنٌ ذلك كان سنة أربع وخمسين؛ فلمَا دخلت سنة خمس وخمسين 
السا ورای المؤټد تحكمه في نيسابور و في دولته› وكثرة جنده وعسکره» 
أحسن السيرة في الرعيّة› لا شا هل ي سابور» فإنه جرهم وبالغ في الإحسان إليهم› 
وشرع في إصلاح أعمالها وولاياتهاء فسيّر طائفة من عسكره إلى ناحية أسقيل؛ وكان 
جمْع قد تمرّدوا وأكثروا العيث والفساد في البلاد» وطال تماديهم في طغيانهم› 

سل إليهم المؤيّد يدعوهم إلى ترك الشرّ والفساد ومعاودة الطاعة والصلاح › فلم 
ولم يرجعوا عما هم عليه» فسيّر إليهم سريّة كثيرة» فقاتلوهم وأذاقوهم عاقرة 
ما صنعوا فأكثروا القتل فيهم وخرّبوا حصنهم . 

وسار المؤتد من تيسابور إلى بيّهق» فوصلها رابع عشر ربيع الآخر من السنة» 
وقصد منها حصن خسروجزد» وهو حصن منيع بناه كَيْخًسرو الملك قبل فراغه من قتل 
أفراسياب» وفيه رجال شجعان» فامتنعوا على المؤيّدء فحصرهم ونصب عليهم 
المجانيق» وجذ في القتالء فصبر أهل الحصن حتى نفذ صبرهم»ء ثم ملك المؤيد 
القلعة وأخرج كل من فيها [ورتب فيها]"'“ من يحفظهاء وعاد منها إلى تيسابور في 
sy‏ 

ثم سار إلى هراةء فلم يبلغ منها غرضا فعاد إلى تيسابور» وقصد مدينة کدرا 
ری عن اال ری ِثيت» وقد تغلب عليها رجل اسمه أحمد كان خزبندة e‏ 
جماعة من الرنود وقطاع الطريق والمفسدين»› فخربوا کثیرا من البلاد» وقتلوا کثيراً من 
الخلق» وغنموا من الأموال ما لا يحصى. 
E‏ المصيبة بهم على خراسان وزاد البلاءء فقصدهم المؤتد» فتحصنوا 


بالحصن الذي > فقوتلوا اشد قتال» ونصب عليهم العرّادات والمنجنيقات› فأذعن 
هذا الخربندة أحمد إلى طاعة المؤيّد والانخراط فى سلك أصحابه وأشياعه» فقبله 


)۱( ما بين الحاصرتين من الباريسية. 


VY 


نم > إنه عصی على المؤتد» وتحصن بحصنه » اة المؤيّد مله قهرا وعنوة» 
وقبّده» واحتاط عله ثم قتله وأراح المسلمين منه ومن سره وفساده. 


وقصد المؤټد في شهر رمضان ناحية بَيهّق عازماً على قتالهم لخروجهم عن 
طاعته» فلمَا قاربها آتاه زاهد من اهلها ودعاه إلى العفو عنهم والحلم عن ذنوبهم› 
ووعظه وذکره» فأجاب إ لك ورحل عنهم؛ فأرسل السلطان ركن الدين محمود بن 
محمد الخان إلى المؤيد بتقرير تيسابور وطوس وأعمالها عليه ورذ الحكم فيها إليهء 
فعاد إلى تيْسابور رابع ذي القعدة من السنة» ففرح الاس بما - وبين الملك 
محمود وبين الع من إبقاء تيسابور عليه ليزول الحُلّف والفتن عن الاس ” 


دکر الحرب بین شاه مارندرَان ويغْمرخان 


لما قصد يَغمرخان الغ وتوسل إليهم لینصروه على إيثاق لظنه أنه هو الذي 
خسن للخواررمة قد أجان ° إلى ذلك» وساروا معه على طريق نسًا وأبيورد» 
ووصلوا إلى الأمير إيغاق“ فلم يجد لنفسه بهم قوة» فاستنجد شاه مارَنْدران» فجاءه 
ومعه من الأكراد والديلم والأتراك والتركمان الذين کون نواحي أبَّسْكون جمع 
كثير» فاقتتلوا ودامت الحرب بينهم» وانهزم الأتراك العرّبّة والبّرزيّة من شاه 
خمس مرّات ويعودون . 

وكان على ميمنة شاه مارّندران الأمير إيثاق ٠‏ فحملت الأتراك العْرَبَّة عليه لم 
أيسوا من الظفر بقلب شاه مارّندران» فانهزم إيثاق وتبعه باقي العسكر» ووصل شاه 
مارّندران إلى سارية» وفتل من عسكره ه أكثرهم . 

وحكي أن بعض التجّار كفن ودفن من هؤلاء القتلى سبعة آلاف رجل . 

وأمَّا إيثاق فإنه قصد في هربه خوارزم وأقام بهاء وسار العْرّ من المعركة إلى 
دهسثان» وكان الحرب قريباً منهاء فنقبوا سورها» وأوقعوا بأهلها ونهبوهم أوائل :نة ت 
وخمسين وخمسمائة› بعد أن خربوا جُرجان وفرّقوا أهلها في البلاد وعادوا إلى خُراسان. 


(۱( الخبر في أقل من سطرين في : تاريخ الإسلام (حوادث ۵ ه.) ص ۳۱ . 
() في الأوربية: «فأجابوه». 
(۳) في (أ): «إيناق٤»‏ وفي (ب): «إيتاق) . 


VE 


دکز وفاة خسروشاه صاحب غزنة وملك أبنه بعده 


في هذه السنة»› في رجب› توفي الاظان رر ن راه شاه بن مسعود 
بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سَبکيکين؛ ا وکان عادلاًء حسن 
الا ف رعتته» محا للخير وأهله» مقرباً للعلماء محسناً إليهم راجعاً إلى قولهم؛ 
وکان ملکه تسع سنین . 

[وملك بعده ابنه ملكشاه]“ فلمّا ملك نزل علاء الدين الحسين» ملك الغورء 
إلى غزنة فحصرهاء وكان الشتاء شديداً والثلجح كثيرا» فلم يمكنه المقام عليهاء فعاد 
إلى بلاده في صفر سنة ست وخمسين [وخمسمائة]. 

ذكر الحرب بين إيثاق وبَغرانكين 

في السنة» منتصف شعبان» كان بين الأمير إيثاق والأمير بغراتكين برغش 
الجّرکاني“ حرت» وکان إیثای قد سار ا بغراتکین في آخر عمال جوین › فنهبه » 
وأخحذ أمواله وکل ما له» وکان ذا نعمة عظيمة وآموال جسيمة› فانهزم بغراتکین عنها 
وخلاها فافتتحها إیغاق واستغنی بهاء وقویت نفسه بسببها» وکثرت جموعه» وقصده 


الاس . وأّمّا بغراتکین فاه راسل المؤتد صاحب تيٌسابور» وصار في جملته ومعدوداً 
من أصحابه» فتلقاه المؤيّد بالقبول . 


ذكر وفاة ملکشاه بن محمود 


في هذه السنة توفي ملكشاه"؟ ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن آلب 


)١(‏ أنظر عن (خسروشاه) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥٥١‏ ه.) ص ۱١۱‏ رقم ۱٥۸‏ وفیه مصادر 
ترجمته . 

(۲( ما بين الحاصرتين من الباريسية. 

)۳( تاریخ الوسلام (وفیات ٥٥٥‏ هم .) ص al‏ 

)٤(‏ فى الجريدة الآسيوية لسنة ۱۸٤١‏ مجلد ۲/ ٤1١‏ «بزغش الجوكاني». 

(0) في (ا): «ايناق) . 

)٦(‏ أنظر عن (وفاة ملكشاه) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥٥۰‏ ه.) ص ۱۸١‏ رقم ۱۸۷ وفیه مصادر 


ترجمته . 


V0 


أرسلان بأصفهان مسموماً؛ وكان سبب ذلك آنه لما كثر جمعه بأصفهان أرسل إلى 
بغداد وطلب أن يقطعوا خطبة عمّه سليمان شاه ويخطبوا له ویعیدوا' القواعد بالعراق 
ال ما انت ولا وإلاً قصدهم» فوضع الوزير عون الذين بن هُبيرة خصيّاً كان 
خصیصاً به» يقال له أغلبك الكوهرايبنيّ» فمضى إلى بلاد العجم» واشترى جارية من 
قاضي همذان بألف دينار» وباعها من ملکشاه» وکان قد وضعها على سمه ووعدها 
أمورا عظيمة» ففعلت ذلك وسمَته في لحم مَشُْويّ فأصبح ميتاًء وجاء الطّبيب إلى دكاد 
وشملة فعرفها أنه مسموم» فعرفوا أن ذلك من فعل الجاريةء فأخذت وضربت وأقزت» 
وهرب أغلبك» ووصل إلى بغدادء ووقی له الوزير بجميع ما استقَرّ الحال عليه" . 

ولمَا مات أخرج أهل أصفهان أصحابه من عندهم» وخطبوا لسليمان شاه واستقرَ 
مُلكه بتلك البلادء وعاد شملة إلى خوزستان فأخذ ما كان ملكشاه تغلب عليه منها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة حجَ أسد الدين شيركوه بن شاذي مقدم جيوش نور الدين محمود 


بن زنکی صاحب الشام ؛ وشک هذا هو الذي ملك الديار ال وسیرد دکره 
إن شاء الله تعالى. 


وفيها أرسل زين الذين علي نائب فطب الدين» صاحب الموصل»ء رسولاً إلى 
المستنجد يعتذر مما جناه من مساعدة محمد شاه في حصار بغدادء ويطلب أن يؤذنَ له في 
الحجّ» فأرسل إليه يوسف الدمشقيّ» مدرّس النظاميّة» وسليمان بن لمش يطتبان قلبه عن 
الخليفة ويعرفانه الإذن في الحجَ» فحج ودخل إلى الخليفة» فأكرمه وخلع عليه . 
ا[الوّفيات] 


وفيها توفي قايماز الأرجواني آمير الحاج» سقط عن القّرس وهو يلعب بالأكرةء 


)١(‏ في الأوربية: «ويخطبون له ويعيدون». 

(۲) وآنظر: تاريخ دولة آل سلجوق ۲۷۰. 

. (ET /۱A) 1۹1/1° المنتظم‎ (۳) 

(4) التاریخ الباهر ١۱۱ء۰‏ المنتظم ۱۹۱/۱۰ (۳/۱۸٤١١۳٤١)ء‏ تاريخ الإسبلام (حوادث ٠٥۵‏ ه.) ص 
١‏ العبر ٠١١/٤‏ سير أعلام التبلاء ۰ تاریخ ابن الوردي ٩۲/۲‏ . 


۷٦ 


۴ ي 
فسال مخه من منخریه وأدنیه E‏ 
E‏ 2 ٌ س ر ۳ 
الد من آهل ربیل مدينه باليمن مشهورة › وفدم بداد سلة دسح وخحمسمائة› 
a e‏ ة ۰ ۰ 1 Ee‏ 2 
وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ وكان نحويًا واعظا» وصجبه الوزير أبن هبيرة 
مده وکان موته بېغداد. 


. ۲٤۲/۱۲ البداية والنهاية‎ ,»)) ٦ رقم‎ ۱٤٤١۱٤۳ /۱۸( ۰ المنتظم‎ )١( 
وغه حشدت‎ ۱۸١ ه.) ص ۱۷۹ ۱۸۱ رقم‎ ٥٥۵ أنظر عن (الربیدي) في: تاریخ الإسلام (وفیات‎ )۲( 
. مصادر ترجمته‎ 


VY 


(۵۵٦( 
ثم دخلت سنة ست و< حمسین وخمسمانه‎ 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة» في ربیع الأول ج الوزير ابن هبيرة من داره إلى الديوان» 
والغلمان يطرّقون له» وأرادوا أن يردوا باب المدرسة الكماليّة بدار الخليفة» فمنعهم 
الوزير» ومضى إلى الديوان» فكتب الفقهاء مطالعة يشكون أصحاب الوزير» فأمر 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم ونفيهم من الذار» فمضى أستاذ الدار وعاقبّهم هناك 
منهم» وأعادهم إلى المدرسة وظهر مدرسه. 
ذكر قتل ترشك 
في هذه الأيام قصد جمْح من الثركمان إلى البندنيجين» فأمر الخليفة بتجهيز 
عسكر إليهم» وأن يكون مقذمهم الأمير ترشك» وكان في أقطاعه بلد اللحف» فأرسل 
إليه الخليفة يستدعيه» فامتنع من المجيء إلى بخداد وقال: يحضر العسكر» فأنا أقاتل 
بهم؛ وکان عازماً على الغخدر؛ فجهرّ العسكر وساروا إليه» وفيهم جماعة من الأمراءء 
فلما اجتمعوا بترشك قتلوه» وأرسلرا اس إلى بغدادء وکان قتل مارکا للخليفة› 
دکر قتل سليمان شاه وا . لخطة لأرسلان 


في هذه السنة» في ربيع الآخرء فتل السلطان سليمان شاه ابن السلطان محمّد بن 


(۱( المنتظم ۰ (16۷/۱4(. 
)۲( المنتظم 9۹/1 ۹ *°*° (NEVA)‏ 


TVA 


ملشكاه؛ وسبب ذلك أنه کان فيه تهورٌ وخرق» وبلغ به شرب الخمر حتى إِنه شربها 
في رمضان نهاراً» وکان یجمع المساخحر ولا يلتفت إلى الأمراءء فأهمل ا 2 
وصاروا لا یحضرون بابه» وکان قد رڏ جمیع الأوز إلى شرف الدين, كردبازو" 
الخادم» وهو" من مشايخ الخدم السّلجوقية يرجع إلى دين وعقل وخسن تدبير» فكان 
الأمراء يشكون إليه وهو يسكنهم. 

فاتفق أنه شرب يوماً بظاهر همذان في الكشك فحضر عنده کردبازو» فلامه على 
فعله» فأمر سليمان شاه من عنده من المساخرة فعبثوا بكردبازو» حتى إن بعضهم 
كشف له سَوّءته» فخرج مغضباًء فلمّا صحا سليمان أرسل إليه يعتذر» فقيل عذره» إلا 
أنه تجّب الحضور عنده» فكتب سليمان إلى إينانج صاحب الرَيّ يطلب منه أن ينجده 
على كردبازو» فوصل الرسول وإينانج مريض» فأعاد الجواب يقول: إذا أفقت من 
مرضي“ حضرت عندك بعسکري؛ فبلغ کرکبازو» فازداد استیحاشاً» فأرسل اليه 
سليمان يوماً يطلبه» فقال: إذا جاء إينانج حضرت؛ وأحضر الأمراء واستحلفهم على 
طاعته» وكانوا كارهين لسليمان. فحلفوا له» فأوّل ما عمل أن قتل المساخرة الذين 
لسليمان» وقال: إِنّما أفعل ذلك صيانة لملكك؛ ثم اصطلحاء وعمل كردبازو دعوة 
عظيمة حضرها السلطان والأمراءء فلمّا صار السلطان سليمان شاه في داره قبض عليه 
کردبازو وعلی وزیره ابن القاسم محمود بن عبد العزيز الحامديء وعلى أصحابه» 
في شوال سنه خمس وخمسين”“ وخمسمائة» فقتل وزیره وخواصه» وحبس سلیمان 
شاه في قلعة»› و وقيل يل حبسه في دار مجد الدين العلوي 
رئيس همذان» وفيها تل ؛ وقیل بل سقي U E‏ أعلم. 

وأرسل إلى إيلدكز» صاحب أزان وأكثر بلاد أذربيجان» يستدعيه إليه ليخطب 
للملك أرسلان شاه الذي معه» وبلغ الخبر إلى إينانج صاحب الرَيّ» فسار ينهب البلاد 
إلى أن وصل إلى همذان» فتحصّن کردبازو» فطلب منه إينانج أن يعطيه مصافاًء فقال : 


(1) یرد: «کردبازو»» واکردباز». 

(۲) في (أ): «وهو تدبير؟. 

(۳) فى الأوربية: «مرض). 

)€( في (ا): «بن عميد الملك عبد»» وفي (ب): «أبي القسم». 
)٥(‏ في (أ) : أست وخمسين؟ . 


۷۹ 


أنا لاا أحاربك حتى يصل الأتابك الأعظم إيلدكز. 
[وسار إیلدكر]""“ في ئي عساكره جميعها يزيد على عشرين ألف فارس» ومعه 
أرسلان شاه بن طعُرل بن محمد بن ملکشاه» فوصل إلى همذانء فلقیهم کردبازوء 
وأنزله المملكة» وخطب لارسلان شاه بالسلطنة بتلك البلادء وكان إيلدكز قد 
تزۆج أ أرسلان شاه» وهي ا البهلوان بن إيلدكز» وكان إيلدكز أتابكهء والبهلوان 
حاجبه» وهو أخوه لأَمّه» وكان إيلدكز هذا أحد مماليك السلطان مسعود واشتراه في 
اول آمره» فلمَّا ملك أقطعه أرّان وبعضص آذربیجان» واتفق الحروب والاختلافء فلم 
يحضر عنده أحد من السلاطين السلجوقية› وعظم ا وقوي أمره» وتروج بام الملك 
أرسلان شاه» فولدت له أولاداً منهم البهلوان محمّد» وقزل أرسلان عثمان. 
وقد ذكرنا سبب انتقال أرسلان شاه إليهء وبقي عنده إلى الآنء فلما خحطب له 
بهمذان أرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه أيضاًء وأن تعاد القواعد 
ee‏ اا وو رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة؛ وأما 
إينانج صاحب الرَيّ فإِنً إيلدكز راسله ولاطفه فاصطلحا وتحالفا على الاتفاق» وتزوج 
البهلوان بن إيلدكز بابنة إينانج ونقلت إليه بهمذان" . 


ذكر الحرب بين ابن آقسنقر وعسكر إيلدكز 


ستقَرّ الصلح بين إيلدكز وإينانج أرسل إلى ابن آقسنقر الأحمديلي» صاحب 
مَراغة» يدعوه إلى الحضور في خدمة السلطان أرسلان شاه» فامتنح من ذلك وقال: 
کففتم عني» وإلاً فعندي سلطانٌ؛ وکان عنده ولد محمد شاه بن محمود» E‏ 
وكان الوزير ابن هبيرة قد كاتبه يُطمعه في الخطبة اولد وو ا فجهر إيلدكز 
کا مع ولده البّهلوان» فبلغ الخبر (إلى ابن) آقسنقر فأرسل إلى شاه أرمنء 
صاحب خلاط» وحالفهء ا خد فسيّر إليه شاه أرمن عسکرا کا واعتذر 
عن تأځره بنفسه لاه (في)“ : تغر لا يمکنه مفارقته › فقنوي بهم ابن اقسنقر» e‏ 


(1) من الباريسية. 

(۲( تاريخ الإسلام - بإختصار حوادث ٥۵٩‏ هھ. ۔- ص ۳۳۰۳۲ . 
(۳) في (ب): «امحمد). 

(6) من (أ)» وفي (ب): «إلى) فقط . 

)٥(‏ من (أ). 


A۹ 


حمعه » وسار نحو البهلوان»› فالتقيأ على 1 ا ٤‏ فاشتد القتال بينهم › فانهزم 
البهلوان آقبح هزيمة» ووصل هو وعسکره ه إلى همذان على قبح ضورةة واستامن اکر 
أصحابه إلى (ابن)"“ آقسنقر» وعاد إلى بلده منصوراً. 


ذكر الحرب بين إيلدكز وإينانج 


لما مات ملشكاه اين السلطان محمود» كما ذكرناه» أخذ طائفة من آصحابه ابنه 
محموداً وانصرفوا به نحو بلاد فارس» فخرج عليهم صاحبها زنكکي بن دک« 
السلغرى" فأخذه منهم وتركه في قلعة إصطْخرء فلمّا ملك إيلدكز والسلطان أرسلان 
شاه الذي معه البلاد“. وأرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطان» كما 
ذكرناه» شرع الوزير عون الدين أبو المظقر يحيى بن هبيرة» وزير الخليفة» في إثارة 
أصحاب الأطراف عليه» وراسل الأحمديليّ› وکان ما ذکرناه» وکاتب دکلا 
صاحب بلاد فارس يذل له أن يخطب للملك الذي عنده» وهو ابن ملکشاه» وغل 
الخطبة له بظفره بإيلدكز» فخطب ابن دكلا للملك الذي عنده وأآنزله من القلعة› 
وضرب الطبل على بابه خمس تُوّب» وجمع عساكره وكاتب إينانج صاحب الرَيّ يطلب 
منه الموافقة . 


وسمع إيلدكز الخبر» فحشد وجمع؛› وكثر عسكره وجموعه فكانت أربعين ألفاً 
وسار إلى أصفهان يريد بلاد فارس» وأرسل إلى زنكي بن دكلا يطلب منه الموافقة [على] 
أن يعود يخطب لأرسلان شاه» فلم يفعل» وقال: إن الخليفة قد أقطعني بلاده وأنا سائر 
إليه» فرحل إيلدكز» وبلغه أن جَشيراً لأرسلان بوقاء وهو أمير من أمراء زنكي» وفي 
أقطاعه أرّجان»ء بالقرب منهء فأنفذ سريّة للغارة عليه» فاتفق أن أرسلان بوقا عزم على تغيير 
الخيل التي معه لضعفهاء وأخځذ عرَضها من ذلك الجشير» فسار في عسكره إلى الجشيرء 
فصادف العسكر الذي سيره إيلدكز لأخذ دواهء فقاتلهم وأخذهم وقتلهم» وأرسل 
الرؤوس إلى صاحبه» فكتب بذلك إلى بخداد وطلب المددء فوعد بذلك. 


)١(‏ في (آ): «سبيذروذ». 

(۲) من (). 

)۳( في (): «السنقري» . 

)٤(‏ في الباريسية» والنسخة رقم ۷٤١‏ «أرسلان الري البلاد». 


۲۸۱ 


وكان الوزير عون الذين أيضاً قد كاتب الأمراء الذين مع إيلدكز يوّخهم على 
طاعته» ويضعف رأيهم› ويحرّضهم على مساعدة EF‏ وإينانح ؛ وکان إينانج 
قد برز من الرَيَ في عشرة آلاف فارس فارسل إليه (اى ٩)‏ آقنسقر الأحمديلي خمسة 
آلاف فارس» وهرب ابن البازدار» صاحب قزوین› وابن ا وغيرهما» فلحقوا 
بإينانج وهو في صحراء ساوة. 


وما إيلدكز فإنّه استشار نصحاءه» فأشاروا بقصد اينانح لاه اهم فرحل إليه» 
ونهب زنکي بن دکلا سيرم" وغیرهاء فرد إيلدكز إليه أميرا في عشرة آلاف و 


لحفظ البلاد. فسار زنكي إليهمء فلقيهم وقاتلهمء فانهزم عسكر إيلدكز إليه» فتجلّد 
لذلك وأرسل يطلب عساكر آذرییجان» فجاءته مع ولده قزل آرسلان. 


وسيّر زنكي بن دكلا عسكراً كثيراً إلى إينانج» واعتذر عن الحضور بنفسه عنده 
لخوفه على بلاده من شملة› صاحب خوزستان» فسار إیلدکر ال إينانج وتدانی 
العسكران» فالتقوا تاسع شعبان وجرى بينهم حرب عظيمة أجلت عن هزيمة إينانج › 
ا هزيمة 2 ولهہت تت أمو الب وتخصن في قلعة 
ایلدک: إليهاء ر ا وعيرهاء غ إيلدكز | کان ينبغي ان ا 
هذه الحادثة والتي قبلها› وإتما دمت لتتبع أخواتها. 

ذكر وفاة ملك الغور وملك ابنه محمد 

في هذه السثة» في ربیح الآخرء توفي الملك علاء اخس : بن الحسين 

الخُوري ملك الغور بعد انصرافه عن عَزنة؛ وکان عادلاً من أ حسن الملوك سيره في 


رعته» ولمًا مات ملك بعده ابنه سیف الدين أ وأطاعه الئاس وأحبّوه» وکان قل 
صار في بلادهم جماعة من دُعاة الإسماعيلية» وكثر أتباعهمء فأخرجوا من تلك الذيار 


(1) من (). 


(۳( انظ : عن u‏ الملك علاء الدين الحسين)› في : : تاريخ الإسلام (وفیات ٥۵‏ ھے.) ص 14۹٤‏ رقم 
4 . 


TAY 


جميعها» ولم er‏ فيها منهم أحد» وراسل الملوك وهاداهم› اهال المؤټد أي ابه » 
صاحب تیّسابور» وطلب موافقته . 


ذكر الفتنة بتيسابور وتخريبها 


كان أهل العيث والفساد بتيسابور قد طمعوا في نهب الأموال وتخريب البيوت› 
وفعل ما أرادواء فإذا هوا لم ينتهوا؛ فلمّا كان الآن تقدّم المؤيد أي أبّه بقبض أعيان 
تيسابور» منهم نقيب العلوين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسينيّ وغيره» وحبسهم في 
والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعالء ولو أردتم منعهم لامتنعوا. 

وقتل من أهل الفساد جماعةء فخُرّبت تيسابور بالكليّة» ومن جملة ما خرب 
مسجد عُمَّيل» كان مَجمعاً لأهل العلمء وفيه خزائن الكتب الموقوفة» وكان من أعظم 
منافع تيْسابور؛ وخرب أيضاً من مدارس الحنفيّة ثماني مدارس» ومن مدارس الشافعية 

) ۾ ت“ ٠‏ ۰° اء © ۰ °“ e‏ 
سبع ٩‏ عشرة مدرسة» وأحرق خمس خزائن للكتب» ونهب سبع خزائن كتب وبيعت 
بابخ آلأتمان؛ هذا ما أمكن إحصاؤه سوئ ما لم بُذكر"" . 


ذكر خلع السلطان محمود ونهب طوس وغيرها من خراسان 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة» قصد السلطان محمود بن محمد الخانء 
وهو ابن أخحت السلطان سَلجر» وقد ذكرنا أه ملك خراسان بعده» ففي هذه السنة 
حصر المؤتد صاحب تيسابور بشاذياخ» وكان العْرّ مع السلطان محمود» فدامت 
ثم إن محمودا أظهر أنه یرید دخحول الحمام» فدخحل إلى نتان آخر شعبان» 
کالهارب من العْر» وأقاموا على تابور إلى آخر شوّال» ثم عادوا راجعين» فعاثوا 
في القرى ونهبوهاء ونهبوا طوس نهباً فاحشا» وحضروا المشهد الذي لعليّ بن 


)١(‏ في الأوربية: «سبعة). 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۰۳۸/۳ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠٥٦‏ ه.) ص ٠۳۴‏ تاريخ ابن الوردي 
۳/۲ الکواکب الدرية ٠١۹‏ . 

(۳) في الباريسية والنسخة ۷٤١‏ «بنيسابور». 


YAY 


موسى» وقتلوا كثيراً ممّن فيه ونهبوهم» ولم يعرضوا للقبّة التي فيها القبر. 

فلمَا دخل السلطان محمود إلى تيسابور آمهله المؤيد إلى أن دخل رمضان من 
ا سبع وخمسين وخمسمائة وأخذه وكحله وأعماه» وأخذ ما كان معه من الأموال 
والجواهر والأعلاق النفيسة» وكان يخفيها خوفاً عليها من العْرّ لما کان معهم» وقطع 
المؤټّد خطبته من تيْسابور وغيرها مما هو في تصرفه» وخطب لنفسه» بعد الخليفة 
المسنحد الل وأحذ ابته جلال الدين محمّداً الذي کان قد ملکه الد أمرهم قبل 
بيه » وقد ذكرنا ذلك» وسّمله أيضاً» وسجنهماء ومعهما جواريهما وحشمهماء وبقيا 
فيها فلم و أتامها» ومات الساطان محمود» ثم ۲ مات ابنه بعده من شدة وجده لموت 


أبيه» والله أعلم. 


ذكر عمارة شاذياخ تيسابور 


كانت شاذياخ قد بناها عبد الله بن طاهر بن الحسينء لما كان أميراً على 
خراسان للمأمون» وسہب عمارتها نه رأی امرأة جميلة تقود ا سمه » 
عن زوجهاء فأخبر ته ده ¢ فأحضره وقال له: خحلمه الخيل بالر جال أشبه» فلم تقعد أنت 
في دارك وترسل امرأتك مع و فك الرجلة :وفال ل غلك یحملنا على 
ذلك . فقال : وکف؟ قال : لأتك د تنزل الجند معنا في دُورناء فإن خر جت أا ورو جتي 
بقي البيت فارغاًء NS‏ وإن سقيت آنا الفرس فلا آمن على 
e‏ فرأیت يت أن آقيم في البيت وتخدم زوجتي الفرس. 
دور الٽاس» وبنی شاذیاخ دارا له ولجُنده وسکنها وهم معه» ثم إِنّها دثرت بعد ذلك . 

فلمًا كان أيام السلطان ألب أرسلان» ذكرت له هذه القصة فأمر بتجديدهاء ثہ 
إنها تشعثت بعد ذلك» فلمّا كان الآن وخربت تيسابور» ولم يمكن حفظهاء والعْرّ 
تطرق البلاد وتنهبها» أمر المؤيد حينئلٍ بعمل سورهاء ودا وسکناه» ففعل ذلك 
وسکنها هو والتاس وخربت حینئلٍ تیْسابور کل خراب» ولم يبق بها انیس . 

ذكر قتل الصالح بن رُرّيك ووزارة ابنه رُريك 
في هذه السنة» في شهر رمضانء فقتل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن 


YAS 


ززيك"“ الأرمني» وزير العاضد العلويّ» صاحب مصر» وكان سبب قتله أنه تحكم في 
الدولة التحكم العظيم» واستبد بالأمر والّهي وجباية الأموال إليه» لصغر العاضد» 
ولاه هو الذي ولاه» ووتر الناس» فإبنه أخرج کثیراً من أعيانهم وفرقهم في البلاد 
ليأمن وثوبهم عليه؛ ثم إله زوج ابنته من العاضد فعاداه أيضاً الحرم من القصرء 
فأرسلت عمَّة العاضد الأموال إلى أمراء المصريين» ودعتهم إلى قتله. 

وكان أشدهم في ذلك إنسان يقال له ابن الراعي»ء فوقفوا له في دهليز القصرء 
فلا دخل ضربوه بالسكاكين على دَهَّش [منه] فجرحوه جراحات مهلكة» إلا أنه حمل 
إلى داره وقي حياةء فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضى بقتله مع أثره في خلافتهء 
فأقسم العاضد أنه لا يعلم بذلك» ولم يرضً به. فقال: إن كنت بريئاً فسلم عمّتك إلى 
حتى أنتقم منها؛ فأمر بأخذهاء فأرسل الا اا ف ا وا ت عدو 
ووصّى بالوزارة لابنه“ رُزّيك ولَقّب العادل» فانتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيه. 

وللصالح أشعار حسنة بليغة تدل على فضل غزير"» فمنها في الافتخار : 


ابی الل إلا آن يدوم نا الدهرٌ ويخدمنافي مُلكنا العو والتضر 


ااا ااال ی ااا 
قراتا إذا رُخنا ال ارت َة 
كما أتتا في السلم ل 


وهي طويلة. 


وقي لا من تد الاج والدكر 
سات ديه اليرق والرغد والقطر 
EE E RE E EE‏ 
وَيَرْتَع في اتااال د وا 


وکال الصالح کنا فہه أدب» وله شعر جټّد» وکان لأهل العلم عنده إنفاق› 


)١(‏ انظر عن (طلائع بن رُزيك) في : تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥١‏ ه.) ص ٠۴٤‏ و(الوفيات ٠١١‏ ه.) 
ص ۱۹٦‏ ۲۰۰ رقم ۲ وفیه حشدت مصادر ترجمته . 


(۲) في الأوربية: «ابنه». 


(۳) في (آ): «بعد آيام. وللصالح. . . على معرفته فضل غزير». 


)€( في المغرب: «يدين» . 
)٥(‏ في المغرب: «النفع والضرً) . 


(7) دیوان طلائع بن ريك - طبعة نهضة مصر ۱۹١۸‏ - ص 1ء ديوان أسامة بن منقذ - طبعة الأميرية 
بمصر ۱۹٩۳‏ ص ۲١۱٠‏ والمغرب فى حلى المغرب ۲۲۳ والبداية والنهاية ۲٤٤/۱۲‏ . 


YAO 


ويرسل إليهم العطاء الکثیرء بلغه أن الشيخ أبا محمد بن الذهان التحويّ البغداديّ 
المقيم e E‏ من شعره وهو هذا: 
تجنبَ سّمعي ما يمول العَواذل وأصبَحَ لي شغلل من الغو“ شاغل 

فجهز إليه هديّة سنيّة ليرسلها إليه» فقتل قبل إرسالها. 

وبلغه أيضاً أن إنساناً من أعيان الموصل قد أثنى عليه بمكةء فأرسل إليه كتاباً 
يشکره ومعه هدية . 

وكان الصالح إماميّاً لم يكن على مذهب العلوتين المصرتين» ولمَّا ولي العاضد 
الخلافة» سمع الصالح ضجة عظيمة» فقال: ما الخبر؟ فقيل: إِلّهم يفرحون 
بالخليفة . فقال: كأتي بهؤلاء الجَهّلة وهم يقولون ما مات الأؤل حتى استخلف هذا 
وما علموا أنني كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغنم. 

قال عمارة : دخلث إلى الصالح قبل قتله بثلاثة أتام» فناولني قَرْطاساً فيه بيتان 
a‏ 

نحن في عَفْلَة وتوم وللمَو ت يون يقظ اة لا تام 

قد رَحَلّنا إلى الجمَام سنينا“ ليت شعري متى يكو الجماءٌ؟ 

فکان آخر عهدي به. 

وقال عمارة أيضا" : ومن عجيب الاتفاق أتني أنشدث ابته قصيدة أقول فيها: 

ا الى وال د وا ارس 

فى ونا غ الك وو 

تخالسكٌ اللحظ المَصونَ رَدونها حجاب ريف لا انقضًا وجا 


)١(‏ في تاریخ الإسلام (وفیات ٠٥٩‏ ه.) ص ۱۹۹ «الغْرَّ». 

(۲) في طبعة صادر ۲۷۵/۱۱ «رکب سمع). 

(۴) هو عمارة اليمني في: النكت العصرية ٤۹٠٤۸‏ . 

)٤(‏ في الأوربية: «شعر». 

)0( في مرآة الزمان: «قد دخلا الحمام عاماً ودهراً). 

7( تاريخ الإسلام (وفيات ٦‏ ه.) ص ۹٩۱۹ء‏ الروضتین ج ۱ ق ۳۱۳/۱. 
(۷) في النكت العصرية ٤۹‏ . 

(۸) في النكت: «ومال». 

.۳٠۳/١ کتاب الروضتین ج ۱ ق‎ )٩( 


A٦ 


فانتقل الأمر إليه بعد ثلاثة أيّام . 
ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد 

في هذه السنة» في شهر رمضان» اجتمعت حَفاجة إلى الجلة والكوفة» وطالبوا 
برسومهم من الطعام والتمر وغير ذلك» فمنعهم آمیر الحا آرغش» وهو مقطع 
الكوفة» ووافقه على منعه الأمير قيصر شحنة الحلة» وهما من مماليك الخليفة› 
فأفسدت حَفاجة» ونهبوا سواد الكوفة والحلةء فأسرى" إليهم الأمير قيصر» شحنة 
الجلة» في مائتين وخمسين فارساً» وخرج إليه أرغش في عسكر وسلاح» فانتزحت 
حفاجة من بين أيديهم» وتبعهم العسكر إلى رحبة الشام» فأرسل خفاجة يعتذرون 
ويقولون: قد قنعنا بلبن الإبل وخبز الشعير» وأنتم تمنعوننا رسومنا؛ وطلبوا الصلح› 
فلم يُجبهم أرغش وقيصر . 

وكان قد اجتمع مع حَفاجة كثير من العرب» فتصافوا واقتتلواء وأرسلت العرب 
طائفة إلى خيام ا ورحالهم فحالوا بينهم وبينهاء ا العرب حملة 
فانهزم العسكر» وفتل كثير منهم» وفتل الأمير قيصر» وأسرت جماعة أخرى» وجرح 
أمير الحاج جراحة شديدة» ودخل الرحبةء فحماه شيحُها وأخذ له الأمان وسيّره إلى 
بغداد» ومن نجا مات عطشا في البرَيّة. 

وكان إماء العرب يخرجن بالماء يسقين الجرحى» فإذا طلبه منهنْ أحد من العسكر 
أجهزن عليه وكثر الوح والبكاء ببغداد على القتلى» وتجهز الوزير عون الين بن هبيرة 
والعساكر معه» فخرج في طلب خفاجة فدخلوا الب وخرجوا إلى البصرة» ولما دخلوا البرَ 
عاد الوزير إلى بغداد» وأرسل بنو خفاجة يعتذرون ويقولون: بغي عليناء وفارقنا البلادء 
فتبعونا واضطررنا إلى القتال؛ وسألوا العفو عنهم» فأجيبوا إلى ذلك . 

ذکر حصر المؤید شارستان 


فى هذه السنة حصر المؤيد أي أبّه مدينة شارستان» قرب" تيسابور» وقاتله 


)١(‏ في الأوربية: «فأسرا». 
(۲( المنتظم ۰/1 .CIEA/IA)‏ 
)۳( في الأوربية : قريب . 


YAY 


أهلها» ونصب المجانيق والعرّادات» فصبر أهلها خوفاً على أنفسهم من المؤيّد» وكان 
معه جلال الدين المؤيد الموفقيّ الفقيه الشافعيّ» فبينما هو راكب إذ وصل إليه حجر 
منجنيق فقتله خامس جمادى الأخرة من السنةء ودي ال هه الى ى ن ديو 
ق فقتله» فعظمت المصيبة بفتل جلال الذين على على آهل العلم» خصوصاً أهل السنَّة 
والجماعة» وکان فی عنفوان"' ا الله لما فتل. 
بعدما كثر القتل› ا وکان لهذه القلعة ثلاثة رؤساء هم ا النهي 
ا الذين 2 8 خواجکي هذا والثاني داعي بن 
لهم افا إلى المؤيد أي EL e ye‏ 
أت اة أّه قتل زوجته ظلماً وعدواناً وأحذ مالهاء فقتل بها وملك المؤيد شارستانء 
de‏ فنهبها عسکره ه إلا أّهم لم يقتلوا امرأة ولا سبوها. 
ذكر ملك الكرج مدينة آنى 

في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت الكرج مع ملكهم» وساروا إلى مدينة آني 
من بلاد آزڙان» وملكوهاء وقتلوا فيها خلقاً كثيراًء فانتدب لهم شاه أرمن بن إبراهيم بن 

a‏ د 2 ا م 

¢ فلقوه وقاتلوه» فانهزم المسلمونء وقتل اکثرهم»› واسر کثر منهم› وعاد شاه 
أرمن مهزوماً لم يرجع معه غير أربع مائة فارس من عسكره. 

ذكر ولاية عيسى مكة حرسها الله تعالى 

کان ام ا هذه السثة» ج ہن فليتة , بن قاسم بن آبي و العلوىّ 
الحسنيّ› > فلمَّا سمع بقرب الحجَاج من مكة صادر المجاورين وأعيان هل ا وال 
کثیراً من أآموالهم» وهرب من مكة خوفاً من آمير الحا أرغش. 

وكان قد حج هذه السنة زين الذين على بن بكتكين"» صاحب جيش الموصل› 


)١(‏ في الأوربية: «عنوان». 
(۲) في (آ): «ابن بلتکين». 


TAA 


TER oy YE و‎ r 
فاا فأقاء ي أميراً أتاماً» ولم ا‎ Pi الها فلا سمع عمه‎ 
مال يوصله إلى العرب› تم انه فتل قائداً کان معه أحسن السيرة» فتغيّرت نيات‎ 
أصحابه عليه » وکا تبوا عمه عیسی › فقدِم عليهم› > فهرب وصود جبل أبي قبيس» فسقط‎ 
عن فرسه» فأخذه أصحاب عيسى وقتلوه» فعظم عليه قتله» فأخذه وغسّله ودفنه‎ 

بالمُعَلى عند أبيه فليكة » واستقر الأمر لعیسی ٠»‏ واللّه ا 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة سار عبد المؤمن › صاحب المغرب› إلى جبل طارق› وهو على 
ساحل الخليج مما يلي الأندلي» فعبر المَجاز إليه» وبنى عليه مدينة حصينة» وأقام 
بها عدة شهور› وعاد إلى اک 

وفبهأ»› في المحرم› ورد یسابور جمع کثیر نمن تُرکمان بلاد فارس ومعهم أغنام 
كثيرة للتجارة فباعوها وأخذوا الثمن» وساروا ونزلوا على مرحلتين من طابس 
كنكل" وناموا هناك فنزل إليهم الإسماعيلية وكبسوهم ليلاء ووضعوا السيف 
فيهم» فقتلوا وأكثرواء» ولم ينج منهم إلا الشريدء وغنم الإسماعيليّة جميع ما معهم من 
مال وعروض › وعادوا إلى قلاعهم . 

وفيها كثرت الأمطار في أكثر البلادء ولا سيّما خراسان» فإن الأمطار توالت فيها 

من العشرين من المحرّم إلى منتصف صفر لم تنقطع› ولا را الاش فا شا 
وفيها کان بين الكرج وبين الملك صلتق بن عليّ» صاحب آ ت الروم» قتال 


وحرب انهزم ةف وغ ا هو» وکانت أخته شاه بانوار قد تزۆجها شاه 
أرمن سكمان بن إبراهيم بن سکمان صاحب خلاط› فارّشلت إلى ملك الكرج هدتة 


.۲٠۳/۲ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لقاضي مكة (بتحقيقنا)‎ )١( 
. ٠۲١/۲ والاستقصا‎ ۳٠۱۷/۲٤ الخبر في: الأنيس المطرب ١١٤٠ء ونهاية الأرب‎ )۲( 
. في (): «طبس کيلکي»» وفي (ب): «طاس کتکلي»‎ )۳( 


1۸۹ 


جليلة المقدار» وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء فأطلقهء فعاد إلى مُلكه. 
ا فقتلوا ' e Ty‏ 
وفيها ملك فرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء قلعة شاتان» وكانت لطائفة من 
الأكراد يقال لهم الجُونيّة ٠"‏ فلمّا ملكها خرّبها وأضاف ولايتها إلى حصن طالب. 
[الوّفيات] 


وفيها توفي الكمال حمزة بن علي بن طلحة”“ صاحب المخزن» كان جليل 
القدر أيام المسترشد باللهء وولي المقتفي» وبنى مدرسة لأصحاب الشافعي بالقرب من 
داره» ثم حح وعاد وقد لبس الفط وزيّ الصوفيّة وترك الأعمال» فقال بعض الشعراء 
فيه : 


ياعَضد الإسلام يامَن سَمَّتٌ إلى العلاهمئُة الفاخرة 
كانت لك الذياء فلي رفيا ما فاخلذت ال :ا 


وبقي منقطعاً في بيته عشرين سنةء ولم يزل محترماً يَغشاه الٽاس كافة. 


(۲) انظر عن (حمزة بن علي) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥٥٦‏ هھ.) ص ۱۹١ »›۱۹٤‏ رقم ۲۰۰ وفيه 
مصادر ترجمته . 

(۳) في (أ): «دارا». 

.)٠٥١ /۱۸( ۲۰۲/۱۰ المنتظم‎ )٤( 


۹۰ 


(00۷( 


ھ 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة 


ذكر فتح المؤيد طوس وغيرها 


في هذه السنةء في السابع والعشرين من صفرء نازل المؤد أي أبّه أبا بكر 
جاندار بقلعة وَسكره وي من طوس وكان قد تحصن بها» وهي حصينة منيعة لا 
ترام فقاتله وآعانه آهل طوس على آبي بكر لسوء سيرته فيهم وظلمه» فلمّا رأی أبو 
بكر ملازمة المؤيد ومواصلة القتال عليه خضع وذل واستكان» ونزل من القلعة بالأمان 
في العشرين من ربيع الأول من السلةء فلمَّا نزل منها حبسه المؤيد وأمر بتقييده. 


م سار منھا إلى گرستان» وصاحبها آبو بكر فاخر» فنزل من قلعته» وهي من 
آمنع الحصون على رأس جبل عال» وصار في طاعة المؤيد» ودان له ووافقه» وسير 
جيشاً في جُمادى الآخرة منها إلى أسفرايين» فتحصن رئيسها عبد الرحمن بن محمد بن 
على الحاج بالقلعة» وكان أبوه كريم خراسان على الإطلاق» ولكن كان عبد الرحمن 
هذا بئس الف فلمَّا تحصن أحاط به العسكر المؤيديّ» واستنزلوه من الحصن› 
وحملوه مقيّداً إلى شاذياخ وحُبس بها؛ وقيل في ربيع الأخر سنة ثمانٍ وخمسين 
وخحمسمائة . 

وملك المؤيد أيضاً قَهندز تَيْسابور» واستدارت مملكة المؤيد حول تيْسابور وعادت 
إلى ما كانت عليه قبلء إلا أن أهلها انتقلوا إلى شاذياخ» وخربت المدينة العتيقة . 


وسيّر المؤتد جيشاً إلى حَواف» وبها عسكر مع بعض الأمراء اسمع أرغش› 
فككّن أرغش جمعاً في تلك المضايق والجبالء وتقذم إلى عسكر المؤيد فقاتلهم وطلع 


)١(‏ في الأوربية: «الخلق». 


الكمين» فانهزم عسكر المؤيد وقتّل منهم جممٌء وعاد الباقون إلى المؤيد بتيسابور. 

وسيّر جيشاً إلى بُوشنج هَراةء وهي في طاعة الملك محمد بن الحسين العُورى» 
فحصروها» واشخل الحصار عليهاء ودام القتال والزحف› فسيّر الملك محمد الغوريّ 
جا ا ا ليمنع عنها» فلما قاربوا هراة فارقها العسكر الذي يحصرها» وعادوا عنها 

صمت تلك الولاية للغورية . 

ذكر أخذ ابن مَردنيش عُرناطة من عبد المؤمن وعَودها إليه 

في هذه السنة أرسل أهل غرناطة من بلاد الأندلس» وهي لعبد المؤمن»ء إلى 
الأمير إبراهيم بن همشك صهر ابن مر دنیش › فاستدعوه إليهم ليسّلموا إليه البلد؛ وکال 
قد وحد» وصار من أصحاب عبد المؤمن» وفي طاعته » وممن يحرّضه على قصد ابن 
مردنیش . . فقارق طاعة عبد المؤمن وعاد إلى موافقة ابن مَردّنيش . فلمَا وصل ! ليه رسل 
آهل غرناطة سار معهم إليهاء فدخلها وبها جمع من آآصحاب عبد المؤمن› فامتنعوا 
بحصنهاء فبلغ الخبر أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن وهو بمدينة مَالِقَة» فجمع الجيش 
الذي كان عنده وتوّجه إلى غرناطة لنصرة من فيها من أصحابهمء لم بذاك إبراهيم 
بن همشك» فاستنجد ابن 2 ملك البلاد بشرف ا اليه ألفي 
من اصحابه وثبت معه طائفة من ا والفرسان ا الأجلادب 

ا ا E‏ ار مدينه سلا و فسيّر إليهم في الحال 
ابنه أا يعقوب يوسف في عشرين ألف مقاتل › فيهم جماعة من شيوخ الموخدين › 
ت المسير: ا بن و e‏ إلى لیعین ٠‏ ابن 
ونزل السك الذي کان به 0 a‏ اول وهم الفا بظاھ القلعة 


)۱( في (ب): «ليمنع». 
(۲) في (): «ونزل ابن همشك بظاهر القلعة». 
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الحمراء» ونزل ابن همشك بباطن القلعة الحمراء فيمن معه»› ووصل عسکر 
عبد المؤمن إلى جبل قريب من عرناطة» فأقاموا في سفحه أياماً ثم سيّروا أربعة آلاف 
فارس» فبيّتوا العسكر الذي بظاهر القلعة الحمراء» وقاتلوهم من جهاتهم» فما لجقوا 
یرکبون» فقتلوهم عن آخرهم. 

وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته» فنزلوا بضواحي غرناطة» فعلم ابن ردن 
وابن همشك آنه لا طافة بهم› ففرًّوا فى الليلة الثانية» ولحقوا ببلادهم»› 
واستولن yT‏ السنة المذكورة» وعاد عبد المؤمن من مدينة 
سلا إلى مر 0 a.‏ 

دکر حصر نور الدين حارم 

في هذه ا e‏ نور الدين محمو د ہن زنکي بن آقسنقر » صاحب الشام» 
العساكر حلب » وسار إلى قلعة حارم» وهي للفرنج عربيٰ حلب» فحصر ها وجد في 
ققالهاء فامتنعت عليه بحصانتهاء وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجالتهم 
وحشدوا» واستعدوا» وساروا تحوه لل عنها» فلما قاربوه طلب متهم المصاف› 
فلم يجیبوه إليه» وراسلوه» وتلطفوا الحال معه» فلما فلمّا رأى أنه لا يمكنه أخذ الحصن»› 
ولا يجيبونه إلى المصاف› عاد إلى بلاده. 

وممّن كان معه في هذه الغزوة مؤيّد الدولة أسامة بن مُرشد بن مُنقذ الكِانيّ» 
دخله في العام الماضي سائراً إلى الححَ» فلمّا دخله الآن كتب على حائطة : 


لك الحمدٌ يا مولي كم لك ية" » علي وفضل لا حيط به شكري 


ll (۲(‏ - رحمه الله - هذا الخبر في كتابه دالتاريخ الباهر SE ٠۹‏ .م 
عاد وذكره فى هذه السنة (ص »)١١١‏ وقد تقدّم فعا في حوادث تلك السنة من هذا الكتاب. 
وقد تابعه أبو شامة فذكر الخبر فى الموضعين فى كتاب «الروضتين» سنة ٥٥٥(‏ ه. ص ١٥۲١٤٠٠ء‏ 
وسنة Oo0¥‏ ھہ. ۔ ص ۲۱۷ . 

)۳( في () : «كم لك من يد . 

)€3 في طبعة صادر ۱۱/ ۲۸١‏ «وفضلاً)» والتصحيح من (ب) والروضتين › والتاريخ الباهر . 


4۳ 


رلت بهذا المَسجد العام قافلاً ينَالعّزْو موفور التصيب من الأجر 
وَمنة رَحلت الع“( فی عاي اللي مضي تسر تت الك والرّكن والجحجر 
فأذيتث مَفرُوضي وأسقّطث ثقلَ ما تحَمَلت من ورزر الشَبيبَة عن ظهري“ 
ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكي 

في هذه السنة» في رجب» ملك الخليفة المستنجد باللّه قلعة الماهكى» وسبب 
ذلك أن 2 الهمذانيء صاحبها؛ لا الف أحد ممالیکه ومضی إلى همّذان» 
فضعف هذا المملوك عن مقاومة مَنْ حولها من التركمان والأكرادء فأشير عليه ببيعها 
من الخليفة › فراسل في ذلك» فاستقرّت ت" [على] خمسة عشر ألف دینار وسلاح وغیر 


ذلك من الأمتعةء وعدة من القّرى» لما وتسلم ما استقر له« وأقام بېغداد . وهذه 
القلعة لم تزل من أيام المقتدر بالله بأيدي التركمان والأكراد وإلى الآن. 


ذكر الحرب بين المسلمين والكرج 

في هذه السنة» في شعبانء اجتمعت الکرج في خلق کثير يبلغون ثلاثين لف 
مقاتل» ودخلوا بلاد الإسلام» وقصدوا مدينة دُرّين من أذرَبيجان» فملكوها ونهبوهاء 
وقتلوا من أهلها وسوادها نحو عشرة آلاف قتيل» وأخذوا النساء سباياء وأسروا كثيرة 
وأعروا النساء وقادون حفاة عراة» وأحرقوا الجوامع ۰ e‏ فلما وصلوا إلى 
بلادهم أنكر نساء الكرج ما فعلوا بنساء المسلمين» وقلن لهم: قد أحوجتم المسلمين 
(إلى أن يفعلوا) بنا مثل ما فعلتم بنسائهم؛ وكسونهن. 

ولما بلغ الخبر إلى شمس الذين إيلدكز» صاحب آذربيجان والجبل وأصفهان» 
جمع عساكره وحشدهاء وانضاف إليه شاه أرمن بن سكمان القطبي» صاحب خلاط» 
وابن آقسنقر» صاحب مراغة وغيرهاء فاجتمعوا في عسكرٍ كثير يزيدون على خمسين 
آلف مقاتل» وساروا إلى بلاد الكرج في صفر سنة ثمانِ وخمسين [وخمسمائة] ونهبوها 


)١(‏ في الأوربية: «العيش». 
(۲( الروضتین ج ١‏ ق ۳١۷/١‏ التاريخ الباهر ٠١١‏ . 
(۳) في الأوربية: «فاستقرَ». 
)€٤(‏ في الأوربية : «الجامع». 
)٥(‏ في الأوربية: «يفعلون». 


۹ 


سبوا النسا والضبيان» وأسروا الرجال» ولقيه الکرج» واقتتلوا شد قتال صبر فيه 
الفريقان» ودامت الحرب بينهم أكثر من شهرء وكان الظَمّر للمسلمين» فانهزم الكرج 
را کر ا ا 

وکا ست اله تة ان تعض الكرج حضر عند إيلدكز› فأسلم على يدیهء وقال 
له: تعطيني عسكراً حتى أسير بهم في طريق أعرفها وأجيء إلى الكرج من ورائهم وهم 
لا یشعرون! فاستوثق منه» وسټر معه عسکراً E‏ الگرج» فلما ا 
كان ذلك اليوم قاتل المسلمون الكرج» فسسنما 2 في القتال وصل ذلك الكرجی الذي 
أسلم ومعه العسكر» وكبّروا وحملوا على الكرج من ورائهم› فانهزمواء وكثر القتل 
يهم ولاسر و غنم المسلمون من أموالهم ما لا يدخل تحت الإحصاء فإنهم 
كانوا متيقنين الظفر لكثرتهم› فخیّب الله ظنهم› وتبعهم المسلمون يقتلون ود يأاسرون 
ثلاثة تا بليالیهاء وغاة الفاوة تضصررن اهر" 


دکر عدة حوادٹث 


في هذه السنة وصل الحجًاج إلى مِنىء ولم يتم الحجٍ لأكثر الاس لصدهم عن 
Saa E e‏ 
N PET‏ ا س ا 
الحاح" فقتلوا منهم جماعةء ورجع من سلم إلى مكة» وجمعوا جمعاًء وأغاروا على 
3 الحاجَ» وأخذوا منها قريباً من ألف جمل»ء فنادى أمير الحاجَ في جنده» فركبوا 
بسلا حهم › ووقع القتال بينهم › فقتل جماعة» ونهب جماعة من الحاج وأهل مكة» 
فرجع افر او ولم يدخحل بک ولم ية يقم بالزاهر غير و وأحد» وعاد کثیر من 
التاس رجًالةً لقلَّة الجمالء ولقوا شدة. 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ٠۳۹/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥٥۷‏ هھ.) ص ۰۳۰ العبر »۱۱١/٤‏ دول 
الإسلام ۲ تاريخ ابن الوردي ٠٦٤/۲‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۲٤٠١‏ . 

(۲) في (ب): «ألحاج أرعش» . 

(۳) المنتظم ۰ (۱۸/ »)٠١١‏ المختصر في أخبار البشر ۳۹/۳ مراة الزمان ج ۸ 
ق ۲٥۱/۲‏ تاریخ الإسلام (حوادث ۷ ه.) ص ۳١‏ العبر ۰۱٦۲/٤‏ تاریخ ابن الوردي ٦٤/۲‏ › 
مرآة الجنان ۳١۲/۳‏ . 


وممن حجَ هذه السنة جدتنا أ م أبيناء فماتها الطواف والسعي» > فاستفتي لها الشيخ 
الإمام أبو القاسم بن البرريّء تدوم على ما بقي عليها""“ من إحرامهاء وإن 
أحتّت تفدي وتحل من إحرامها إل قابل › ونعود الف مک فتطوف ونسعی › فتکمّل 
الحجة الأولىء تم تحرم إحراماً انا وتعود إلى عرفات › فتقف ونرمی الجمار»› 
وتطوف وتسعى» فتصير لها حجة ثانية؛ فقیت على إحرامها إلى قابل› وحجت 
وفعلت كما قال» فتم حجُها الأول والتّانى . 

وفيها نزل بخراسان برد كثير عظيم المقدار» أواخر نيسان» وكان أكثره بجوين 
ونیسابور وما والاهماء فأهلك الغلات» ثم جاء بعده مطر کثیر دام عشرة ت أيام". 

وفيهاء في جمادى الأخرة» وقع لحرن ساف اخرى مرق لرن وار 
التي تليه مقابله إلى سوق الصمر الجديد» والخان الذي فى الرحبة» ودكاكين البرّورتين 
وغ 

وفيها توفي الكيا الصباحي“» صاحب ألَمُوت» مقدَم الإسماعيليّة» وقام ابنه 
مقامه› فأظهر التوبة› وأعاد هو ومن معه الصلوات وصيام شهر رمضان» وأرسلوا إلى 
(قزوین يطلبون من يصلي)“ بهم ويعلمهم حدود الإسلام» فأرسلوا إليهم . 

وفيها› 2 رجب »۰ درس شرف الدين يو سف الدمشقى فی المدرسة النظامتة 

e 
ىعداد‎ 


[الوفيات] 


وفيها توفي شجاع الفقيه الحنفى ببغداد» وكان مدرساً بمدرسة أبى حنيفةء 


(1) في (آ): «تبقی على ما هي عليه». 

)۲( في (أ): «آياماً»» وفي (ب): «دام عدة) . 

(۳) المنتظم »)۱٥۲/۱۸( ۰ ۳/٠١‏ دول الإسلام ۷۲/۲ تاریخ الإسلام .٠١‏ 

)٤(‏ انظر عن (إلكيا الصباحي) في: اللباب ۲۳٤/۳‏ وتاریخ الإسلام (وفیات ٥٥۷‏ ه.) ص ۲١‏ رقم 
۴۳ وسیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۳۹۳. 

٠ )٥(‏ في (ب): «قزوين طلبوا أعلاماً سوداً فأرسلوا»» وفي الأوربية: «من يصل). 

.)٠٥۲/۱۸( ۲۰۳/۱۰ المنتظم‎ )7( 

(۷) أنظر عن (شجاع الفقيه) في: تاریخ الإسلام (وفیات ٥٥۷‏ ه.) ص ۲۲۵۹ رقم ٠٤٤١‏ وفيه مصادر = 


۲۹٦ 


وکان موته فی ذي القعدة. 


وفيها“» وقي صَدَّقة بن وزير" الواعظ . 
وفيهاء ذ e‏ وقي الشيخ ا و الزاهد e‏ 


السواد N‏ وأطاعوه» ونوا الط فيه » وهر مشهور ا 


(۱( 
(۲( 


(۳) 


من (آ). 

أنظر عن (صدقة بن وزير) في: تاريخ الإسلام (وفیات ٥۵۷‏ ه.) ص ۲۲۸-۲۲۰١‏ رقم ۲٤١‏ وفیه 
مصادر ترجمته. 

أنظر عن (عديّ بن مسافر) في : تارد يخ الإسلام (وفیات ٥٥۷‏ ه.) ص ۲۳۳-۲۳۰ رقم ۲٤۸‏ وفیه 
حشدت مصادر ترجمته. 


4۹۷ 


)0۵0۸( 
ثم دح خلت سنه ثمان و خمسين و خمسمائة 


دکر وزارة شاور للعاضد بمصر ثم وزارة الضرغام بعده 


في هذه السنة» في صفر» وزر شاور للعاضد لدين الله العلوىّ [صاحب مصرء وكان 
ابتداء أمره ووزارته آنه کان يخدم الصالح]“ بن ريك ولزمه» فأقبل عليه الصالح وولا 
الصعيد» وهو أكبر الأعمال بعد الوزارةء فلمّا وليّ الصعيد ظهرت منه كفاية عظيمة وتقدّم 
زائده واستمال الرعيّة والمقدمين من العرب وغيرهم» فعسر أمره على الصالح» ولم يمكنه 
عزله» فاستدام استعماله لئلا يخرج عن طاعته. فلمَّا جُرح الصالح كان من جُملة وصيته 
لولده العادل: إِنّك لا تغيّر على شاور فإئني آنا آقوى منك وقد ندمت على استعماله» ولم 
یمکني عزله» فلا تغيّروا ما به فیکون لکم منه ما تکرهون. 

فلمَا توفي الصالح من جراحته وولي ابنه العادل الوزارة حسّن له أهله عزل شاور 
واستعمال بعضهم مکانه» وخوفوه منه إن آقرّه على عمله» فأرسل إليه بالعزلء فجمع 
جموعا كثيرة وسار إلى القاهرة بهم » فهرب منه العادل ابن الصالح بن رُريك فأخذ 
وقتل» فكانت مد وزارته ووزارة أبيه قبله تسع سنين وشهراً وأتاماً» وصار شاور 
وزرا وتلق امن الجيوش» وأخذ أموال بني رُرّيك وودائعهم وذخائرهم» وأخذ منه 
(أيضاً طيّ والکامل ابنا شاور)“ شيئاً كثيرا وتفرق کثیر منهاء وجُحد کثیر» وظهرت 
عليهم عند انتقال الدولة عن شاور والمصرتين إلى الأتراك. 


ثم إن الضرغام جمع جموعاً كثيرة» ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان› 


(۱( ما بين الحاصرتين من الباريسية. 
(۲) ما بين القوسين من (أ). 


۲۹۸ 


وظهر أمره» وانهزم شاور منه إلى الشام» ا ا ت ا ا 
وخمسمائة» وصار ضرغام وزيراً. 

وكان هذه الستة فلائة وزرا : العادل ين رُزيك» وشاورة وضرغام» فلمًا تمكن 
ضرغام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء المصربين لتخلو له البلاد من منازع» فضعفت 
الدولة بهذا حتى خرجت البلاد عن يديه . 

ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابنه يوسف 

في هذه السنة» في العشرين من جمادى”" الآخرة. توفي عبد المؤمن بن عليّء 
اود النتا وا ةة و ادلي ركان فار هن ر کن إلى ملا 
فمرض بها ومات . 

ولمَّا حضره الموت جمع شيوخ الموخدين من أصحابه» وقال لهم : و 
ابني محمدا فلم آره يصأح لهذا الأمرء وإّما يصح له ابني يوسف»› شو لی بها 
فقدّموه لهاء ووصّاهم به» وبايعوه ودعي بأمير المؤمنين؛ وكتموا موت عبد المؤمن› 
وحمل من سلا في مِحَفة بصورة أنه مريض إلى أن وصل إلى مَرَاكش. 

وكان ابنه أبو حفص في تلك المدَّة حاجباً لأبيه» فبقي مع أخيه على مثل حاله 
مع بيه یخرج فيقول للناس : آمیر المؤمنين 2 بکذا؟ ویوسف [لم] يقعد مقعد أبيه 
إلى أن كملت المبايعة له في جميع البلادء واستقرّت قواعد الأمور له ثم أظهر موت 
أبيه عبد المؤمن» فكانت ولايته ثلاث" وثلاثين سنة وشهوراً وكان عاقلاء حازماًء 
سديد الرأي» حسن السياسة للأمور» كثير البذل للأموالء إلا آنه كان كثير السفك 
لدماء المسلمين على الذنْب الصغير. 


٠۸٠ أخبار الدول المنقطعة‎ 1۱۸٠/١ خريدة القصر (قسم مصر)‎ »٠۳٠٤۹4 النكت العصرية‎ )١( 
المختصر في أخبار البشر‎ ۳۳٠/۲ ق‎ ١ الروضتين ج‎ ۰٩٤ المغرب في حلى المغرب‎ ١١١۲ 
ه.) ص‎ ٥0۸ نهایة الأرب ۳۲۹۰۳۲۸/۲۸ الدر المطلوب ١٠ء تاريخ الإسلام (حوادث‎ ۰/۳ 
رقم ١۹٤٠ء الكواكب‎ ۱۱۸/١٤ الوافي بالوفیات‎ .1٦/۲ دول الإسلام ۲۷/۲ تاريخ ابن الوردي‎ ۷ 
النجوم الزاهرة‎ ۲٦۷/١ الجوهر الثمين‎ ۲٠۹ _ ۲٠۷و‎ ۲٠٣٤۲۲۰۱/۳ الدرية ۳١٠۱ء إتعاظ الحنفا‎ 
. ٠٠۳/١ حسن المحاضرة ۰۱۲۳/۲ تاریخ ابن سباط‎ ٥ 

(۲) في (آ): «في جمادى»» وفي (ب): «في العشر من». 

(۳) في الأوريية: «ثلاثة). 


۹۹ 


وکان يعظم أمر الدين ويفوّیه› ويُلزم الناس في سائر بلاده بالصلاة› وم من رؤي 
وقت الصلاة عير مَل قتل٬‏ وج الناس بالغرب على مڏذهب مالك في الفروع» 
وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول› وكان الغالب على مجلسه أهل العلم 
والذين» المرجع إليهمء والكلام معهم وله . 


ذكر ملك المؤيد أعمال قومس والخطبة للسلطان أرسلان بخراسان 


في هذه السنة سار المؤيد أي أبه» صاحب تيسابور» إلى بلاد فُومس» فملك 
بسطام ودامغان» واستناب ومین مملو که کا فقا م تنكز بمدينة بسطام» فجری 
ین وک وبين شاه مارندرّان اختلاف آڏى إلى دت فجمع کل منهما عسکره» 
والتقوا اوائل ذي الحِجة في هذه السنةء واقتتلواء فانهزم عسكر مارّندران» ا 
آسلابهم» وفتل منهم طائفة كبيرة. 

ولمَا ملك المؤيد بلاد ووس أرشل إليه الضلطان أرسلان ين طغرل بن محمد ي 
ملکشاه خلعاً نقيسة» وآلوية معقودة» وهديه جليلة» وأمره أن يهم باستیعاب بلاد 
راان ویتولی ذلك أجمع › وأن يخطب له» فلبس المؤيټد الخلع› فخطب له في 
البلاد التى هى بيده. 

وكان السبب في هذا أتابك شمس الدين إيلدكز» فإِنّه کان هو الذي يحکم في 
مملكة أرسلان» ولیس لأرسلان عير اللاسم؛ وکال بین إیلدكز وبين المؤټد مود 
عند قتل المؤيد» فلمًَا أطاع المؤيد السلطان أرسلان خطب له ببلاده» وهي 
بلاد فومس» وناور eT‏ وأعمال تنسښابوز جميعهاء ومن ll‏ إلى طبس 
ا وکان یخطب أنفسه عل آرشلانءَ وکانت الخطبة في جرجان ودهستان 
لځُوارزم شاه أيل أرسلان بن اسز ورعله للأمير إیثاف ۶ وکانت الخطة في مرو 
ويلع وهّراة وسَرْحَس» وهذه البلاد بيد الغبَ إل هراة فإتها كانت بيد الأمير 


(۱) انظر عن وفاة «عبد المؤمن؛ في: نهاية الأرب ٣۲۲»۳۲۱/۲۲‏ والمصادر الكثيرة التي ذكرتها في 
تحقيقي لتاريخ الإسلام ٥0۵١(‏ _ ۰ ه.) ص ۲٣۲‏ رقم ۰ 

)۲( في (ب): «تنکر). | 

(۳) في (أ) و(ب): «کیلکی». 

(€) في (أ): «ايتاق» . ٠‏ 


٠٠ 


ايتكين"» وهو مسالم للعْرّء فكانوا يخطبون للسلطان سَنجّر فيقولون: اللهم اغفر 

للسلطان السعيد المبارك على المسلمين سَنجُّر» وبعده للأمير الذي هو الحاكم في تلك 
(۲( 

البلاد . 


ذكر قتل الغ ملك الور 


في هذه السنة» في رجب» كتل سيف الدين محمد بن الحسين العُوريّ» ملك 
الو اي ` 

وسبب ذلك أنه جمع عاك وقد فاك وار مو ال الرر وة ال 
وهم ببلخ› واجتمعواء وتقدموا إليه» فاتفق أن ملك الخور خرج من معسكره في 
جماعة من خاصته» جريدة» فسمع به أمراء الغرّء فساروا يطلبونه مجدّين قبل أن يعود 
إلى معسكره» فأوقعوا به» فقاتلهم أشد قتال رآه التاس» فقتل ومعه نفر ممن كان معه» 
وأسرت طائفة» وهربت طائفة» فلحقوا بمعسكرهم وعادوا إلى بلادهم منهزمين لا 
يقف الأب على ابنه ولا الأخ على أخيه» وتركوا كل ما معهم بحاله ونجوا بنفوسهم . 

فكان عمر ملك الغور لما تل نحو عشرين سنة» وكان عادلا حسن السيرة» فمن 
عدله وخوفه عاقبة الظلم أنه حاصر أهل هراةء فلمّا ملكها أراد عسكره أن ينهبوهاء 
فنزل على درب المدينة» وأحضر الأموال والثياب» فأعطى جمیع عسکره ه منها» وقال : 
هذا خير لكم من أن تنهبوا أموال المسلمين وتسخطوا الله تعالى» فان المُلك يبقى 
على الكفر ولا يبقى على الظلم؛ ولمّا فل عاد العْرّ إلى بلخ ومرو وقد غنموا شيثاً 

كثيراً من العسكر العُورىَ لأن أهله تركوه ونجَوا . 


دکر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 


في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنج» تحت حصن 
وھی و بالبقَبْعة› E EE E e‏ 


)١(‏ في (آ): «انکن». 
(۲) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٥٥۸‏ ه.) ص ۳۷ تاريخ ابن الوردي 1۷/۲ . 
(۳) تاریخ الإسلام (حوادث ٠۵۸‏ ه.) ص ۳۸ء دول الإسلام ۲/ ۷۲ البداية والنهاية ۲٤٠/۱۲‏ . 


۳۲۰۱ 


ومحاصرتهاء فبينما الاس يوماً في خيامهم» وسط النهار» لم يَرّعهم إلا ظهور صلبان 
الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكرادء وذلك أن الفرنج اجتمعوا واتفق 
رأيهم على كبسة المسلمين نهاراًء فإِنّهم یکونون آمنین» فرکبوا من وقتهم» ولم يتوقفوا 
حتى يجمعوا عساكرهم» وساروا مُجين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد قربوا 
منهم» فأرادوا منعهم» فلم يطيقوا ذلك» فأرسلوا إلى نور الذين يعرفونه الحالء 
فرهقهم الفرنج بالحملة ٠"‏ فلم يثبت المسلمون» وعادوا يطلبون معسكر المسلمين› 
والفرنج في ظهورهم» فوصلوا معا إلى العسكر التوريّ» فلم يتمّكن المسلمون من 
ركوب الخيل» وأخذ السلاح» إلا وقد خالطوهم» فأكثروا القتل والأسر. 

وكان أشدهم على المسلمين الدوفس الروميّ» فاه كان قد خرج من بلاده إلى 
الساحل في جمع كثير من الروم» فقاتلوا محتسبين في زعمهم» فلم يبقوا على أحد» 
وقصدوا خيمة نور الذين وقد ركب فيها فرسه ونجا بنفسه» ولسرعته ركب الفرس 
والشبحة في رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدينء وفتل الكرديّء فأحسن 
نور الدين إلى مخلفيهء ووقف عليهم الوقوف . 

ونزل نور الدّين على بحيرة قَدَس بالقرب من جمص» وبينه وبين المعركة أربعة 
فراسخ» وتلاحق به من سلم من العسکر» وقال له بعضهم: ليس من الرأي أن تقيم 
هاهناء فإ الفرنج ربّما حملهم المع على المجيء إليناء فنؤخذ" ونحن ا 
الحال؛ فوبّخه وأسكتهء وقال: إذا كان معي ألف فارس لقيتّهم ولا أبالي بهم › ووالله 
لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام؛ ثم أرسل إلى حلب ودمشق» وأحضر 
الأموال والثياب والخيام والسلاح والخيل» فأعطى اللباس عرض ما أخذ منهم جميعه 
بقولهم» فعاد العسكر كأن لم تصبه هزيمة» وكلّ من فتل أعطى أقطاعه لأولاده. 

وأمَّا الفرنج فإنّهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة لأنّها أقرب البلاد 

> فلمَا بلغهم نزول نور الدين بينها وبينهم قالوا: لم يفعل هذا إلا وعنده قوة 
يمنعنا بها . 


ولمّا رأی أصحاب نور الذين كثرة خرجه قال له بعضهم: إن لك في بلادك 


(۱) من (ا). 
(۲) من (آ). 


إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفيّة والقَرَاءء وغيرهم› فلو 
e‏ فغضب من ذلك وقال : والله ّي لا أرجو 
النصر إلا ا ولعلى فاتما اون وتنصرون بضعفائکم ؛ کف أقطع صلات م 
يقاتلون عني» وا نا نائم على فراشي› بسهام لا تخطیء› وأصرفها إلى من لا يقاتل 
عتي إلا إذا رآني و تخطىء» وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت 
وو e‏ 

e‏ من يحميه وعادوا إلى ا 


ذكر إجلاء بني أسد من العراق 


في هذه السنة أمر الخليفة المستنجد بالله بإهلاك بني أسد أهل الجلة المَرْيّدية› 
لما ظهر من فسادهم» ولما كان في نفس الخليفة منهم من مساعدتهم السلطان محمدا 
لما حصر بغدادء فأمر يردن بن قماج بقتالهم وإجلائهم من البلادء وكانوا منبسطين في 
البطائح» فلا يقدر عليهم» فتوجه يزدن إليهم» وجمع عساكر كثيرة من فارس وراجلء 
وأرسل إلى ابن معروف مقدم المُنتفق» وهو بأرض البصرة» فجاء في خلق كثير 
وحصرهم وسكر عنهم الماء» وصابرهم مدَّة» فأرسل الخليفة يعتب على يزدن ويعجزه 
وينسبه إلى موافقتهم في التشيّع» وكان يزدن يتشيّع» فجد هو وابن معروف في قتالهم 
والتضييق عليهم» وسد مسالكهم في الماء» فاستسلموا حينئلٍ» فمُتل منهم أربعة آلاف 
قتیل» ونادی فيمن بقي : من وجد بعد هذا في الحلة المُزيّدية فقد حل دمه؛ فتفرقوا 
في البلادء ولم يبق منهم بالعراق من يُعرّف» وسُلمت بطائحهم إلى ابن معروف 
ویلادی ٩7‏ 


)١(‏ في (أ): «باولئك وكيف». 

(۲) التاريخ الباهر ۱۱۸۹ء کتاب الروضتین ۳۲۰-۳۱۸/۱ ٤۲۲‏ زبدة الحلب ۳۱۳/۲ تاريخ 
الزمان ١۱۷٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ٤١/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۵۸‏ ه.) ص ۳۸ء سير 
أعلام النبلاء ٤٠١/۲١‏ العبر ٤/١١١ء‏ تاريخ ابن الوردي 1۷/۲ الإعلام والتبيين (حوادث سنة 
۷ ه. ٠)‏ البداية والنهاية ۲٤٠/١١‏ الكواكب الدرية ١٦١٠ء‏ تاريخ ابن سباط (بتحقيقنا) /١‏ ١٠٠١ء‏ 
وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ٥۱۳-١۱۱/۱‏ . 

(۳) المختصر في أخبار البشر ۰٤١/۳‏ تاريخ الإسلام ٠0۸(‏ ه.) ص ۳۸ء دول الإسلام ۲/ ۰۷۳ العبر = 


۳۹۴ 


الجانبين 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة وقع في بغداد حريق في باب درب فرَاشا إلى مشرعة الصبّاغين من 


0, 


[الوَفيّات] 


وفيهاء في رجب» توفي سديد الدولة أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن 


إبراهيم بن عبد الكريم المعروف بابن الأنبارى”» كاتب الإنشاء بديوان الخلافة» وكان 
فاضلا أدياً ذا تقدم كثير عند الخلفاء والسلاطين› وخدم من سنة ثلاثين وخمسمائة 
إلى الآن في ديوان الخلافة» وعاش حتّى قارب تسعين سنة. 


ونوفي في رمضان هبة الله بن الفضل”" بن عبد العزيز بن محمد أبو القاسم 


المتّوثيّ» سمع الحديث؛ وهو من الشعراء المشهورين» إلا آنه كثير الهنجو» ومن شعره: 


يامن مجرت ولا ثبالي هل تزجع دولة الوصّال 
مل آطمَعٌ يا عَذاب قبي أن ينعم في هواك بالي 
الطرْف كماعهدت“ بالك والجشم كمَاكَرَينَ بَالسي 
ماضزۈرل أن تلا ي في الوصل بمَوعِد المحال 
اواك ونت حَظ يري ياقالسي فما احتيالي 
وهي أكثر من هذا" . 


. ۱۸١/٤ شذرات الذهب‎ ۲٤٤/۱۲ تاريخ ابن الوردي ۲/ 1۷ البداية والنهاية‎ 11€ /٤ 

.)٠١١/۱۸( ۲۰۵/۱۰ المنتظم‎ 

أنظر عن (ابن الأنباري) في: تاریخ الإسلام (وفیات ٥95۸‏ هھ.) ص ۲۷۳-۲۷۱ رقم ۲۹۱ وفيه 
مصادر ترجمته. 

أنظر عن (هبة الله بن الفضل) في: تاریخ الإسلام (وفیات ٥۵۸‏ هھ.) ص ۲۷١‏ - ۲۷۷ رقم ۲۹٩‏ 
وفیه مصادر ترجمته . 

في الخريدة: «فلا» . 

في تاريخ الإسلام: ما أطمع يا حياة. 

في تاریخ الإسلام: الطرف من الصدود. 

الأبيات مع زيادة في: المنتظم ۲٠١۷/٠١‏ (۸١/۱۱۸)ء‏ الخريدة (قسم العراق) ۲۷۰/۲ تاريخ 
الإسلام (وفيات ٠٥۸‏ ه.) ص ٠۲۷١‏ البداية والنهاية ۲٤٦/١۲‏ . 


it 


(00۹) 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 


ذكر مسير شير كوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم عنها 


في هذه السنة» في جمادى الأولى» سيّر نور الین محمود بن زنکي عسکراً 
كثيراً إلى مصر» وجعل عليهم الأمير أسد الڏّين شيركوه بن شاذي» وهو مقدم 
عسكره» وأكبر أمراء و وأشجعهم» وسنذكر سنة ربع وستين [وخمسمائة] سبب 
اتصاله بنور الین وعَلوٌ شأنه عنده إن شاء الله تعالى. 

وكان سبب إرسال هذا الجيش أل شاور وزير العاضد لدين الله العلويّ» صاحب 
مصر» نازعه في الوزارة ضرغام» وغلب عليهاء فهرب شاور منه إلى الشام» ملتجتاً 
إلى نور الدين» ومستجيراً به» فأكرم مثواه» وأحسن إليه» وأنعم عليه» وكان وصوله 
في ربيع الأول من السنة» وطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود إلى منصبه» 
ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر» ويكون شيركوه مُقيما 
بعساكره في مصر»ء ويتصرّف هو بأمر نور الدين واختياره؛ فبقي نور الذين يقدم إلى 
هذا الغرض رجلا ويؤخر أخحرى» فتارة يحمله رعاية لقصد شاور بابه» وطلب الزيادة 
في المُلك والتقوّي على الفرنج» وتارة يمنعه خطر الطريقء وأن الفرنج فيه؛ وتخوّف 
أن شاور إن استقرات قاعدته ريما لا يفي . 


ثم قوّى عزمه على إرسال الجيوش» فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللهاء وكان هوى 
اد الدين في ذلك» وعنده من الشجاعة وقوّة النفس ما لا يبا لي بمخافة» فتجهر› 
وساروا جا وشاور في صحبت هم › في جمادی الأولى من سنة تسح وخمسین 
[وخمسمائة]» وتقدم نور الڏین إلى شیرکوه آن يعید شاور إلى منصبه» وينتقم له ممن 


نازعه فيه . 


وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج مما يلي دمشق بعساكره ليمنع الفرنج من 
التعررض لاش الدين ومن معه» فکان فُصاری الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين› 
ووصل أسد الذين والعساكر معه إلى مدينة بلييس» فخرج إليهم ناصر الذين أخو 
ضرغام بعسكر المصريين ولقيهم» فانهزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً. 

ووصل آسد الدين فنزل على القاهرة أواخر جُمادى الآخرة فخرج ضرغام من 
القاهرة سلح الشهر» فقتل عند مشهد السيّدة نفيسة وبقي يومَين» ثم حمل ودُفن في 
القرافة» وقتل أخوه فار © المسلمين» وخلع على شاور مستهل رجب» وأعيد إلى 
الوزارة» وتمكن منهاء وآقام أسد الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاور» وعاد عمّا كان 
قرّره لنور الدين من البلاد المصرية» ولأسد الذين أيضاًء وأرسل إليه يأمره بالعود إلى 
الشام» فأعاد الجواب بالامتناع» وطلب ما کان قد استقرّ بينهم» فلم بُجبه شاور إليه» 
فلمًا رأى ذلك أرسل نوابه فتسلموا مدينة بلبيس› وحكم على البلاد الشرقيةء فأرسل 
شاور إلى الفرنج يستمذهم ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر. 

وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم مُلكه لهاء فلمّا أرسل شاور يطلب منهم أن 
يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية 
دعوته ونصرته وطمعوا في ملك الديار المصرية» وكان قد بذل لهم مالاً على المسير 
إليه» وتجهزوا وسارواء فلمًَا بلغ نور الذين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم 
ليمتنعوا عن المسير» فلم يمنعهم لعلمهم أن الخطر في مقامهم» إذا ملك أسد الذين 
مصر»ء أشدَء فتركوا في بلادهم من یحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت 
المقدس» فاستعان بهم الفرنج الساحليّة» فأعانوهم فسار بعضهم معهم» وأقام 
بعضهم في البلاد لحمظهاء فلمَا قارب الفرنج مصر فارقها أسد الدينء» وقصد مدينة 
پلپيس» فاأقام بها هو وعسكره» وجعلها له ظهراً يتحصن به» فاجتمعت العساكر 
المصريّة والفرنج» ونازلوا أسد الذين شيركوه بمدينة بلييس» وحصروه بها ثلاثة أشهر» 
وهو ممتنع بها مع أن سورها قصير جد ولیس لها خندق» ولا فصيل يحميهاء وهو 
یغادیهم القتال ویراوحهم» فلم یبلغوا منه غرضاًء ولا نالوا منه شبعاً. 


(1) في (أ): «ناصر». 


فبينما هم كذلك إذ أتاهم الخبر بهزيمة الفرنج على حارم وملك نور الدين حارم 
ومسیره إلى بانياس» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فحينئزٍ سقط في أيديهم» 
وأرادوا العودة إلى بلادهم ليحفظوهاء فراسلوا أسد الذين في الصلح والعود إلى 
الشام» ومفارقة مصر»ء وتسليم ما بيده منها إلى المصرتين» فأجابهم إلى ذلك لاأته لم 
يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج› ولأنٌّ الأقوات والذخائر قلت عليه» وخرج من 
بلپيس في ذي اللحجة . 

فحدثني م زائ انك الد حين خرج من بلييس قال : أخرج آصحابه بین يديه »› 
وبقي في آخرهم وبيده لت من حديد يحمي ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون 
إليه. قال: فأتاه فرنجى من الغرباء الذين خرجوا من البحرء فقال له: أما تخاف أن 
يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج» وقد أحاطوا بك وبأصحابك» ولا يبقى لكم بقية؟ 
فقال شیرکوه: يا لیتهم فعلوه حتّى كنت ترى ما أفعله؛ كنث والله أضع السيف» فلا 
يقتل ملا رجل حتى يقتل منهم رجالاًء وحينئلٍ يقصدهم الملك العادل نور الذين» وقد 
ضعفوا وفني شجعانهم» فنملك بلادهم ويهلك من بقي منهم› والله لو أطاعني هؤلاء 
لخرجث إليكم من أل يوم» ولكنهم امتنعوا. 

فصب على وجهه» وقال: كتا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالختهم في صفتك 
وخوفهم منك» والان فقد عذرناهم؛ ثم رجع عنه. 

وسار شيرگوه إلى الشام» فوصل سالماً» وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق 
في الطريق رَصّداً ليأخذوه أو ينالوا منه ظفراً» فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق» ففيه 
يقول عُمارة [اليمني]': 

احذئُم عَلى الافرئج كَل َيَوَ وَفلشُم لايدي اليل مُري على مُري 
ين نَصَبُوا في ار جسّراً فإتكم ٠‏ عبرم بحر ِن حَديد على الجسر ٠‏ 
ولفظة مُري في آخر البيت الأول اسم ملك الفرنح'“ . 


(۱) من (). 
(۲) البيتان في: النكت العصرية .۸٠‏ 
(۳) من (ب). 
)٤(‏ أنظر الخبر في: التاريخ الباهر ۱۱۹ - ۱۲۲۲ء الروضتین ج ۱ ق ۳۳۱/۲ ۳۳۹ النوادر السلطانية = . 


¥ 


ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم 


في هذه السنة» في شهر رمضان» فتح نور الدين محمود بن زنکي قلعة حارم من 
الفرنج؛ وسبب ذلك آن نور الذين لما عاد منهزماً من البقيعة» تحت حصن الأكرافى 
کما دکرناه قبل » فرف الأموال والسلاح» وعير ذلك من الآلات على ما تقذم» فعاد 
العسكر كأتهم لم يُصابوا وأخذوا في الاستعداد للجهاد والأخذ بثأره. 


واثفق مسير بعض الفرنج مع ملكهم إلى مصر»ء كما ذكرناهء فأراد آن يقصد 
بلادهم ليعودوا عن مصرء فأرسل إلى أخيه طب الدين مَودود» صاحب الموصل 
وديار الجزيرة» وإلى فخر الدين فرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء» وإلى نجم الذين 
آلبي› صاحب ماردین › وغيرهم من أصحاب الأطراف یستنجدهم ؛ فأمّا قب الدين 
فاته جمع عسکره وسار مُجدا وفي مقدمته زين الدين على أمير جيشه؛ وأمّا فخر 
الدين»› صاحب الحصن› فبلغني عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه: على أي شي ء 
عزمت؟ فقال: على القعودء فإنّ نور الذين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة» وهو 
لقي نفسه والناس معه في المهالك؛ فكلهم وافقه على هذا الرأي» فلمّا كان الغد أمر 
بالتجهز للغزاةء فقال له أولئك : ما عدا مما بدا؟ فارقناك أمس على حالة» فنرى اليوم 
ضذها؟ فقال: إن نور الين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن 
طاعتي» وأخرجوا البلاد عن يدي» فاته قد كاتب زهَادها وعَبّادها والمنقطعين عن 
الذنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج» وما نالهم من القتل والأسرء ويستمدً 
منهم الذعاء» ويطلب أن يحثوا المسلمين على الغزاةء فقد قعد كل واحد من أولئكء 
ومعه أصحابه وآتباعه» وهم يقرؤون کتب نور الڏين» ويبکون ويلعنونني» ويدعون 
عليّ» فلا بذ من المسير إليه؛ ثم تجهز وسار بنفسه. 


وما نجم الدين فاه سير عسكرأ فلمّا اجتمعت العساكر سار نحو حارم 


۹ تاریخ مختصر الدول ۰۲۱۲ تاریخ الزمان ١١۱۷ء‏ زبدة الحلب ۳۱۷۰۳۱۹/۲ المغرب 4٤‏ 
نهاية الأرب ۴۴٣۸‏ المختصر في آخبار البشر ۰٤۱/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۹‏ ه.) 
ص ۰٤١‏ دول الإسلام ۷۳/۲ العبر ٤/۷١۱1۸1ء‏ تاريخ ابن الوردي 1۷/۲ مراة الجنان 
۳ البداية والنهاية ۲٤۸٠۲٤۷/١١‏ الكواكب الدرية ٠١١‏ ١١٠١ء‏ إتعاظ الحنفا 
۰۲۷۵-۳ تاریخ ابن سباط ۱۱١١۱۱٤/۱‏ . 


۳۰۸ 


فحصرها ونصب عليها المجانيق وتابع الزحف إليهاء فاجتمع مَن بقي بالساحل من 
الفرنج» فجاؤوا في حدهم وحديدهم» وملوكهم وفرسانهم» وقسیسیهم ورهبانهم› 
وأقبلوا إليه من كل حدب يسلون» وكان المقدم عليهم البرنس بيمند» صاحب 
أنطاكيةء وفُمَّص» صاحب طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلين» وهو من مشاهير 
الفرنج»ء والدوك» وهو مقدم كبير من الروم» وجمعوا الفارس والراجل»ء فلما قاربوه 
رحل عن حارم الى أرتاح طمعاً أن يتبعوه فیتمکن منهم لبعدهم عن بلادهم إذا لقوه» 
فسارواء فنزلوا على عَمّر؟ ثم علموا عجزهم عن لقائه» فعادوا إلى حارم فلمَّا عادوا 
تبعهم نور الدين فو فى أبطال المسلمين على تعبئة الحرب. 


فلمًا تقاربوا اصطفوا للقتال» فبداً الفرنج a a‏ 
عسكر حلب وصاحب الحصن» فانهزم المسلمون فيهاء وتبعهم الفرنج» فقيل كانت 
تلك الهزيمة من الميمنة على الفاق ورأي دبروه» وهو أن يتبعهم الفرنج فيبعدوا عن 
راجلهم› a a a E‏ فإذا عاد فرسانهم لم 
يلقوا راجلا اا إليهء bb‏ يعتمدون عليه» ويعود المنهزمون في آثارهم› 
فيأخذهم المسلمون من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم»› > فکان 
الأمر على ما دبروه: E‏ لمّا تبعوا المنهزمين عطف زين الذين علي في عسكر 
الموصل على راجل الفرنج فأفناهم قتلاً وأسراً» وعاد خيالتهم» ولم يمنعوا في الطلب 
خوفاً على راجلهم› فعاد المهزمون في آثارهم» فلمّا وصل الفرنج رأوا ا 
قتلى وأسرى» فسقط في أيديهم› ورأوا انهم قد هلكوا وبقوا في الوسط قد آحدق بهم 
المسلمون من كل جانب» فاشتدت الحرب» وقامت على 0 وکثر القتل في 
الفرنج» وتمّت عليهم الهزيمة» فعدل حينثل المسلمون عن القتل إلى الأسرء فأسروا ما 
لا يُحَد» وفي جملة الأسرى صاحب أنطاكية والقَمَص» صاحب طرابلس» وكان 
شيطان الفرنج» وأشدّهم شكيمة على المسلمين» والدوك مقدّم الروم» وابن جوسلين؛ 
وكانت غدة القتلى تزيد على عة الأف قتيل: 


وأشار المسلمون على نور الذين بالمسير إلى أنطاكية وتملكها لخُلوّها من حام 


(۱) في النسخة الباريسية رقم «عمر)» وفي (ب): «غم). 
(۲) قي (أ): «وجالتهم»» وفي (ب): «راجلهم». 


يحميها ومقاتل يذب عنهاء فلم يفعل» وقال: أمّا المدينة فأمرها سهل»ء وأمّا القلعة 
فمنيعة» وربّما سلموها إلى ملك الروم لأن صاحبها ابن أخيه ومجاورة بيمند أحب إلى 
من مجاورة صاحب قسطنطينيّة» وب السرايا في تلك الأعمال فنهبوها وأسروا أهلها 
وقتلوهم» ثم إنه فادى بيمند البرسس» صاحب أنطاكية» بمالٍ جزيل وأسرى من 
المسلمين كثيرة أطلقه”“. 

ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضاً 


فی دي الحجة من هذه السنة فتح نور الدين محمود قلعة بانياس› وهی بالقرب 
من دمشی › وكانت بيد الفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخحمسمائة› ولمَّا فتح حارم ان 
لعسكر الموصل وديار بكر بالعَود إلى بلادهم» وأظهر آنه يريد طَبَرِيَة» فجعل مَن بقي 
من الفرنج همتهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود" إلى بانياس لعلمه بقلّة من فيها من 
الحماة الممانعين عنهاء ونازلهاء وضيّق عليها وقاتلهاء وكان في جملة عسكره أخوه 
نصرة الدين أمير أميران» فأصابه سهم فأذهب إحدی عه » فلما رآه نور الدين قال 
له: لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمتّيت ذهاب الأخرى. وجد فى حصارهاء 
فسمع الفرنج» فجمعواء فلم تتكامل عذتهم» حتى فتحها؛ على أن الفرنج كانوا قد 
ضعفوا بقتل رجالهم بحارم وأسرهم فملك القلعة» وملأها ذخائر وعدَة ورجالاء 
وشاطر الفرنج في أعمال طبرية» وقرّروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها مالا 
في كل سنة. 

ووصل خبر ملك حارم وحصر بانياس إلى الفرنح بمصر» فصالحوا شيركوه 
وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد ملكهاء ولمّا عاد منها إلى دمشق كان بيده 


(۱) أنظر فتح حارم في: التاریخ الباهر ۱۲۲ - ۱۲١‏ والروضتین ج ۱ ق ۳٤١-۳۳۹/۲‏ وزبدة الحلب 
۳۱4/۲« وتاريخ إربل ٥۷۳/١‏ (سنة ٥0۸‏ ه.)» ومفرج الكروب ١٠٤٤/١‏ ومرآة الز مان ج ۸ 
YA“ Y/Y J‏ وتاریخ الزمان ٦٩.:؛,.‏ وسا ابرف الشامى TTT‏ والمختصر فی أخبار البشر ۰ 
۰/۳ والدر المطلوب ٣٣١۳۲‏ وتاریخ الإسلام ٥0۹(‏ ه.) ص 0)٩‏ والعبر ۰۱۲٣/٤‏ ودول 
الإسلام ۷٤/۲‏ وتاريخ ابن الوردي ۸/۲ ومراة الجنان ۳٤١/۳‏ والبداية والنهاية ۲٤۸/١۲‏ 
والإعلام والتبيين cA‏ ومشارع الأشواق ۲/ (A4‏ وتاریخ ابن الفرات ۷4/۸ وتاریخ ابن سباط 
۲/۱ وتاریخ طرابلس ۱۳/۱ . 

(۲) في (أ): «محمد» وفى (ب): «فسار مجدا». 


۳۱۰ 


خاتم بفصَ ياقوت من أحسن الجوهرء وا ی جاک و و 
يده في شعاري بانياس» وهي كثيرة الأشجار ملتفَة الأغصان» فلمًَا أبعد عن المكان 
الذي ضاع فيه علم به» فأعاد بعض اأصحابه في طلبه ودلهم على المكان الذي كان 
آخر عهده به فيه» وقال: أظنَ هناك سقط؛ فعادوا إليه فوجدوه» فقال بعض الشعراء 
الشامتين أظته ابن منير يمدحه ويهتئه بهذه الغزاة ويذكر الجبل الياقوت : 


إن يمَعر الحا فيك باتك ال مهمدئ مُطفي جَّمرة الدجال 
ا لجل الى أك" بالامس ب بین غياطل وجا 
لم بعطها إلا سليما» وقد“ : بت الب . ا الاعجال 
رحرحری" لسرير ملكك إِنّه ا عن كل حد“ عال 
فلو البخار السبعة إستهوينة وامرتهن قَذفة في الخال“ 
ولمّا فتح الحصن كان معه ولد معين الذين أثر الذي سلّم بانياس إلى الفرنجء 
فقال له: للمسلمين بهذا الفتح فرحة واحدة» ولك فرحتان؛ فقال: كيف ذاك؟ قال: 


)١(‏ في التاريخ الباهر: «تمتر. 

(۲) في الروضتين: «فإنك». 

(۳) في الروضتين: «أظللته». 

)٤(‏ في الروضتين: «عناطل›. 

)٥(‏ من (أ). 

(7) في الروضتين: «نلت الرقاء»» وفي (ب): «نلت الربا). 

(۷) في الروضتين: «زجرجرى». 

(۸) في الروضتين : #جدر». 

(۹) الأبيات في: التاريخ الباهر ۰۱۳١‏ والروضتین ج ۱ ق ۳٥۷۰۳۰٦/۲‏ ودیوان ابن منير (من جمعنا) 
٩‏ وقال أبو شامة -: وهذه الأبيات لابن منير بلا شك» ولكن في غير هذه الغزاة» فإن ابن 
منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين» وفتح بانياس كما تراه في سنة ستين. وقد قرآت في ديوان 
ابن منير: وقال يمدحه» يعني نور الدين» ويهتئه بالعود من غزاة» وضیاع فص ياقوت جبل من يده 
لاشتغاله بالصيد» شراؤه ألف ومائة دينار. 
وفي ا ضاع منه في الصيد قيمته ألف ومائة دينار» وأنشده إياها بقلعة حمص› 
فذكر القصيدة أولها: 

) يوماك يوم ندى ويوم نزال 

(أنظر الدیوان ۲۷۰ -۲۷۲). 


۲11 


لأن اليوم برد الله جلد والدك من نار جه 
ذكر أخذ الأتراك عزنة من ملكشاه وعوده إليها 


في هذه السنة قصد بلاد عَزنة الأتراك المعروفون بعر ونهبوها وخربوهاء 
وقصدوا عزنة وبها صاحبها ملكشاه بن خسروشاه المحموديّ» فعلم أنه لا طاقة له 
بهم › فمارقها وسار الف مدينهة لهاوور»› وملك الغز مدينه عة وکال القيم بأمرهم 
أمير اسمه زنكي بن علي بن خليفة الشيبانيّ ؛ ثم إن صاحبها ملكشاه جمع وعاد إلى 
غَرنة» ففارقها زنکي وعاد ملکها ملکشاه ودخلها في جمادی الآخرة سنة تسع وخمسين 
وخحمسمائة وتمکن في دار مُلکه. 


ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيءَ من سیر ته 


في هذه السنة ٿوئي جمال الڌين آپو جعفر محمد بن علي بن آبي منصور 
الأصفهانيَ»› وزير قطب الدين› صاحب الموصل› في شعبان مقبوضاً وکان قد قُبض 
عليه سنة ثمان وخمسين› فبقي في الحبس نحو سنة. 


حكى لي إنسا صوفيّ يقال له أبو القاسم كان مختضًاً بخدمته في الحبس قال: 
لم يزل مشخولاً في محبسه بأمر آخرته» وکان يقول: كنت آخحشی أن تقل من الست 
إلى القبر؛ فلمَّا مرض قال لي في بعض الأيام: يا أبا القاسم! إذا جاء طائر أبيض إلى 
الذار فعرّفني . قال : فقلت في نفسي قد اختلط عقله؛ فلمّا كان الغد TT‏ 
وإ طائر أبيض لم أر مثله قد سقط» فقلث: جاء الطائر؛ فاستبشر ثم قال: جاء 
الحقَ؛ وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى» إلى أن توقي» فلمَا توفي طار ذلك 
الطائر› فعلمت آتّه رأى شيثاً في معناه. 


: أنظر فتح بانياس في‎ )١( 
وكتاب الروضتين‎ ٠١٠/۲ وزبدة الحلب ۴۲۱/۲ ومراة الزمان ج ۸ ق‎ “٣,۰ التاريخ الباهر‎ 
وتاريخ الزمان 1۷۷ والمختصر في أخبار البشر‎ ٠٤١١٠٤١١/۲ والأعلاق الخطيرة‎ ۲۳٦/۲ ج ۱ ق‎ 
وتاریخ‎ ۷٤/۲ ودول الإسلام‎ »٠١۷/٤ ه.) ص ١٤١٤ء والعبر‎ ٠٥۹( وتاريخ الإسلام‎ «41/۳ 
. ٠٠١/١ والكواكب الدرية 1۸ء وتاريخ ابن سباط‎ ٠1۷ /۲ ابن الوردي‎ 

(۲) في (ب): «المعرفون نقى». 

(۳) في الأوربية: «وإذ). 


۳1۲ 


وذفن بالموصل عند فتح الكرامي “» رحمة الله عليهماء نحو سنةء ثم قل إلى 
المدينة» فدفن بالقرب من حرم النبيّ» صلى الله عليه وسلم» في رباط بناه النفسه 
هناك» وقال لأبي القاسم: بيني وبين أسد الڌين شيركوه عهڏ» مَن مات منا قبل 
صاحبه حمله إلى المدينة فدفنه بها في للتربة التي عملهاء فإذا آنا مت فامض”' إليه 
وذكره؛ فلمّا توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى» فقال له شيركوه: كم 
ا فقال: أريد أجرة جمل يحمله وجمل يحملني وزادي؛ فانتهره وقال: مثل جمال 
الذين يحمل هكذا إلى مكة! وأعطاه مالاً صالحاً ليحمل معه جماعة يحجّون عن جمال 
الذين» وجماعة يقرأون عليه بين يدي تابوته إذا حملء وإذا نزل عن الجمل؛ وإدا 
وصل إلى مدينة يدخل أولئك القرّاء ينادون للصلاة عليه» فيصلى عليه في كل بلدة 
ا فار ها ناا ات عه وی فا تی کری ردا 
والحلّة»" وقيّدء ومكة» والمدينةء وكان يجتمع ل في کل باد من الخلى ما لا 
يحصى» ولمًا أرادوا الصلاة عليه بالجلّة صيد شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلى 
صوته : 

سرّى نَعشه فوق الرقاب وَطالما سَرَّى جو فق الرّكابَ ونائلة 

يمر على الوادي فٿئني رمال عليه وبالٽادي فئٿني“ ارام 

فلم نر باكياً أكثر من ذلك اليوم؛ فطافوا به حول الكعبة» وصلوا عليه بالحرم 
الشريف؛ وبين قبره وقبر النبيّ» > صلی الله عليه وسم ا کا ف درغ 

وماس فكان» رحمه الله أسخى التاس» وأكثرهم بذلاً للمالء رحيماً 
بالخلقء متعطّفاً عليهم» عادلاً فيهم؛ فمن أعماله الحسنة أنه جدد بناء مسجد الحيف 


)١(‏ في ([): الهكاري. وفي (ب): «الکاري». 

(۲) في الأوربية: «فامضي». 

(۳) في (ب) زيادة: «والكوفة). 

)٤(‏ في تاريخ الإسلام: «سرى برّه». 

)٥(‏ في تاريخ الإسلام: «فتىّ مر بالوادي فانثنت رماله». 

(1) في وفيات الأعيان: «فتبكي» وفي تاريخ الإسلام: «فحنت». 

(۷) البيتان في : التاريخ الباهر ۱//؛, ووفیات الأعيان ٠٤١/٥‏ ومراة الزمان ج ۸ ق ٠٠٠/۲‏ 
والروضتين ج ١‏ ق ۰۳٤۹/۲‏ تاریخ الإسلام (وفیات ۵٥٩‏ ه.) ص ۲۹۳ . 


1۳ 


بهتّى» وغرم عليه أموالاً جسيمة» وبنى الحجر بجانب الكعبة» وزخرف الكعبة 
وذهّبها» وعملها بالرخام؛ ولمّا أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لأمر الله هدية جليلةء 
وطلب منه ذلك» وأرسل إلى الأمير عيسى أمير مكة هديّة كثيرة» وخلعاً سنبةء منها 
عمامة مشتراها ثلاثمائة دينار» حى مكنه من ذلك . 

وعَمَر أيضا المسجد الذي على جبل عَرّفات والدَرَّج التي يُصعد فيها إليه» وكان 
الناس يلقون شدة ف صعودهم» وعمل بعرّفات ٩‏ أيضا مصانع للماء» وأجرى الماء 
إليها من تمان في طرق معمولة تحت الأرض» فخرج عليها مال كثير. وكان يجري 
الماء في المصانع كل سنة يام عرفات؛ وبنى سوراً على مدينة النبىّ» صلَى الله عليه 
وسلم» وعلی قید» وبنى لها أيضاً فصي . 

وكان يخرج على باب داره» كل يوم» للصعاليك والفقراء مائة دينار أميرىّء هذا 
سوى الإدرارات والتعهدات للأئمَّة والصالحين وأرباب البيوتات. 

ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الاس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة عند جزيرة 
ابق اغجر.بالججر المت والحديد والرصاص والكلس» فقبض قبل أن يفرغ؛ 
وبنی عندها أيضاً جسراً كذلك على النهر المعروف بالارباد“» وبنى الوبّط» وقصده 
الاس من أقطار الأرض» ويكفيه أن ابن الحْجّنديّ» رئيس أصحاب الشافعى 
بأصفهان» قصده وابن الكافي قاضي همذان» فأخرج عليهما مالاً عظيماًء وكانت 
صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان إلى حدود اليمن. 

وکان يشتري الأسّرى کل سنة بعشرة آلاف دينار» هذا من الشام حسب» سوی 
ما يشتري من الکرج . 

حکی لي والدي عنه قال: کثیراً ما كنت أرى جمال الدين» إذا قْدّم إليه الطعامء 
يأخذ منه ومن الحلوی ویترکه في خبز بین يدیه» فکنت انا ومن يراه نظ أنه يحمله 
إلى آم ولده عليّء فاتفق آنه في بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع فُطّب الين» وكنثُ 


)١(‏ في الأوربية: «بعرقات). 

(۲) فى الأوربية: «فضيلاً). 

(۳) في ([): «بالحديد المنحوت». 

.۷٤١ هكذا في الأصلء والباريسية» والنسخة رقم‎ )٤( 


۳1٤ 


أتولى ديوانهاء وحمل جاريته أمٌ ولده إلى داري لتدخل الحمَام» فبقيت في الدّار أياماً“ 
فبينما أنا عنده في الخيام وقد أكل الطعام» فعل كما كان يفعل ثم تفرّق الناس» 
فقمت فقال: اقعد. فقعدث فلمّا خلا المكان قال لي: قد اثرتك اليوم على نفسي› 
فإتني في الخيام ما يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله؛ خذ هذا الخبز واحمله نت في 
كمك فى هذا المنديلء واترك الحماقة من رأسك» وعَذ إلى بيتك. فإذا رآيت في 
طريقك فقيراً يقع في نفسك أنه مستحقّ فاقعد أنت بنفسك وأطومْه هذا الطعام . قال : 
ففعلت ذلك . و ففقتهم في الطريق للا لئلا يروني أفعل ذلك 
وبقيث في غلماني» فرأيث في موضع إنساناً أعمى» وعنده أولاده وزوجته» وهم من 
الفقر في حال شديد» فنزلت عن دابتي إليهم» وأخرجت الطعام وأطعمتُهم إياه» وقلت 
للرجل: تجيء غداً بُكرة إلى دار فلان» أعني داري» ولم أعرّفه نفسي» فإنني آخذ لك 
من صدقة جمال الدين شيئاً؛ ثم ركبث إليه العصرء > فلمّا رآني قال: ما الذي فعلت في 
الذي قلت لك؟ فأخذث أذكر له شيئاً يتعلق بدولتهم؛ فقال: ليس عن هذا أسألك إِنما 
أسألك عن الطعام الذي سلمئّه إليك؛ فذكرث له الحال» ففرح ثم قال: بقي أك لو 
قلت للرجل يجيء إليك هو وأهله فتكسوهم وتعطيهم دنانير» وجري لهم كل شهر 
دیناراً. قال: فقلت له: قد قلت للرجل حتى يجيء إلنَ؛ فازداد فرحاء وفعلت بالرجل 
ما قال» ولم يزل يصل إليه رسمه حى قبض. . وله من هذا کثيرء فمن ذلك أنه تصدّق 
بثيابه من على بدنه في بعض السنين التي تعذرت الأقوات فيه" . 


ذکر إجلاء القارغلة“ من وراء النهر 


كان خان خانان الصينى ملك الخطا قد فوَّض ولاية سَمَرْقّند وبخارى إلى الخان 
جغري خان بن حسن کین واستعمله عليهماء وهو من بيت الملك»ء قديم الأبرةء 
فبقي فيها مدَبراً لأمورهاء فلمّا كان الآن أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك 
القارغليّة من أعمال بُخارى وسمرقند إلى كاشغر» وأن يتركوا حمل السلاح ويشتغلوا 
بالزّراعة وغيرها من الأعمالء فتقذم جغري خان إليهم بذلك» فامتنعواء فألزمهم وألح 


۲۲١ ھ.) ص ۲۹۳-۲۹۱ رقم‎ ٥٥۹ أنظر عن (جمال الدين الوزير) في: تاريخ الإسلام (وفیات‎ )١( 
. وفیه حشدت مصادر ترجمته‎ 
في (آ): «القارلغية».‎ )۲( 
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عليهم بالانتقال» فاجتمعوا وصارت كلمتهم واحدة» فكثرواء وساروا إلى بخارىء 
فأرسل الفقيه محمد بن عمر بن بُرهان الدين عبد العزيز بن مارَةّء رئيس بخارى» إلى 
جغري خان بُعلمه ذلك ويحئه على الوصول إليهم بعساكره قبل أن يعظّم شرهي» 
وينهبوا البلاد. 

وأرسل إليهم ابن مازة يقول لهم: إن الكفار بالأمس لمّا طرقوا هذه البلاد 
امتنعوا عن النهب والقتلء وأنتم مسلمون» غزاة» يقبح منكم مذ الأيدي إلى الأموال 
والماء» وآنا أبذل لكم من الأموال ما ترضون به لتكمّوا عن النَهّب والغارة؛ فترذدت 
الرسل بينهم في تقرير القاعدة» وابن مازة يطاول بهم ويمادي الأيام إلى أن وصل 
جخري خان» فلم يشعر الأتراك القارغلية“ إل وقد دهمهم جخري خان في جيوشه 
وجموعه بختةٌ ووضع السيف فيهم» فانهزموا وتفرقواء وكثّر القتل فيهم والنهبء 
واختفى طائفة منهم في الغياض والآجام» ثم ظفر بهم أصحاب جغري خان فقطعوا 
دابرهم» ودفعوا عن بخارى ونواحيها ضررهم» وخلت تلك الأرض منهم. 

ذکر استیلاء سنقٌر على الطالقان وغرزشستان 


في هذه السنة استولى الأمير صلاح الذين سُنقر» وهو من مماليك السَنجريةء 
على بلاد الطالقان» وأغار على حدود غزشستان» وتابع الغارات عليها حتّى ملكهاء 
فصارت الولایتان له وبحکمهء وله و حصول منيعة› وفلاع حصينة » وصالح 
الأمراء العْريّة وحمل لهم الإتاوة كل سئة. 
ذکر قتل صاحب هراة 


كان صاحب هَراة الأمير إيتكين بينه وبين العْرَّ مهادنة» فلمّا توفي ملك العُور 
محمد طمع في بلادهم؛ فغزاهم غير مرَة» ونهب وأغار» فلمَا کان في شهر رمضان 
من هذه السنة جمع ايتكين جموعه وسار إلى بلاد الغور» وساروا إلى باميان وإلى 
ولاية بست" والؤحج». فقاتله صاحبها طغرّل كين يرنقش الفَلَكيّ من قبل الغوريةء 
فظهروا إلى باميان» واستولى [على] بست والؤخج فسلمها إلى بعض أولاد ملوك 


)١(‏ في الأوربية: «فيها». 
(۲) في (أ): «بشت). 


۳1١ 


ال وأمًا اک فاته توغل في بلاد الرر فأتاه أهلها وقاتلوه وصدوه» وصدقوه 
القتال» فانهزم عسکره» وفتل هو في ال 


ذكر ملك شاه فارندران فرافر وبسطام 


قد ذكرنا استيلاء المؤيد صاحب تيّسابور على ومس وبسطام وتلك البلادء وأنّه 
استناب بها مملوکه ټنکز") فلمّا كان هذه السنة جهز شاه مارَندّران جيشاًء واستعمل 
عليهم أميراً له يعرف بسابق الدين القزوينيّ» فسار إلى دامغان فملكهاء فجمع تنكز 
من عنده من العساكر وسار إليه إلى دامغان» فخرج إليه القزوينيّ» فوصل إلى تنكز 
على غرَة فلم يشعر هو وعسکره إلا وقد كبسهم القزوينيّ ووضع السيف فيهم› 
اول ا ا ا دراد فی ك الات عاد تک ال 
المؤيد صاحب تيسابور» واشتخل بالغارة على بسطام وبلاد ومس" . 


ذكر عصيان عُمارة بالمغرب 


لما تحقّق الاس موت عبد المؤمن سنة تسع وخمسين [وخمسمائة]» ثارت قبائل 
غمارة مع مفتاح بن عمرو»› وکان فا کیرا فیهب» وتبعوه بأجمعهم»› وامتنعوا في 
جبالهم» وهي معاقل مانعة» وهم أمَم جمّة» فتجهز إليهم أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن› ومعه أخواه عمرو وعثمان› في جيش کبير من الموحدين والعرب› وتقدموا 
إليهم»› فاقتتلوا سنة إحدى وستين وخمسمائة› اا وفتل منهم کثير› وفيمَن 
فتل مفتاح بن عمرو مقدمهم» وجماعة من أعيانهم ومقدميهم» وملكوا بلادهم عِنوة. 

وكان هناك قبائل كثيرة يريدون الفتنة» فانتظروا ما يكون من عُمارة» فلمًا فتلوا 
ذلّت تلك القبائل وانقادوا للطّاعة» ولم يبق متحرّك لفتنة ومعصية فسكنت الدَهْماء 
ا 


)۱( تاریخ الإسلام (حوادث ٠0۹‏ ه.) ص ٤١‏ . 
(۲( في (ب): «تنكر). 

(۳) تاریخ الإسلام (حوادث ۵۵۹ ه.) ص ٤١‏ . 
)٤(‏ في (): «وعصبية)» والمثبت من (ب). 
)٥(‏ نهایة الأرب .۳۲۳۰۳۲۲/۲٤١‏ 


1¥ 


ذكر عدة حوادث 

فى غ ار ا ودن ا غل د اا اة وا 

وفيها توفي أبو الفضل نصر بن خَلف ملك : سجستان» وعمره أكثر من مائة سنةء 
ومدة مُلكه ثمانون سنةء وملك بعده ابنه شمس الذين أبو الفتح أحمد بن نصر؛ وكان 
أبو الفضل ملكا عادلاً عفيفاً عن رعيّته» وله آثار حسنة فى نصرة السلطان سَنجر فى 
عير موقف . 
التي بيد ا وابن ا e‏ التركمان فيي تلك البلاد في جمع کبیر 
فکانوا یُغیرون على أطراف عسکره ليلا فإذا أصبح لا يرى أحداً. 


وكثر القتل في الروم حى بلغت عدَة القتلى عشرات ألوف» فعاد إلى 
القسطنطينية » ولمّا عاد ملك المسلمون مله عدَّة حصون . 


[الوّفيات] 


وفيها توفي الإمام عمر الخُوارزمي““ خطيب بخ ومفتيها بها . 
والقاضى أبو بكر المحمودئ» صاحب التصانيف والأشعار» وله مقامات 
بالفارسيّة على نمط «مقامات» الحريرىّ بالعربيّة. 


)١(‏ في الأوربية: «أمير. 

(۲) في تاريخ الإسلام: «نحواً من عشرة آلاف». 

(۳) تاريخ الإسلام (حوادث ٠٥۹‏ ه.) ص ۳٤ء‏ دول الإسلام ۷٤/۲‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٠١٤ء‏ 
العبر /٤‏ ۷١٠١ء‏ مرآة الجنان ۳/ .٠٤١‏ 

. في ([): «الكخواري»» وفي (ب): «الكحواري»‎ )٤( 

ء۲۷۳١‎ /۲ والجواهر المضية‎ ٤٤/۳ انظر عن (آبي بكر المحمودي) في: المختصر في أخبار البشر‎ )٥( 
.۷١ /۳ ومعجم المؤلفين‎ 


۴۱۸ 


)07۰( 
ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة 


ذکر وفاة شاه مارّندران وملك ابنه بعده 


في هذه السنة» امن ربيع الأول توفي شاه مارندران رستم بن علي بن 
شهرَیار بن قارن» ولمَا توفي تم ابنه علاء الین الحسن موته آټاماً» حتى استولى على 
سائر الحصون والبلاد ثم أظهره”"ء فلمّا ظهر خبر وفاته أظهر إيثاق"“ صاحب جُرجان 
ووهستان المنازعة لولده في المُلك» ولم يرع حقّ أبيه عليه» فإنه لم يزل يذب عنه 
ويحميه إذا التجأً إليه» ولكن الملك عقيم» ولم يحصل من منازعته على شيء غير 
سوء السمعة وقبح الأحدوثة. 


ذكر حصر عسكر المؤيد نسا ورحيلهم عنها 
كان المؤيد قد سيّر جيشاً إلى مدينة تَسا» فحصروها إلى جُمادى الأولى فى هذه 


السنة› فسيّر ځوارزم شاه ایل أرسلان بن أتسز جيشاً إلى تَساء فلما قاربوها رحل عنها 
عسكر المؤيد وعادوا إلى تَيْسابور أواخر جُمادى الأولى . 


وسار عسكر المؤيّد إلى عسكر خوارزم» لأنهم توجهوا إلى تيسابور» فتقذم 
العسكر المؤتديّ ليرذهم عنهاء فلمَا سمع العسكر الحوارزميَ بهم عاد عنهم» وصار 
صاحب بسا في طاعة خوارزم شاه والخطبة له فيها. 


وسار عسکر خځوارزم إلى هستانء فالتجأً صاحبها الأمير إيثاق"" إلى المؤيدء 


(۱) في (): لاثم أظهر آمره). 
(۲) في (آ): «ايناق٤»‏ وفي (ب): «ايتاق». 


۳1۹4 


صاحب تيسابور» بعد تمكن الوحشة بينهماء فقبله المؤيد وسيّر إليه جيشاً كثيفاً 
فأقاموا عنده حتى دفع الضرر عن نفسه ويلده من جهة طبّرستان. 
وما دِهستان فإن عسكر خوارزم غلبوا عليها وصار لهم فيها شحنة. 
دذكر استيلاء المؤيد على هراة 


قد ذكرنا قتل صاحب هَراة سنة تسع وخمسين [وخمسمائة]ء فلما فتل تجهز الأمراء 
العرية وساروا إلى هَراة وحصروهاء وقد تولّى مرها إنسان يلقّب أثير الدين وکان له ميل 
إلى العْرء وهو يحاربهم ظاهراء ويراسلهم باطناًء فهلك لهذا السب کثير من آهل 
هراة» فاجتمع أهلها فقتلوه» وقام مقامه آبو الفتوح علي بن فضل الله الطُغرائن نَ» فأرسل 
2 إلى المؤيد أي أبه» صاحب تيسابور» بالطاعة والانقياد إليه» فستّر ا مملوکه 

ټیټ انين تنکز ٩‏ في جيش» وسيّر جیشاً آخر آغاروا على سَرْخَس ومَرو» فأخذوا 
بوا اوغا مال دنا م ل اك ر ع د © 


ذكر الحرب بین فلج أرسلان وبین ابن دانشمَند 


في هذه السنة كانت E‏ 
صاحب قونية وما يجاورها من بلد الروم» وبين ياغي” أرسلان بن دانشمندء صاحب 
ماظن ونا يجاورها من بلد الروم» وجرت بینهما حرب شديدة . 


وسا a r e pCi‏ فسيّرت 

الزوجة إلى قلح أرسلان مع جهاز کثیر لا بعلم قدره» وآغار ياغي أرسلان صاحب 
مَلطيّة عليه» وأخذ العروس وما معها وآراد أن يزوّجها بابن أخيه ذي التّون بن محمد 
ابن دانشمند» فأمرها بالردة عن الإسلام ففعلت لينفسخ النكاح من قلح أرسلان» نم 
عادت إلى الإسلام» فزؤجها من ابن أخبه» فجمع قلج أرسبلان عسكره وسار إلى اين 
دانشمند» فالتقيا واقتتلاء فانهزم قلج أرسلانء والتجأً إلى ملك الروم» واستنصره» 
فأرسل إليه جيشاً كثير فمات ياغي آرسلان بن دانشمند في تلك الأيام» وملك قلج 


(1( في (ب): «تنکر٬.‏ 
)۲( تاریخ الإسلام (حوادٹث ۹ ه.) ص ٤٤‏ . 
)۳( ف () و(ب): «(باغي)» بالموخدة. 


۰ 


أرسلان بعض بلاده» واصطلح هو والملك إبراهيم بن محمد بن دانشمندء لأتّه ملك 
البلاد بعد عمّه اغى“ أرسلان» واستولى ذو التون بن محمد بن دانشمند على مدينة 
قيساريّة» وملك شاهان شاه بن مسعود أخو قلح أرسلان على مدينة انكورية واستقرڙّت 
ذكر الفتنة بين نور الين وقلج ارسلان 

فی هذه السنة كانت وحشة متأكدة بين نور الدين محمود بن زنکی» صاحب 
الشام» وین قلج أرسلان بن مسعود بن فلج أرسلان» صاحب الروم» أت ا 
الحرب والتضاغن › فلمَا بلغ خبرها إلى مصر کتب الصالح بن رزيك› وزير صاحب 
مصر »> a a‏ وکتب فيه شعراً: 


تقول ولکن اين من يمي و و م وجه الرأي والرأي ميم 

وما كل من قاس الأمور وساسّها بُوفُق للأمر الذي َو أخَرَم 

وا اد ف الك عقن لدا وما عد خا قى :الله لم 

أمن بعد ما ذاق اليدى طعم حزبكم [بفيهم وكانت] وهي صاب وعلقم 

رجعتم إلى حكم التنافس بينكم ٠‏ وفيكم من الشحناء نار تضرم 

ما عندكم من يتقى الله وَحدَهٌُ اما في رَعاياكم من الناس مُسلم 

تعالّوا لَعَلّ اللة صر ديتة إذاما 2 الذي 2 2 

وهي أطول من هذا . ھکذا ذدکر بعضص العلماأء هذه الحادثة 5l‏ الصالح آرسل 
بهذا الشعر» فإ كان الشعر للصالح فينبغي أن تكون الحادثة قبل هذا التاريخ› الأن 
الصالح فتل سنة ست وخمسين [وخمسمائة] في رمضان» وإن لم يكن الشعر له 
فالحادثة في هذا التاريخ › (ویحتمل)' أن يکون هذا التنافس کان ايام :الصالح (فکتب 
الأبیات ف" امد إلى الآن. 


(۱) في (): «اغي»» وفي (ب): «باغي. 
(۲) من (). 
(۳) من (ب). 


۳۲١ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في صفر» وقع بأصفهان فتنة عظيمة بين صدر الدين عبد 
اللطيف بن الحْجّندىّ وبين القاضي وغيره من أصحاب المذاهب» بسبب التَعصّب 
للمذاهب» فدام القتال بين الطائفتين ثمانية أتام متتابعة فُتل فيها خلق كثير» واحترق 


وهُدم كثير من الور والأسواق» ثم افترقوا على أقبح صورة. 


وفيها بنى الإسماعيليّة قلعة بالقرب من قزوين فقيل لشمس الدين إيلدكز عنهاء 
فلم یکن له إنکار لهذه الحال خوفاً من شرّهم وغائلتهم» فتقدموا بعد ذلك إلى قزوين 
فحصروهاء وقاتلهم أهلها أشد قتال رآه الاس . 

وحكى لي بعض أصدقائنا بل مشايخنا من الأئمَّة الفضلاء قال: كنت بقزوين 
أشتغل بالعلم» وكان بها إنسان يقود جمعاً كبيراً» وكان موصوفاً بالشجاعة» وله عصابة 
حمراءء إذا قاتل عصب بها رأسه» قال: فكنت آحبّه وأشتهي الجلوس معه؛ قال: 
فبينما أنا عنده يوماً إذا هو يقول: كأني بالملاحدة وقد قصدوا البلد غداأً» فخرجنا 
إليهم وقاتلناهم» فكنث أوّل الاس وأنا متعصب بهذه العصابةء فقاتلناهم» فلم بُقتل 
غيري» ثم ترجع الملاحدة» ويرجع أهل البلد. 

قال : فوالله لما كان الخد إذ قد وقع الصوت بوصول الملاحدة» فخرج التاس؛ 
قال: فذکرٹ قول الرجل» فخرجت والله وليس لي همَّة إلا [أن] آنظر هل يصح ما 
قال آم لا. قال: فلم يكن إلا قليل حتى عاد الاس وهو محمول على أيديهم قتي 
بعصابته الحمراء» وذكروا أنه لم بُقتل بينهم غيره» فبقيت متعجْباً من قوله كيف صح 

ولمّا حكى لي هذه الحكاية لم أسأله عن تاريخهاء وإتما كان في هذه المدة في 
تلك البلادء فلهذ أثبئها هذه السنة على ال والتخمين. 

وفيها قبض المؤيد أي أبه» صاحب تيسابور» على وزيره ضياء المْلْك محمد بن 


(۱) تاریخ الإسلام (حوادث ۰ ه.) ص :3 سیر أعلام النبلاء ° CE1/‏ العبر ۱14/٤‏ مراة 
الجنان .۳٤١/۳‏ البداية والنهاية ۲٤۹/۱۲‏ شذرات الذهب ۱۸۸/٤‏ . ) 


۳۲۲ 


أبي طالب سعد بن أبي القاسم محمود الرّازي وحبسه» واستوزر E‏ أا 
بكر محمد بن أبي نصر محمد المستوفي» وكان آيام الملطان سنج تول إفراف 
ديوانه» وهو من أعيان الدولة السّنجرية. 

وفي هذه السنة وردت الأخبار أن التاس حجُوا سنة تسع وخمسين» ولقوا شدة» 
وانقطع منهم خلق كثير في فيد» والثعلبيّة» وواقصة» وغيرهاء وهلك كثيرء ولم يمض 
الحاحٌ إلى مدينة النبنَء صلى الله عليه وسلمء لهذه الأسباب» ولشدة الغلاء فيهاء 
وعدم ما بُقتات» ووقع الوباء في البادية وهلك منهم عالم لا يُحصون» وهلكت 
مواشيهم“› وكانت الأسعار بمكة غالية. 


وفيهاء في صفر» قبض المستنجد بالله على الأمير توبة بن العقيليّ» وكان قد 
قرب منه قربا عظيماً بحيث يخلو معه» وأحبّه المستنجد محبّة كثيرة» فحسده الوزير 
ابن هُبيرة» فوضع كتباً من العجم مع قوم وأمرهم أن يتعرضوا ليؤخذواء ففعلوا ذلك 
وأخذوا وأحضروا عند الخليفةء فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديدء فلمّا وقف 
الخليفة عليها خرج إلى نهر الملك, يتصيّد» E‏ فحضر 
عدو فان الي عله قفن وال باو ل و ن ان أخر الت به افك 

يملع الوزير بعده بالحياة بل مات بعد ثلاثة ئة أشهر. ا و 
ا وإجازة» واجتمع فيه من خلال الكمال ما تفرّق في الاس“ 


[الوفيات] 


وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي الشهاب محمود بن عبد العزيز الحامديئ" الهرويّ 
وزير السلطان أرسلان. ووزير أتابكه شمس الدين إيلدكز . 


وفيها توفي عون الدين الوزير أبن هة 0 واسمه یحیی بن محمد أبو المظفرء 


وزير الخليقفة»› وکان مونه کن جمادی الأولى ومولده سلة تسعين وأربعمائة› ودفن 


)١(‏ فى الأوربية: «الفراة». 

(۲) المنتظم ۲۱۰/۱۰ (۲/۱۸١١)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١‏ ه.) ص .٤٤‏ 

)۳( انظر عن (الحامدي) في تاريخ الإسلام (وفیات ٥٦۰‏ هھ) ص ۳۲۱ رقم ۲٣۴‏ . 

)٤(‏ انظر عن (الوزیر ابن هبيرة) في تاریخ الإسلام (وفیات ٥٦۰‏ ه) ص ۳۲۸ ۲۲٤‏ رقم ۲۷۰ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


AA 


بالمدرسة التي بناها للحنابلة بباب البصرة» وكان حَنبلىّ المذهب» ديناًء حَيّراً» عالماً 
یسمع حدیث النبى ياء وله فيه التصانيف الحسنة؛ وكان ذا رأي سدید» ونافق على 
المقتفي نفاقاً عظيماً > حتى إن المقتفي كان يقول: ر ا الاب ل ولمًَا 
مات قبض على أولاده وأهله. 


ونوفي بهذه السنة محمد بن سعد" البغداديّ بالموصل» وله شعر حسن» فمن 
قوله : 

أفدي التتذئى ي وَکلني حه E‏ إعلال وإمراض 

وا أدري بعد ذا كله EE E‏ | مولاي اَم راض 


وفيها تُوفی ي الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة”" بن البزري" الشافعء © 
تفه غل الفق ٠‏ إلكيا الهراسيّ» وكان واحد عصره في الفقه تأتيه المتاوى من 
وخراسان وسائر البلادء وهو من جريرة ابن عمَّر. 


)۱( انظر عن (محمد بن سعد) في تاري يخ الإسلام (وفیات ۰ ه) ص ۳۱۹ رقم ۲٣۱‏ وفيه «(محمد بن 
سعود بن عبد الملك بن خنيس› ا الكرم الغسّال». 

(۲( انظر عن (عمر بن عكرمة) في تاري يخ الإسلام (وفیات ٥٦۰‏ ه) ص ٠۹‏ ۳۱۰-۰ رقم ۳٣۰‏ وفیه 
حشدت مصادر ترجمته. 

(۳( في طبعة صادر ۳۲٠۱/۱۱‏ (البرزي» بتقديم الراءء والتصحيح من الاستدراك لابن نقطةء وتوضيح 
المشتبه ٤۳۳/١‏ ومصادر ترجمته. 

(€( في (|) : «ابن الفقيه الشافعي) . 

() من (أ). 


Y€ 


۵٦١ 
ثم دخلت سنة إاحدی وستین وخمسمائه‎ 


ذكر فتح المنيطرة من بلد الفرنج 
في هذه السنة فتح نور الدين محمود بن زنکي حصن اا من الشام» 
وکال یہد الفرنج » ولم یحشد له ولا جمع عساکره» وإتما سار إليه جريدة على غرة 
متهم › وعلم أنه إن ج العساكر حذروا وجمعوا» وانتهز الفرصة وسار إلى المنيطرة 
وحصره»› وجذ في قتاله» فا حذه عنوةً وقهراًء وقتل من بها وسبی› وغنم غنيمة كثيرة› 
لدفعه إلا وقد ملكهء ولو علموا أنه جريدة فى قلة من العساكر لأسرعوا إليهء إنما 
ظٽوه آنه في جَمٌع کثير› فلمَا ملکه تفقوا E‏ 
فى هذه السنة فل خطلبرس مُقَطّع واسط تتله ابن آخي شملة صاحب 
خوزستان. 


)١(‏ الميْطرّة: بضم الميم وفتح النون وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء وكسر الطاء المهملةء 
وفتح الراءء وفي آخره هاء حصن بجبل لبنان. قال ياقوت: قريب من طرابلس. (معجم البلدان). 
وأقول: هو بين بعلبك وجبيل في جبل المنيطرة المعروف باسمه في القسم الشمالي من إقليم 
کوان 

(۲) انظر عن (المنيطرة) في النوادر السلطانية ۳۸ والتاريخ الباهر ١۳٠۱ء‏ والروضتین ج ۲ ق ۳٠٠/۲‏ 
۳۹۷ و۳1۸ وزبدة الحلب ۳۲۲/۲ ووفيات الأعيان ۷/ ۰٤۷‏ والمغرب في حلی المغرب ١۹١٠ء‏ 
والكواكب الدرية ۹١٦1ء‏ والإعلام بتاريخ أهل الإسلام لابن قاضي شهبة (مخطوط) ۱1۹/١١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ٠١١‏ ه) ص ›»٥‏ والمختصر في أخبار البشر ٤١/۳‏ ودول اللإسلام 
۲ ۷ والبداية ؤالنهاية ۱۲/ ٠١٠٠ء‏ والإعلام والتبیین ۰۲۹ وتاريخ طرابلس (تالیفنا) ج۱/ ٥۹٤‏ . 


Yo 


SS i a OO E e 
لا‎ E جیش ؛‎ e البصرة» ا ابن کا فقال: آنا عامل‎ 
يقدر على إقامة عسكر» فطمع ابن سنكاء وأصعد إلى واسط» ونهب سوادها» فجمع‎ 

خطلبرس مقطعها جمعاً وخرج إلى قتاله . 


وكاتب ابن سنكا الأمراء الذين مع خطلبرس» فاستمالهم ثم قاتلهم فانهزم 
عسکره فقتله› ا ا ی که وا ا باقياًء 
فجعلوا يعودون إليهء وکل من رجع أخذه ابن سنكا فقتله أو أسره. 

ذکر عة حوادث 

في هذه السنة خرج الكرج في جَمْع كثير وأغاروا على بلدان» حتى بلغوا كتَجَةء 

فقتلوا وأسروا وسبوا كثيراً ونهبوا ما لا حصى'. 
[الوفيات] 

وفيها توفي اللحسن بن العباس بن رستم أبو عبد الله الأصفهاني الاس" 
الشيخ الصالح› وهو مشهور يروي عن أحمد بن حخَلف» وعیره. 

وفيها» في ربيع الآخرء توفي الشيخ عبد القادر ب بن بي صالح أبو محمد الجيلي 


المقيم ببغداد» ومولده اة سبعين وأربعمائةء وکان من الصلاح على حالة كبيرة› وهو 
حنبلی المذهب› ومدرسته ورباطه مشهوران ببغداد . 


a 0‏ 
(۲) الخبر من (آ) وهو في العبر ٤/٤۷١ء‏ ودول الإسلام ۲/ ١۷ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ٥١١‏ ه) 


ص ٩‏ . 
)۳( انظر عن (الرستمي) في : تاریخ الإسلام )٥۷۰ - ٥٦۱(‏ رقم الترجمة ۰۹ والأنساب 0/1 1۷ 


والمنتظم ۲۱۹/۱۰ رقم ۳۰۷. 


۲۲٢ 


۵07۲ 
ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة 


we 


دكر عود أسد الدين شير كوه إلى مصر 


قد ذكرنا سنة تسع وخمسين وخمسمائة مسير أسد الدين شيركوه إلى مصر» وما 
كان منه» وقفوله إلى الشام» فلمّا وصل إلى الشام آقام على حاله في خدمة نور الدين 
إلى الآن. 

وکان بعد عوده منها لا يزال يتحدّث بها وبقصدهاء وكان عنده من الحرص على 
ذلك كثير» فلمّا كان هذه السنة تجهز وسار في ربيع الآخر في جيش قوي » وسيّر معه 
نور الدين جماعة من الأمراء» فبلغت عدتهم ألمُي فارس» وكان كارهاً لذلك» ولكن 
لما رأى جد أسد الدين في المسير لم يمكنه إلا أن يسير معه جمْعاً خوفاً من حادث 
يتجدّد عليهم فيضعف الإسلام» فلمَّا اجتمع معه عسكره سار إلى مصر على البرّ» وترك 
بلاد الفرنج على يمينه» فوصل الذيار المصرية» فقصد اطفيح» وعبر النيل عندها إلى 
الجانب الغربيّ» ونزل بالجيزة مقابل مصر» وتصرّف في البلاد الغربيّة» وحكم عليهاء 
وأقام نيفاً وخمسين يوماً. 

وکان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين إليهم قد أرسل إلى الفرنح يستنجدهم»› 
فأتوه على الصَعْب والدّلول» طمعاً في ملكهاء وخوفاً أن يملكها أسد الڏين فلا يبقى 
لهم في بلادهم مقام معه ومع نور الدين»› فالرجاء يقودهم› والخوف يسوقهم؛ فلما 
وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربىّ» وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى 
الصعيد» فبلغ مكاناً يعرف بالباتين» وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءه» فأدركوه 
بها الخامس والعشرين من جُمادى الآخرة» وكان أرسل إلى المصرتين»› والفرنح 
جواسين» فعادوا إليه وأخبروه بكثرة عددهم وعددهم» وجذهم في طلبه» فعزم على 
قتالهم» إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعّف نفوسهم عن الثبات في هذا المقام الخطر 
الذي عطبهم فيه أقرب من سلامتهم› لقلة عددهم وبعدهم عن أوطانهم وبلادهم› 


TY 


وخطر الطريق» فاستشارهم» فکلهم أشاروا عليه بعبور النيل إلى الجانب الشرقي 
والعود إلى الشام» وقالوا له: إن نحن انهزمناء وهو الذي يغلب على الظنْء فإلى أين 
نلتجىء» وبمَّن نحتمي» وکل من في هذه الڏيار من جنديَ وعاميَ وفلاح عدو لنا؟ 

فقام أمير من مماليك نور الڌين يقال له شرف الين بزعُش» صاحب شقيف» 
وكان شجاعاًء وقال: من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون في بيته مع 
امرآته» والله لئن غدنا إلى نور الدين من غير عَلبة ولا بلاء تُعذر فيه ليأخذنٌ ما لنا من 
أقطاع وجامكيّة» وليعودن علينا بجميع ما أخذناه منذ خدمناه إلى يومنا هذا ويقول: 
تأخذون أموال المسلمين وتفرّون عن عدؤّهم» وئسلمون مثل مصر إلى الكقّار! والحقَ 


ىكه . 


فقال أسد الدين: هذا الرأي»ء وبه أعمل؛ وقال ابن أخيه صلاح الدين مثلهء 
وكثر الموافقون لهم واجتمعت الكلمة على القتالء فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريون والفرنج وهو على تعبئةء وجعل الأثقال في القلب يتكثر بهاء ولأنه لم 
یمکنه أن یترکها بمکان آخر فینهبها أهل البلاد» وجعل صلاح الدين في القلب» وقال 
له ولمن معه: إن المصرتين والفرنج يجعلون حملتهم على القلب ظناً منهم أي فيهء 
فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال» ولا تهلكوا نفوسكم» واندفعوا بين أيديهم 
فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم . 


واختار هو من شجعان عسكره جمعاً يثق بهم ويعرف صبرهم في الحرب» 
ووقف بهم في الميمنةء فلمًا تقاتل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره» وحملوا على 
القلب» فقاتلهم من به قتالاً يسيراًء وانهزموا بين أيديهم غير متفرّقين وتبعهم الفرنجء 
فحمل حينئلٍ أسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الذين حملوا من المسلمين 
والفرنج الفارس والراجل» فهزمهم» ووضع السيف فيهم» فأثخن وأكثر القتل والأسرء 
فلمَّا عاد الفرنج من المنهزمين رأوا عسكرهم مهزوماًء والأرض منهم قفرا فانهزموا 
أيضا وكان هذا من أعجب ما يؤرّخ أن ألمي فارس تهزم عساكر مصر وفرنح 
الشاجل". 


(۱) شقيف : هو شقيف تيرون» حصن بجبل عامل شرقى مدينة صور. 
(۲) التاریخ الباهر ۱۳۲ - ۱۳۴۳ء النوادر:السلطانية ۳۷ -۳۸ زبدة الحلب ۳۲۳/۲ ۴۲٤‏ الروضتين = 


TA 


دکر ملك سد الدين الإإسكندرية وعوده إلى الشام 


لما انهزم المصريون والفرنج من أسد الدين بالبابين سار إلى ثغر الإسكندرية 
وجبى ما في الفُرى على طريقه من الأموال» ووصل إلى الإسكندرية» فتسلمها 
بمساعدة من أهلها سلّموها إليه» فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد 
فملکه وجبًّی أمواله» وأقام به حتی صام رمضان. 

وأما المصرتون والفرنج فإنهم عادوا واجتمعوا على القاهرة» وأصلحوا حال 
عساکرهم» وجمعوا وساروا إلى الإسكندرية» فحصروا صلاح الدين بهاء واشتد 
الحصار» وقل الطعام على من بهاء فصبر أهلها على ذلك» وسار أسد الدين من 
الصعيد إليهم› وكان شاور قد أفسد بعض من معه من التركمان» فوصل رسل الفرنج 
والمصرتين يطلبون الصلح› وبذلوا له خمسین آلف دينار سوى ما أخذه من البلادء 
فأجابهم إلى ذلك وشرط [على] الفرنج أن لا يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا منها قرية 
وأاحدة» فأجابوا إلى ذلك واصطلحرا وعاد إلى الشام» وا المصريون الإإسكندرية 
في نصف شوال» ووصل شيركوه إلى دمشق ثامن عشر ذي القعدة. 

وأما الفرنج فإتهم استقرّ بينهم وبين المصرتين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة› 
وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إنفاذ عسكر إليهم» ويكون لهم من 
دحل مصر كل سنة مائة ألف دينار. هذا کله استقر مع شاور؛ فن العاضد لم يكن له 
معه حکم [لاأنه] قد حجر عليه وحجبه عن الأمور کلهاء الفرنج إلى بلادهم 
بالساحل الشاميّ› ا ت اغا من اهر عا 


وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الأمراء ينهي 


= ج ۱ ق ۰۳٦٥/۲‏ تاریخ الزمان ۱۷۸ - ۷۹ء أخبار الدول المنقطعة ١٠٠١ء‏ فرج الکروب ١/١١٠ء»‏ 
المختصر في أخبار البشر ۳/۳ ٤٤‏ نهایة الأرب ۲۸/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۷ مرآ الزمان ج ۸ ق ۲٣۸/۲‏ 
۲٦۹ -‏ دول الإسلام 1۷/۲ العبر ۱۷۷-۱۷١/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥٦۲‏ ه) ص ۸ء ١‏ 
تاريخ ابن الوردي ۷/۲ مرآة الجنان ۳/ ۳۷١‏ البداية والنهاية ۲٠١ _ ٠٠۲/۱۲‏ الكواكب الدرية 
۹ ۱۷۱ إتعاظ الحنفا ۲۸۲/۳ ۰۲۸۰ تاریخ ابن سباط ۱٠١۷/١‏ . 

)١(‏ التاريخ الباهر ٤١ء‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۲۱۹/۲ نهاية الأرب ۳۳۷/۲۸ ۳۳۸ المختصر في 
أحبار البشر ٤٤/۳‏ العبر 1۷۷/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥٦۲‏ ه) ص ٩‏ - ١٠ء‏ مراة الجنان 
۷١ /۳‏ البداية والنهاية ۲٠۳/١۲‏ إتعاظ الحنفا ۳/ ۲۸۷ النجوم الزاهرة ۳٤۹/٥‏ . 


۹ 


محبته وولاءه» ويساله الدخحول في طاعته» وضمن على نفسه أنه يفعل هذا ويجمع 
الكلمة بمصر على طاعته» وبذل مالا يحمله کل سنة» فأجابه إلى ذلك وحمل إليه 
مالا جزيلا فبقي الأمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر سنة أربع وستين 
وخمسمائة› a‏ إن شاء الله تعالى . 


ذكر ملك نور الدين صافيثا وعَرَّيمة 


في هذه السنة جمع نور الدين العساكر» فسار إليه أخوه فُطب الدين من الموصل 
وغيره» فاجتمعوا على حمص» فدخل نور الدين بالعساكر بلاد الفرنج» فاجتازوا على 
حصن الأكراد» فأغاروا ونهبوا وقصدوا عة فنازلوها وحصروها خرو ا ا 
وأخذوها وخربوها» وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يميناً وشمالاً تُغير وتخرب 
البلادء وفتحوا العْرَيمَة وصافيثا» وعادوا إلى حمص فصاموا بها رمضان. 


ثم ساروا إلى بانياس ٠"‏ وقصدوا حصن مُونين"» وهو للفرنج أيضاًء» من أمنع 
حصونهم ومعاقلهم» فانهزم الفرنج عنه وأحرقوه» فوصل نور الدين من الغد فهدم 
سوره جمیعه» وأراد الدخول إلى بيروت» فتجدّد في العسكر خلف أوجب التفرّق» 
فعاد طب الدين إلى الموصل» وأعطاه نور الدين مدينة الرّقة على الفرات» وكانت له 
فأخحذها في طريقه وعاد إلى الو 


ذكر قصد ابن سنكا البصرة 


في هذه السنة عاد ابن سنكا فقصد البصرةء ونهب بلدها وخربه من الجهة 
الشرقيّة» وسار إلى مطارا» فخرج إليه كمشتكين» صاحب البصرة» وواقعه واقتتلوا 
قتالاً صبر فيه الفريقان : ئم انهزم كمشتكين إلى واسط فاجتمع بشرف الدين آبي جعفر بن 
البلديّ الناظر فيهاء ومعهما مقطعهما أرغش› واتصلت الأخبار بأ ابن سنكا واصل 
إلى واسط» فخاف الناس منه خوفاً شديد فلم يصل إليها. ) 


(۱) پ0 «جبلة» والمثبت هو الصحيح. وهي «حابا» حالياًء مركز قضاء عكار شمالي شرقي طرابلس. 
(۲) في الجولان. 

(۳) بجبل عامل شرقي صور. 

(4) تاریخ الإسلام (حوادث ۲ ھ) ص ۷. 


۳۳۰ 


ذكر قصد شملة العراق 
فى هذه السنة وصل شملة صاحب خوزستان إلى قلعة الماهكي» من أعمال 
بغداد» وأرسل إلى الخليفة المستنجد بالله يطلب شيئاً من البلادء ويشتط في الطلب» 
فسيّر الخليفة أكثر عساكره إليه ليمنعوه» وأرسل إليه يوسف الدمشقىَ يلومه ويحذره 
عاقبة فعله» فاعتذر بأن إيلدكز والسلطان أرسلان شاه أقطعا الملك الذي عنده» وهو 
ولد ملكشاه» البصرة وواسط والجلةء وعرض التوقيع بذلك» وقال: أنا أقنع بثلث 
ذلك؛ فعاد الدمشقيَ بذلك» فأمر الخليفة بلعنه» وأّه من الخوارج» وجمعت العساكر 
وسَيّرت إلى أرغش المسترشديّ» وكان بالنعمانية هو وشرف الدين أبو جعقر بن 
البلدىّ› ناظر واسط» مقابل شملة. 
ثم إن شملة أرسل فلج ابن أخيه في طائفة من العسكر لقتال طائفة من الأكرادء 
فركب أرغش في بعض العسكر الذي عنده وسار إلى قلح فحاربه» فأسر قلج وبعض 
أصحابه وسيّرهم إلى بغداد» وبلغ شملة» وطلب الصلح» فلم تقع الإجابة إليهء ثم إن 
أرغش سقط عن فرسه بعد الوقعة فمات وبقي شملة مقيماً مقابل عسكر الخليفة» فلم 
علم أنه لا قدرة له عليهم رحل وعاد إلى باد وکانت ا ةا 
دک عدة حوادٹث 
في هذه السنة عصى غازي بن حسّان المنبجيّ على نور الدين محمود بن زنكي 
صاحب الشام» وكان نور الدين قد أقطعه مدينة مَنبج» فامتنع عليه فيهاء فسيّر إليهم 
عك ا قفو و ذوعا م و طا رر الدب احاة فت الدين تال خان 
وكان عادلاًء خيّراً» محسناً إلى الرعيّةء جميل السيرة» فبقي فيها إلى أن أخذها منه 


صلاح الدين يوسف بن ټوب فة اننتین وسبعین وتا 


[الوفيات] 


وفيها توفي فخر الدين فُرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق صاحب حصن 


(۱) المنتظم ۲۲۰/۱۰ (۸١/٤۱۷)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٠٦۲‏ ه) ص ۷. 
(۲) الأعلاق الخطیرۃ ج ۳ ق ٩۵/۱‏ و٦۱۰‏ و۱۱۳ و٤٠۱ء‏ مفرّج الكروب ٠٠١/١‏ ٠١١١ء‏ التاريخ الباهر 
۴ ۳0 . 


۳1 


كيفا وأكثر ديار بكر» ولما اشتد مرضه أرسل إلى نور الدين محمود» صاحب الشام» 
يقول له: بيننا صحبة في جهاد الكقّار أريد أن ترعى بها ولدي؛ ثم توفيَ» وملك بعده 
ولده نور الدين محمد » فقام نور الدين الشامى بنصر نه والدت عنه» پحیٹ أن ااه 
قَطب الدين مودوداًء صاحب الموصل › اراد قصد بلاده» فأرسل إلىه أخوه نور الدين 
يمنعه »› ويقول له : )5 قصدته أو تعرضت إلى بلاده منعتّك قهرا؛ فامتنحع من فقصده. 

وفيها توفي أبو المعالى محمد بن الحسين بن حمدون الكاتب ببغداد» وكان على 
ديوان الزمام» فقبض عليه فمات محبوساً. 


وفيها توفي قماج المسترشدي ولد الأمير يزدن» OT‏ الأمراء ببغداد. 


۲ 


۵۲ 
ثم د< خلت سنة ثلاث وستين وخمسمائه 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم فطب الدين في البلاد 


في هذه السنة فارق زين الدين على بن بكتكين النائب عن قطب الدين 
مودود بن زنکي» صاحب الموصل» خحدمۀ صاحبه بالموصل › وسار إلى إربل » وکان 
هو الحاكم فى الدولةء وأكثر البلاد بيده» منها إربلء وفيها بيته وأولاده وخزائنهء 
ومنها شهرَرُور وجميع القلاع التي معهاء وجميع بلد الهكاريّة وقلاعه» منها العمادِيّة 
وغيرهاء وبلد الحميدية» وتكريت» وسنجار» وحرّان» وقلعة الموصل هو بهاء وكان 
قد أصابه طرش وعمى أيضاًء فلمّا عزم على مفارقة الموصل إلى بيته بإربل سلم جميع 
ما کان بيده من البلاد إلى قُطب الدين مودود» وبقی معه إربل حسب . 

وکان شجاعاًء عاقلا عادلاً حسن السيرةء e‏ القلب» ميمون النقيبة» لم 
ينهزم من حرب ظط وکان كريماً كثير العطاء للجند وغيرهم› مل حه الحيص بيص 
بقصيدة» فلما أراد أن ينشده قال: آنا لا أعرف ما e‏ ولکنی أعلم أنه یرید ا 
فأمر له بخمسمائة دينار وفرس وخلعة وثياب مجموع ذلك ألف دينار» ولم يزل بإربل 
إلى أن مات بها بهذه السنة. 


ولا فارى زين لذن فة الحوضل سلما قط الدين إلى فر الدين عد 
المسيح» وحكمه في البلادء فعمر القلعة» وکانت خرابا لأ زين الذين كان قليل 
الالتفات ك العمارة» وسار عبد المسيح رة سكديدة وضباسة عظيمة »› وهو 
أبيض من مماليك زنكي أتابك عماد الدين" . 


(1) في ([): «بلتکین؛. 
(۲) من (). 
(۳) التاریخ الباهر ١۱۳۔١۳٠‏ . 


۴۳ 


دکر الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 

في هذه السنة آأرسل آقسنقر الأحمديلى» صاحب مراغةء إلى بغداد يسأل أن 
يُخطب للملك الذي هو عنده» وهو ولد السلطان محمد شاه ويبذل انه لا یطاً أرض 
العراق» ولا يطلب شيئاً غير ذلك» وبذل مالا يحمله إذا أجيب إلى ما التمسه» فأجيب 

وبلغ الخبر ! یلدکز صاحب البلادء فسأءه ذلك وجهز عسکرا کثیفاً» وجعل 
المقدم عليهم ابنه البهلوان» وسيّرهم إلى اقسنقرء فوقعت بينهم حرب أجلت عن 
هزيمة آقسنقر وتحصنه بمراعة . ونازله البهلوان بها وحصره وضيق عليه. > تم ترذدت 
الرسل بينهم › فاصطلحواء وعاد البهلوان إلى ايه 0 

ذکر عدة حوادٹث 

في هذه السنة استوزر الخليفة المستنجد بالله شرف الذين أبا جعفر e‏ 
محمد بن سعد المعروف بابن البلدي» وکال ناظرا بواسط بان في ولایتها عن كھا 
عظيمة »› فأحضره الخليفة واستوزره» وكان عضد الدين آبو الفرج ابن رئيس الرؤساء قر قد 
تحکم كا فط فتقدم الخليفة إلى ابن البلديّ بكف يده وأيدي أهله وأصحابهء 
ففعل ذلك ووکل بتاج الدين أخى أستاذ الدار» وطالبه بحساب نهر الملك لأتّه كان 
يتولآه من أيام المقتفي» وكذلك فعل بغيره» فحصّل بذلك أموالاً جِمّة» وخافه أستاذ 
الدار على نفسه» فحمل مالاً كثيرا" . 

[الوفيات] 

وفي هذه السنة وقي عبد الكريم بن محمد بن منصور آبو سعد بن أبي بكر ابن 
آبي المظفر السمعانيّ المَرْوَّزيّ» الفقيه الشافعيَّ» وكان مكثراً a‏ الحديث» سافر 
في طلبه و منه ما لم لسمعة غیره» ورحل إلى ما وراء النهر وخراسان دفعات › 
ودخل إلى بلد الجبلء وأصفهان» والعراق» والموصل» والجزيرة» والشام» وغير 


)۱( تاريخ الإسلام (حوادث ٥٦۴۳‏ هم) ص ١١‏ . 


(۲( المنتظم ۲۲۲/۱۰ (۸١/٦۱۷)ء‏ الفخري ۳١۷‏ وفيه اسم الوزير «محمد)» مختصر التاريخ لابن 
الكازروني ٠؛,‏ خلاصة الذهب المسبوك للاإربلي ۲۷۸. البداية والنهاية ٠٠٤/۱۲‏ . 


£ 


ذلك من البلادء وله التصانيف المشهورة منها: «ذيل تاريخ بغداد»» واتاريخ مدينة 
مَرْو»» وكتاب «النسب»» وغير ذلك أحسن فيها ما شاء» وقد جمع مشيخته فزادت 
عذتهم على أربعة آلاف شيخ» وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزيّ فقطعه. 

فمن جملة قوله فيه أنه كان يأخذ الشيخ ببغداد ويعبر به إلى فوق نهر عيسى 
فيقول: حدّثني فلان بما وراء النهر» وهذا بار جدَاًء فان الرجل سافر إلى ما وراء 
النهر حمَّاً» وسمع في عامَة بلاده من عامَة شيوخه» فأيّ حاجة به إلى هذا التلبيس 
البارد؟ وإنما ذنبه عند ابن الجوزيّ أنه شافعيّ» وله أسوة بغيره» فإِن ابن الجوزي لم 
يبق على أحد إلا مكسري الحَتابلة. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو البركات جعفر بن عبد الواحد الثقفي في جُمادى 
الأخرة. 

وفيها توفي يوسف الدمشقيَ مدرّس النظاميّة بخوزستان» وكان قد سار رسولاً 
ال اة 

وفيها توفي الشيخ أبو النجيب الشهُرَرُوريّ الصوفي الفقيه» وكان من الصالحين 
المشهورين › ودذفن بېغداد. ` 


o 


۵7٤ 
ثم دخلت سنة أربع وسییںن وخمسمانه‎ 


في هذه السنة ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة جَعْبّر» أخذها من صاحبها 
شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيليَء > وکانت بيده وید آبائه من قبله من ايام 
السلطان ملكشاه. وقد تقدم ذکر ذلك وهي من آمنع القلاع وأحصنها مُطلة على 
الفرات""'“ من الجانب الشرقيَ. 


وآما سبب مُلكهاء فإن صاحبها نزل منها يتصيّد» فأخذه بنو كلاب وحملوه إلى 
نور الدين في رجب سنة نلاث وستين» فاعتقله وأحسن إليه»ء ورغبه في ا 
والمال 2 إليه القلعة» فلم يفعلء فعدل إلى الشدة" والعنف» وتهدده» فلم 
يفعل» فسيّر إليها نور الدين عسكرا مقذمه الأمير فخر الدين مسعود بن أبي علي 
ل[عفراني» فحصرها مدة» فلم يظفر منها بشيء» فأمذهم بعسكر آخر» وجعل على 
الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف ابن الذاية» وهو رضيع نور الدين» وأكبر 
آمرائه» فحصرها أيضاً فلم ير له فيها مطمعاًء ذ فسلك مع صاحبها طريق اللين» وأشار 
عليه أن يأخذ من نور الدين العوض ولا يخاطر في حِفُظها بنفسه» فقبل قوله وسلمهاء 
فأخذ عوضاً عنها سَرُوج وأعمالها والمَلاحة التي بين بلد حلب“ وباب بُزاعة 
وعشرين آلف دينار معجْلة» وهذا إقطاع عظيم جداًء إلا أنه لا حصن فيه. 


وهذا آخر أمر بني مالك بالقلعة ولكلٌ آمر آمَدٌ ولكلٌ ولاية نهاية. بلغني أنه قيل 


)١(‏ في الأوربية: «الفرا. 
(۲) في (أ): «فأخذها بالشدة». 
(۳) زاد في (آ): «وتوعده». 
)٤(‏ في (): «التي في حلب». 


۳٢ 


لصاحبها: أيما أحب إليك وأحسن مقاماً» سروج والشام أم القلعة؟ فقال: هذه أكثر 
مالا وأما العرّ ففارقناه بالقلعة"؟. 
ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور 

في هذه السنة» في ربيع الأول» سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار 
مصرء فملكهاء ومعه العساكر النورية. 

وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد المصريّة» وأتهم جعلوا لهم 
في القاهرة شحنة وتسلّموا أبوابهاء وجعلوا لهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان 
فرسانهم» وحكموا على المسلمين حكماً جائراً» وركبوهم بالأذى العظيم» فلمّا رأوا 
ذلك وأنَّ البلاد ليس فيها من يرذهم»ء أرسلوا إلى ملك الفرنج بالشام» وهو مُري 
ولم يكن للفرنج مذ ظهر بالشام مثله شجاعة ومكراً ودهاء» يستدعونه ليملكهاء 
وأعلموه خلوّها من مُمانع» وهونوا أمرَها عليه» فلم يُجبهم إلى ذلك» فاجتمع إليه 
فرسان الفرنج وذوو الرأي منهم› وأشاروا عليه بقصدها وتملكهاء فقال لهم: الرأي 
عندي أتنا لا نقصدهاء فإتها طعمة لناء وأموالها تُساق إليناء نتقوّى""“ بها على نور 
الدين» وإن نحن قصدناها لنملكها فال صاحبها وعساكره» وعامّة بلاده وفلاحيهاء لا 
يسلّمونها إليناء ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف متا على تسليمها إلى نور الدينء 
ولئن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين» فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
الشام؛ فلم يقبلوا قوله» وقالوا له: إِنها لا مانع فيها ولا حامي› وإلى أن يتجهز عسكر 
نور الدين» ويسير إليهاء نكون نحن قد ملكناهاء وفرغنا من أمرهاء وحينئٍ يتمنى نور 
الدين منّا السلامة. 

فسار معهم على کره وشرعوا يتجهّزون ويُظهرون أنهم يريدون قصد مدينة 
حمص؛ فلما سلمع نور الین شرع أيضاً يجمع عساكره» وأمرهم بالقدوم عليه» وجد 


(۱) التاريخ الباهر ۱۳١‏ - ۱۳۷٠ء‏ الروضتين ج ١‏ ق ۳۸٦/۳‏ ۔ ۳۸۷ زبدة الحلب ۲/ ۳۲٠١‏ تاريخ الزمان 
۰ تاریخ مختصر الدول ۲٠١۲ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ٠١۷/١‏ و١٠١‏ الدر المطلوب »٤١‏ 
المختصر في أخبار البشر ٤٤/۳‏ ٥٤ء‏ نهاية الأرب ۲۷/ 1١۲‏ تاريخ ابن الوردي 1۳/۲ الكواكب 
الدرية ١٤۷٠ء‏ تاريخ ابن خلدون ۰۲٤۸/۰‏ تاریخ ابن سباط ۱۱۹/۱ . 

(۲) في (آ): «مري». 

(۳) في الأوربية: «تتقوى. 
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الفرنج في السير إلى مصرء فقدموهاء ونازلوا مدينة بلبيس» وملكوها قهراً مُستهلّ 
صفر» ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وسبَوا. 

وكان جماعة من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج» ووعدوهم النصرة عداوة 
منهم لشاورء» منهم ابن الخياط» وابن فَرَجَلة" فقوي جَنان الفرنج» وساروا من 
بلبيس إلى مصرء فنزلوا إلى القاهرة عاشر صفر وحصروهاء فخاف الناس منهم أن 
یفعلوا بهم کما فعلوا بأهل بلہیس» فحملهم الخوف منهم على الامتناع» فحفظوا 
البلد» وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه»ء فلو أنّ الفرنج أحسنوا السّيرة في بلبيس 
لملكوا مصر والقاهرة» ولكن الله تعالى حسّن لهم ما فعلوا ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً. 

وأمر شاور بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء وأمر أهلها بالانتقال منها إلى 
القاهرة» وأن بُنهب البلدء فانتقلواء وبقوا على الطرقء ونهبت المدينة وافتقر أهلهاء 
وذهبت أموالهم ونعمتهم فبل نزول الفرنج عليهم بيوم» خوفاً أن يملكها الفرنج» 
فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوماً. 

وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به ويعرّفه ضعف المسلمين عن 
دفع الفرنج» وأرسل في الكتب شعور النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري 
يستخثن بك لتنقذهن من الفرنج؛ فشرع في تسيير الجيوش . 

وأمَّا الفرنج فإنهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيّقوا على أهلهاء» وشاور هو 
المتولي للأمر والعساكر والقتالء فضاق به الأ وضغف عن رذهم» فأخلد إلى 
إعمال الحيلةء فأرسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة لهء وأنٌ هواه 
معه لخوفه من نور الدين والعاضد» وإتّما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليهء 
ويشير بالصلح» وأخذ مال لئلا يتسم البلاد نور الدين» فأجابه إلى ذلك على أن 
يغطوه ألف ألف دينار مصريّة» يعجّل البعض» ويمهل بالبعض» فاستقرّت القاعدة على 
ذلك 


(1) في (أ): «قرحلة». 
() التاريخ الباهر ۰۱۳۸-۲۷ الروضتین ج ۱ ق ۳۳٣/۲‏ ۳۳۷ أخبار الدول المنقطعة ١١١‏ سا 


البرق الشامي Y٤‏ المغرب في حلى المغرب ۵٥‏ ۹71 المختصر فى أخبار البشر «Y/Y‏ تاریخ = 
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ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليه ا ت ور لي 
فأجابوا كارهين» وقالوا: نأخذ المال فنتقوّى به» ونعاود البلاد بقوة لا نبالي معها بنور 
الدين «وَمَكروا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ َير المَّاكرينَ)“ فعجّل لهم شاور مائة ألف دينارء 
وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم المال"» فرحلوا قريباً وجعل شاور يجمع لهم المال 
من أهل القاهرة ومصر› قل ل ا۷ ر يع حم اف ار وشنة أن 
أهل مصر کانوا قد احترقت دورهم وما فبهاء وما سلم ُهب» لا یقدرون على 
الأقوات فضلا عن الأقساط . 
وأما القاهرة فالأغلب على أهلها الجُند وغلمانهم» فلهذا تعذرت عليهم 
الأموال» وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه» وبذلوا له ثلث بلاد 
مصر» وان يکون أسد الدين مقيماً عندهم في عسکر› وأقطاعهم من البلاد المصرية 
أيضاً خارجاً عن القلث الذي لهم . 
وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب أرسل إلى أسد الدين يستدعيه 
إليهء a‏ فلقیه على باب حلب»› وقد قدمَها من حمص وکانت 
إقطاعه» وكان سبب وصوله أن كتب المصرتين وصلته أيضاً في المعنى» فسار أيضاً 
إلى نور الدين» واجتمع به» وعجب نور الدین من حضوره في الحال» وسرّه ذلك 
وتفاءل به» وأمر بالتجهيز إلى مصرء وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب 
والأسلحة وغير ذلك وحكمه في العسكر والخزائن› ا ألمي فارس»› 
وأخذ المالء وجمع ستة آلاف فارس› وسار هو ونور الدين إلى دمشق فوصلها سخ 
صفر» ورحل إلى رأس الماء» وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع أسد الدين عشرين 
ديناراً معونةً غير محسوبة من جامكيته» وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من 
الأمراء منهم: مملوكه عز الدين جُورديك. وع الدين قلج» وشرف الدين بزغش› 


= الإسلام (حوادث ٥٦٤‏ ه) ص ۱۲ ۔ ۱۳ العبر ۱۸٤/٤‏ دول الإسلام ۲/ «VV‏ تاریخ ابن الوردي 
۷/۲ البداية والنهاية ٠٠٠/١۲‏ تاريخ ابن سباط ۰۱۲۰/۱ تاریخ الزمان ۰۱۸١‏ تاريخ ابن الفرات 
مجلد ٤‏ ج ۲٤۲/۱‏ - 

)١(‏ في الأوربية: «عليه». 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠٤‏ . 

(۳) في (ب): «وشرع شاور في جمع المال قدر قريب»›. 


۹4 


وعين الدولة الياروقي» وفْطْب الدين ينال بن حسّان المنبجي» وصلاح الدين 
يوسف بن آټوب» خي شیرکوه» على کزه منه» 9وَعَسی أن كوا سا وهو حَير لک 
وَعَسَّى آن نبوا سيا وَهُوَ سر لم4“ أحبَ نور الدين مسير صلاح الدين» وفيه 
دهاب بيته؛ وکره صلاح الدين المسير» وفيه سعادته ومُلكه» وسيرد ذلك عند موت 
شیرکوه» إن شاء الله تعال "“. 

فار ا الدين شيركوه من رأس الماء مُجِدَاً منتصف ربيع الأول» فلما قارب 
مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بلادهم بحُفيّ حنين خائبين مما أمَلُواء وسمع نور 
الدين بعودهم» فسره ذلك وأمر بضرب البشائر في البلادء وبث رُسّله في الفاق 
مبشرين بذلك» فإنّه كان فتحاً جديداً لمصر وحفظاً لسائر بلاد الشام وغيرها. 

فأما أسد الدين فإئه وصل إلى القاهرة سابع جُمادى الآخرة» ودخل إليهاء 
واجتمع بالعاضد لدين الله» وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية» وفرح به 
أهل مصرء وأجريت عليه وعلى عسكره الجرايات الكثيرة» رالقامات الوافرة» ولم 
يمكن شاور المنع عن ذلك لأته رأى العساكر كثيرة مع شيركوه وهوى العاضد معهمء 
فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسهء وشرع يماطل آسد الدين في تقرير ما کان بذل 
لنور الدين من المال» وإقطاع الجُندء وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل 
يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويْمنيه وما يَمِذْهُمٌ السَيْطَانُ إلا عُرورًي“ . 


ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو إليها أسد الدين والأمراء الذين معه ويقبيض 
عليهم» ويستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم البلاد من الفرنج» فنهاه ابنه الكاملء 
وقال له: والله لئن عزمت على هذا لاعرفر شیرکوه. فقال له أبوه: والله لئن لم 
نفعل“ هذا لنقتلر جميعاً. فقال: صدقت ولان نقتل ونحن مسلمون والبلاد 
إسلامية» خير من أن تقتل وقد ملكها الفرنج» فإلّه ليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن 
يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحينئلٍ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه 


(1) سورة البقرة» الأية: .۲٠۳‏ 
(۲) النوادر السلطانية ۳۸. 
A a 1‏ 
)٤(‏ في الأوربية: «تفعل». 
)٥(‏ في الأوربية: «ولئن». 
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فارساً واحداً ويملكون البلاد؛ فترك ما كان عزم عليه 

ولما رأى العسكر النورىَ مَطّل شاور خافوا شرّه» فاتفق صلاح الدين يوسف بن 
أوب وعز الدين جُورديك وغيرهما على قتل شاور» فأعلموا أسد الذين فنهاهم عنهء 
فسكتوا وهم على ذلك العزم من قتله» فاتّفق أن شاور قصد عسكر آسد الدين على عادتهء 
فلم يجده في الخيام» كان قد مضى يزور قبر الشافعيّ» رضي الله عنه» فلقيه صلاح الذين 
يوسف وجورديك في جمع من العسكر» وخدموه» وأعلموه بأن شيركوه في زيارة قبر 
الإمام الشافعي» فقال: نمضي إليه؛ فساروا جميعاً» فسايره صلاح الذين وجورديك 
وألقياه“ إلى الأرض عن فرسه» فهرب أصحابه عنه» فأخذ أسيراًء فلم يمكنهم قتله بغير 
أمر أسد الدين» فتوكلوا بحفظه» وسيّروا فأعلموا أسد الدين الحال» فحضرء ولم يمكنه 
e‏ . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر ارس إلى اسدالدن 
يطلب منه إنفاذ ر أس شاور» وتابع الرسل بذلك» ففُتل وأر رأسه إلى العاضد في السابع 
عشر من ربيع الآخر. 

ودخل أسد الدين القاهرة» فرأى من اجتماع الخلق ما خافهم على نفسه» فقال لهم : 
أمير المؤمنين» يعني العاضد» يأمركم بنهب دار شاور؛ فتفرّق الناس عنه إليها فنهبوهاء 
وقصد هو قصر العاضد» فخلع عليه خلعة الوزارة» ولقب الملك المنصور أمير الجيوش› 
E‏ 
في الأمر» وغلب علیه» ولم يبق له مانع ولا منازٍع» واسفيل غالا ال ق" 
من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره. 

وأمّا الكامل بن شاور فإنه لما فل أبوه دخل القصر هو وإخوته معتصمين به» فكان 
آخر العهد بهم› فکان شیر کوه يتأسّف عليه کیف عدم لأنه بلغه ما کان منه مع آبيه في منعه 
من قتل شیرکوه» وکان يقو ل : وددث أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة" . 


)١(‏ في الأوربية: «وألقوه). 

(۲) في الأوربية: «إليه». 

(۳) انظر عن قتل شاور في: التاريخ الباهر ١٠٤٠ء‏ والنوادر السلطانية ۳۹ - ٠٤١‏ والروضتين ج ١‏ 
ق ۳۹۷/۲ - ۰۳۹۸ وتاریخ الزمان ۰۱۸۲ وتاریخ مختصر الدول ۲٠١۲ء‏ وسنا البرق الشامي ۷۸/١‏ 
وأخبار الدول المنقطعة ۸١١‏ ومفرّج الكروب ٠٠١/١‏ - ۷٦۱٠ء‏ والمغرب في حلى المغرب ٦۹ء‏ 
وزبد الحلب ۳۲۷/۲ ومراة الزمان ج ۸ ق ۲۷۷/١‏ - ۷۸ والمختصر في أخبار البشر ٤٥/۳‏ = 


۳٤١ 


ذكر وفاة أسد الدين شير كوه 


لما ثبت سد الدین» وظنْ آنه لم يبق له منازع» آتاه أجله حى إِذا فرځوا 
بمَّا انوا اخَذتَاهُہْ َة فتُوفي يوم الت الثاني والعشرین من جمادی الاخرة تة 
آربع وستین وکانت ولایته سهرَين وخحمسه آيام . 


وأما ابتداء أمره وسبب اتصاله بنور الدين» فإته كان هو وأخوه نجم الدين أټوب 
ابنا شاذي من بلد دوين وأصلهما من الاأکراد الرواديةء وهذا ل هم أشرف 
ا فقدما العراق» وخدما مجاهد الدين بَهرٌوز شحنة بغداد. فرأى من نجم الدين 

عقلاً ورأياً وافراً وخسن سيرة» وكان أكبر من شيركوه» فجعله مستحفظا لقلعة 
تكريت» وهي له» فسار إليها ومعه أخوه شيركوه» فلمًا انهزم آتابك الشهيد زنكي بن 
آقسنقر بالعراق من قراجه الساقي على ما ذكرناه سنة ست وعشرين وخمسمائة» وصل 
منهزماً إلى تکريت› فخدمه نجم الدين› وأقام له السفن فعبر دجلة هناك» وتبعه 
أصحابه» فأحسن ټوب صْحبتهم وسيّرهم. 

ثم إن شيركوه قتل إنساناً بتكريت لمُلاحاةٍ جرت بينهماء فأخرجهما بهروز من 
ا ا ي ال رك اجن اه رع ماده > رانید 
إقطاعاً حسناً؛ SC‏ بها؛ فلما"“ فقتل الشهيد 
حصر عسكر دمشق بعلبك وهو بها فضاق عليه الأمرء EE,‏ 
زنکي مشغو لا عنه بإصلاح البلاد. فاضطرٌ إلى ۰ اش AN‏ على ا 
ذکره» فأجیب إلى ذلك وصار من أكبر الأمراء بدمشق 


واتصل أخوه اشد الدين شیر کوه بئور الدين محمود بعد قتل زنکي » وکان يخدمه 
في آام والده» فقرّبه وقدمه› ورأی منه شجاعة يعجز غيره عنها. فزاده حتی صار له 


٠٤1 - =‏ ونهاية الأرب ۸/ ۳٤٣ - EY‏ والدر المطلوب ١‏ وتاریخ الرسلام (حوادث ٥٦٤‏ ه) 
ص ۰۱۳ ومرآة الجنان TV /Y‏ والبداية والنهاية 01/1۲ وأتعاظ الحنغا ۰1/۳ c۰‏ والنجوم الزاهرة 
1/0 وol_ E oY‏ الخلفاء ٤٤٤٤ء‏ وشفاء ار 1 o_‏ کک اتا 

٤٤ e سورة‎ )١( 

)۲( فى الأوربية : «قلما». 


۲ 


حمص والرّحبة وغيرهماء وجعله مقدّم عسكره» فلما أراد نور الدين ملك دمشق آمره 
فراسل أخاه أتوب وهو بهاء وطلب منه المساعدة على فتحهاء فأجاب إلى ما يراد منه 
على إقطاع ذکره له ولأخیه» وفرّی یتملکانهاء فأعطاهما ما طلبا» وفتح دمشق على ما 
ذكرناه. ووفى“ لهماء وصارا أعظم أمراء دولته. فلما أراد أن يرسل العساكر إلى 
مصرء لم يرد لهذا الأمر العظيم والمقام الخظير غيرهة فارشلهة ففغل ما ذكرناه". 

لما توفي أسد الدين شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أيوب بن 
شاذي قد سار معه على کره منه للمسیر. 

ا هب مدت من اة وها اله خا د فل ا ورد کي 
الات غل رو الاين كته من ارتي بطب رسال الا احفر و اغ 
الحالء وقال: تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه ليحضرء وتحته نت 
على الإسراع» فما يحتمل الأمر التأخير ؛ ففعلث» وخرجنا من حلب» فما كنا على ميل من 
حلب حتى لقيناه قادماً في هذا المعنى» فأمره نور الدين بالمسير» فلما قال له نور الدين 
ذلك التفت عمي إلى فقال لي: تجهز يا يوسف! فقلت: والله لو أعطيتُ ملك مصر ما 
سرت إليهاء فلقد قاسيث بالإسكندريّة وغيرها ما لا أنساه أبداً. فقال لنور الدين: لا بد من 
مسيره معي فتأمر به» فأمرني نور الدين» وأنا أستقيل» وانقضى المجلس . 

وتجهز أسد الدين» ولم يبق غير المسير؛ قال لي نور الدين: لا بد من مسيرك 
مع عمك؛ فشكوث إليه الضائقة وعدم البرك» فأعطاني ما تجهزث به فكأنما أساق إلى 
الموت» فسرث معه وملكهاء ثم توفي فملكني الله تعالى ما لم أكن أطمع في بعضه. 

وأما كيفية ولايته» فإن جماعة من الأمراء النّورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدذم 
غل السا ورلا الرزاة العامة عه مي عن الول الارر ف ٠‏ وفطت 
الدين» وسيف الدين المشطوب الهكاريّ» وشهاب الدين محمود الحارميّ» وهو خال 
صلاح الدين» وكلّ واحد من هؤلاء يخطبها"» وقد جمع أصحابه ليغالب عليهاء 


)۱( في الأوربية : «ووفا). 
(۲( انظر عن وفاة شيركوه في : تاریخ الإسلام (حوادث ٤٦٥ه)‏ ص ۱٤١‏ وفیه حشدت مصادر ترجمته. 
(۳) في (أ): «يطلبها». 


E 


فأرسل العاضد إلى صلاح الدين فأحضره عنده» وخلع عليه وولاه الوزارة بعد عمّه. 
وكان الذي حمله على ذلك أن أصحابه قالوا له: ليس في الجماعة أضعف ولا 
أصغر سناً من يوسف. والرأي أن يولىء فإنه لا یخرج من تحت حکمناء ثم نضع على 
العساكر من يستميلهم إليتاء فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلادء ثم نأخذ 
الأمر لأنفسهم»› ولا حدموه. وکان الفقيه عیسی الهکاري معه» فسعی ص المشطوب 
حتى أماله إليهء وقال له: إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة والحارمي 
وغيرهما؛ ثم قصد الحارميّ وقال: هذا صلاح الدين هو ابن أختك وعرّه ومُّلكه لك» 
اا ثم فعل مثل هذا بالباقين» وكلهم أطاع غير عين الدولة اليارؤقى فإنه قال: أنا 
لا أخدم يوسف؛ وعاد إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراءء وثبت قدم صلاح 
وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار» ويكتب علامته على رأس الكتاب 
تعظيما عن أن يکتب اسمه» وکان لا يفرده بکتاب بل یکتب الامیر الاسفهسلار صلاح 
[الدين] وجميع الأمراء بالدذيار المصريّة يفعلون كذا. 
واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل الأموالء فمالوا إليه وأحبّوه وضعف أمر 
العاضد» ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله فأرسلهم 
إليه» وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته» وکلهم فعل ذلك وأخحذ إقطاعات 
الأمراء المصريين ٠‏ فأعطاها أهله هله والأمراء الذين معه» وزادهم› فازدادوا له حبَاً وٴطاعة 0 
قد اعتبرت التواريخ» فرأيتٌ كثيراً من التواريخ الإسلامية التي يمكن ضبطهاء 


ورایت کیرا ممن e‏ الملك اتنتقل بعضص أهله و مهم 


(۱( سنا البرق الشامي ۸۳ - ۰۸٤‏ الروضتین ج ۱ ق ٤٥۲ ٤٥٩/۲‏ مفرّج الکروب ۱۷٤/۱‏ -۷۹٠ء‏ 
المختصر في أخبار البشر »٤۸/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٦٤‏ ه) ص ٠١‏ - ١٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 
(YY _ ¥ /۲‏ البداية والنهاية «TOA TOV A‏ الكواكب الدرية «IA‏ النجوم الزاهرة 0 „o£‏ 


٤ 


أعقابه إلى بني مروان من بني عمه؛ ثم من بعده السفاح أؤّل من ملك من بني العباس» 
انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور؛ ثم السامانية آل من استبد منهم نصر بن 
أحمدء فانتقل الملك عنه إلى أخيه إسماعيل بن أحمد وأعقابه؛ ثم يعقوب الصفار› 
وهو أوّل من ملك من أهل بيته» فانتقل الملك إلى أخيه عمرو وأعقابه» ثم عماد 
الدولة بن بريه أوّل من ملك من أهله انتقل الملك عنه إلى أخويه ركن الدولة وعز 
الدولة؛ ثم خلص في أعقاب ركن الدولة» (ومعز الدولة)"''؛ ثم خلص في أعقاب 
رکن 0 ثم الدولة السلجُوقية أوّل من ملك منهم طُغرلبك الملك إلى أولاد 
أخيه داود؛ ثم e‏ هذا كما ذكرناه (انتقل الملك إلى أعقاب أخيه أيوب؛ ثم إن 
صلاح الدين لا أنشاً الدولة وعظمهاء وصار كأته أوَلٌ لهاء نقل الملك إلى أعقاب 
أخيه العادل» ولم يبق بيد أعقابه غير حلب). 


وهذه أعظم الدول الإسلاميةء ولولا خوف التطويل لذكرنا أكثر من هذاء والذي 
أظته السبب في ذلك أن الذي يكون أول دولة يكثر”" ويأخذ الملك اا ا 


ا لاا تما ااه و د يفعل ذلك من أجلهم عقو 


في هذه السنة في أوائل ذي القعدة فل مؤتمن الخلافة» وهو خصيّ كان بقصر 
العاضدء إليه الحكم فيه» والتقذم على جميع من يحويه» فاتفق هو وجماعة من 
المصرتين على مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلى البلادء والتقوؤي بهم على صلاح الدين 
ومن معه» وسيّروا الكتب مع إنسان يثقون به وأقاموا ينتظرون جوابه» وسار ذلك 
القاصد إلى البئر البيضاءء فلقيه إنسان تُركمانن» فرأى (معه)“ نعلين جديدين› 
فأخذهما منه وقال في اا کے وا اا اا لن 


(۱) من (آ). 

(۲) ما بین القوسین من (). وانظر تاریخ ابن سباط ٠۲٤/۱‏ . 
(۳) فى (ب): «يكثر القتل). 

)٤(‏ في الأوربية: «إليه». 

() من (أ). 

)٦(‏ فی (ب): «يلبسهما». 

(۷)( في الأوربية : «لكان». 


0 


فإه"") رث الهيئة؛ وارتاب به وبهماء فأتي بهما صلاح الدين ففتقهما". فرأى 
الكتاب فيهماء فقرأه وسكت عليه. 

وكان مقصود مؤتمن الخلافة آن يتحرّك الفرنح إلى الديار المصريةء فإذا وصلوا 
إليها خحرج صلاح الدين في العساكر إلى قتالهم» فيثور مؤتمن الخلافة بمّن معه من 
المصرتين على مخلفيهم فيقتلونهم» ثم يخرجون بأجمعهم يتبعون صلاح الدين. 
فيأتونه من وراء ظهره» والفرنج من بین يدیه» فلا یبقی لهم باقية. فلما قرأ الكتاب 
سآل عن كاتبه فقيل : رجل يهوديّ» فأحضر» فاأمر بضربه وتقريره» فابتدا وأسلم» 
وأخبره الخبرء وأخفى صلاح الدين الحال. 

واستشعر مؤتمن الخلافة فلازم القصر ولم يخرج منه خوفاًء وإذا خرج لم يبعد 
[وصلاح الدين] لا يُظهر له شيئاً من الطلب» لثلا ينكر ذلك» فلما طال الأمر خرج من 
القصر إلى قرية له تُعرف بالحرقانية للتنزه» فلمَا علم به صلاح الدين أرسل إليه 
جماعة» فأخذوه وقتلوه وأتوه برأسه» وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر قصر 
الخلافةء واستعمل على الجميع بهاء الدين قراقوش» وهو خصيً أبيض» وكان لا 
يجري في القصر صغير ولا كير" إلا بأمره وحكمه» فغضب السودان الذين بمصر 
لقتل مؤتمن الخلافة حميّة» ولاه کان يتعصب لهم» فحشدوا وجمعواء فزادت عدتهم 
على خمسين ألفاًء وقصدوا حرب الأجناد الصلاحيَةء فاجتمع العسكر أيضاًء وقاتلوهم 

وكثر القتل في الفريقين» فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم المعروفة بالمنصورة: 
فأحرقها على أموالهم وأولادهم وخُرّمهم» فلما أتاهم الخبر بذلك ولوا منهزمينء 
فركبهم السيف» وأخحذت عليهم آفواه السكك» فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتلء 
فأجيبوا إلى ذلك فأخرجوا من نمضن إلى. الجيزة) فعبر إليهم شمن الدولة تورانشاه 
أخو صلاح الدين الأكبر في طائفة من العسكر» فأبادهم بالسيف» ولم يبق منهم إلا 
القليل الشريد» وكفى الله تعالى شرّهم» وال أعل. 


(1) ما بين القوسين من (أ). 

(۲) في (أ): «ففتشهما». 

(۳) في الأوربية: «صغيراً ولا كبيراه. 

. ٠۷١/١ مفرّج الكروب‎ ٠٥۱/۲ ق‎ ١ الروضتين ج‎ ۰۸٤ - ۸۳/۱ سنا البرق الشامي‎ )٤( 


۳٦ 


ذكر مُلك شملة فارس وإخراجه"'“ عنها 

في هذه السنة ملك شملة صاحب خوزستان بلاد فارس» وأخرج عنها» وسبب 
دل ان ر نکی ب دكلا صاحبها أساء السيرة مع عسكره فأرسلوا إلى شملة بخوزستان 
وحسّنوا له قصد فارس» فجمع عساكره وتجهز وسار إليهاء فخرج إليه زنكي بن دكلا» 
ووقعت بينهم حرب خامر فيها أصحاب زنكي عليه فانهزم في شرذمة من عسكره»› 
ونجا بنفسه» وقصد الأكراد الشوانكار والتجأً إليهمء فأجاره صاحبهاء وأحسن ضيافته . 

ونزل شملة ببلاد فارس فملكهاء فأساء السيرة إلى أهلهاء ونهب ابن أخيه ابن 
سنكا البلاد فتغيّرت بواطن“ أهلها عليه» واجتمع إلى زنكي بعض العسكر الذين 
خامروا عليه» لما رأوا من سوء سيرة EC‏ فيهم › فکثر جمعه مع الأكراد الشوانكار 
ونزل بهم إلى البلاد وكاتب عسكره ووعدهم الإحسان فأقبلوا إليه فقصد شملة وواقعه 
فانهزم ية اساد زنکي بلاده ورجع إلى ملكه»ء وعاد اة إلى بلاده 


خو 


ذكر ملك إيلدكز الرَّ 
في هذه السنة ملك إيلدكز مدينة الرَيّ والبلاد التي كانت بيد إينانج. 


وسبب ذلك أن إيلدكز كان قد استَقَرَ الأمر بينه وبين إينانج على مال يؤديه 2 
إيلدكز» فمنعه سنتين» فأرسل إيلدكز يطلب المال فاعتذر بكثرة غلمانه وحاشيته 
فتجهّز إيلدكز وقصد الرَيّء فالتقاه إينانج وحاربه حرباً عظيمة» فانهزم إينانج ومضى 
منهزماًء فتحصّن بقلعة طبرك» فحصره إيلدكز فيها وراسل سراً جماعة من مماليكه» 
فأطمعهم في الإقطاعات والأموال والإحسان العظح ليقتلوا إينانج» فقتلوه» وكانوا 
جماعة كثيرة» وسلموا البلد إلى إيلدكز» فرب فيه عمر بن ياغ» وعاد إلى 
همّذان» ولم يف للغلمان الذين قتلوا إينانج وسلموا البلد إليه بما وعدهم»ء وقال: مثل 
هؤلاء ينبغي آن لا يُستخدم؛ وأبعدهم عنه فتفرّقوا في البلادء فسار بعضهم» وهو الذي 


(۱) في الأوربية : «وأخرجه» . 
(۲( في الأوربية: «بواطي» . 
(۳) تاریخ الإسلام (حوادٹث ۰٦٤‏ ه) ص ۱۹ . 
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ولج فتله » إلى ځوارزم شاه» فصلبه ځوارزم شاه کال طا فعل ا 
دکر عدة حوادٹث 
فى هذه السنة رُؤي فى دار الخليفة المستنجد بالل رجل غريب في الطريق الذي 
یر کی فيه وفي زنده سکین صعيرة » وفي بده سکين أخرى كبيرة» فأخحذوه وقرّروه» 
فقال: آنا من حلب. فحبس وعوقب البوّاب» ولم يعلم من أين دخل”'. 
السيبىَ» وعلى أخيه الأصغرء وكانا ابنَنْ عمَّة عضد الدين أستاذ الدار» وكان الأصغر 
عامل البيمارستان» فقطعت يده ورجله. قیل کان عنده صن زائدة بُقبض بها وحمل 
إلى الديوان بالصّنج الصحيحة؛ وقيل غير ذلك. وحمل إلى البيمارستان فمات به. 
وکان شاعراً فمن شعره وهو محبوس هذه الأبيات : 


(۱) 


(۲( 


سلا على هلي وصحبي وجُلاسي 
أمالِج فيكم كل َم ولا أرّى 
لقد أبدت الأيِامٌ لي كل شدةٍ 
فيا ابه عبد الله صَبراً على الَذِي 
فلو آبصرَٽ عينالك ذلي بکيتِ لي 
أفول لقلبي والهُمُومُ تنوشه 
لو َم طيف من حَيالي يَرُورُکم 
وما حَذري إلا على التفس لا على 


ومن في فؤادي ذکرڙهم راسب راسي 
لداء هُمومي عير زؤيتێكم آسي 
شيب لها الأكباد قَضلً عن الراس 
لقيث فهدًا الحكم من مالك التاس 
بذع سوي بالمدايع رجاس 
وقد حدثته التفسٌ بالضرَ والياس 
لمَاتَعَة دون المَغالِق ا 
سواها لأتي جلف فَقرِ وإفلاس 


[الوفيات] 


وفيها توفي المعمّر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصفهانيّ الحافظء يروي 
عن أصحاب ابي نيمء وكان موته بالبادية ذاهباً إلى الحجَ في ذي القعدة. 


. ۱۲٣/۱ تاریخ ابن سباط‎ ۲ 
. (IAT /A) T!1/1° المنتظم‎ 


EA 


الأهادء له كرامات كثيرة» وكان يتكلم على الخاطرء وكلامه مجموع مشهور. 
وفيها مات جُعَيْفر الرقاص من نُدماء دار الخلافة. 
وفي شّوال منها توفي القاضي أبو الحسن علي بن يحيى القرشيّ الدمشقيّ. 
وفي ذي الحجْة توفي نجم الدين بن محمد بن علي بن القاسم الشهرزوريَ 
قاضي الموصل» وولي ابنه حْجْة الدين عبد القاهر القضاء. 


٤۹ 


۵710۵ 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة 


ذكر حصر الفرنج دمیاط 

في هذه السنةء في صفرء نزل الفرنج على مدينة دمياط من الديار المصرية 
وحصروهاء وكان الفرنج بالشام» لما ملك أسد الدين شيركوه مصرء قد خافوه 
وأيقنوا بالهلاك» وكاتبوا الفرنج الذين بصقاليّة والأندلس وغيرهما“ يستمدونهم 
ويعرّفونهم ما تجدّد من ملك الأتراك مصر» وآنهم خائفون على البيت المقدس منهمء 
فارسنوا جماعة من القسوس والرهبان يحرّضونهم على الحركةء فأمدوهم بالأموال 
والرجال والسلاح»ء واتعدوا للنزول على دمياط ظناً منهم آنهم یملکونهاء ویتځذونها 
ظهراً يملكون به الديار المصرية ور الله الَذِينَ قروا بعَبْظِهم لم يناوا حَيْر ي“ فإلى 
أن دخلوا كان أسد الدين قد مات وملك صلاح الدينء فاجتمعوا عليها وحصروهاء 
وضيَقَوا على من بها. 

فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل وحشر فيها كل من عنده» وأمدهم 
بالأموال والسلاح والذخائر» وأرسل إلى نور الدين يشكو ما هم فيه من المخافةء 
ويقول: إني إن تأخرت عن" ومياط ملكها الفرنجء وإن سرت إليها خلفني المصريون 
في أهلها وأموالها بالشر» وخرجوا عن طاعتي» وساروا في آثري» والفرنج من أمامي» 
فلا يبقى لنا باقية . 

فسيّر نور الدين العساكر إليه أرسالاً يتلو بعضها بعضاًء ثم سار هو بنفسه إلى 
بلاد الفرنج الشاميّةء فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء فوصلت الغارات إلى ما لم تكن 
تېلغه قبل لحل البلاد من مانع . 


(۱)( في الأوربية : «وغيرها) . 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠٠١‏ 
(۴) في الأوربية: «من». 


أى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر»ء ودخول نور الدين إلى بلادهم ونهبها 
ا رجو ۰ ٠‏ بشي ء٠‏ 2 کک خراباء بين فتيل 


وکانت َة مقامهم على دمیاط حمسین قا أخرج فىها صلاح الدين ل 
تحصی . حکي لي أنه قال: ما رانك أكرم من العاضد» أرسل إليّ مدة لمقام الفرنج 
على دمياط آلف ألف دينار مصريّة سوى الثياب وغيرها . 


في هذه السنة» في جمادی الأخرة» سار نور الدين إلى بلد الفرنج› فحصر 
الكرّك» وهو من أمنع المعاقل على طرف البرً. 

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين أرسل إلى نور الدين يطلب أن يرسل إليه والده 
نجم الدين أټوب» فجهزه نور الدين» وسيّره» وسيّر معه عسكراً» واجتمع معه من 
التجار خلق كثير» وانضاف إليهم من كان له مع صلاح الدين أنسٌ وصحبةًء فخاف 
نور الدين عليهم من الفرنج» فسار في عساكره إلى الكرك» فحصره وضيَق عليه 
ونصب عليه المجانيق» فتاه الخبر أن الفرنح قد جمعوا له. وساروا إليه» وقد جعلوا 
في مقدمتهم إليه ابن هَنْمّري وقريب بن الرقيق . وهما فارسا الفرنج في وقتهما. فرحل 
نور الدين نحو هذين المقَدَمَين ليلقاهما ومن معهما قبل أن يلتحق بهما باقي الفرنج› 
فلمّا قاربهما رجعا القهقرى واجتمعا بباقي الفرنج . 

وسلك نور الدين وسط ينهب ويحرق ما على طريقه من القرى إلى أن 
وصل إلى بلاد الإسلام» فنزل على عشتراء وأقام ينتظر چ الفرنح ليلقاهم. فلم 


(1) انظر خبر دمياط في: سنا البرق الشامي ۸1/١‏ والنوادر السلطانية ٠٤۳ - ٤١‏ ومراة الزمان ج ۸ 
ق ۲۷۹/۱ والروضتین ج ١‏ ق ٤٦۲ ٤٥1/۲‏ ومفرج الکروب ۱۷۹/۱ ٤1۱۸ء‏ وتاريخ الزمان 
٠,۸١‏ والمختصر في أخبار البشر .٤4- ٤۸/۳‏ والدر المطلوب ١٤ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
٥‏ ه) ص ١۲ء‏ والعبر ۸۹/٤‏ ودول الإسلام «VA/۲‏ وتاريخ ابن الوردي ۷۷/۲ وألبداية 
والنهاية ۲٠١/١١‏ ومراة الجنان ۳۷۸/۳ والكواكب الدرية ۱۸١‏ - 1۱۸۷ء واتعاظ الحنفا ۳/ ٠٠١‏ 
»۳١١-‏ والنجوم الزاهرة ۷/١‏ وتاريخ ابن سباط ١/٦۱۲ء‏ وتاريخ ابن الفرات مجلد ٤‏ ج ۸۲/١‏ 
- ۰۸۷ وبدائع الزهور ج ۱ ق ۲۳۱/۱ والإعلام والتبیین ۲۹. 


۳۵۱١ 


يبرحوا من مكانهم» فأقام هو حتى آتاه خبر الزلزلة الحادثة فرحل . 
الخليفة فالتقاه' إكراماً له" . 
ذكر غزوة لسرية نورية 

كان شهاب الدين إليأس بن إيلغازي بن أرتق» صاحب قلعة البيرة» قد سار 
في عسکره» وهو في ماک تی فارس› ا نور الدين وهو بعشتراء فلما فلما وصل ا قرية 
اللبوةء وھی من عمل بعك رکب متصيّدا فصادف لاثمائه فارس من الفرنج قل 
ساروا للإغارة على بلاد الإسلام سابع عشر شوال» فوقع بعضهم على بعض» واقتتلوا 
واشتد القتال» وصبر الفريقان لا سيّما المسلمون»ء فإن ألف فارس لا يصبرون لحملة 
تلائمائة فارس إفرنجيّة» وكثر القتلى بين الطائفتين› فانهزم الفرنج› وعمهم القتل 
والاأسرء فلم یفلت منهم إلا من لا بُعتد به. 

وسار شهاب برؤوس القتلى وبالأسرى إلى نور الدين» فركب نور الدين 
والعسكر» فلقوهم» فرأى نور الدين في الرؤوس رأس مقدّم الإسبتار“» صاحب 

حصن الأكراد» وكان من الشجاعة بمحلٌ كبير» وكان شجاً فى حلوق المسلمي.“. 


ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام 
في هذه السنة أيضاً ثاني عشر شوّال» كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة لم ير 
الناس مثلهاء وعمّت أكثر البلاد من الشام» والجزيرة» والموصل» والعراق» وغيرها 


(۱)( في (أ): «لتلقاه» . 

(۲) انظر خبر الكرك في: سنا البرق الشامي ٠4١ - ۸۹/١‏ والنوادر السلطانية ٠٤٠‏ والتاريخ الباهر ٤١٤٠ء‏ 
وزبدة الحلب ۳۲۹/۲ والروضتين ج ١‏ ق ٤٦٥ - ٤1٤4/۲‏ والمختصر في أخبار البشر 44/۳ 
والعبر /٤‏ ١1۹٠ء‏ ودول الإسلام ۷۸/۲ وتاريخ الإسلام (حوادث ٠٠٠‏ ه) ص ۲۳. والبداية والنهاية 
1/۲« وتاریخ ابن الوردي ۷۸/۲» وتاریخ ابن خلدون 4/٥‏ والكواكب الدرية 1۱۸۸ء 
وتاریخ ابن سباط ۱۲۷/۱» وتاريخ ابن الفرات مجلد ٤‏ ج ۹۳/١‏ والإعلام والتبيين .١‏ 

)۳( في (ب): «إلياس بن محمد . 

)٤(‏ في (أ): «الاسبيتار». 

١ الروضتين ج‎ ء٠٤١-‎ ٠٤١ زاد في (ب): «فسر المسلمون بقتله». والخبر في التاريخ الباهر‎ )٥( 
. ۷۲ - ۷1/۲ ق‎ 
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و وأشدها کان بالشام» فخرّبت را م دهی: وبعلبك› وحمص › وحماة» 
وشيرّرء وبَعرین › وغیرهاء e‏ أسوارها وقلاعهاء وسقطت الور على 


فلما آتاه الخبر سار إلى بَعْلبّك ليعمّر ما انهدم من سورها وقلعتهاء > فلمَا وصلها 
أتاه خبر باقي اللا وخرت اسرارخا وقلاغها وخلرها شن اهلها فجغل غلك من 
ترهظا ویحمیها وتفظهاء وسار ال خض فل شل ولك ا إلى خاد( إن 
ا وکان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج› د ثم آتّی مدينة حلب» فرأى 
فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلادء E‏ 
ممن نجا كل مبلغء وكانوا لا يقدرون [أن] يأووا [إلى] مساكنهم خوفاً من الزلزلةء 
فأقام بظاهرهاء وباشر عمارتها بنفسه» فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد 
وجوامعهاً. 

وأما بلاد الفرنح فان الزلازل أيضاً عملت بها كذلك فاشتغلوا بعمارة بلادهم 
خوفاً من نور الدين عليهاء فاشتغل كل منهم بعمارة بلاده خوفاً من الآخر" 

ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي وملك ابنه سيف الدين غازي 


في هذه السنة› في ذڏي الخ :مات قُطْب الدين مودود بن زنک ٤‏ 
اقسنقر »› صاحب الموصل» بالموصل» وكان مرضه حمّی حادة» ولمّا اشتد مرضه 


(۱) فی (أ) وفی (ب): «بارین؟. 

(۲( اتظر عن الزلزلة ي النوادر السلطانية ٤۳‏ وسنا البرق الشامي ٩۱/۱‏ - ۹۳ والتاريخ الباهر ٠٠٤١‏ 
وزبدة الحلب ۴۳١-۳۳١/۲‏ وتاريخ الزمان ۱۸۳ ومراة الز مان ج ۸ ق ۲۷۹/۱ - ۲۸١‏ 
والمختصر في أخبار البشر ٠٤۹/۳‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ٠٠١‏ ه) ص ١٠ء‏ ودول الإسلام 
۲ والعبر ۰۱۸۹/٤‏ وتاريخ ابن النوردي ۲ ومراة الجنان ۳۷۸/۳ والبداية والنهاية 
٣...۲‏ والكواكب الدرية ۱۸۹4ء وتاريخ ابن خلدون ۲٤۹/۰‏ واتعاظ الحنفا ۳۱۸/۳ وكشف 
الصلصلة ۱۹۲ - 1۱۹۳ء وتاريخ ابن سباط ۱۲۷/۱ وتاریخ ابن الفرات مجلد٤‏ ج ٩۸ - ٩۹٤/۱‏ 
وتاریخ الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان 1۳۸/۲ وتاريخ طرابلس (تألیفنا) ٥۱١/۱‏ . 

(۳) في (أ): «في شوال». 

)٤(‏ انظر عن (قطب الدين مودود) في: التاريخ الباهر ٠٠١ ٠٤١‏ والروضتين ج ١‏ ق ٠٤۷۲/۲‏ والعبر 
1/٤‏ . 


YoY 


أوصى بالمُلّك بعده لابنه الأكبر عماد الدين زنكي» ثم عدل عنه إلى ابنه الآخر سيف 
الدين غازي» وإنما صرف الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود لأن القيّم 
بأمور دولته» والمقدّم فیهاء کان خادماً له يقال له فخر الدين عبد المسیح»› وکان یکره 
عماد الدين لاله کان طوع عمّه نور الدین» لكثرة مُقامه عنده» ولأنه زوج ابنته» وکان 
نور الدين يبغض عبد المسيح» فاتفق فخر الدين وخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش بن 
إيلغازي» وهي والدة سيف الدين» على صرف الملك عن عماد الدين إلى سيف الدين› 
فرحل عماد الدين إلى عمّه نور الدين مستنصرا به ليْعينه على أخذ المّلك لنفسه. 

ونوفي فطب الدين وعمره نحو أربعين سنةء وكان مُلكه إحدى وعشرين سنة 
وؤخمسة أشهر ونصفاً وكان فخر الدين""“ هو المدبر للأمور والحاكم في الدولةء 
وکان فَطْب الذين من أحسن الملوك سيرة وأعفهم عن أموال رعيّته» محسناً إليهم 
كثير الإنعام عليهم» محبوباً إلى كبيرهم وصغيرهم» عطوفاً على شريفهم ووضيعهم» 
كريم الأخلاقء حسن الصحبة لهم» فكأن القائل أراده بقوله: 

حل كماء المُزْنِ طِيبَ مَدَاقَةٍ ‏ والرَوضة العَتَاءِ طيبَ سيم 

کالتيف لن فيه جلم واس عن جنى والسَيفُ غير حَليم 

كالخيث إلا أن ابل جود أبدا وَجُوة العّيثِ غير مُقيم 

كالدهر إلا أنه ذو رَحْمَةٍ والدَهرٌ قاسي القلب غير رجي ۳ 

وكان سريع الانفعال للخير» بطيئاً عن الشرَء جم المناقب» قليل المعايب» 
رحمه الله ورضي عنه وعن جمیع المسلمین بمنّه وکرمه» إنه جوادٌ کريم. 

ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 

حدثني والدي» رحمه الله قال: كنت أتولى جزيرة ابن عمر لفطب الدين» كما 
علمتم» ا کان قبل موته بيسير أتانا كتاب من الذيوان بالموصل يأمرون بمساحة 
جميع بساتين العقيمة ٠"‏ وهذه العقيمة هي قرية تحاذي الجزيرة بينهما دجلةء وله 


(1) في (): «وكان فخر المؤمن». 
(۲) في الأوربية: «جنا». 

(۳) الأبيات في التاريخ الباهر .٠٤۸‏ 
)€( في (): «العقية). 
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بساتين كثيرة بعضها بُمسح فيؤخذ منه على کل جريب شيء معلوم» وبعضها عليه 
خراج» وبعضها مطلق من الجميع . 

قال : وكان لى فيها ملك كثير» فكنثٌ أقول: إن المصلحة أن لا يعبر على الناس 
شيء؛ وما آقول ا لأجل ملکي٬‏ فإِّني آنا مسح ملكي› وإنما أريد أن يدوم الدعاء 
من الناس للدولة. فجاءني كتاب النائب يقول: لا بد من المساحة قال: فأظهرت 
الأمر» وكان بها قوم صالحون» لي بهم أنس» وبيننا مودةء فجاءني الاس كلهمء 
وأولئك معهم» يطلبون المراجعة» فأعلمتهم أنني رجعت وما أجبث إلى ذلك» فجاءني 
منهم رجلان أعرف صلاحهماء وطلبا مني المغاندة ومخاطة اة فلت :فا ضرا 
على المسح» فعرفتهما الحال. 

قال: فما مضى إلا عدَّة أيام» وإذ قد جاءني الرجلان»ء فلمّا رأيتهما ظننت أنهما 
جاءا يطلبان المعاودة» فعجبث منهماء وأخذت أعتذر إليهماء فقالا: ما جئنا إليك في 
ف ا نكا غاا ا دال طت اها ف اها ل اترل 
إلى هن يقم هما فقلك: من الذي حاطب في هذا بالموصل؟ فقالا: إن حاجنا قد 
فضيت من السماء» ولكافة أهل العقيمة"''. 

قال: فظننت أن هذا مما قد حدثا به نفوسهماء ثم قاما عني» فلم يمض غير 
عشرة أيام وإذ قد جاءنا كتاب من الموصل يأمرون بإطلاق المساحة والمحبّسين 
والمكوس» ويأمرون بالصدقة» ويقال: إن السلطانء يعني فطب الدين» مريض يعني 
على حالةٍ شديدة» ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءنا الكتاب بوفاته» فعجبت من قولهماء 
واعتقدئّه كرامة لهماء فصار والدي بعد ذلك بكثر إكرامهما واحترامهما ويزورهما" . 

ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مَردنيش 

کان محمد بن سعد" بن مردنيش» ملك شرق الأندلس» قد افق هو والفرنج› 
وامتنع على عبد المؤمن وابنه بعده» فاستفحل أمره» لا سيّما بعد وفاة عبد المؤمن› 
)١(‏ في (أ): «العقبة). 
(۲) في التاریخ الباهر ٠٤۸-٠٤١‏ . 


)۳( فى طبعة صادر ۷ «سعید)» والمثبت ٠‏ (ب) ومصادر تر جمته» ومما E‏ الجء الا 
في من (ب تر يأتي في 1 
من الكتاب . 
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فلما كان هذه السنة جهز إليه يوسف بن عبد المؤمن العساكر الكثيرة مع أخيه عمر بن 
عبد المؤمن» فجاسوا بلاده وخرّبوهاء وأخذوا مدينتين من بلاده» وأخافوا عساكره 
وجنوده» وآقاموا ببلاده مدَّة يتنقلون فيها ويَجْبُون أموالها . 
ذکر وفاة صاحب کرمان والخلف بین أولاده 

فى هذه السنة تُوفى الملك فل بن قاوّزت صاحب کرمان» واختلف آولاده 
بهرام شاه وآرسلان شاه وهو الأكبرء وجری بینهما قتال انهزم فيه بهرام شاه ومعه اح 
له اسمه تركان شاه» فملك البلاد أرسلان شاه ومضى بهرام شاه إلى خراسان» فدخل 
على المؤټد صاحب نیسابور واستنجده» فأنجدہ بعساکر سار بها إلى کرمان» فجرى 
بين الأخوين حربٌ ظفر فيها بهرام شاه» [وهرب أرسلان شاه فقصد أصفهان مستجيراً 
بإیلدکز» فأنفذ معه عسکرا واستنقذوا البلاد من بهرام شاه وسلموها إلى أخيه أرسلان 
شاه فعاد]""“ بهرام شاه إلى نيسابور مستجيراً بالمؤيد صاحبهاء فأقام عنده» فاتّفق أنّ 
أخاه أرسلان شاه مات» فسار إلى كرمان فملكهاء وآقام بها بغير منازع . 

دکر عدة حوادث 

في هذه السنة كثرت الأذية من عبد الملك بن محمد بن عطاءء وتطرّق بلاد 
حلوان» ونهب وأفسد» وتطرّق الحجاج» فأنفذ إليه من بغداد عسكر فنازلوه في قلاعه 
وضايقوه» ونهبوا أمواله وأموال أهله» حتى أذعن بالطاعة» ولا يعاود أذى الحجَّاج 
ولا غيرهم» فعاد العسكر عنه. 

[الوفيات] 

وفيها توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية» وهو رضيع نور الدينء وكان أعظم 
الأمراء منزلة عنده» وله في أقطاعه حلب وحارم وقلعة جَعْبَر» فلمَّا توفي رد نور الدين 
ما كان له إلى آخيه شمس الدين على بن الداية. 

وفيهاء في شعبان» توفي أحمد بن صالح بن شافع أبو الفضل الجيليَ ببغدادء 
وهو من مشهوري المحدثين . الجيليّ : بالجيم والياء تحتها نقتطان . 


(۱)( المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة .٠٠٤‏ 
)۲( ما بين الحاصرتين من الباريسية. 


۳0٦ 


۵٦٦ 
نم دح خلت سنه ست وستین وخمسمائه‎ 


ذكر وفاة المستنحد بالله 


في هذه السنةء تاسع ربيع الآخر» توفي المستنجد بالل" أبو المظفر يوسف بن 
المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله» وقد تقدم باقي النسب في غير 
موضع» وأمّه أمّ ولد» اسمها طاووس» وقيل ترجس» رومية» ومولده مستهل ربیع 
الآخر سنة عشر وخمسمائة» وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهرا وسنّة أيام» وكان 
أسمر» تام القامة» طويل اللحية. 

وکان سبب موته آنه مرض واشتدٌ مرضهء وکان قد خافه أستاذ الدار عضد الدين 
أبو القَرَّج بن رئيس الرؤساء» وفطب الدين قايماز المقَمّوي» وهو حينئذٍ أكبر أمير 
ببغدادء فلما اشتد مرض الخليفة اتّفقا» ووضعا الطبيب على أن يصف له ما يؤذيه› 
فوصف له دخول الحمّام» فامتنع لضعفه» ثم إِته دخل وآغلق عليه بابه فمات. 

وهكذا سمعئّه من غير واحد ممن يعلم الحال» وقيل إن الخليفة كتب إلى وزيره 


مع طبيبه ابن صفية يأمره بالقبض على أستاذ الدار وفّطب الدين وصلبهماء فاجتمع ابن 
ضف اساد الدأوه واعظاه خط الاعف فقال لةه رة وقول إت اوت الط 
إلى الوزير؛ ففعل ذلك» وأحضر أستاذ الدار قطب الدين ويزدن وأخاه تنامش» وعرض 
الخط عليهم› فاتفقوا على قتل الخليفة» فدخل إليه يزدن وقايماز الحميدي› فحملاه 
إلى الحمام وهو يستغيث وألقياه» وأغلقا الباب عليه وهو يصيح إلى أن مات»› 


وکان وزيره حينئلٍ أبا جعفر بن البلديّ› وبينه وبين أستاذ الدار عضد الدين 
)١(‏ انظر عن (المستنجد باله) في تاريخ الإسلام (حوادث ٥٦٦‏ ه) ص ۲۳ وفيه حشدت مصادر ترجمته. 
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غذاوة فتكهةء لان المستجك باه كان بامره باضاء تعلق هجا ففعله 4 فاا 
يظتان أنه هو الذي يسعى بهماء فلما مرض المستنجد» وأرجف بموته» ركب الوزير 
ومعه الأمراء والأجناد وغيرهم بالعدة» فلم يتحقق عنده خبر موته» فأرسل إليه عضد 
الدين يقول: إن أمير المؤمنين قد خف ما به من المرض» وأقبلت العافيةء فخاف 
الوزير أن يدخل دار الخلافة بالجندء فربما أنكر عليه ذلك. فعاد إلى داره وتفرّق 
القاس عفد ٠وكان‏ عفد الد ,وفطت الذين فك اشتخدا للهرب لا ٠رك‏ الوزير حرفا 
منه إن دخل الدار أن يأخذهماء فلما عاد أغلق أستاذ الدار أبواب الدار» وأظهروا وفاة 
البن وار هو وقطب الدين ابنه أبا محمد الحسن» وبايعاه بالخلافة» ولقبّاه 
المستضيء بأمر الله » وشرطا عليه شروطا" أن يكون عضد الدين وزيرأًء وابته كمال 
الدين أستاذ الدار» وفطب الدين أمير العسكر» فأجابهم إلى ذلك. 


ولم يتول الخلافة من اسمه الحسن إلا الحسن بن علي بن أبي طالب 
والمستضيء بأمر الله واتفقا في الكية والكرّم» فبايعه أهل بيته الخاصة يوم توفي 
أبوه» وبايعه الناس من الغد في التاج بيعةً عامة» وأظهر من العدل أضعاف ما عمل 
أبوه» وفرّق أموالاً جليلة المقدار. 


وعلم الوزير ابن البلديّ فسقط في يده وقرع سه ندماً على ما فرط في عوده 
حیث لا ينفعه» وأتاه من يستدعيه للجلوس للعزاء والبيعة للمستضيء. فمضى إلى دار 
الخلافة» فلمَا دخلها صرف إلى موضع وفتل وفطع قطعاء وألقي في دجلة» 
رحمه الله» وأخذ جميع ما في داره» فرأيا فيها حطوط المستنجد بالله يأمره فيها بالقبض 
عليهما» وخط الوزير قد راجعه فى ذلك. وصرفه عنه» فلمَا وقفا عليهما عرفا براءته 
مما کانا یظنان فیه› فندما حيث فرطا في قتله . 

وكان المستنجد بالله من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعيّة» عادلاً فيهم» كثير الرفق 
بهم» وأطلق كثيراً من المكوس» ولم يترك بالعراق منها شيئاً» وكان شديداً على أهل 
ال الاد ولاه انا 


بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس» فأطال حبسه» فشفع فيه بعض 


)١(‏ في الأوربية: «فيفعلهما». 
(۲) في (ب): «شروطاً منها». 


أصحابه المختصين بخدمته» وبذل عنه عشرة آلاف دینار» فقال: أنا أعطيك عشرة 
آلاف دينار وتحضر لي إنسانا آخر مثله لأكف شره عن الناس؛ ولم بُطلقه. ورد كثيرا 

من الأموال على أصحابها» وقبض على القاضي ات ال منه مالا کثیراً 
فأعاده على أصحابه أيضاًء وكان ابن المر خم ظالماً جائراً في أحكامه 


ذكر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليها 


لما بلغ نور الدين محمودا"“ وفاة أخيه فُطب الدين مودود» صاحب الموصل› 
وملك ولده سيف الدين غازي الموصل والبلاد التي كانت لاببه» بعد وفاته وقيام 
فخر الدين عبد المسيح بالأمر معه» وتحكمه عليه» أف لذلك وكير لديه وعَظم عليه» 
وكان يبغخض فخر الدين لما يبلغه عنه من خشونة سياسته»› فقال: آنا آولی بتدبیر اولاد 
أخي وملكهم ؛ وسار عند انقضاء العزاء جريدة في قلة من العسكره:وغير الزات ٠"‏ 
عند قلعة جعر مستهل المحرّم من هذه السنة» وقصد الرَقة فحصرها وأخذها. 

ثم سار إلى الخابور فملكه جميعه» وملك نصيبين وآقام بها يجمع العساكر» 
فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود» صاحب حصن كيفا» وكثر جَمْعه» 
وكان قد ترك أكثر عساكره بالشام لحفظ ثغورهء فلما اجتمعت العساكر سار إلى سنجار 
فحصرها» ونصب عليها المجانيق وملكهاء ا إلى عماد الدين ابن أخيه قُطْب 
الدين. 

وكان قد جاءته كتب الأمراء الذين بالموصل سرَاًء يبذلون له الطاعة ويحثونه 
على الوصول إليهم› فسار إلى الموصل فأتى مدينة بلدء وعبر دجلة عندها مخاضة إلى 
الجانب الشرقيّ› وسار فنزل شرق الموصل على حصن نيتوى» ودجلة بينه وبين 
الموصل . ومن العجب أن يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 

وکان سیف الدین غازي وفخر الدين قد سيّرا عز الدين مسعود بن قطب الذين 
إل اتاك شس الدين إيلدكز» صاحب همذان وبلد الجبل» وأدزبيجان» وأصفهان» 
والريّ وتلك الأعمال يستنجده على عمَّه نور الدين» فأرسل إنلدك وسو لا آل نور 


(۱) التاریخ الباهر ٠١١-٠١١‏ . 
(۲( فى الأوربية : (محمود) . 


(۳) في الأوربية: «الفراة». 
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الدين ينهاه عن التعررّض إلى الموصل»ء ويقول له: إن هذه البلاد للسلطان» فلا 
تقصدها؛ فلم يلتفت إليه» وقال للرسول: قل لصاحبك أنا أصلح لأولاد أخي منك 
فلم تدخل نفسك بيننا؟ وعند الفراغ من إصلاح بلادهم يكون الحديث معك على باب 
همذان» فإنك قد ملكت هذه المملكة العظيمة» وأهملت الثغور حتى غلب الكرج 
عليهاء وقد بُليت أناء ولي مثل ربع بلادك› بالفرنج › وهم أشجع العالم» فأخحذت 
معظم بلادهم» وأسرت ملوكهم» ولا يحل لي السكوت عنك» فإنه يجب علينا القيام 
بحفظ ما آهملت وإزالة الظلم عن المسلمين. 

فأقام نور الدين على الموصل» فعزم من بها من الأمراء على مجاهرة"'“ فخر 
الدين عبد المسيح بالعصيانء وتسليم البلد إلى نور الدينء فعلم ذلك» فأرسل إلى 
نور الدين في تسليم البلد إليه على أن يقرّه بيد سيف الدين» ويطلب لنفسه الأمان 
ولماله» فأجابه إلى ذلك» وشرط أن فخر الدين يأخذه معه إلى الشام» ويعطيه عنده 
إقطاعاً يرضيه» فتسلم البلد ثالث عشر جُمادى الأولى من هذه السنةء ودخل القلعة من 
باب السر لأنه لما بلغه عصيان عبد المسيح عليه حلف أن لا يدخلها إلا من أحصن 
موضع فيهاء ولما ملكها أطلق ما بها من المكوس وغيرها من أبواب المظالم» وكذلك 
فعل بنصيبين وسنجار والخابور» وهکذا کان جميع بلاده من الشام ومصْرَ. 

ووصله» وهو على الموصل يحاصرهاء خلعة من الخليفة المستضيء بأمر الله 
فلبسها» ولما ملك الموصل خلعها على سيف الدين ابن أخيه» وأمره وهو بالموصل 
بعمارة الجامع النوري» ورکب هو بنفسه إلى موضعه فرآه» وصعد منارة مسجد ا 
حاضر فأشرف منها على موضع الجامع» فأمر أن يضاف إلى الأرض التي شاهدها ما 
يجاورها من الور والحوانيت» وأن لا يؤخذ منها شيء بغير اختيار أصحابه. وولی 
الشيخ عمر الملا عمارته» وكان من الصالحين الأخيار» فاشترى الأملاك فن أصحابها 
بأوفر الأثمان» وعمره» فخرج عليه أموال كثيرة» وفرغ من عمارته سنة ثمانِ وستين 
وخمسمائة. 

وعاد إلى الشام» واستناب في قلعة الموصل خصياً كان له اسمه كَمُشتكين› 
و ا واو ت ا د ق لانور ول کر 


)١(‏ في (آ): «مخامرة». 
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وحكمه [في البلاد] وأقطع مدينة سنجار لعماد الدين ابن أخيه طب الدينء فلمَّا فعل 
ذلك قال كمال الدين بن الشهرزوري: هذا طريتق إلى أذّى يحصل لبيت أتابك لأن 
عماد الدين كبير لا يرى طاعة سيف الدين» [وسيف الدين]"“ هو الملك لا يرى 
الإغضاء لعماد الدين فيحصل الخْلْف» ويطمع الأعداءء فكان كذلك على ما نذكره سنة 
سبعين وخمسمائة» وكان مقام نور الدين بالموصل أربعة وعشرين يوماً» واستصحب 
معه فخر الدين عبد المسيح› وغيّر اسمه فسمّاه عبد الله» وأقطعه إقطاعاً كيرا" . 
ذكر غزوة صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيْلة 
وفي هذه السنة سار صلاح الدين أيضاً عن مصر إلى بلاد الفرنج» فأغار على 
أعمال عَسقلان والرّملة» وهجم على ربّض عَرّة فنهبه» وأتاه ملك الفرنح في قلة من 
العسكر مسرعين لرذه عن البلادء فقاتلهم وهزمهمء وأفلت ملك الفرنج بعد أن أشرف 
أن يؤخحذ أسيراً» وعاد إلى مصرء وعمل مراكب مفصّلةء وحملها قطعاً على الجمال 
في البرّ» وقصد أيلة» فجمع قطع المراكب وألقاها في البحر» وحصر أثِلة برا وبحراً 
وفتحها في العَشر الأؤّل من ربيع الأخرء واستباح الها وا فا وغاد إل م" . 
دذکر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة 
كان بمصر دار للشحنة تَسمّى دار المعونة يحبس فيها من يريد حبسه» فهدمها 
صلاح الدين» وبناها مدرسة للشافعيّةء وأزال ما كان فيها““ من الظلم» وبنى دار 


.۷٤١ من الباريسية والنسخة رقم‎ )١( 

(۲) سا البرق الشامي ١‏ - ۹4۷ النوادر السلطانية ٤٤‏ التاريخ الباهر ٠١٤. ٠١١‏ تاريخ مختصر الدول 
٤‏ تاریخ البزمان ۱۸٤‏ - ١٠۱۸ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ۲ ق ٥۷/١‏ الىروضتين ج ١‏ ق ٤۷۷/۲‏ 
٤۸٠‏ زبدة الحلب ۲۳۲/۳ نهاية الأرب ۳/۲۷١٠ء‏ المختصر في أخبار البشر ٠٠٠/۳‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث ٥٦٦‏ ه) ص ۰۲١ ۲٤١‏ العبر ۱۹۲/۴٤‏ تاريخ ابن الوردي ۰.۷۸/۲ البداية والنهاية 
۲ الکواکب الدریة ۱۹۰ ۔ ۰۱۹۱ تاریخ ابن سباط ٠۲۹/۱‏ . 

(۳) سنا البرق الشامي ۱۰۸/١‏ ۹١٠۱ء‏ مفرّج الکروب ۱۹۸/۱ -۱۹۹ء الروضتين ج ١‏ ق ٤۸٦/۲‏ 
4٩ -‏ وا المختصر في أخبار البشر ٠٠/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٦٦‏ ه) ص ۰۲۷ تاريخ 
ابن الوردي ۷۸/۲ البداية والنهاية ۲٦۳/۱۲‏ الدر المطلوب ۰٤۷‏ الکواکب الدریة ٠۹١ - ۱۹۴٩‏ 
إتعاظ الحنفا ۳/ ۲١‏ النجوم البزاهرة ۳۸٦ ۳۸١ /٥‏ شفاء القلوب ٤1۱۷ء‏ تاريخ ابن سباط 
۳/۱ تاریخ ابن الفرات› مجلد ٤‏ ج ۱۲۷-۱۲٣/۱‏ . 

)٤(‏ في الأوربية: «فيه». 


۲١1 


العدل مدرسة للشافعيّة أيضاً» وعزل فضاة المصرتين» وكانوا شيعة» وأقام قاضياً 
شافعیاً فی مصر› فاستناب القضاة الشافعيّة في جميع البلاد في العشرين من جمادى 
الى 
حر ه ٠‏ 
دک عدة حوادٹ 


ا e ٤ TT‏ 
في هذه السنة اشترى تقيَ الدين عمر ابن خي صلاح الدين منازل الع" 
بمصر › وبناها مدرسة لشاف 


وفيها أغار شمس الدولة تُورانشاه أخو صلاح الدين أيضاً على الأعراب الذين 
بالصعيد» وكانوا قد أفسدوا في البلادء ومدوا أيديهمء فكفوا عمَّا كانوا يفعلونه^؟. 


وفيها مات القاضي ابن الخلال من أعيان الكتاب المصرتين وفضلائهم» وكان 
صاحب دیوان الإنشاء به . 


وفيها وقع حریق بہغداد في درب المطبخ»› وفي حراة ٩‏ ابن و 


(۱) سنا البرق الشامي ۱٠۷/١‏ مفرّج الكروب ١‏ الروضتين ج ١‏ ق .٤۸٦/۲‏ نهاية الأرب 
c1 /۸‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٦٦‏ ه) ص ۲١‏ - ۲۷ البداية والنهاية ۲٠۳/١١‏ إتعاظ الحنفا 
۴“ النجوم الزاهرة ۳۸١ /١‏ بدائع الزهور ج ١‏ ق ۲۴۰/۱. تاريخ ابن الفرات» مجلد ٤‏ 
ج .۱۲٣/۱‏ 

(۲) في الباريسية: «العر». 

)۳( سنا البرق الشامي /١‏ ١٠٠١ء‏ الروضتين ج ١‏ ق ٤۸۷/۲‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ۲۸۳/١‏ نهاية الأرب 
۸۳“ المختصر في أخبار البشر ٥۰/۳‏ تاریخ الإسلام (حوادث ٥٦٦‏ ه) ص ۲۷ - ۲۸ء 
البداية والنهاية ۲٦۳/١١‏ إتعاظ الحنفا ٠١/۳١‏ النجوم الزاهرة ۳۸٠/١‏ تاريخ ابن الفراتء 
مجلد ٤‏ ج ۲۸/۱ . 

. ٠٠١/١ سنا البرق الشامي‎ )٤( 

() انظر عن (ابن الخلال) في: سنا البرق الشامي ١/١٠٠ء‏ وخريدة القصر (قسم مصر) ۲٠٠/١‏ 
- ۲۳۷ ووفيات الأعيان ۰۲۲٤٢-۸٢‏ وسير أعلام النبلاء ٠۰٥/۲۰‏ رقم ۰۳۲۱ والعبر /٤‏ ٤۱۹٠ء‏ 
والمختصر في أخبار البشر ۴/ ٠٠١‏ وتاريخ ابن الوردي ٠١١/۲‏ والبداية والنهاية ۲٠٤/١١‏ وعقد 
الجمان /١١‏ ورقة ٠١١‏ |أء ب» وعيون التواريخ 1۷/ورقة ٠۳١‏ ب ٠١١‏ أ» وحسن المحاضرة 
۲“ وشذرات الذهب ۲۱۹/٤‏ . 

(71) في الباريسية: «خحربة» وفي النسخة رقم ۷٤١‏ «حرابة بن . 

)۷( الخبر في المنتظم ۲۳۲/۱۰ (۱۸/ ۱۹۰). 
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[الوفيات] 


وفيها توفي الأمير ا المستظهر الله › عم المستنجد باللّه وحموه» وهو 
آخر من مات من أولاد المستظهر باللّه » وکال مونه في دي القعدة» ودفن في الت 
بالوصافة 0 

وفاش ار لكين أو ك اضر ب اطا وائ الا ما وي 
ل 

وفيها حح بالناس الأمير طاشتكين المستنجديّ» وكان نِعْم الأمير» رحمه الله . 


)١(‏ في المنتظم: «أبو نصر). 
(۲) المنتظم ۱۹١ ۱۹٤/۱۸‏ رقم ٤۲۸۸‏ . 
(۳) المنتظم ۱۹۱/۱۸ -۱۹۳. 


۲1۳ 


۵1¥ 
م د خلت سنة اسبح وسنیں و خمسمانئة 


ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلويّة“ 

في هذه السنةء في ثاني جمعة من المحرّم» فطعت خطبة العاضد لدين الله أبي 
محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن أبي 
القاسم محمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن 
علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله أبي منصور بن نزار بن المع 
لدين الله أبي تميم مَعَد بن المنصور بالله أبي الظاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي 
القاسم محمد بن المهديّ بال أبي محمد عبيد الله» وهو أوّل العلوتين من هذا البيت 
الذين خطب لهم بالخلافة» وخوطبوا بإمرة المؤمنين. 

وكان سبب الخطبة العبَاسيّة بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت 
قدمه بمصر وزال المخالفون له؛ وضعف أمر الخليفة بها العاضد» وصار قصره يحكم 
فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش» وهو حَصِيَّء كان من أغيان الأمراء الأسديةء كلهم 
يرجعون إليه» فكتب إليه نور الدين محمود بن زنكي يأمره بقطع الخطبة العاضدية 
وإقامة الخطبة المستضيئية» فامتنع صلاح الدين» واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار 
المصرية عليه لميلهم إلى العلويين. 


(۱) انظر عن انقطاع الخطبة للفاطميين في : سنا البرق الشامي ١١١/١‏ والنوادر السلطانية ٥‏ والتاریخ 
الباهر ۷١١٠ء‏ وزبدة الحلب ۳/ ۳٣٣۳ء‏ والروضتین ج ۱ ق ٤۹٤ ٤۹۲/۲‏ وتاريخ الزمان 1۸۷ ومفرّج 
الکروب ۲۰۰/۱ ۔ ۲۱٣‏ والمغخرب في حلى المغرب ١١٤٠ء‏ والمختصر فى أخبار البشر ٠٠/۳‏ ١١ء‏ 
وتاریخ الإسلام (حوادث ٥٦۷‏ ه) ص ۳٣١‏ والعبر ۱۹٤/٤‏ ۔ ۱۹٥١‏ ودول الإسلام ۲/ ۰ وتاریخ ابن 
الوردي ۷۹/۲ ومرآًة الجنان ۳۷۹/۳. والبداية والنهاية ۲٠٤/١١‏ وماثر الإنافة ٥١/۲‏ والسلوك ج ١‏ 
ف ٠٤٤/١‏ وإتعاظ الحنفا ۳/ ۳۲٠٣_۳۲٣١‏ وشفاء القلوب ۷١ ۷١‏ والنجوم الزاهرة ۳٠۵/١‏ _ ۷١٠٣ء‏ 
وتاریخ ابن سباط ۱/ ۱۳۰ ۔ ۰۱۳۱ وبدائع الزهورج ۱ ق .۲۳۵٣ ۲۳٣۲/۱‏ 


۳٤ 


وکان صلاح الدين يكره ه قطع الخطبة لهم ویرید بقاءهم وفاش ور الدين› 
فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه» فكان يريد [أن] يكون 
العاضد معه› حتی إذا قصده نور الدين امتنع به وبآهل مصر عليه ؛ فلمَا اعتذر إلى نور 
الدين بذلك لم يقبل عذره» وألح عليه بقطع خطبته» وألزمه إلزاماً لا فسحة له في 
مخالفته» وكان على الحقيقة نائب نور الدين» واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت 
رخا شندی دا فلما عزم صلاح الدين على قطع خحطبته اسخشار أمراءه» فمنهم من أشار 
به ولم يُفكر في المصريين› ومنهم من خافهم إلا أنه ما يمكنه إلا امتثال أمر نور 
الدين . 

وكان قد دخل إلى مصر إنسانٌ أعجمى بُعرف بالأمير العالم» رأيته آنا بالموصل› 
آنا أبتدىء بالخطبة لهم ؛ فلما كان أؤّل جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب 
ودعا للمستضيء بأمر الله فلم ينكر أحد ذلك» فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين 
الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء» ففعلوا ذلك 
فلم ينتطح فيها عنزان» وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصر» ففعل . ركان الفاضة فا 
اشد مرضه فلم بُعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة› وقالوا: إن عوفي فهو 
يعلم › وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته؛ فتوفيَ يوم عاشوراء 


ad 


ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاءء واستولى على قصبر الخلاقةء وعلى جميع 
ما فيه» فحفظه بهاء الدين قراقوش الذي کان قد رتبه قبل موت العاضد» فحمل 
الجميع إلى صلاح الدين» وكان من كثرته يخرج عن الإحصاءء وفيه من الأعلاق 
النفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله» ومن الجواهر التي لم توجد عند أحد 
غیرهم› فمنه الجبل الياقوت» وزنه سبعة عشر درهماًء أو سبعة عشر مثقالاًء آنا لا 
أشكڭ» لاني رأيئّه ووزنئه؛ واللّؤلؤ الذي لم يوجد مثله» ومنه النصاب الرَمُرد الذي 
طوله أربع أصابع في عرض عقد كبير؛ ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع 
العاضد» وقد احتاطوا عليه بالحفظ» فلمًا رأوه ظتوه عمل لأجل اللعب به» فسخروا 


.۷٤ تحفة الأحباب للسخاوي‎ ۹٤ ٩۳/١ الدر المطلوب ۸٤ء الانتصار لابن دقماق‎ )١( 


1o 


من العاضد» فأخذه إنسانٌ فضرب به فضرط فتضاحكوا منه» ثم آخر كذلك» وکان کل 
من ضرب به ضرط. فألقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على كسره 
لما قيل لهم ذلك. 

وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد فباع جميع ما فيه» ونقل 
ال العاضد إلى موضع من القصرء ووكل بهم من يحفظهم» وأخرج جميع من فيه من 
مه ت فباع البعض» وأعتق ق البعض» ووهب البعض› وخلی القصر من سکانه کأن 
لم يَعْنَّ بالأمس» فسبحان الحيَ الدائم الذي لا يزول مُلكه» ولا تغيّره الذهور ولا 
يقرب النقص حماه. 

ولما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه» فظن ذلك خديعةء 
فلم يمض إليه» فلما توفي علم صدقهء فندم على تخلفه عنه» وكان يصفه كثيراً 
بالكرم» ولين الجانب» وغلبة الخير على طبعه» وانقياده؛ وكان في نسبه تة 
خطب لهم بالخلافة وهم : الحافظ» والمستنصر» والظاهر› والحاكم» والعزيز › 
والمعز» والمنصور»ء والقائم» والمهديّ؛ ومنهم من لم يُخطب له بالخلافة 
يوسف بن الحافظ» وجد أبيه» وهو الأمير أبو القاسم محمد بن المستنصر. 

وبقي من خطب له بالخلافة وليس من آبائه: المستعلي» والآمر» والظافرء 
والفائز . 

وجميع من خطب له منهم بالخلافة أربعة عشر خليفة منهم بإفريقية : المهديّ› 
والقائم» والمنصورء والمعرّء إلى أن سار إلى مصرء ومنهم بمصر: المعرّ المذكورء 
وهو آل من خرج إليها من إفريقية» والعزيز» والحاكم» والظاهر» والمستنصرء 
والمستعلي» والآمرء والحافظء والظافرء والفائز» والعاضدء وجميع مدَة ملكهم من 
ا ن ا ع ون وو ن ¿ إلى أن 


وقي العاضد مائتان واننتان وسبہعول سله و ا 


وهذا دأب الدنيا لم عط إلا واسترذت› ولم تخل إلا وتمڙرت › ولم تفت إلا 
وتكدرت» بل صمَوها لا يخلو من الكدر وكدرها قد يخلو من الصفو. نسأل الله تعالى 


(۱) في الأوربية : «تسع». 
(۲( في الأوربية : «وشهراً . 


۳71٦ 


أن بقبل بقلوبنا إليه ويُرينا الدنيا حقيقة» ويُزهّدنا فيهاء ويرغبنا في الآخرةء إِله سميع 
الدعاء قريب من الإجابة. 

ولمّا وصلت البشارة إلى بغداد بذلك ضربت البشائر بها عدَّة أيام» وريّنت بغداد 
وظهر من الفرح والجذل ما لا حد عليه. وسرت الخلع مع عماد الدين صندل» وهو 
من خواصَ الخدم المقتفوية والمقدمين في الدولة لنور الدين وصلاح الدين» فسار 
صندل إلى نور الدين وألبسه الخلعة» وسيّر الخلعة التي لصلاح الدين وللحطباء بالديار 
المصريّةء والأعلام السود ثم ٠‏ إن صندلاً هذا" صار أستاذ دار الخليفة المستضيء 
بأمر الله ببغدادء وكان يدري الفقه على مذهب الشافعيٌ» وسمع الحديث ورواه» 
ويعرف أشياء حسنة» وفيه دين» وله معروف كثير» وهو من محاسن بغداد. 


دکر الوحشة بین نور الدين وصلاح الدين باطناً 


في هذه السنة جرت أمور أوجبت أن تأر نور الدين من صلاح الذين» ولم يُظهر 
ذلك . وکان سببه أن صلاح الدين يوسف بن ټوب سار عن مصر في صفر من هذه 
السنة إلى بلاد الفرنج غارناء ونازل حصن الشوبّك» وبینه وبين م الكرّك يوم» وحصره» 

ضيّق على من به من الفرنح»› وأدام القتال» وطلبوا الأمان واستمهلوه عشرة أيام» 
pet‏ 

فلما سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصدا بلاد الفرنج 
أيضاً ليدخل إليها من جهة أخرى» فقيل لصلاح الدين: إن دخل نور الدين بلاد 
الفرنج»› وهم على هذه الحال: أنت من جانب ونور الدين من جانب› ملکها» ومتیى 
زال الفرنج عن الطريق وأحذ ملكهم لم يبق بديار مصر مُقام مع نور الدينء وإن جاء 
نور الدين إليك وأنت هاهناء فلا بد لك من الاجتماع به وحيتثذٍِ يكون هو المتحكم 
فيك بما شاءء إن شاء تركك» وإن شاء عزلك» فقد لا تقدر على الامتناع عليه؛ 
والمصلحة الرجوع إلى مصر. 

فرحل عن الشوبّك عائداً إلى مصر»ء ولم يأخذه من الفرنج» وكتب إلى نور 
الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لأمور بَلَنه عن بعض شيعته العلوتين» وأنهم 


)١(‏ في الأوربية: «هذا صندل». 


1Y 


-عازمون على الوثوب بهاء فإِنّه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من 
تخلّف بها فيخرجوهم وتعود ممتنعة» وأطال الاعتذار» فلم يقبلها نور الدين منه 
وتغيّر عليه وعزم على الذخول إلى مصر وإخراجه عنها. 


وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبر» فجمع أهلهء وفيهم أبوه نجم الدين أيوب» 
وخاله شهاب الدين الحارميّ» ومعهم سائر الأمراءء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين 
وحركته إليه» واستشارهم» فلم يُجبه أحد بكلمة واحدة فقام تقَيّ الدين عمر ابن أخي 
صلاح الدين فقال: إذا جاءنا قاتلناه» ومنعناه عن البلاد؛ ووافقه غيره من أهلهم› فشتمهم 
نجم الدين أتوب» وأنكر ذلك» واستعظمه» وشتم تقي الدين وأقعده» وقال لصلاح 
الدين: آنا أبوك وهذا خالك شهاب الدينء› ونحن أكثر محبّة لك من جميع من ترى» ووالله 
لو رأيت آنا وخالك هذا نور الدينء لم يمكنا إلا أن قبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن 
نضرب عنقك بالسيف لفعلناء فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنّك بغيرنا؟ وكل من تراه عندك من 
الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهم؛ وهذه البلاد لهه 
ونحن مماليكه ونوّابه فيهاء فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا؛ والرأي أن تكتب كتاباً مع نجاب 
تقول فيه : بلغني أك تريد الحركة لأجل البلادء فأيّ حاجة إلى هذا؟ يرسل المولى نجاباً 
يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك» وما هاهنا من يمتنع عليك. 

وآقام الأمراء وغيرهم وتفرّقوا على هذاء فلمّا خلا به أيّوب قال له: بأىَ عقل 
فعلت هذا؟ أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته جَعَلَنا أهم 
الوجوه إليه» وحينئذٍ لا تقوى بهء وأمّا الآن» إذا بلغه ما جرى وطاعتنا له تركنا 
واشتغل بغيرنا؛ والأقدار تعمل عملها. وواله لو أراد نور الدين قصبةٌ من قصب الشُكر 
لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتر . 

ففعل صلاح الدين ما أشار به» فترك نور الدين قصده واشتغل بغيره» فكان الأمر 
کما ظنه آټوب» فتوفي نور الدين ولم يقصده» وملك صلاح الدين البلادء وكان هذا 
من أحسن الآراء وأجودها" . 


(۱) في الأوربية : «وأقتل». 
(۲( التاریخ الباهر ۱۵۸ ٩۹١٠ء‏ زبدة الحلب ٣٣١ _ ۳۳٤/۳‏ الروضتین ج ۱ ق ٥۱۹/۲‏ المختصر في 
آخبار البشر ٥۲/٣‏ تاریخ الإسلام (حوادث 0¥ ه) ص ۰۳٦‏ ودول الإسلام c«A* /Y‏ والعبر = 


1۸ 


ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام 

وفي هذه السنة خرج مركبان من مصر إلى الشام فأرسيا بمدينة لاذقية» فأخذهما 
الفرنج» وهما مملوءان من الأمتعة والتجار» وكان بينهم وبين نور الدين هدنة» فنكثوا 
وغدرواء فأرسل نور الدين إليهم في المعنى وإعادة ما أخذوه من أموال الئجارء 
فغالطوه» واحتجُوا بأمور منها أن المركبّين كانا قد انكسرا ودخلهما الماء. 

وكان الشرط أن کل مركب ينکسر ويدخله الماء يأخذونه» فلم يقبل مخالطتهم› 
وجمع العساكر» وبث السرايا في بلادهم بعضها نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلس»› 
وحصر هو حصن عِرقة» وخرب ربضه» وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن صافيثا 
وعَرّيمة» فأخذهما عنوة» ونهب وخرّب» وغنم المسلمون غنائم كثيرة» وعادوا إليه وهو 
بعرقة » فسار في العساكر جميعها إلى أن قارب طرابلس ينهب ويخرّب ويحرق ويقتل . 

وأمّا الذين ساروا إلى أنطاكية ففعلوا فى ولايتها مثل ما فعل في ولاية طرابلس› 
فاا هة ول إا ا ارون لرن ر د ال ب ا ا 
إلى ذلك وأعادوا ما أخذوا وهم صاغرون» وقد خربت بلادهم وعُنمت أمواله”'. 

ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يعقوب بن عبد المؤمن بلاده 

في هذه السنة توفي الأمير محمد بن سعد بن مردنيش» صاحب البلاد بشرق 
ااال وي و رها ووي اراد أن دراب مو ال ر ا 
بوت برب بن عه الرين» صاجب الفرت اند ولم اللاو اهلو في 
طاعته» فلما مات قصدوا يعقوب» وكان قد اجتاز إلى الأندلس في مائة آلف مقاتل قبل 
موت ابن مردنیش» فحین رآهم یوسف فرح بهم» وسره قدومهم علیه» وتسلم بلادهم» 
وتزوج أختهم» وأكرمهم» وعظم أمرهم» ووصلهم بالأموال الجزيلةء a‏ 


۱٩٩/۲ =‏ -۱۹1. تاريخ ابن الوردي ۸۰/۲ تاريخ ابن خلدون ٠٠٠١٠ _ ۲٠٠/١‏ البداية والنهاية 
۲ - ۲۱۹ شفاء القلوب ۸۱ - ۸۲ السلوك ج ۱ ق .٤۹- ٤۸/۱‏ 

)١(‏ التاريخ الباهر ٤١٠٠ء‏ الروضتين ج ١‏ ق ۵۱٦/۲‏ مفرّج الکروب ۲۲۰/۱ وفيه «مركب» الأعلاق 
الخطيرة ج ۲ ق 4٤/۲‏ زبدة الحلب ۳۳١/۲‏ النوادر السلطانية ٠٤٥‏ تاريخ طرابلس (تأليفنا) 
ج ۵۱۷/۱ . 

(۲) انظر عن (ابن مردنيش) في : الحلة السيراء ۲۹۸/۲ والمعجب للمراكشي ۳٠٠١‏ وفيه وفاته سنة ٥٦۸‏ ه» 
والإحاطة ۷/ ۲۷ء ونفخ الطيب /١‏ ١١٠١ء‏ ووفيات الأعيان ۷/ ٠١١‏ والاستقصا للسلاوي ٠١١/۲‏ . 


۲1۹ 


E 1 ٤ 
ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزم شاه‎ 

في هذه السنة عبر الُا نهر جَيْحون یریدول ځوارزم» فسمع صاحبها خوارزم 
شاه | آرسلان بن اتيز فجمع عساکره وسار إل أموية ليقاتلهم ويصدهمء فمرض › 
واقام بھاء وسر بعض جیشه مع مير كبر إليهم؛ فلقيهم» فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم 
الخواررشون) واس مقدمهم› ورجح ده السا إل ما وراء النهرء وعاد ځوارزم شاه 
إلى خوارزم مريضا' . 

ذکر عة حوادث 

في هذه السنة الخذ نور الدين بالشام الحَمام الهوادي» وهی التي يقال لها 
المناسيب› وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء وجعلها في جمیع بلاده . 

و سہب ذلك انه لما اتسعت بلاده» وطالت مملکته › وعرضصت أكنافهاء» وتباعدت 
أوائلها عن أواخرهاء ثم إنها جاورت بلاد الفرنج» وكانوا رما نازلوا حصناً من 
ثغوره» فإلى أن يصل الخبر» ويسير إليهم [يكونون] قد بلغوا غرضهم منه» فأمر 
بالحمام ليصل الخبر إليه في يومهء وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها وإقامتهاء 
فحصل منها الراحة العظيمة»ء والنفع الكبير للمسلمير" . 

وفيها عزل الخليقة المستضيء بأمر الله وریره ا الدين أا الفرج بن رئيس 
الرؤساء مُكرهاً لأن قطب الدين قايماز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته" . 

[الوفيات] 

وفيها مات أبو محمد عبد الله بن أحمد الخشاب اللْعَّوىَء وكان قَيّماً بالعربية 

وفيها مات اليوريّ الفقيه الشافعيّ» تفقّه على محمد بن یحیی» وقدم بغداد 
ووعظ» وكان يذم الحنابلة» وكثرت أتباعه» فأصابه إسهال» فمات هو وجماعة من 


(1) تاريخ مختصر الدول c0‏ تاریخ الرسلام (حوادث 0¥ هھ) ص ۳۸. 
(۲( الروضتین ج ۱ ق ٥۲۰/۲‏ ۔ ٥۲۲‏ سنا البرق الشامی »١۱١۹/۱‏ التاريخ الباهر ٠١١‏ البداية والنهاية 
4/۲ عيون التواريخ ۱۷/ ورقة ۱۳۷ أ» ب» عقد الجمان /١١‏ ورقة ۱۷۲ |» ب. 


(۳( المنتظم ۸ 


۷۰ 


أصحابه» فقيل : إن الحنابلة أهدوا له حلواء فمات هو وكل من أكل منها. 


راا ال ےی ایک یی ی دود اد ارده وکات ایا ي 
القرأءة والنحو وعیره من العلوم» زاهداً عابدا انتقع به الناس في الموصل› وفبها 


کانت وفاته . 


۳۷۱١ 


۵7۸ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة 


ذکر وفاة ځوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه 
وبعده ولده الآخر تكش وقتل المؤيد وملك انه 


قد عاد من قتال الخطا مريضاًء فُوفي» وملك بعده سلطان شاه محمود» ودبّرت 
والدته المملكة والعساكر. 


وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في الجَنّد قد أقطعه أبوه إتاهاء فلما بلغه 
موت أبيه وتولية أخيه الصغير أنف من ذلك» وقصد ملك الخطاء واستمده على أخيهء 
E E a‏ 
قاربوا خوارزم» فخرج سلطان شاه وأَمَّه إلى المؤيدء فأهدى له هدية جليلة المقدا 
ووعده آموال ځوارزم ودخائرهاء» فاغتر بقوله» وجمع جیوشه وسار معه حتی بلغ 
سوبزنی» بُليدة على عشرین فرسخاً من حُوارزم» وکان نکش Sk‏ 
فتقدم إليهم» فلمَا تراءى الجمعان انهزم عسکر المؤټد» وکس المؤيّد از أسيراً 
وجيء به إلى ځوارزم شاه تکش» فأمر بقتله» ففتل بین يديه صبراً. 

وهرب سلطان شاه واخذ إلى دهستان» فقصده» خُوارزم شاه ُكش» فافتتح 
المدينة عنوة فهرب سلطان شاه وأخذت امه فقتلها کش › وعاد إلى ځوارزم. 


(۱) انظر عن (خوارزم شاه) في: تاريخ مختصر الدول ٠٠٠١‏ والمختصر في آخبار البشر ٥۲/۳‏ _ ٣ه‏ 
والعبر ٠۲٠۲/٤‏ ودول الإسلام ۸١/۲‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ٥1۸‏ ه) ص ٤١‏ ١٤ء‏ وتاريخ 
ابن الوردي ۰.۸۱/۲ وماثر الإنافة ٠٥/۲‏ وتاريخ ابن خلدون /١‏ ۸۳ء ونهاية الأرب ۲٠۲/۲۷‏ 
وتاریخ ابن سباط ۱۳۲/۱ . 

)۲( وقع في الجريدة الاسيوية )۱۸٤1(‏ ج ٤۷۳/۲‏ «أنسز» بالنون» وهو تصحيف . 


V1 


ولمَا عاذ المنهزمون من عسكر المؤيد إلى نيسابور ملّكوا ابنه طغان شاه أبا 
بكر بن المؤتد» واتصل به سلطان شاه» ثم سار من هناك إلى غياث الذين ملك 
الْورية» فأکرمه وة وأحسن ضيافته. 

وأا علاء الدین تٌکش» فإِلّه لما ثبت قدمه بځُوارزم اتصّلت به رسل الحُطا 
بالاقتراحات والتحكم كعادتهمء فأخذته حميَّة الملك والدين» وقتل أحد أقارب 
الملك» وكان قد ورد إليه ومعه جماعة أرسلهم ملكهم في مطالبة ځوارزم شاه بالمال» 
فامر ځوارزم شاه أعيان"“ خوارزم» فقتل كل واحد منهم رجلا من الخّطاء فلم يسلم 
منهم أحد» ونبذوا إلى ملك الخطا عهده. 

وبلغ ذلك سلطان شاه» فسار إلى ملك الخطا واغتنم الفرصة بهذه الحال 
واستنجده على أخيه علاء الدين تكش» وزعم له أن آهل خوارزم معه یریدونه» 
ويختارون مُلكه عليهم» ولو رأوه لسلموا البلد إليه» فسيّر معه جيشا كثيرا من الخطا 
م قوما آيضاًء فوصلوا إلى خوارزم» فحصروهاء فأمر خوارزم شاه علاء الدين بإجراء 
ماء جيحون عليهم فكادوا يغرقون» فرحلوا ولم يبلغوا منها غرضاًء ولجقهم الندم 
حيث لم ينفعهم» ولاموا سلطان شاه وعتفوه» فقال لقوما: لو أرسلت معي جيشاً إلى 

مرو لاستخلصتها من يد دينار العْرَىَ؛ وکان قد استولی عليها من حين كانت فتنة العْرّ 
إلى الآن» فسيّر معه جيشاء فنزل على سَرْحَس على غرة من أهلها» وهجموا على الغز 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمةء فلم يتركوا بها أحداً منهم» وألقى دينار ملكهم نفسه في 
خندق القلعة» فأخرج منه» ودخل القلعة وتحصّن بها. 

وسار سلطان شاه إلى مرو فملكهاء وعاد الخطا إلى ما وراء النهر» وجعل 
سلطان شاه دأبه قتال الغ وقصدهم» والقتل فيهم» والنهب منهم» فلمَا عجز دينار عن 
مقاومته أرسل إلى تيسابور إلى طغان شاه بن المؤيد يقول له ليرسل إليه من يسلّم إليه 
قلعة سَرَْس» فأرسل إليه جيشاً مع أمير اسمه قراقوش› فسلم إليه دینار القلعة ولحق 
ان شاه» فقصد سلطان شاه سرّْخس وحصر قلعتهاء ck‏ ذلك طغان شاه فجمع 
جيوشه وقصد سرخس ٠‏ فلما التقى هو وسلطان ان شاه إلى نيسابور» وذلك 
سنة ست وسبعين وخمسمائة» فأخلى قراقوش قلعة سرخس ولحق بصاحبه» وملكها 


(۱( في (آ) : في مطالبته خوارزم شأه بالمال وأمر أعيان» . 


VT 


سلطان شاهء ثم أخذ طوس» والزام» وضيّق الأمر على طغان شاه بعلو هجّته» وة 
قراره» وحرصه على طلب الملك . 

وان ان غ ا ل > فلم يزل الحال كذلك إلى أن مات 
ان شاه سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة في المحرم» وملك ابنه سنجر شاه» فغلب 
عليه مملوك جه المؤتد» اسمه منكلي تكين'» ففرّق الأمراء أنفةً من تحكمهء 
اكل کرم ان ا رر ال دعر ل ان وه ا فا 

وما مَنكلي تكين فاه أساء السيرة في الرعيّة» وأخذ أموالهم» وقتل بعض 
الأمراء» فسمع خوارزم شاه بذلك» فسار إليه فحصره بنيسابور في ربيع الأول سنة 
ائنتين وثمانين وخمسمائة» فحصرها شهرين فلم يظفر بها وعاد إلى ځوارزم» ثم رجع 
سنة ثلاث وثمانين إلى نيسابور فحصرهاء وطلبوا منه الأمانء فأمَنهم» فسلموا البلد 
إليه» فقتل منكلي تكين وأخذ سنجر شاه وأكرمه» وأنزله بځُوارزم» وأحسن إليه» 
فأرسل إلى انور يستمیل أهلها ليعرد إليهم»› فسمع به ځوارزم شاه» فأخحذ سنجر 
شاه فسمَله»› وکان قد تزوّج بأمه وزوجه بابنته» فماتت» فزوّجه بأخته» وبقي عنده إلى 
أن مات سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 

ذكر هذا أبو الحسن بن آبي القاسم البَيهقىَ في كتاب «مشارب التجارب»» وقد 
ذكر غيره من العلماء بالتواريخ هذه الحوادث مخالفة لهذا في بعض الأمور مع تقديم 
وتأخير»› ونحن نوردهاء فقال إن تكش خوارزم شاه ايل أرسلان أخرج ا سلطان 
شاه من ځوارزم» وكان قد ملكها بعد موت أبيه» فجاء إلى مرو فملكها وأزاح العْرّ 
عنهاء فخرجوا آياماً» ثم عادوا عليه فأخرجوه منهاء وانتهبوا خزانته» وقتلوا أكثر 
رجاله» فعبر إلى الخطا فاستنجدهم» وضمن لهم مالاء وجاء بجيش عظيم فأخرج العْرَ 
عن مرو» وسَرْخس» وتسا» وأبيوزد» وملكها ورد الحّطا. 

فلما أبعدوا کاتب غياث الدين الور يطلب منه آن ينزل عن هراة وبوشنح 
وباذغیس وما والاها» ويتوغده إن هو لم ينزل عن ذلك فأجابه غياث الدين يطلب 

منه إقامة الخطبة له بمرو وسرخس وما ملكه من بلاد حُراسان» فلمّا سمع الرسالة سار 

عن مرو وشن الغارات على باذغيس وبَيّوار وما والاهاء وحصر ُوشنح ونهب 


(1) في (): «منکتکین». 


V٤ 


الر اي٠‏ :رضادر الرعاناء hs‏ الدين ذلك لم يرضَ لنفسه أن يسير هو بل 
سير ملك سجستان» وکاتب ابن أ خته بهاء الدين سام» صاحب بامیان› باللحاق به» 
لأنَّ أخاه شهاب الدين كان بالهندء والزمان شتاءء فجاء بهاء الدين ابن أخت غياث 
الدين وملك سجستان ومن معهما من العساكر» ووافق ذلك وصول سلاطان شاه إلى 
هراة» فلمّا علم بوصولهم عاد إلى مرو من غير أن يقاتلهم» وأحرق کل ما مر به من 
ا ونهبه» وأقام بمرو إلى الربيع› وأعاد مراسلة غياث الدين في المعنى» فأرسل 
إلى أ خيه شهاب الدين يعرّفه الحال» فنادى في عساكره الرحيل لساعته» وعاد إلى 
ا واجتمع هو وأخوه غياث الدين وا سجستان وغيرهم من العساكر» 
وقصدوا سلطان شاه فلمَا علم ذلك جمع عساكره واجتمع عليه وا 
والمفسدين» وفطاع الطريق» ومن عنده طمع» خلق كثير» فنزل غياث الدين ومن معه 
في الطالقان» ونزل سلطان شاه بمرو الروذ» وتقدم عسکر الغورة إليه» وتواعدوا 


وبقوا كذلك شهرين والرسل تتردد بين غياث الدين وبين سلطان شاه» وشهاب 
الدين يطلب من أخيه غياث الدين الإذن في الحرب» فلا يتركه» وتقرّر الأمر على أن 
ل غياث الدين إلى ساطان شاه بوشنج وباذغيس وقلاع بيوار» وكره ذلك شهاب 
الدين وبهاء الدين سام صاحب باميانء إلا أنهما لم يخالفا غياث الدين؛ وفي آخر 
الأمر حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين» وحضر الأمراء ليكتب العهدء فقال 
للرسول: إن ساطان شاه يطلب أن يحضر شهاب الدين وبهاء الدين هذا الأمر؛ فأرسل 
غياث الدين إليهماء فأعادا الجواب : إننا مماليكك» ومهما تفعل لا يمكننا مخالفتك . 


فبينما الناس مجتمعون فى تحرير الأمر وإذ قد أقبل مجد الدين العلوي الهرويّء 
وكان خصيصاً بغياث الدين بحيث يفعل في ملكه ما يختار فلا يخالف» فجاء العلويّ 
ویذه في ید آلب غازي ابن أ خت غباث الدين › وقد کا الكتاب»› وقد أحضر غباٹث 
الدين أخاه شهاب الدين وبهاء الدين سام ملك الباميان» فجاء العلويّ أنه يُساز غياث 
الدين› ووقف في وسط الحلقة› وقال للرسول: يا فلان ! تقول لاطان شاه: قد تم 
لك الصلح من جانب السلطان الأعظم»› ومن شهاب الدين› وبهاء الدين › ويقول لك 
العلوىَ خصمك: أنا ومولانا أب غازي بيننا وبينك السيف؛ ثم صرخ صرخة ومزق 
ثيابه» وحثا التراب على رأسه وأقبل على غياث الدين» وقال له: هذا واحد طرده 


V0 


آخوه» وأخرجه فریداً وحيداًء لم ترك له ما ملکناه اا من الف والآتراك 
السّنجرية؟ فإدا سمح هذا عتا یجیء أخوه يطلب منازعته الهند وجميع ما بيد ك ؛ فحرك 
غياث الدين رأسه ولم يتفوّه بكلمة» فقال ملك سجستان للعلويّ: اترك الأمر ينصلح. 


فلما لم يتكلم غياث الدين مع العلويّ قال شهاب الدين لجاووشيته: نادوا في 
العسكر بالتجهز للحرب» والتقدم إلى مرو الروذ؛ وقام» وأنشد العلوي بيتاً من الشعر 
و معناه: إن الموت تحت السيوف أسهل من الرضى بالذنية؛ فرجع الرسول 
إلى سلطان شاه وأعلمه الحال» فرتّب عساكره للمصاف» والتقى الفريقان واقتتلول 
فصبروا للحرب» فانهزم سلطان شاه وعسكره» وأخذ أكثر أصحابه أسرى» فأطلقهم 
غیاث الدین» ودخل سلطان شاه مرو فی عشرین فارسا ولحق به من اأصحابه نحو 
آلف وخمسمائة فارس . ۰ 


ولمَا سمع خوارزم شاه نکش بما جری لأخیه سار من خوارزم في ألمي فارس 
وأرسل إلى جيحون ثلاثة آلاف فارس يقطعون الطريق على أخيه إن أراد الخطاء وجدّ 
في السير ليقبض على أخيه قبل أن يقوى» فأتت الأخبار سلطان شاه بذلك» فلم يقدر 
على عبور جيحون إلى الحطاء فسار إلى غياث الدين وكتب إليه يعلمه قصده إليهء 
فكتب إلى هراة وغيرها من بلاده بإكرامه واحترامه وحمل الإقامات إليه» ففعل به 
ذلك وقدم على غياث الدين» والتقاه» وأكرمه وأنزله معه في داره» وأنزل أصحاب 
سلطان شاه كل إنسان منهم عند مَن هو في طبقته» فأنزل الوزير عند وزيره» والعارض 
عند عارضه» وكذلك غيرهم» وآقام عنده حتى انسلخ الشتاء فأرسل علاء الدين بن 
ځوارزم شاه إلى غیاث الدین یذکره ما صنعه أخوه سلطان شاه معه من تخریب بلاده 
وجمع العساكر عليه» ويشير بالقبض عليه ورده إليهء فأنزل الرسول» وإذ قد أتاه كتاب 
نائبه بهراة یخبره أن کتاب ب خوارزم شاه جاءه یتهدّده» فأجابه آنه لا بُظهر لخوارزم شاه 
أنه أعلمه بالحال» وأحضر الرسول» وقال له: تقول لعلاء الدين: أمّا قولك إن سلطان 
شاه أخرب البلاد وأراد مُلكهاء > فَلعَمْري إِّه ملك وابن ملك وله همَّة عاليةء وإذا أراد 
المُلك» فمثله آراده» وللأمور مدبر يوصلها إلى مستحقهاء وقد التجأً إليّ» وينبغي أن 
تنزاح عن بلاده» وتعطيه نصيبه ممّا خلف أبوه» ومن الأملاك التي خلّف» والأموالء 


)١(‏ في (آ): «علوياً». 


۳۷٦ 


وأحلف لكما يميناً على المودة والمصافاة» وتخطب لي بخوارزم وتزوّج أخي شهاب 
الدين بأختك . 

فلمّا سمع خوارزم شاه الرسالة ان وي إلى غياٹث الدين كتاباً یتهدده 
رقصد بلاده» فجهز غياث الدين العساكر- مع ابن أخحت ات غازي وصاحب سجستان» 
وسيّرهما اا سلطان شاه إلى ځوارزم» وکتب آل المؤيد صاحب لیښايور يبستنحجده » 
وكان قد صار بينهما مصاهرة: زۆج المؤتد ابنه طغان شاه بابنة غياث الدين» فجمع 
المؤتد عساكره» وأقام بظاهر نيسابور على طريق خوارزم. 

وکان خوارزم شاه قد سار عن خوارزم إلى لقاء عسكر الغورية الذين مع أخيه 
سلطان شاه» وقد نزلوا بطرف الرمل» فبينما هو في مسیره أتاه خبر المؤيد أنه قد جمع 
عساكره» وأنه على قصد خوارزم إذا فارقها» فسقط في يديه وعاد فوقع في قلبه» وعاد 
الخ خوارزم فاحذ أمواله ودخائره وعبر جیحوں إلى اللخطاء ET‏ ځوارزم فوقع 
بها خبط عظيم› فحضر جماعة من أعيانها عند ألب غازي وسألوه إرسال أمير معهم 
يضبط البلدء فخاف أن تكون مكيدة» فلم يفعل. 

فبينما هم في ذلك توفي سلطان شاه سلح رمضان سنة تسع وئمانين 
وخمسمائة» فكتب أب غازي إلى غياث الدين يُعلمه الخبر» فكتب إليه يأمره بالعود 
إليهء فرجع ومعه اُصحاب سلطان شاه فأمر غیاث الدين بان ټستخدموا› وأقطع 
الأجناد الإقطاعات الجيّدة» وكلهم قابل إحسانه بكفران» وسنذكر باقي أخبارهم. 


ولمّا سمع ځوارزم شاه تكش بوفاة أخيه عاد إلى ځوارزم» وأرسل إلى سّرخس 
ورو اف ف إليهم اتر هَراة عفر المرغن جا فأخرجوهم"؛ وا 
حتى نستأذن السلطان غياث الدين ؛ وأرسلې ځُوارزم شاه رسولا إلى غياث الدين يطلب 
الصلح والمصاهرة» وسيّر مع رسوله ا من فقهاء خراسان والعلوتين» ومعهم 
وجيه الدين محمد بن محمود» وهو الذي جعل غياث الدين شافعيًاًء وکان له عنده 


(۱) في الأوربية : «وأخلا». 
(۲) في الباريسية: «المرعبي». 
)٤(‏ في الباريسية: والنسخة رقم ۷٤١‏ «وقالوا». 


VY 


منزلة كبيرة» فوعظوه» وخوّفوه الله تعالى» وأعلموه أن خوارزم شاه يراسلهم ويتهددهم 
أنه يجيء بالأتراك والحُطا ويستبيح حريمهم وأموالهم» وقالوا له: إمّا أن تحضر أنت 
بنفسك» وتجعل مرو دار ملكك» حتی ينقطع طمع الكافرين عن البلاد ويامن آهلهاء 
وإمّا أن تصالح خوارزم شاه؛ فأجاب إلى الصلح وترك معارضة البلاد. 


والإحراق والتخريب› فسمع خوارزم شاه فجمع عساکره وحصر بخُراسان» ودخحل مرو 
وسرخس وتسا وأبيورد وغيرهاء وأصلح البلادء وتطرّف الت طوس وهي للمؤ يد 
صاحب نيسابور» فجمع المؤّد جيوشه وسار إليه» فلمَّا سمع خوارزم شاه بمسيره إليه 
عاد إلى خوارزم» فلمَا وصل إلى الرمل أقام بطرفه» فلمّا سمع المؤيد بعود خوارزم 
شاه طمع فيه وتبعه» فلمّا سمع خوارزم شاه بذلك أرسل إلى المناهل التى فى البريّة 
فألقى فيها الجيفَ الراب بحيث لم يمكن الانتفاع بها. 


فلما توسط المؤيد البريّة طلب الماء فلم يجده» فجاء خځوارزم شاه إليه وهو على 
تلك الحال» ومعه الماء على الجمالء فأحاط به» فأمَّا عسكره فاستسلموا بأسرهم» 
وجيءَ بالمۇێد آ ال خوارزم شاه» فأمر بضرب عنقه» فقال له: یا مخنث هذا 
فعال الناس؟ فلم يلتفت إليهء وقتله وحمل رأسه إلى خوارزم. 


فلمَا تل ملك نيسابور ملك ما کان له ابنه طغان شاه. و 
خوارزم شاه عساکره وسار إلى نابور فخاضرها وقاتلهاء فمنعه طغان شاه فعاد عنه 
ثم رجع إليهء ف إليه طغان ار 0 ا ا ا کک 
وحمله معه إلى ځوارزم» فلك باوز وجمیع ما کان لفات شاه من الملك وعظم 
شأنه وقوي أمره. 

هذا الذي ذكره في هذه الرواية مخالف لما تقذم» ولو أمكن الجمع بين الروايتين 
لفعلت» فإن أحدهما قد قم ما أخره الآخرء فلهذا أوردنا جميع ما قالاه» ولبُعد البلاد عتا 
لم نعلم أي القولين أصح لنذكره ونترك الآخرء وإنما أوردتها في موضع واحد لأن أيام 
سلطان شاه لم تطْلْ له ولأعقابه حتى تتفرّق على السنين» فلهذا أوردتها متتابىة. 


. ٤١ ه) ص‎ ٥٦۸ تاريخ الإسلام (حوادث‎ ٠٠۳/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )١( 


۳7۸ 


ذكر غارة الفرنج على بلد خؤران وغارة المسلمين على بلد الفرنج 

في هذه السنة» في ربيع الأۆّل» اجتمعت الفرنح وساروا إلى بلد حَؤّران من 
أعمال دمشق للغارة عليه» وبلغ الخبر إلى نور الدين وكان قد برز ونزل هو وعسكره 
ا ر و ا وقم بجموعه عليهم» ۽ فلا علموا بقربه منهم دخلوا إلى 
السواد» وهو من أن و اا ولحقهم المسلمون فتخطفو! من في ساقتهم 
ونالوا منهم. وسار نور الدين فنزل في عَشترا"» وسيّر منها سريّة إلى أعمال طبَريّة› 
فشتوا الغارات عليهاء فنهبوا وسبواء وأحرقوا وخربوا» فسمع الفرنج ذلك» فرحلوا 

ليمنعوا عن بلدهم»› فلمّا وصلوا كان المسلمون قد فرغوا من نهبهم وغنيمتهم› 
وعادوا وعبروا النهر. 


وأدركهم الفرنج» فوقف مقابلهم شجعان المسلمين وحماتهم یقاتلونهم» فاشتد 
القتال وصبر کک ارچ پرومون E‏ الغنيمة e‏ 
E EES‏ ولم يقدروا [أن] انا ترا ت با 

في هذه السنة» في جمادی الأولى» سار شمس الدولة تورانشاه بن ټوب خو 
ج الدين الاک من مصر إلى بلد النوبة» فوصل إلى أوّل بلادهم زاب عليه 
ویتملکه . 

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين وأهله كانوا يعلمون أن نور الدين كان على 
ST‏ قر الرأي بينهم أنهم يتملكون إما بلاد النوية 
أو بلاد اليمن› حتی إذا وصل إليهم ور الدين لقوه وصدوه عن البلادء فان فووا على 
منعه أقاموا بمصر»› SS ea‏ البحر ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوها؛ 
فجهّز شمس الدولة وسار إلى أسوان» ومنها إلى بلد التوبةء فنازل قلعة اسمها 


)١(‏ في (أ): «عشيرا» والمثبت يتفق مع (ب). 
(۲) سنا البرق الشامي ۱۲۹-۱ الروضتین ج ۱ ق ٥۳۰ ٥۲۸/۲‏ مفرّج الکروب ۲۲۷/۱ 
۲۲۸ عقد الجمان /١١‏ ورقة ٠۱۷٤‏ ب. 


۲۷۹ 


آبريم ٠"‏ فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم يكن لهم بقتال العسكر الإسلاميّ قوةء لأتهم 
ليس لهم جُتة تقيهم" السهام وغيرها من آلة الحرب» فسلموهاء فملكها وآقام بهاء 
ولم ير للبلاد دخلا برغب فيه وتحتمل المشقّة لأجلهء وفوتهم الذرّة» فلمَّا رآی عدم 
الحاصل» وقشف العيش مع مباشرة الحروب ومعاناة التعب والمشقة» تركها وعاد إلى 
مصر بما غنم» وكان عامَة غنيمتهم العبيد والجواري” . 


ذكر ظفر لمليح بن ليون بالروم 


في هذه السنة» في جمادی الأولى» هزم مليح بن ليون الأرمنيّء صاحب بلاد 
الدروب المجاورة لحلب» عسكر الروم من القسطنطينية . 


وسبب ذلك أن نور الدين كان قد استخدم مليحاً المذكور» وأقطعه إقطاعاً سنا 
وكان ملازم الخدمة لنور الدينء ومشاهداً لحروبه مع الفرنج» ومباشراً لها؛ وكان هذا 
من جيّد الرأي وصائبه» فإنّ نور الدين لما قيل له في معنى استخدامه وإعطائه الأقطاع 
من بلاد الإسلام قال: أستعين به على قتال أهل ملته» وأريح طائفة من عسكري تكون 
بإزائه لتمنعه من الغارة على البلاد“ المجاورة له. 


وکان ملیح آيضاً يتقوّى بنور الدين على من يجاوره من الأرمن والروم» وکانت 
مدينة أدنة والمَصَيصة وطرسوس بيد ملك الروم» صاحب القسطنطينيّة» فأخذها مليح 
منهم لأتها تجاور بلاده» فسير إليه ملك الروم جيشاً كثيفاًء وجعل عليهم بعض أعيان 
البطارقة من آقاربه» فلقيهم مليح ومعه طائفة من عسكر نور الدين فقاتلهم وصدقهم 
القتال»ء وصابرهم ٠‏ فانهزمت الروم» وكثّر فيهم القتل والأسر» وقويت شوكة مليح» 
وانقطع أمل الروم من تلك البلاد. 


(۱) ابریم: بلدة قديمة تقع على الضفة الشرقية للنيل في منطقة النوبة المصرية. وفي (سنا البرق الشامي 
۱ «إبزیم) بالزاي المعجمة. 

(۲) في الأوربية: «تقيمهم». 

(۳) الىروضتین ج ۱ ق ٠١١ - ٥۳۰/۲‏ سنا البرق الشامي ۱۲۹/١‏ مفرّج الكروب ٠١/۲‏ البداية 
والنهاية ۲۷١/١۲‏ فوات الوفیات ۹٤/۲‏ حسن المحاضرة ۳۲١/١‏ . 

)٤(‏ في الأوربية: «بلاد». 

(9) في الأوربية: «وصبرهم». 


۳۸۹ 


وأرسل مليح إلى نور الدين كثيراً من غنائمهم ومن الأسرى ثلاثين رجلا من 
مشهوريهم وأعيانهم› فسيّر نور الدين بعض ذلك إلى الخليفة المستضيء بأمر الله» 
وکتب یعتد بهذا الفتح لأن بعض جنده ئ 


ذكر وفاة إيلد كز 


فى هذه السنة تُوفى أتابك إيلدكز"“ بهمذان» وملك بعده ابنه محمد البهلوان› 
ولم اف ا أحد» رل إيلدكز هذا مملوكاً للكمال السُمَيرّميّ". وزير السلطان 
محمود» فلمًَا فتل الكمال» كما ذكرناه» صار إيلدكز إلى السلطان محمودء فلما ولي 
السلطان مسعود السلطنة ولاه أزانيّةء فمضى إليهاء ولم يعد يحضر عند السلطان 
مسعود ولا غيره» ثم ملك أكثر أذَرْبيجّان وبلاد الجبل وهّمذان وغيرهاء وأصفهان 
N‏ ا و ي ل 
وکان عسکره خمسین الف فارس سوی الأتباع» واتسع مُلکه من باب تفليس إلى 
کرمان» ولم يکن للسلطان أرسلان شاه معه حكم إِنّما كان له جراية تصل إليه. 


وبلغ من تحکمه عليه أنه شرب ليلة» فوهب ما في خزانته» وکان کثيراً» فلم 
سمع إيلدكر بذلك استعاده جمعه »۰ وقال له : متی أخرجت المال ن عير وجهه»› 
أخذته أيضاً من غير وجهه» وظلمت الرعيّة . 


وكان إيلدكز عاقلاء حَسَّن السيرة» يجلس بنفسه للرعيّة» ويسمع شكاويهم› 
وينصف بعضهم من بعض . 


)١(‏ النوادر السلطانية ٥٤ء‏ التاریخ الباهر ٠١١‏ ١١١٠ء‏ زبدة الحلب ۳۳۷/۲ -۳۳۸ء مفرّج الكروب 
١؛,‏ سنا البرق الشامي ١/۳٠ء‏ الروضتين ج ١‏ ق ٠٤٥ ٥٤١/۲‏ مراة الزمان ج ۸ 
ق ۲۹١ - ۲۹٤/۱‏ المختصر في أخبار البشر ۳/ ٥۳‏ دول الإسلام ۲/ ۸۲ العبر ٠۲٠۲/٤‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث ٥٦۸‏ هھ) ص ٤۲ - ٤١‏ › تاريخ ابن الوردي ۸۱/۲« عيون التواريخ ۷/ ورقة 
۷ ب - ۱٤۸‏ أ الكواكب الدرية ۲۱۷ ۱۸ء عقد الجمان /١١‏ ورقة ۱۷١‏ |أ» ب» الدر 
المنتخب ۰۱۷۱ تاریخ ابن سباط ۱۳۳/۱ - ١٤١٠ء‏ الإعلام والتبيين ۳ 

(۲) انظر عن (إيلدكز) في تاريخ دولة آل سلجوق ۲۷١‏ والمختصر في أخبار البشر ٥۳/۳‏ .والعبر 
٤‏ وتاريخ ابن الوردي ۸١/١‏ والبداية والنهاية ۲۷1/١١‏ وتاريخ ابن خلدون /٠‏ ۸۳» 
وتاريخ ابن سباط ٠۳۳/١‏ والسلاجقة ۷۷. 

(۳) في الباريسية والنسخة رقم ۷٠١‏ «السيرمي». 


۳۸۱ 


ذكر وصول الترك إلى إفري يقية وملكهم طرابلس وغيرها 


في هذه السنة سار طائفة من الأرك من ديار مصر مع قراقوش مملوك تقي الدين 
عمر ابن أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى جبال نموسَة» واجتمع به مسعود بن 
زمام المعروف بمسعود البلاط» وهو من آعيان اما العرب هناك» وكان خارجاً عن 
طاعة عبد المؤمن وأولاده» فاتفقاء وك جمعهما» ونزلا على طرابلس الغرب 
فحاصراها وضيّقا على أهلهاء ثم فتحت فاستولى عليها قراقوش» وأسكن أهله 
قصرهاء وملك كثيراً من بلاد إفريقية ما خلا المَهدية وسَمَافس وقفصة وتوتس وما 
والاها من القرى والمواضع 


وصار مع قراقوش عسکر کثیر» فحكم على تلك البلاد بمساعدة العرب يما 
جبلت عليه من التخريب والنهب» والإفساد بقطع الأشجار والثمار» وغير ذلك» فجمع 
بها أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة قاإبس» وقويت نفسه وحدثئه بالاستيلاء على جميع 
ات ا ار ری ب غد ار عا تھا وکان ما سکره رن شاد 


ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 


في هذه السنة جمع أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن عساكره وسار من إشبيلية 
إلى الغزوء فقصد بلاد الفرنج» ونزل على مدينة وَبْدّة"» وهي بالقرب من طليْطلة 


شرقاً منهاء وحصرهاء واجتمعت الفرنج على ابن الأذفونش ملك طايْطلة في جمع 
کثیر؛ ل 


ثفق أن الغلاء اشتد على المسلمين› وعدمت الأقوات عتذهم › وهم في ج 
کر إلى ممارقة بلاد القرنج› فعادوا إلى إشبيلية . 


)١(‏ انظر عن فتح طرابلس الغرب في: مراة الزمان ج ۸ ق ۲۹٤/١‏ - ١۹٠۲ء‏ والمختصر في أخبار البشر 
۳ وتاريخ ابن الوردي ۸١/۲١‏ والبداية والنهاية ۲۷1/١١‏ والكواكب الدرية ١٠۲۲ء‏ وشفاء 
القلوب ۰۸۲ وتاریخ ابن سباط ۱۳۳/۱ . 

(۲) في طبعة صادر ۳۹۰/۱۱ وتاريخ ابن خلدون ۲٠١ /١‏ «رندة» والتصحيح من المصادر: المن 
بالإمامة لابن صاحب الصلاة ٠٠٤ - ٠٠۲‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۳۷١‏ وفيه «وبذى» والمعجب ١٥٠۲ء‏ 
والاستقصا ۲/ ٠۳٤١‏ والبيان المغرب ۹1/۳ ونهاية الأرب .۳۲٤/۲٤‏ 


TAY 


وأقام أبو يعقوب بها إلى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وهو في ذلك يجهز 
العساكر ويسيّرها إلى غزو بلاد الفرنح في كل وقت» فكان فيها عدة وقائع وغزوات 
ظهر فيها من العرب من الشجاعة ما لا يوصف» وصار الفارس من العرب يبرز بين 
الصفيّن ۰ الفارس المشهور من الفرنج› فلا يبرز إليه أحد» ثم عاد أبو 
يعقوب إلى مَراگغر . 

ذکر نهب تهاوند 

في هذه السنة نهب عسكر شُملة تهاوند» وسبب ذلك أن شملة كان أيام إيلدكز 
لا يزال يطلب منه نهاوند لكونها مجاورة بلاده» ويبذل فيها الأموال» فلا يجيبه إلى 
ل ا ات لك وك ت وله مجك البلرا ن وسار إلى اذزيجات 
لإاصلاحها أنفذ"“ شملة ابن أخيه ابن سنكا لأخذ نهاوندء وبلغ آهل البلد الخبرٌء 
فتحصنوا» وحصرهم» وقاتلهم وقاتلوه» وأفحشوا في سبّه» فلمَا علم أنه لا طاقة له 
بهم رجع إلى تُستّر» وهي قريبة منهاء وأرسل أهل نهاوند إلى البهلوان يطلبون منه 
نجدة» فتأخرت عنهم» فلمَا اطمآتوا خرج ابن سنكا من تستر في خمس مائة فارس 
جريدة» وسار يوماً وليلة فقطع أربعين فرسخاً حتى وصل إلى نهاوند» وضرب البوق 
وأظهر أنه من أصحاب البهلوان» لأته جاءهم من ناحيته» ففتح أهل البلد له الأبواب 
فدخله» فلمّا توسّط قبض على القاضي والرؤساء وصلبهم» ونهب البلد وأحرقه» وقطع 
أنف الوالي وأطلقه» وتو جه نحو ماسبذان قاصداً للعراق. 

ذكر قصد نور الدين بلاد فلج أرسلان 


في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عز الدين فلج 
آرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان» وهي مَاطيٰة وسيواس وأفصرًا وغيرها» عازما على 
حربه وأخذ بلاده منه . 


وکان سبب ذلك أن دا النون بن دأنشمند صاحب مَاطة وسیواس قصده قلج 


)۱( المن بالإامامة co _ O0 _ 0۱٦‏ نفح الطيب ۰11/٦‏ تاریخ ابن خلدون ۳۲۲/٣‏ نهاية الأرب 
٤‏ ۴ البيان المغرب ٠٠١/۳‏ . 
(۲( فى الأوربية : «(نفذ). 


TAT 


أرسلان وأخذ بلاده» وأخرجه عنها طريداً فريدأً» فسار إلى نور الدين مستجيراً به 
وملتجئاً إليه» فأكرم نزله» وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يحمل إلى الملوك 
ووعده النَّصرة والسعي في رد ملكه إليه. 

ثم إنه أرسل إلى فلج أرسلان يشمّع إليه في إعادة بلاد ذي التّون إليه» فلم يجيه 
إلى ذلك فسار نور الدين إليه» فابتدأً بكَيْسُون وبَهَسنا"“ ومَرْعَّش ومَرْرْبَان» فملكها 
وما بينها؛ وکان مُلکه لمرعش أوائل ذي القعدة» والباقي بعدهاء فلمَا ملكها سير 
طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها. 

وكان قلج أرسلان لما سار نور الدين إلى بلاده قد سار من طرفها الذي يلي 
الشام إلى وسطهاء وراسل نور الدين يستعطفه ويسأله الصلح» فتوقف نور الدين عن 
قصده رجاء أن ينصلح الأمر بغير حرب» فآتاه عن الفرنج ما أزعجه»ء فأجابه إلى 
الصلح» وشرط عليه أن ينجده بعساكر إلى الغزاةء وقال له: أنت مجاور الروم ولا 
تغزوهم» وبلادك قطعة كبيرة من بلاد الإسلام» ولا بد من الغزاة معي . فأجابه إلى 
ذلك وتبقى سيواس على حالها بيد نواب نور الدين وهي لذي النونء فبقى العسكر 
ا کد ی اون ی و مات رر الین ا عات رر فک و ما ودا 
قلج آرسلان وملكهاء وهي بيد أولاده إلى الآن سنة عشرين" وستمائة. 

ولمّا كان نور الدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين أبي الفضل 
محمد بن عبد الله بن الشَهرَرُوريّ من بخداد ومعه منشور من الخليفة بالموصل والجزيرة 
وبإزيل وخلاط والشام وبلاد فلج أرسلان وديار مصر". 


(1) في طبعة صادر ۳۹۱/۱١‏ «وبَهنسّى» وهو غلط . والصحيح ما أبتناه. قال أبو الفداء: بهسنا: بفتح 
الباء الموحدة» والهاء» وسكون السين المهملة ثم نون وألف. من حصون الشام الشمالية. (تقويم 
البلدان )۲٠١‏ ووصفه شيخ الربوة بأنه حصن مليح. (نخبة الدهر )٠٠١‏ وكتب أيضاً: «بهسنى» 
بالألف المقصورة. 

(۳) في (ب): «اثنتین وعشرین›. 

() النوادر السلطانية ٥‏ مفرّج الكروب ۲۳۳/۱. التاريخ الباهر ٠١١‏ ١١٠١ء‏ زبدة الحلب ۳۳۷/۲ 
-۳۳۸. المختصر في أخبار البشر ٥۳/۳‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۲۹١ ۲۹٤/۱‏ الروضتين ج ١‏ 
ق ٠٠٤١ - ٥4۲/۲‏ العبر ۲٠۲/۲‏ دول الإسلام ۸۲/۲ تاريخ ابن الوردي ۸١/١‏ الكواكب الدرية 
۷ -۲۱۸. الدر المنتخب ۱ تاریخ ابن سباط ۱۳۳/۱ سنا البرق الشامي ۱۳۳/۱ تاریخ 
الإسلام (حوادث ۵٦۸‏ ه) ص ١٤٠.عيون‏ التواريخ ۱۷/ ورقة ۱٤١‏ ب ٠٤١١-‏ أ» عقد الجمان - 


A4 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرّك وعَوده عنها 


في هذه السنة» في شوال» رحل صلاح الدين يوسف بن آټوب من مصر 
بعساكرها جميعها إلى بلاد الفرنج يريد حصر الكرّك» والاجتماع مع نور الدين عليه» 
والاتفاق على قصد بلاد الفرنج من جهتين كل واحد منهما في جهة بعسكره. 

وسبب ذلك أن نور الدين لما أنكر على صلاح الدين عوده من بلاد الفرنج في 
العام الماضي› وأراد نور الدين قصد مصر وأخذها منه» أرسل يعتذر» ويعد من نفسه 
بالحركة على ما يقرّره نور الدين» فاستقرّت القاعدة بينهما أن صلاح الدين يخرج من 
مصر ويسير نور الدين من دمشق» فأيهما سبق صاحبه يقيم إلى أن يصل الأخر إليه» 
وتواعدا على يوم معلوم يكون وصولهما فيه؛ فسار صلاح الدين عن مصر لأن طريقه 
أصعب وأبعد وأشق» ووصل إلى الكرّك وحصره. 

وأما نور الدين فإنه لما وصل إليه کتاب صلاح الدين برحيله من مصر فرق 
الأموال» وحصّل الأزواد وما يحتاج إليه» وسار إلى الكرّك فوصل إلى الرّقيم» وبينه 
وبين الكرك مرحاتان"". فلمّا سمع صلاح الدين بقربه خافه هو وجميع أهله» واتفق 
رأیهم على العود إلى مصر»ء وترك الاجتماع بنور الدين» لأتهم علموا أنه إن اجتمعا 
کان عزله على نور الدین سهلاً. 

فلما عاد أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن رحيله بأتّه كان قد 
استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصر› وأنه مريض شديد المرض»› ويخاف أن 
يحدث عليه حادث الموت فتخرج البلاد عن آيديهم › وأرسل معه [من] اللحّف 
والهدايا ما يجلّ عن الوصف؛ فجاء الرسول إلى نور الدين وأعلمه ذلك فعظّم عليه 
وعلم المراد من العَود» إلا أنه لم يُظهر للرسول تأترا بل قال له: جفظ مصرَ أهم عندنا 
من غيرها. 

وسار صلاح الدین إلى مصر فوجد آباه قد قضى تځبه ولجق بربه» ورُب كلمةٍ 
تقول لقائلها دعني . وکان سبب موت نجم الدین اه رکب يوماً فرساً بمصر» فنفر به 


= ۲ أ» ب الإعلام والتبيين .٠١‏ 
)١(‏ في الأوربية: «مرحلتين). 
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الفرس نفرة شديدة» فسقط عنه فحمل إلى قصره وَقيذأًء وبقى أياماًء ومات في السابع 
والعشرين من دي اللحجة» وكان خير عاقلا حسن السيرة» کنا جوادا کثیر 
الإحسان إلى الفقراء والصوفيّة» والمجالسة لهم. وقد تقدم من ذكره وابتداء أمره وأمر 
أخيه شيركوه ما لا حاجة إلى إعادته؟. 


دک عدة حوادث 


في هذه السنة زادت دجلة زيادة كثيرة أشرفت [بها] بغداد على الغرق فى 
شعبان» وسدوا بواب الدروب» ووصل الماء إلى فة أحمد بن حنبل ووصل ا 
النظاميّة ورباط شيخ الشيوخ» واشتخل الناس بالعمل في القَوؤْرج» ثم نقص وكفى 


ھڅ ت 


الا 


وفيها وقعت النار ببغداد من درب بَهرُوز إلى باب جامع القصر» ومن الجانب 
الأخر من حجر النحاس إلى دار أمّ الخليفة . 


وفيها أغار بنو حَرْن من خفاجة على سواد العراق» وسبب ذلك أن الحماية 
كانت لهم لسواد العراق» فلما تمكن يزدن من البلاد وتسلَم الجلَّة أخذها منهمء 
وجعلها لبني كعب من خفاجة» وأغار بنو حزن على السواد» فسار يزدن في عسكر 
ومعه الغضبان الخفاجيّ» وهو من بني كعب» لقتال بني حَزن» فبينما هم سائرون ليلا 
رمى بعض الجُند الغضبان بسهم فقتله لفساده» وكان في السوادء فلمًا فُتل عاد العسكر 
إلى بغداد وأعيدت خفارة السواد إلى بني حزن. 

وفيها خحرج برجم الإيوائي في جمع من التركمان» (في حياة إيلدكز)“. وتطرّق 
أعمال همذان» ونهب الذيتور» واستباح الحريم. 


(۱) النوادر السلطانية ٤1 ٤٠‏ سنا البرق الشامي ۱۱۷/١‏ ۱۱۸4ء الروضتين ج ۱ ق ٥۲۷ _ ٥۲٦/۲‏ 
و٣۳ ٠*٤٤‏ وزبدة الحلب ۴۳٤۲/۲‏ الدر المطلوب .١١- ١‏ المغرب في حلى المغرب ١١٤٠ء‏ 
المختصر في آخبار البشر ٥۳/۳‏ العبر ۳٠۳/٤‏ مرآة الجنان ۳/ ۳۸١‏ تاريخ ابن الوردي ۲/ ٠۸ء‏ 
البداية والنهاية ۱۲/ ۲۷۰ و۲۷۱ - ۲۷۲ الكواكب الدرية ۰۲۲۰ تاريخ ابن سباط ٠١٤/١‏ . 

(۲) المنتظم ۲۰۰/۱۸. 


)۳( المنتظم ۹۸ 
(6) من (أ). 


۳A٦ 


وسمح إيلدكز الخبر وهو بتقجوان» فسار مُجدَاً فيمن خف معه من عسکره» 
فقصده» فهرب برجم إلى أن قارب بغدادء وتبعه إيلدكز فظن الخليفة أنها حيلة ليصل 
إلى بغداد فجأةء فشرع في جمع العساكر وعمل السورء فأرسل إلى إيلدكز الخلع 
والألقاب الكبيرة» فاعتذر أنه لم يقصد إلا كف فساد هؤلاء» ولم يتعدّ قنطرة خانقين 
وعاد. 

[الوفيات] 

فیها ُوفی الأمير يَزدن» وهو من أكابر أمراء بغداد» وكان يتشيّع» فوقع بسببه 
E E‏ والشيعة بواسط لأن الشيعة جلسوا له للعزاء وأظهر السَّنة الشماتة به فال 
الأمر إلى القتال ففتل بينهم جماعة. 

ولمًا مات أقطع آخوه تنامش ما کان لأخيه وهو مدينه واسط› واب علاء 
الدين . 

وفيها أرسل نور الدين محمود بن زنكي رسولاً إلى الخليفةء وكان الرسول 
القاضي کمال الدين أا الفضل محمد بن عبد الله الشهرَزوريّ› قاضي بلاده جميعها م 
الكمار» وفتح بلادهم» ويطلب تقليداً بما بيده من البلادء مصر والشام والجزيرة 
والموصل› وبما فی طاعته کدیار بكر وما يجاور ذلك کخلاط وبلاد قلح أرسلان» 
وأن بُعطى من الأقطاع بسواد العراق ما كان لاأبيه زنكي وهو: طريفين ودرب هارون» 
والتمس أرضاً على شاطىء دجلة يبنيها مدرسة للشافعيّة» ويوقف عليها صريفين ودرب 
هارون» فأکرم کمال الدين إكراماً لم یکرم ده ول قبله› وأجیب آل مأ التمسه» 
فمات نور الدين قبل الشروع في بناء الف ا 


(1) سنا البرق الشامي ٠۳١/۱‏ مرا الزمان ج ۸ ق ۰۲۹٤/۱‏ الروضتين ج ١‏ ق ٥٤١/۲‏ . 


TAY 


۵7۹ 
ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة 


ذكر ملك شمس الدولة رّبيد وعدن وغيرهما من بلاد اليمن 


قد ذکرنا قبل أن صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب مصرء وأهله كانوا 
يخافون من نور الدين محمود آن يدخل إلى مصر فيأخذها منهم» فشرعوا في تحصيل 
مملكة يقصدونها ويتملكونها تكون عد لهم إن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا 
إليها وآقاموا بهاء فسيّروا شمس الدولة تورانشاه بن أيوبء وهو أخو صلاح الدين 
الأكبرء إلى بلد النوبةء فكان ما ذكرناه. 


فلما عاد إلى مصر استآذنوا نور الدين في أن يسير ! إلى اليمن لقصد عبد النبىّء 
صاحب ربید [وأخذ بلده] لأجل قطع الخطبة العباسية» فأذِن في ذلك . 


وكان بمصر شاعر اسمه عمارة”"“ من أهل اليمن» فكان يحسّن لشمس الدولة 
قصد اليمن» ويصف البلاد لهء ویعظم ذلك في عینه» فزاده قوله رغبة فيهاء فشرع 
يتجهز وعد الأزواد والروايا والسلاح وغيرها من الآلات» وجنّد الأجناد فجمع 
وحشد» وسار عن مصر مستهل رجب» فوصل إلى مكةء أعزها الله تعالى» ومنها إلى 
ربيد» وفيها صاحبها المتغلب عليها المعروف بعبد النبىّء > فلما قرب منها رآه أهلهاء 
فالا هن فخت e‏ كأنكم بهؤلاء وقد حمي عليهم الحر فهلكوا 
وما هم إلا أكلة راس ؛ فخرج إ فعسکره» فقاتلهم شمس الدولة ومن معه» فلم 
یثبت آهل زبید وانهزمواء e‏ المصرټون إلى سور ربید» فلم يجدوا عليه من 
يمنعهم فنصبوا السلالم» وصعدوا السورء فملكوا البلد عنوة ونهبوه وأكثروا النهب» 


(۱) هو القاضي الفقيه الشاعر نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن الحكمي اليمني» صاحب كتاب 
(النكث العضر فى أخار الرززاء الممرة: 
() في الأوربية: «فاستقل›. 


AA 


وأخذوا عبد النبْنَ أسيراً وزوجته المدعوة بالحُرّة» وكانت امرأة صالحة كثيرة الصدقة لا 
E‏ فان فقراء الحا كانوا يجدون عندها صدقة دازة» وخيراً كثيراًء 
ومعروفاً عظيماًء [وسلّم شمس الدولة عبد النبيٍ]“ إلى بعض أمرائه» يقال له سيف 
الدولة مبارك بن كامل من بني مُنقذ» أصحاب شيْرّر» وأمره أن يستخرج منه الأموال» 
فأعطاه منها شيئاً كثيراًء ثم إِّه دهم على قبر كان قد صنعه لوالده» وبنى عليه بنية 
عظيمة» وله هناك دفائن كثيرة» فأعلمهم بهاء فاستخرجت الأموال من هناك وكانت جليلة 
المقدارء وأمّا الحرة فإنها أيضاً كانت تدلّهم على ودائع لهاء فأخذ منها مالا كثيراً. 


ولما ملكوا زبيد واستقَرٌ الأمر لهم بهاء ودان أهلهاء وآقيمت فيها الخطبة 
العباسيةء أصلحوا حالها» وساروا إلى عدن» وهي على البحر» ولها مَرْسّى عظيم› 
وهي فرضة الهند والزنج والحبشة» وعّمان وكرمان» وكيش» وفارس» وغير ذلك» 
وهي من جهة البر من آمنع البلاد وأحصنهاء وصاحبها إنسان اسمه ياسر» فلو أقام بها 
ولم يخرج عنها لعادوا خائبين» وإتّما حمله جهله وانقضاء مدّته على الخروج إل 
ومباشرة قتالهم» فسار إليهم وقاتلهم» فانهزم ياسر ومن معه» وسبقهم بعض عسكر 
شمس الدولةء فدخلوا البلد قبل أهله» فملكوه» وأخذوا صاحبه ياسراً أسيراً» وأرادوا 
نهب البلدء فمنعهم شمس الدولة» وقال: ما جئنا لنخرب البلادء وإئما جئنا لنملكها 
ونعمرها وننتفع بدخلها؛ فلم ينهب أحد منها شيئاء فبقیت على حالها وثبت ملکه 
واستقرٌ أمره. 

ولمّا مضى إلى عدن كان معه عبد النبيَّ صاحب ربيد مأسوراء فلما دخل إلى 
عدن قال: سبحان الله! كنت قد علمت انی أدخل إلى (عدن فی موکب کبیر)' فأنا 
ا الت را بهرت ان اع اى احلا عل م اکل 

ولمَّا فرغ شمس الدولة من أمر عدن عاد إلى زبيد» وحصر ما في الجبل من 


الحصون» فملك قلعة تَعز»ء وهي من أحصن القلاع» وبها تكون خزائن صاحب زبيد» 
وملك أيضاً قلعة اللَغكر والجَتد" وغيرها من المعاقل والحصون» واستناب بعدن عر 


)١(‏ من الباريسية. 
(۳) في الباريسية والنسخة رقم ۷٤١‏ «الحد». 


۳۸۹ 


ناثاً من أصحابه» وألقى ملکهم باليمن جرا ودام» وأحسن سمس الدولة ل أهل 
العمارة بالا 


ذكر قتل جماعة من المصريين آرادوا الوثوب بصلاح الدين 

في هذه السنةء ثاني رمضان» صلب صلاح الدين يوسف بن أيوب جماعة ممَن 
أراد الوثوب به بمصر من أصحاب الخلفاء العلوتين . 

N a‏ بي الحسن اليمني 
الشاعر› وعبد الصمد الكاتب› والقاضي العوّيرس 0 وداعي الدعاة وعيرهم من جنل 
المصرتين ورجالتهم السودان» وحاشية القصر› ووافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين 
وجنده» واتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من صَقَليَةَ» ومن ساحل الشام إلى ديار 
مصر على شيءَ بذلوه لهم من المال والبلاد» فإذا فصدوا البلادء فإن حرج صلاح 
الدين بنفسه إليهم ثاروا هم في القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلويةء وعاد من معه 
من العسكر الذين وافقوهم عنه» فلا یبقی له مقام مقابل الفرنج› وإن کان صلاح الدين 
يقيم ويرسل العساكر إليهم ثاروا به» وأخذوه أخذاً باليد لعدم التاصر له والمساعدء 
وقال لهم عمارة: وأنا قل أبعدت آخاه اف اليمن خوفا أن تنل مسده ونجتمع الكلمة 
عله نعكه . 


وأرسلوا إلى الفرنج , بصقليّة والساحل في ذلك» وتقرّرت القاعدة بينهم› ولم يبق 


(۱) في الباريسية والنسخة رقم ۷٤١‏ «حرانه» مهملة. 

(۲) النوادر السلطانية ٠٤١‏ النكت العصرية ٠١ _ ٠۲‏ سنا البرق الشامى ١/١٤٠ء‏ زبدة الحلب 
ft. ۳4/۲‏ الروضتین ج ١‏ ق .٠٥١ _ ٥٥۱/۲‏ مفرّج الكروب ۳۸/۱ - ۲٤١‏ تاريخ الزمان 
۹, المغرب في حلى المغرب ١٤٠۱ء‏ المختصر في أخبار البشر ٥٤/۳‏ العبر ۲۰۱/٤‏ و۷٠۲»‏ 
تاریخ الإسلام (حوادث ٥٦۹‏ هہ) ص ۰٤۷‏ دول الإسلام «AT /۲Y‏ مراة الزمان ج ۸ ف ۰۲۹۹/۱ تاریخ 
ابن الوردي ۸۲/۲. مراة الجنان ۳۸١/۳‏ » البداية والنهاية ۲۷۳/۱۲ ٤۲۷٠ء‏ ماثر الإنافة ۲/ ٤٥ء‏ 
الكواكب الدرية ١‏ ۲۲۳ الدر المطلوب ٤١‏ و۷٥‏ السلوك ج ۱ ق ٥۲/۱‏ تاریخ ابن سباط 
۳/۱ 

(۳) في (ب): «العوريين؛» وفي تاريخ الإسلام «العوريس؛ وكذا في الدر المطلوب والمثيت من (أ) وسنا 
البرق الشامي» والروضتين» ومفرّج الكروب . 


۳۹۰ 


ي هذا ا الأ رين الدین عاي بن نجا الواعظء لمعروق ية » ورتیوا 
تا قالوا: یکون الا ا E e EE‏ ا ا 
وأعلمه حقيقة الأمر» فأمر بملازمتهم › ومخالطتهم› ومواطأتهم على ما یریدوں أن 
يفعلوه» وتعريفه ما يتجدد أوّلاً بأؤل» ففعل ذلك وصار يطالعه بكلّ ما عزموا عليه. 
ورسالة» وهو في الظاهر إليهء والباطن إلى أولئك الجماعة» وكان يرسل إليهم بعض 
النصارى وتأتيه رُسلهم» فآتى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرنج بجليّة الحالء 
فو ضع صلاح الدين على الرسول بعض من يئ 8 من النصارى › وداخله» فأخبره 
الرسول بالخبر على حقیقته › فقبض حينئد على المقدمين کی هذه الحادثة منهم : 
عمارة» وعد الصمد» ا وعيرهم› وصلبهم . 

وقيل في کشف أمرهم إن عبد الصمد المذكور كان إذا لقي القاد ضى الفاضا " 
الكاتب الصلاحى بخدمه ویتقژتب إليه بجهده ه وطاقته› فلقه وا فلم ا إلبه» 
فقال القاضي الفاضل: ما هذا إلا لسبب. وخاف أن يكون قد صار له باطن من صلاح 
الدين؛ e a‏ وأخبره الحالء وقال: آرید TS‏ 
فکشف الحالء es‏ الفاضل وال فقال : ا ا 
فقا الختاغة زا فأقروا» ll‏ 

وكان عمارة بينه وبين الفاضل عداوة من آيام العاضد وقبلهاء فلمَا ما أراد صلبه قام 
القاضي الفاضل وخحاطب صلاح الدين في إطلاقه › وظن عمارة آنه يحض على 
هلاکه» فقال لصلاح الدين: يا مولانا لا تسمع منه في حقي؛ فغضب الفاضل وخرج› 
وقال صلاح الدين لعمارة: إته كان يشفع فيك ؛ فندم › ثم أخرج عمارة ليصلب› > فطلب أن 


)١(‏ في الأوربية: «إليه». 
(۲) في (ب): «والعرويس؟. 
(۳) هو القاضي محيي الدين عبد الرحيم بن علي بن حسن البيساني المصري . 


۳۹۱ 


يمر به على مجلس الفاضل › فاجتازوا به عليه فأغلق بابه ولم یجتمع به» فقال عمارة: 
عبد الرحيم قداحجَّن إن اللخلاص مر الجن 
ثم صلب هو والجماعة" ٤‏ ونودي في أجناد المصرتين بالرحيل من ديار مصر 
ومفارقتها إلى أقاصي الصعيد» واحتيط على من بالقصر من سلالة العاضد وغيره من أهله. 
وأّما الذين نافقوا على صلاح الدين من جُنده فلم يعرض لهم» ولا أعلمهم أنه 
علم بحالهم. 
وآما الفرنج» فإن فرنج صقاليّة قصدوا الإسكندرية على ما نذكره إن شاء الله 
وأما فرنج الساحل الشامي فإنهم لم يتحرّكوا بحقيقة الحال. 
وکان عمارة شاعراً مفلقاًء فمن شعره : 
ل أن قلبي يوم کاظمَة ° معي لمل“ و (TT),‏ فيض الأدمُع 
قلبٌ كفاك من الصَبابَة أنه لى نداء الظاعنين وما دعي 
ما القَلبٌ أوَلّ غاورٍ فألومَة هي شيمة الأيام مذ“ حلقث معي 
ومن الظنونِ الفاسداتٍ تومي بعد اليقين بقاءه في أضلعى”“ 
[لي] في هوی الرَشا العُذري ٳإغذاڙ لم يبق لي مُذ أقَرَ الدَممُ إنكار 


)۱( سنا البرق الشامي ۰۱٤۹ ۱٤۷/۱‏ الروضتین ج ١‏ ق ٥٦٥ ٥٦۰/۲‏ مرآة الزمان ج۸ ق ۲۹۹/۱ 
٠٠ -‏ مسالك الأبصار ۲۷/ ورقة ۳١‏ | ب» المختصر في أخبار البشر ٥٤/۳‏ نهاية الأرب 
TIA TV /۲۸‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠٦۹‏ ه) ص ٠١١ _ ٠١‏ البداية والنهاية /١١‏ ١۲۷۵ء‏ 
تاریخ ابن الوردي ۲/ ۸۲ الكواكب الدرية ۲۲۲ - ۲۲۷ السلوكا ج ١‏ ق ٠۳/١‏ تاريخ ابن سباط 
۱ بدائع الزهور ج ۱ ق .۲٤١/۱‏ 

(۲) في الأوربية: «كاضمة». 

(۳) في الأوربية: «وكضمت». 

)٤(‏ في الخريدة» والنكت العصرية: «قد». 

.۳۹۸ - ۳۹۷ الأبيات في خريدة القصر (قسم مصر). والنکت العصرية‎ )٥( 

)7( وقالها يمدح الملك المعظم شمس الدولة أخا الملك الناصر صلاح الدين. 


4۲ 


لي في المُدوا “ وفي لم الخُدودِ وفي الود E‏ وَأ وا 
هذا اختياري فوافق إن رضیت به 1 ؤ لا فدعِي وها هری وا 


وله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقّة والملاحة'“ . 
ذكر وفاة نور الدين e‏ رحمه الله 


في هذه السنة توفي نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر» صاحب الشام 
وديار الجزيرة ومصر» يوم الأربعاء حادي عشر شوال» بعلة الخوانيق» وذفن بقلعة 
دمشی › ونقل منها إلى المدرسة التي اها ندمشق ی» عند سوف الخواصين . 

ومن عجيب الاتّفاق أنه ركب ثانى شوال وإلى جانبه بعض الأمراء الأخيار» فقال 
اس اد ن عك هر جح هاي الام ار ل ١‏ فال ور ال :ا 
تقل هکذاء بل شبحات من بعلم هل تجتمع بعد شهر آم لا؟ مات نور الدين؛ 
رهه اة عة أخد فر ترما وسات الاين قل الحرل» اة كل ما با قال 


وكان قد شرع يتجهّز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين يوسف بن 
أټوب» فإِنّه ری منه ورا في غزو الفرنج من نأحيته» وکان یعلم انه إنما يمنع صلاح 
الدين من الغزو الخوف منه ومن الاجتماع به» فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع 
بهم على نور الدين» فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر 
للغّزاةء وكان عزمه أن يتركها مع ابن أخيه سيف الدين غازي» صاحب الموصل بالشام› 
ويسیر هو بعساكره إلى مصر» فبينما هو يتجهّز لذلك آتاه آمر الله الذي لا مَرَد له . 


حکى لي طبيب بُعرف بالطبيب الرخبيّ وهو کان يخدم نور الدين» وهو من 
ذاق الأطباء» قال: استدعاني نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 


)١(‏ في الأوربية: «القدوم. 

(۲) فى الأوربية: «لبنات». 

)۳( الأبيات في النكب العصرية ۲٠١‏ . 

)٤(‏ انظر عن (عمارة) في تاريخ الإسلام. 

)٥(‏ انظر عن وفاة نور الدين محمود في: تاريخ ابن سباط ۱۳١/۱‏ ۱۳۸ وفيه حشدت عشرات المصادر 
لترجمته وكذا في تاریخ الإسلام (وفیات ٥٦٩۹‏ ه). 


4۳ 


الأطباء» فدخلنا إليه وهو في بيت صغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت الخوانيق منه» وقارب 
الهلاك› فلا یکاد يُسمع صوته؛ وکان یخلو فيه للتعبّد» فابتداً به المرض» فلم ينتقل عنه» 
a a E i SE ER E ES‏ 
الآن» وينبغي أن تعجّل الانتقال من هذا الموذ ضع إلى مكانِ فسيح مُضيء» فله أثر في هذا 
المرض. وشرعنا في علاجه» رأشرنا بالفصد فقال : ی وامتنع منه» 
فعالجناه بغيره» فلم ينجع فيه الدواء» وعظم الداء» ومات» رحمه الله ورضي عنه. 

وكان أسمر» طويل القامةء ليس له لحية إلا في حنکه» وكان واسع الجبهة» 

حسن الصورة» حلو العينين› ES‏ وخطب له بالحرمين الشريفين 
وباليمن لما دخلها شمس الدولة بن آتّوب وملكهاء وكان مولده سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» 6 ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعتٌ سير الملوك 
المتقدمينء فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرتهء 
را ا مولعل 

وقد آتينا على كثير من ذلك في کتاب «الباهر» من أخبار دولتهم» ولنَذگه هاهنا 

ة ملختصرة ة لعل يقف عليها من له حکم فيقتدي به؛ فمن ذلك رهده وعبادته وعلمه» 
انه a‏ ولا يلبس [ولا يتصرّف]”“ في الذي يخصَه 1إلا]“ من ملك کان له 
قد اشتراه من سهمه من الخنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» ولقد شكت 
إليه زوجته من الضائقةء فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص كانت له» منها يحصل له 
في السنة نحو عشرين دينارى فلمّا استقلتها قال : لال اه وجميع ما بيدي انا 
فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه» ولا أخوض نار جهنم لأجلك. 

وكان يصلي کثيراً بالليل» وله فيه أوراد حسنة» وکان كما قیل : 

جمحَ الشجاعة والخشوع لرَّه ما أحسنَ المحرابَ في المحراب 

وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» ليس عنده فيه تعصبٌ» وسمع 
الحديث› وأسمعه طلباً للأجر . 


وآما عدله» فإنه لم يترك في بلاده على سعتهاء ا عشراً بل أطلقها 


(۷) من الباريسية والنسخة رقم .۷٤٠١‏ 


۹ 


جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل؛ وكان يعظم الشريعة» ويقف عند 
أخكاعا ,وأخحضرة انات إلى ان ال فمضى معه إليه» وأرسل إلى القاضي 
كمال الدین بن الشهرزوزى ف اكا فلك معي ما تسلك مع 
الخصوم؛ وظهر الحقَ له» فوهبه الخصم الذي أحضره» وقال: أردثتٌ أن أترك له ما 
يدعيه» إنما خفت أن و الباعث لي على ذلك الكبْر والأنفة من الحضور إلى 
مجلس الشريعة» فحضرت» ثم وهبته ما يذعيه. 

وبنى دار العدل في بلاده» وكمان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم» ولو 
أنه يهوديّ» من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده. 

وأما شجاعته» فإليها النهايةء وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين ليقاتل 
ا ا ا ا ا ا ك ار ت واا 
والمسلمين» فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد“ إلا أخذه السيف. 
فقال له نور الدین: ومن محمودٌ حتی يقال له هذا؟ من قبلى من حفظ البلاد 
واللإاسلام؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو. 

وأما ما فعله من المصالح» فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعهاء فمنها 
مشق وخمص» وخماة» اوخلب وشترر» ونعليك ‏ وغيرهاء وبئى المدارس 
الكثيرة للحنفية والشافعيّة» وبنى الجامع الور بالموصل» وبنى البيمارستانات 
والخانات في الطرق» وبنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلادء ووقف على الجميع 
الوقوف الكثيرة. سمعتُ أن حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف دينار صوَريّ. وكان 
بكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه» وينبسط 
معهم» ولا يرد لهم قولاًء ویکاتبهم بخط يده؛ وکان وقوراً مهیباً مع تواضعه» 
وبالجملة فحسنائه كثيرة ومناقبه غزيرة لا يحتملها هذا الكتاب . 

ذكر ملك ولده الملك الصالح 

لما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالمّلك بعده. وكان عمره 

إحدى عشرة سنة» وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق» وأقام بهاء وأطاعه الناس 


)١(‏ في (): «لا يبقى لمسلمين أحد» وفي (ب): «يبقى أحد». 
(۲) وزاد ابن سباط في تاریخه ۱۳۷/۱ أنه بنى جسر كامد اللوز بالبقاع العزيزي. 
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بالشام وصلاح الدين بمصر» وخطب له بهاء وضرب السكة باسمه» وتولّی تربیته 
الاسر شمن [الدين] محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم» وصار مدير دولته؛ 
فقال له كمال الدين بن الشهرزورىّ ولمن معه من الأمراء: قد علمتم أن صلاح الدين 
صاحب مصر هو من مماليك نور الدين» ونو ابه أصحاب نور الدين» والمصلحة أن 
نشاوره في الذي نفعله» ولا تخرجه من بيننا فيخرج عن طاعتنا» ويجعل ذلك حجَة 
عليناء وهو أقوى مناء لأنه قد انفرد اليوم بملك مصر؛ فلم يوافق هذا القول 
أغراضهم» وخافوا آن یدخل صلاح الدین ویخرجهم» فلم یمض غير قلیل حتی وردت 
كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يعزيه ويهنئه بالملك» وأرسل دنانير مصريّة عليها 
اسمه ويعرفه أن الخطبة والطاعة له كما كانت لأبيه. 
فلما سار سيف الدين غازي» صاحب الموصل» وملك البلاد الجزريةء على ما 
نذكره» آرسلا صلاح الدين أيضاً إلى الملك الصالح يعتبه حيث لم يعلمه قد سيف 
الدين بلاده وأخذهاء ليحضر في خدمته ويكف سيف الدين› إلى كمال الدين 
e E E‏ ن فیکم من قوم مقامي» أو يثق به مثل ثقته بي 
1 سر ای کی انام سا رات ار ا ین ع ایت ت ا 
إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري» وآراکم قد تفردتم بمولاي وابن مولاي 
دوني» وسوف صل إلى خدمتهء وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر آثرهاء وأجازي کل 
منكم على سوء صنيعه في ترك الدب عن بلاده. 
ابن المقدم وجماعة الأمراء بالملك الصالح» ولم يرسلوه إلى حلب 
أن يغلبهم عليه شمس الدين على بن الدايةء فإنه كان أكبر الأمراء النوريةء وإنما 
منعه من الاتصال به والقيام بخدمته مرض لحقه» وكان هو وإخوته بحلب» وأمرها 
إليهم» وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده» ولمّا عجز عن الحركة أرسل إلى 
الملك الصالح يدعوه إلى حلب ليمنع به البلاد الجزرية من سيف الدين ابن عمّه فُطْب 
الدين» فلم يمكنه الأمراء الذين معه من الانتقال إلى حلب لما ذكرناء”“. 


كان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشرقيّةء الموصل وديار 


۳۹٦ 


الجزيرة وغیرها» يستدعي العساكر منها للغزاةء والمراد غیرهاء وقد تقدم ذکره» فسار 
سف الدين غازي بن قُطٰب الدين مودود بن زنکی» صاحب الموصل»› فی عساکره»› 
وعلى مقدمته الخادم سعد الدين ا الذي كان قد جعله نور الدين بقلعة 
الموصل سیف الدين › فلما کانوا بہ ببعض الطريق وصلت الأخبار بوفاة نور الدين› 
فأما سعد الدين فإنه كان فى المقدمةء فهرب جریده . 


وأما سيف الدين فأخذ كل ما كان له من برك وغيره» وعاد إلى نصيبين فملكهاء 
وأرسل الشحَن إلى الخابور فاستولوا عليه» وأقطعه» وسار هو إلى حزان فحصرها عدة 
أيام» وبها مملوك لنور الدين يقال له قايماز الحرانيّء فامتنع بهاء وأطاع بعد ذلك 
على أن تكون حرّان له» ونزل إلى خدمة سيف الدين» فقبض عليه وأخذ حزان منه› 


وسار إلى الها فحصرها وملكهاء وکان بها خادم - a‏ خصن أسود لنور الدين فاا 
ا ی وی ی ا ف فأعظهاة ثم أخذت منه» ثم 


وسر سيف الدين إلى الرَّقة فملكها» وكذلك سروج › واستكمل ملك جمیع بلاد 
الجزيرة سوى قلعة جعَبر» فإتها كانت منيعة» وسوى رأس عين» فإنها كانت لفطب 
الدين › صاحب ماردین» وهو ابن خال سيف الدين› فلم يتعرض إليها. 

وكان شمس الدين عل بن الداية» وهو أكبر الأمراء النوريةء بحلب مع 
عساکرهاء فلم يقدر على العبور إلى سيف الدين ليمنعه من آخذ البلادء لفالج كان به» 
فأرسل إلى دمشق يطلب الملك الصالح› فلم يرسل إليه» لما ذكرناه؛ ولما ملك سيف 
بعد موت نور الدين» وهو الذي أقرّ له الملك بعد أبيه طب الدين» فظن أن سيف 
الذين يرعى له ذلك» فلم يجن ثمرة ما غرس» وكان عنده كبعض الأمراء» قال له: 
الرأي أن تعبر إلى الشام فليس به مانع؛ فقال له أکبر أمرائه» وهو أميرٌ يقال له عر 
الدين محمود المعروف بزلفندار: قد ملكت أكثر ما كان لأبيك» والمصلحة أن تعود؛ 
فرجع إلى قوله» وعاد إلى الموصل ليقضي الله أمراً كان مفعولا" . 


۲٠١ تاريخ مختصر الدول‎ 1۸٩ تاريخ الزمان‎ ٥۹۱/۲ الروضتین ج ۱ ق‎ ۱۷١ التاريخ الباهر‎ )١( 
= (0¥ مرج الكروب 0/۲« سنا البرفق الشامى ۷/۱ الدر المطلوب‎ hE 1۱/۳ ريده الحلب‎ 


۳4%۷ 


ذكر حصر الفرنج بانیاس وعودهم عنها 

عنده بدمشق »› فخرج عنهاء فراسلهم› ولاطفهم› ثم أغلظ لهم في القول» وقال لهم : 
إن أنتم صالحتمونا وعُدتم عن بانياس» فنحن على ما كنا عليه» وإلا فنرسل إلى سيف 
الدين› صاحب الموصل»› ونصالحه› ونستنجده » ونرسل ا صلاح الدين بمصر 
فنستنجده» ونقصد بلادکم من جهاتها کلهاء ولا تقومول ل وأنتم تعلمون أن صلاح 
الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين» والآن فقد زال ذلك الخوف» وإذا طلبناه إلى 
بلادكم فلا يمتنع . فعلموا صدقه» فصالحوه على شيءٍ من المال أخذوه وأسرى أطلقوا 
لهم كانوا عند المسلمين» وتقرّرت الهدنة. 

فلما سمع صلاح الدين بذلك نره واستعظمه› وکتب إلى | لملك الصالح 
والأمراء الذين معه يقبّح لهم ما فعلوه ويبذل من نفسه قصْدَ بلاد الفرنج ومقارعتهم 
وإزعاجهم عن قصد شيءٍ من بلاد الملك الصالح؛ وكان قصده أن يصير له طريق إلى 
بلاد الشام ليتملك البلادء والأمراء الشاميّون إنما صالحوا الفرنج خوفاً منه ومن سيف 
الدين غازي» صاحب الموصل» فإنه كان قد أخذ البلاد الجَرّريّة» وخافوا منه أن يعبر 
آل الشام» فرأوا صلح الفرنح أصلح من أن يجىء هذا من الغرب» وهذا من الشرق› 
وهم مشغولون عن رڏ . 

دکر عدة حوادث 

في هذه السنة» في المحرم»› وقع الحريق ببغداد فاحترق أكثر الَمَرية ومواضع 
غيرهاء ودام الحريق إلى بكرة وطفئت النار" . 

وفيها» في شعبان» بنی ابن سنکاء وهو ابن ry‏ وان فلعة 


= الأعلاق الخطيرة ٤۸/۲‏ و ٣ق ٥۷/۱‏ و٩۷۹‏ و۷٠٠‏ و٤١٠ء‏ المختصر فى أخبار البشر ٥1/۳‏ تاريخ 
)١(‏ في الأوربية: «فحصرها». 
(۲( تاریخ الإسلام (حوادث ٥٦۹‏ هھ) ص ٤٩۹‏ _ 0۰ 


. ۲٠۲/۱۸ المنتظم‎ (۳( 


۳4۸ 


Es DE E‏ کک ت 
عظيماً ا ابن أخي ٿ شملة› وحمل لى بغداد» ل بباب النوبي› وهدفت 
)1( 
القلعة . 


وفيهاء فى رمضان» توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة والموصل› فدامت 
أربعين بوا سا راتا الشمس فيها غير مرتين› کل مرَة مقدار أحظة » وحربت المساكن 
وغيرهاء وکثر الهدم» ومات نحته کثیر من الناس› وزادت دحلة زيادة عظيمة» وکان 
أكثرها ببغدادء فإنها زادت على كل زيادة قدت مل كت داد بذراع وکسر» وخاف 
الناس الغرقء وفارقوا البلدء وأقاموا على شاطىء دجلة خوفاً من انفتاح القورج 
وغیره» وکانوا کلّما انفتح موضه' بادروا بسدّه» ونبع الماء في البلاليع» وخرب كثيرا 
من الدور» ودخل الماء إلى البيمارستان العضديّ» ودخلت السفن من الشبابيك التي 
له» فاتّها كانت قد تقلّعت» فمن الله تعالى على الناس بنقص الماء بعد أن أشرفوا على 
(N,‏ 
الغرق '. 
وفيهاء في جمادى الأولى» كانت الفتنة ببخداد بين قطب الدين قايماز والخليفة› 
وسببها أن الخليفة أمر بإعادة عضد الدين بن رئيس الرؤساء إلى الوزارة» فمنع منه 
قطب الدين› وأغلق باب الرتي وياب العامة › وبقیت دار الخليفة كالمحاصرة› فأجاب 
ا ی فقال طب الدين : a CE‏ 
فأمر بالخروج منهاء فالتجاً““ إلى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيلء 
فاده إلى رباطه وأجارةن ونقله ا دار الوزير بقطفتاء فأقام بها ثم عاد إلى بيته في 
جمادی الآأخرة. 
وفيها سقط الأمير أبو العباس أحمد بن الخليفة» وهو الذي صار خليفة» من قبة 
عالية إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح» فألقى نفسه بعده» وسلم ابن الخليفة 


. ٤١ ه) ص‎ ٥٦۹ تاريخ الإسلام (حوادث‎ ۲٠٤/۱۸ المنتظم‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «موضعاً. 

)۳( المنتظم ۸ ۲۰۷ دول الإسلام ۲/ «AY‏ تاریخ الإسلام (حوادث ۹ ه) ص »٤٦- ٤٥‏ 
البداية والنهاية ۲۷۳/١‏ تاريخ الخلفاء ٤٤۷‏ . 

. في الأوربية : «فالتجى)‎ )€٤( 


۳44۹ 


ونجاے > فقيل لنجاح: لم ألقيت نفسك؟ فقال: ما كنت أريد البقاء بعد مولای؛ 
و لالا او الا ولك اا ان ع ج رة رارت ال 
جميعها بحکمه» ول الملك الرحيم عرز الدين› وبالغ في الإإحسان إليه والتقديم له 
وخدمه جميع الأمراء بالعراق والوزراء وغيره" . 


وفیها» فی رمضان»› و ما ری الناس مثلهء فهدم الور وقتل 
جماعة من الناس وكثيرا من المواشي» فوزنت بردة منها فكانت سبعة أرطال» وكان 
عامّته كالتارَّنج يكسّر الأغصان. هكذا ذكره أبو الفرج بن الجّوزيّ في «تاريخه»» 
والعهدة عليه 


وفيها كانت وقعة عظيمة ب بين المؤتد» صاحب نیسابور» وبين شاه مارّندران» فتل 


فيها کیرز من الطائفتين › فانهزم شاه مازندران»› ودخل المؤيد بلد الديلم وحرّبه وفتك 
بأهله وعاد نه . 


وفيها وقعت وقعة كبيرة بين ا وسببها أن الماء 
لما زاد سکر آهل الكزخ سا رد الماء عنهم» فغرق مسجد فيه شجرة» فانقلعت» 
فصاح آهل الكرخ: انقلعت الشجرة» لعن الله العشرة! فقامت الفتنةء فتقدّم الخليفة إلى 
علاء الدين تنامش بكقهم» فمال على أهل باب البصرة لأنّه كان شيعياًء وأراد دخول 
المحلة» فمنعه أهلهاء وأغلقوا الأبواب ووقفوا على السور؛ وأراد إحراق الأبوابء 
فبلغ ذلك الخليفة فأنكره أشد إنكار» وأمر بإعادة تنامش» فعادء ودامت الفتنة 
أسبوعاًء ثم انفصل الحال من غير توسّط سلطان. 

arg O‏ وقصد بلاد قلج أرسلان» فجری بینهما 
حرب استظهر فيها المسلمونء فلمَّا رأى ملك الروم عجزه عاد إلى بلده» وقد فقتل من 
عسكره وأسر جماعة كثيرة. 


)١(‏ في الأوربية: «ونجا». 

(۲) في الأوربية: «فرعا». 

(۳) المنتظم ۲۰۳/۱۸ (باختصار). 

)٤(‏ المنتظم TAD‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۹ هھ( دول الإسلام «AY /Y‏ البداية والنهاية 
«T/۲‏ تاريخ الخميس ٤٨۹/۲‏ تاريخ الخلفاء ٤٤١‏ . 


(٠ 


[الوفيات! 


وفيها في جمادی الأولى» مات أحمد بن على بن المعمر بن محمد بن عبد الله 
أبو عبد الله العلوىَ الحسينن نقيب العلوتين ببغدادء وكان يلقب الظاهر» وسمع 
الحديث الكثير ورواه» وكان حسنة أهل بغداد. 

وفيها توفي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن آحمد بن محمد 
العطار الهمذانن» سافر الكثير فى طلب الحديث وقراءة القرآن واللغة» وكان من أعيان 
المحدثين في زمانهء وكان له قبول عظيم ببلده عند العامة والخاصضة. 


وفيها توفى أبو محمد سعيد بن المبارك المعروف بابن الذهان النځوي البغدادي 
بالموصل» وكان إماماً فى النحوء له التصانيف المشهورة منها «الغرّة» وغيرها. 


0۷۰ 
ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة 


ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامه عنها 

في هذه السنةء في المحرّم» ظفر أهل الإسكندرية وعسكر مصر بأسطول الفرنج 
من صقَايّة» وكان سبب ذلك ما ذكرناه من [إرسال] أهل مصر إلى ملك الفرنج بساحل 
الشام» وإلى صاحب صقاليّة» ليقصدوا ديار مصر ليثوروا بصلاح الدين ويخرجوه من 
مصر» فجهز صاحب صقَليّة أسطولاً كثيراًء عدته مائتا شيني تحمل الرجّالةء وست 
وثلاثون طريدة تحمل الخيل» وستّة مراكب كبار تحمل آلة الحرب» وأربعون مركا 
تحمل الأزوادء وفيها من الراجل خمسون ألفاًء ومن الفرسان ألف وخمسمائة» منها 
خمسمائة تركبلى. 

وكان المقدم عليهم ابن عم صاحب صقليّة» وسيّره إلى الإسكندرية من ديار 
مصرء فوصلوا إليها في السادس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين» على حين 
غفلة من أهلها وطمأنينةء فخرج أهل الإسكندرية بسلاحهم وعدتهم ليمنعوهم من 
التزول» وأبعدوا عن البلدء فمنعهم الوالي عليهم من ذلك وأمرهم بملازمة السورء 
ونزل الفرنح إلى البر مما يلي البحر والمنارة وتقدموا إلى المدينة ونصبوا عليها 
الدبابات والمجانيق وقاتلوا أشد قتال» وصبر لهم أهل البلد» ولم يكن عندهم من 
العسكر إلا القليل» ورأى الفرنج من شجاعة أهل الإسكندرية وخسن سلاحهم ما 
راعهم. 

وسترات الكتب بالحال إلى صلاح الدين يستدعونه لدفع العدو عنهم» ودام 
القتال أوّل يوم إلى خر النهارء ثم عاود الفرنج القتال اليوم الثاني» وجدواء ولازموا 
ال[حف» حتى وصلت الدبابات إلى قرب السورء ووصل ذلك اليوم من العساكر 


)١(‏ في النسخة رقم ۷٤١‏ «تركلي»٠‏ وفي الباريسية: «بركلي». 


ا 


الإاسلاميّة كل من كان في أقطاعه» وهو قريب من الإسكندرية» فقويت بهم نقوس 
أهلهاء وأحسنوا القتال والصبرء فلمّا كان اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد 
وخرجوا منه على الفرنح من کل جانب» وهم غازون» وكثر الصياح من كل الجهات› 
فارتاع الفرنج واشت القتال» فوصل المسلمون إلى الدبابات فأحرقوها» وصبروا للقتال 
فأنزل الله نصره عليهم› وظهرت أماراتت ولم يزالوا مباشرفن القتال إلى أخر النهارء 
ودخل آهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون بما روا من تباشیر الظَمَّر وقوتهم» وفشل 
الفرنج وفتور حربهم» وكثرة القتل والجراح في رجالتهم. 

وأما صلاح الدين فإنه لما وصله الخبر سار بعساكره» وسير 2 له ومعه 
ثلاث“ جنائب ليج السير عليها إلى الإسكندرية يبشر بوصوله» وسيّر طائفة من 
الختكر :ال اظ ا ولا ا ا وار ولا ن فوصل 
الإاسكندريّة من يومه وقت العصر» والتاس قد رجعوا من القتال› فنادی في البلد بمجيء 
صلاح الدين والعساكر مسرعين» فلمأ سمع الناس ذلك عادوا إلى [القتال» وقد]“ 
e‏ الجراح» وكلٌ منهم يظنّ أن صلاح الدين معه» فهو يقاتل 
قتال من یرید أن يشاهد قتاله . 

سمع الفرنج بقرب صلاح الدين في عساكره فسقط في أيديهم» وازدادوا تعبا 

a‏ فهاجمهم المسلمون عند اختلاط الظلام» ووصلوا إلى خيامهم فغنموها بما 
فيها من الأسلحة الكثيرة والتحملات العظيمة» وكثر القتل في رجالة الفرنج» فهرب 
كثير منهم إلى البحرء وقرّبوا شوانيهم إلى السأحل ليركبوا فيهاء فسلم بعضهم وركب› 
وغرق بعضهمء وغاص بعض المسلمين في الماء وخرق بعض شواني الفرنح فغرفت؛ 
فخاف الباقون من ذلك› فولوا هاربین› واحتمى ثلاثمائة من فرسان الفرنح لر ا 
تل فقاتلهم المسلمون إلى بكرة» ودام القتال إلى أن أضحى النهارء فغلبهم أهل البلد 
وقهروهم فصاروا بين قتيل وأسير» وكفى الله المسلمين شرّهم› وحاق بالکافرين 
E‏ 


)١(‏ في الأوربية: «ثلاثة». 

(۲( من الباريسية والنسخة رقم “V٤‏ 

(۳) النوادر السلطانية ٤۸‏ ۹٤ء‏ سنا البرق الشامي ۱۷٩-۱‏ مفرج الکروب ۱۲/۲ ›٠٤‏ 
الروضتين ج ١‏ ق ٠٠٠ _ ٥۹۸/۲‏ الدر المطلوب ٤۹‏ تاریخ الاإسلام (حوادث 4 ه) ص ٥۲‏ = 


۰ 


ذکر خلاف الكنز بصعيد مصر 
وفی أول هذه السنة خالف الكنز بصعيد مصر› واجتمع إليه من رعتة البلاد 
والسودان والعرب وغيرهم خلق كثير» وكان هناك أمير من الصلاحتة في أقطاعه» وهو 
ا الامير أبي الهيجاء السمين» فقتله الكنزء فعطّم قتله على أخيه وهو من أك 
الأمراء وأشجعهم» فسار إلى قتال الكنز» وسيّر معه صلاح الدين جماعة من الأمراء 
وكثيرا من العسكرء ووصلوا إلى مدينة طوٴدء فاحتمت عليهم› فقاتلوا من بهاء 
وظفروا بهم» وقتلوا منهم كثيراًء وذلوا بعد العرّ وهروا واستکانوا. 


ٿم سار العسكر بعد فراغهم من طود ال الكنزء وهو فی طغیانه ټَعمه› فقاتلوه» 
فقتل هو ومن معه من الأعراب وعیرهم› وأمنت بعده البلاد واطمأن أهلي'“ . 


ذکر ملك صلاح الدين دمشقی 


في هذه السنةء سلخ ربيع الأولء ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة 
دمشق. وسبب ذلك أن نور الدين لمّا مات وملك ابنه الملك الصالح بعده كان 
بدمشق» وكان سعد الدين كمشتكين قد هرب من سيف الدين غازي إلى حلب» كما 
ذکرناه» فأقام بها عند شمس الدين بن الداية» فلمّا استولى سيف الدين على البلاد 
الجزريّة خاف ابن الداية أن يخير إلى حلب فيملكهاء» فأرسل سعد الدين إلى دمشق 
ليحضر الملك الصالح ومعه العساكر إلى حلب» فلمّا قارب دمشق سير إليه شمس 
الدين محمد بن المقدّم عسكراً فنهبوه وعاد منهزماً إلى حلب فأخلف عليه ابن الداية 
عو اا منه» ثم إن الأمراء الذين بدمشق نظروا في المصلحة» فعلموا أن مسيره 
إلى حلب أصلح للدولة من مقامه بدمشق» فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون إرسال سعد 
الدين ليأخذ الملك الصالحء فجهزه وسيره» وعلى نفسها" براقش تجني» فسار إلى 


٥٣ - =‏ البداية والنهاية ۲۸۷/١۲‏ عقد الجمان ۱۹٤/۱۲‏ ب ٠۹۰‏ |أ. 

)۱( سنا البرق الشامي ١۷١ - ٠١١/١‏ النوادر السلطانية ٤۸ - ٤١‏ مفرّج الكروب ٠١/١‏ - ۷١ء‏ مسالك 
الأبصار ۲۷/ ورقة ٠۲‏ أى البداية والنهاية ۲۸۷/۱۲ ۲۸۸ مرآة الجنان ١/١٤٤ء‏ عقد الجمان 
۲ ورقة ۱۹۰ ب و۲۰۸ أي ب. و«الكنز» هو كنز الدولة حاكم أسوان. (البيان والإعراب للمقريزي 
ص .)٥٩‏ 

)۲( في الباريسية والنسخة رقم ۷٤١‏ «نفسها». 


€ 


دمشق في المحرَم من هذه السنة» وأخذ الملك الصالح وعاد إلى حلب» فلمّا وصلوا 
إليها قبض سعد الدين على شمس الدين بن الداية وإخوته» وعلى رئيس بن الخشاب 
رئيس حلب ومقدّم الأحداث بهاء ولولا مرض شمس الدين بن الداية لم يتمكن من 
ذلك . 

واستبد سعد الدين بتدبير الملك الصالح»ء فخافه ابن المقدم وغيره من الأمراء 
الذين بدمشق وقالوا: إذا استقرَ أمر حلب أخذ الملك الصالح وسار به إليناء وفعل 
مثل ما فعل بحلب؛ وكاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل ليعبر الفرات إليهم 
2 إليه دمشق» فلم يفعل وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى 

E E‏ ظهره فيهلك . أشار عليه 
8 رع ال الان ر اله اله د مهاد وري الجن ما ا 
قال : 

يرى الجبناء أن الجن حَزْمٌ وتلكَ طبيعة الرّجل الجبانٍ 

فلما أشار عليه بهذا الرأي زلفندار قله وامتنح من قصد دمشق» وراسل سعد 
2 والملك الصالح وصالحهما على ما أخذه من البلادء فلمًَا امتنع عن العبور إلى 

مشق عظم خوفهم» وقالوا: حيث صالحهم سيف الدين لم يبق لهم مانع عن المسير 
ا فکاتبوا حینئٍ صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب مصر» واستدعوه ليملكوه 
عليهم» وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن المقدّم» ومن أشبه أباه فما ظلم» وقد 
ذكرنا مُخامرة أبيه في تسليم سنجار سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 

فلما وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك لم يلبث» وسار جريدة في سبع مائة 

فارس والفرنج في طريقهء فلم يبال بهم› فلمَّا وطىء أرض الشام قصد بُصرى؛ وکان 
[بها] حينئذ صاحبها وهو من جملة من كاتبه» فخرج ولقيه› فلما رآى قلة من معه 
خاف على نفسه» واجتمع بالقاضي الفاضل ول ا ار معکم عسکرا وهذا بلد 
عظيم لا يقصد بمثل هذا العسكرء ولو منعكم من به ساچة من النهار أخذكم أهل 
السوادء فإن كان معكم مال سهل الأمر. فقال: معنا مال كثيرٌ يكون خمسين ألف 
دینار؛ فضرب صاحب بُصری على رأسه وقال: هلکتم وأهلكتمونا؛ وجميع ما كان 
معهم عشرة الاف دينار. 

ثم سار صلاح الدين إلى دمشق فخرج كل من بها من العسكر إليه» فلقوه 


0 


وخدموه» ودخل البلد» ونزل في دار والده المعروفة بدار العقيقي» وكانت القلعة بيد 
خادم اسمه رَيحان» فأحضر صلاح الدين كمال الدين بن الشهرزوريّء وهو قاضي 
البلد والحاكم في جميع أموره من الديوان والوقف وأرسله إلى رَيحان 
ا القلعة إليه» وقال: آنا مملوك الملك الصالح» وما جئث إلا لأنصره وأخدمهء 
وأعيد البلاد التي أخحذت منه إليه؛ وکان یخطب له في بلاده كلها فصعد كمال الدين 
إلى ريحان» ولم یزل معه حتی سلم القلعة› فصعد صلاح الدين إليهاء وأخذ ما فيها 
من الأموال» وأخرجها واتسع بها وثبت قدمه» وقويت نفسه» وهو مع هذا يُظهر طاعة 
الملك الصالح» ويخاطبه بالمملوك. والخطبة والسكة باسمه. 
ذكر ملك صلاح الدين مدينتي حمص وحماة 

لما استقرّ ملك صلاح الدين لدمشق» وقرّر أمرهاء استخلف بها أخاه سيف 
الإسان اطعدكن بن بريه وسار إلى ما خن ميل ماد الأرل» وكات 
حمص وحماة قلعة بعرين وسَلميّة وتل خالد والرّها من بلد الجزيرة في أقطاع الأمير 
فخر الدين مسعود الرّعفرانيَ› فلا مات نور الدين لم يمكنه المقام بها لسوء سيرته في 
هلها ء ولم يكن له في قلاع هذه البلاد حكم إنما فيها ولاة لنور الدين. وكان بقلعة 
حمص وال يحفظهاء فلما نزل صلاح الدين على حمص» حادي عشر الشهر المذكور» 
راسل من فيها بالتسليم» فامتنعواء فقاتلهم من الغد» فملك البلد وأمّن أهله» وامتنعت 
عليه القلعة وبقيت ممتنعة إلى أن عاد من حلب» على ما نذكره إن شاء الله» وترك 
بمدينة حمص من يحفظهاء ويمنع من بالقلعة من التصرّف» وأن تصعد إليهم ميرة" . 

وسار إلى مدينة حماة»ء وهو في جميع أحواله لا بُظهر إلا طاعة الملك 
الصالح بن نور الدين» وأنّه إنما خرج لحفظ بلادء عليه من الفرنج» واستعادة ما 


۳۲۸ ۔‎ ۳۲٣/۱ مراة الزمان ج ۸ ق‎ ء١۷۷-‎ ٠۷١/١ سنا البرق الشامى‎ ٠٠١ النوادر السلطانية‎ )١( 
البداية والنهاية‎ .٥۸ ٥۷ ه) ص‎ ١ تاریخ الإسلام (حوادث‎ ٤ ۳/۲ ف‎ ١ الروضتين ج‎ 


. ۸/۱۲ 

(۲( ويقال: طخ طغتکین) . 

(۳( النوادر السلطانية ۹ سا البرق الشامى 2/۱ النوادر السلطانية 0۰( مفرّج الكروتب ۲/۲ 
۳ 


)٤4(‏ في الأوربية : «بلاد). 


٤ 


أخذه سيف الدين صاحب الموصل من البلاد الجزريّة» فلمّا وصل إلى حماة ملك 
المدينة مهل جمادی الأخرة» وکان بقلعتها الأمير عر الدين جورديك» وهو من 
المماليك النورية» فامتنع من التسليم إلى صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح الدين يعرَفه 
ما هو عليه من طاعة الملك الصالح› وإنما یرید حفظ بلاده عليه» فاستحلفه جورديك 
على ذلك فحلف وسيّره إلى حلب في اجتماع الكلمة على طاعة الملك الصالح»› وفي 
إطلاق شمس الدين علي وحسن وعثمان أولاد الداية من السجن» فسار جورديك إلى 
حلب» واستخلف بقلعة حماة أخاه ليحفظهاء فلمّا وصل جُورديك إلى حلب قبض 
عليه كمشتكين وسجنه» فلما علم أخوه بذلك سلم القلعة إلى صلاح الدين فملكها . 
ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك 

لما ملك صلاح الدين حا ار إل خلب فخضرها تالق جمادى. الاخرة: 
فقاتله أهلهاء وركب الملك الصالح» وهو صبيّ عمره اثنتا" عشرة سنة» وجمع أهل 
حلب وقال لهم : قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبّته لكم وسيرته فیکم» وآنا یتیمکم› 
وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى» ولا 
الخلق؛ وقال من هذا كثيراً وبكى فأبكى الناس» فبذلوا له الأموال والأنفس»› وانفقوا 
على القتال دونه» والمنع عن بلده» وجدوا في القتال» وفيهم شجاعة» قد ألفوا 
الحرب واعتادوهاء حيث كان الفرنج بالقرب منهم» فكانوا يخرجون ويقاتلون صلاح 
الدين عند جبل جوشن”"» فلا يقدر على القرب من البلد. 


وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيليةء وبذل له أموالاً كثيرة 
ليقتلوا صلاح الدين › فأرسلوا حجماعة منهم إلى عسکره»› فلما وصلوا راهم اف أسمه 


(1) التاریخ الباهر ١٠1۷ء‏ سنا البرق الشامي ۱ _ ۱۸۳ النوادر السلطانية ٥۲ _ ٠١‏ مفرّج الكروب 
۲ ۰۲۰ الروضتین ج ۱ ق ۰٦۱٤ ٦۰۲/۲‏ تاریخ مختصر الدول ۰۲۱٢‏ تاریخ الزمان ٠٠۱۹۰‏ 
المغرب فى حلى المغرب ٠٤١ ٤‏ زبدة الحلب ٠٤١/۳‏ ۲۲ء المختصر في أخبار البشر ٥٦/۴‏ 
«OV‏ ا ٤‏ دول الإسلام ۲ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷١‏ ت تاریخ ابن 
الوردي ۸۳/۲ ۸٤‏ مراة الجنان ۴۳/ ۲ البداية والنهاية ۲۸۷/۱۲ ۲۹۰ تاريخ ابن خلدون 
«o7 _ 00/0‏ السلوك ج ١‏ ق ٥۹ _ ٥۸/۱‏ شفاء القلوب ۸٤‏ ۔ ۰۸۷ تاريخ ابن سباط ۱۰٤/۱‏ . 

(۲( في الأوربية : «اثنا». 

(۳( في طبعة صادر ٤۱۹/۱۱‏ «حوش» بالحاء المهملة وهو غلط . 


¥۷ 


خمارتكين» صاحب قلعة أبي فيس فعرفهم لآنه جارهم في البلادء كثير الاجتماع 
بهم والقتال لهم» فلما رآهم قال لهم : ما الذي أقدمكم وفي آي شيءَ جئتم؟ فجرحوه 
جراحات مثخنة» وحمل أحدهم على صلاح الدين ليقتله» فمُتل دونه» وقاتل الباقون 
من الإسماعيلية» فقتلوا جماعة ثم فتلوا؟. 


وبقي صلاح الدين محاصراً لحلب إلى سلخ جمادى الآخرةء ورحل عنها مستهل 
رجب» وسبب رحيله أن القَمَص ريمند الصنجيلي» صاحب طرابلس»ء كان قد أسره 
نور الدين على حارم سنه تسع وخمسين وخمسمائة» وبقي في الحبس إلى هذه السنة» 
فاطلقه سعد الدين بمائة لف وخمسين ألف دينار صوَرِيّة وألف أسير» فلما وصل إلى 
بلده اجتمع الفرنح عليه يُهتئونه بالسلامة» وكان عظيماً فيهم من أعيان شياطينهم› 
فاتفق أن مری ملك الفرنج» لعنه الله» مات أؤل هذه السنةء وكان أعظم ملوكهم 
شجاعة وأجودهم رأياً ومكراً ومكيدة» فلما توفي خلف ابناً مجذوماً عاجزا"“ عن 
تدبير الملك» فملكه الفرنج صورة لا معنى تحتهاء وتولى القَمَّص ريمُند تدبير المُلكء 
وإليه الحل والعقد» عن أمره يصدرون» فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه أن يقصد 
بعض البلاد التي بيد صلاح الدين ليرحل عنهم» فسار إلى حمص ونازلها سابع رجب» 
فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر فرحل عن حلب» فوصل إلى حماة ثامن 
رجب» بعد نزول الفرنج على حمص بيوم» ثم رحل إلى الرَسْتن» فلما سمع الفرنج 
بقربه رحلوا عن حمص» ووصل صلاح الدين إليهاء فحصر القلعة إلى أن ملكها في 
الحادي والعشرين من شعبان من السنة» فصار أكثر الشام بيده“ . 


ولما ملك حمص سار منها إلى بعلبك» وبها خادم اسمه يُمن» وهو وال عليها 
من آيام نور الدين» فحصرها صلاح الدين › فأرسل يمن يطلب الأمان له ولمن عنده» 


(1) الروضتین ج ۱ ق 1۱۰/۲ ٦۱۱‏ و۱۳٦‏ و٤١٠‏ مفرّج الكروب ۲٤/١‏ سنا البرق الشامي /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
البداية والنهاية ۲۸۸/١١‏ تاریخ ابن سباط ۰٠٤١/۱‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۳۲۸/١‏ المغرب في حلى 
المغرب ٠٤١‏ . 

(۲) هو «أملريك» ملك بيت المقدس . 

(۳) هو «بلدوين الرابع». 

)٤(‏ سنا البرق الشامي ۱۸١ - ٠۸١/١‏ المختصر في أخبار البشر ۳/ ۷٥ء‏ نهاية الأرب ۸۸ تاریخ 
الإسلام (حوادث ٥۷۰‏ ه) ص ٥۹‏ مرآة الجنان ۳۹۲/۳ تاریخ طرابلس (تالیفنا) ٥۲۱/۱‏ ۔ ٠۲۲‏ . 


۹۸ 


فأمّنهم صلاح الدين» وسلم القلعة رابع روات م الت المدكورة : 
ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدين بسنجار 


لما ملك صلاح الدين دمشق وحمص وحماة كتب الملك الصالح إسماعيل بن 
نور الدين إلى ابن عمه سيف الدين غازي بن قطب الدین مودود» يستنجده على صلاح 
الدين» ويطلب أن يعبر إليه ليقصدوا صلاح الدين ويأخذوا البلاد منه» فجمع سيف 
الدين عساكره» وكاتب أخاه عماد الدين زنکي» صاحب سنجار» يأمره أن ينزل إليه 
بعساكره ليجتمعا على المسير إلى الشام» فامتنع من ذلك . 

وکان صلاح الدين قد كاتب عماد الدين وأطمعه في الملك لأنه هو الكبيرء 
فحمله الطمع على الامتناع على أخيه» فلما رأى سيف الدين امتناعه جهز أخاه عز 
الدين مسعوداً في عسكر كثير» هو معظم عسكره» وسيّره إلى الشام» وجعل المقدم 
على العسكر مع أخيه عز الدين محمود» ويلقب أيضاً زلفندار» وجعله المدبر للأمرء 
وسار سيف الدين إلى سنجار فحصرها في شهر رمضان وقاتلهاء وجد في القتال› 
وامتنع عماد الدين بهاء وأحسن حفظها والب .عنهاء فدام الحصار عليهاء فبينما هو 
يحاصرها أتاه الخبر بانهزام عسكره الذي مع أخيه عر الدين مسعود من صلاح الدين› 
فراسل حينئلٍ أخاه عماد الدين» وصالحه على ما بيده» ورحل إلى الموصل»ء وثبت 
قدم صلاح الدين بعد هذه الهزيمة» وخافه الناس» وترددت الرسل بينه وبين سيف 
الدين (غازي في الصلح)"» فلم يستقر ا 

ذكر انهزام عسكر سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة حلب 


في هذه السنة سار عسكر سيف الدين مح أخبه عز الدين وعرّ الدين زلفندار إلى 
حلب» واجتمع معهما عساكر حلب» وساروا كلهم إلى صلاح الدين ليحاربوه» فأرسل 


)١(‏ سنا البرق الشامي ۱ مفرّج الکروب ۲۹/۲ - ٠١‏ الروضتين ج ١‏ ق ٠٦۳٠/۲‏ زبدة الحلب 
۲ ۲۳ نهاية الأرب ۳۷٠٦/۲۸‏ المختصر في أخبار البشر ٥۷/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث 
۰ ه) ص ٥٩۹‏ مراة الجنان ۳/ ۳۹۲ . 

(۲) من (آ). 

(۳) النوادر السلطانية ٠١‏ ١٠ء‏ سنا البرق الشامي ۱ ۱۹۱ مفرج الکروب ۳۱/۲ ۲۳ء زبدة 
الحلب ۲۳/۳ ۲٠‏ البداية والنهاية ۲۹۰/۱۲ . 


۹ 


صلاح الدين إلى سيف الدين يبذل تسليم حمص وحماة» وأن يقر بيده مدينة دمشق»› 
وهو فيها نائب الملك الصالح» فلم يجب إلى ذلك وقال: لا بذ من تسليم جميع ما 
أخذ من بلاد الشام والعود إلى مصر. 

وكان صلاح الدين يجمع عساكره ويتجهز للحرب» فلما امتنع سيف الدين من 
إجابته إلى ما بذل سار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار""» فالتقوا تاسع 
عشر رمضان» بالقرب من مدينة حماة» بموضع يقال له فُرون حماةء» وکان زلفندار 
جاهلا بالحروب والقتال» غير عالم بتدبيرهاء مع جبن فيه إلا أنه قد رُزق سعادة 
وقبولاً من سيف الدين» فلما التقى الجمعان لم يثبت العسكر السيفيْ» وانهزموا لا 
يلوي أخ على أخيه» وثبت عز الدين أخو سيف الدين بعد انهزام أصحابه» فلما رأى 
صلاح الدين ثباته قال: إما أن هذا أشجع الناس» أو أنه لا يعرف الحرب؛ وأمر 
أصحابه بالحملة عليه» فحملوا فأزالوه عن موقفه» وتمّت الهزيمة عليهم. 

وتبعهم صلاح الدين وعسکره حتى جازوا معسكرهم» وغنموا منهم غنائم كثيرة» 
وآلة» وسلاحاً عظيماء ودواب فارهة» وعادوا بعد طول البيكار مستريحين» وعاد 
المنهزمون إلى حلب» وتبعهم صلاح الدين» فنازلهم بها محاصراً لها ومقاتلاء وقطع 
حينئلٍ خطبة الملك الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة في بلاده» ودام 
محاصراً لهم؛ فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من 
بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منهاء فأجابهم إلى ذلك» وانتظم“ الصلح» ورحل عن 
حلب في العشر الأول من شوّال ووصل إلى حماة» ووصلت إليه" بها خلع الخليفة 
رو 


(1) في (أ): «زلفاندار». 

(۲) في الأوربية: «وانتضم». 

(۳) في الأوربية: «إليها». 

)٤(‏ سنا البرق الشامي ۱۷١/١‏ ۳٣۱۸ء‏ النوادر السلطانية ٠۲ ٠۰‏ مفرّج الكروب ٠۷/۲‏ ١٠ء‏ زبدة 
الحلب ٠٤/۳‏ - ۰۲۲ التاریخ الباهر ۱۷۲ - ۰۱۷۷ الروضتین ج ١‏ ق ٦٠٤ - ٠٠۲/۲‏ تاريخ مختصر 
الدول ٠٠۲١١‏ تاريخ الىزمان ١1۱۹ء‏ المختصر في أخبار البشر ٥1/۳‏ - ۷٥ء‏ المغرب في حلى 
المغفرب ٠٤١ ٠٤٤١‏ العبر ٤/٠٠۴ء‏ دول الإسلام ۸٤/١‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠۷١‏ ه) 
ص ۰٥٩‏ تاریخ ابن الوردي ۸۳/۲ - ۸٤‏ مراة الجنان ۳۹۲/۳. البداية والنهاية ۲۸۷/۱۲ ۔ ۰٩۲۹ء‏ 
مسالك الأبصار ۲۷/ ورقة ٣٣‏ أء ب» تاریخ ابن خلدون ۲٥٠ _ ۲٥٠/۰‏ السلوك ج ۱ ق ٥۸/۱‏ = 


35 


في هذه السنةء في العشر الأول من شوالء ملك صلاح الدين قلعة بعرين من 
الشام» وكان [صاحبها] فخر الدين مسعود بن الزعفرانيّ» وهو من الأمراء 
النوريةء فلما رأى قوة صلاح الدين نزل منهاء واتصل بصلاح الدين» وظنَّ آنه يكرمه 
ویشارکه في ملکه» ولا ینفرد عنه بأمر مثل ما کان مع نور الدين» فلم ير من ذلك 
شيئاًء ففارقه» ولم يكن بقي له من إقطاعه الذي كان له في الأيام النورية غير بعرين 
ونائبه بهاء فلما صالح صلاح الدين الملك الصالح بحلب» عاد إلى حماة وسار منها 
إلى بعرين» وهي قريبة منهاء فحصرها ونصب عليها المجانيق» وأدام قتالهاء فسلمها 
واليها بالأمان» فلما ملكها عاد إلى حماةء فأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش 
الحارميّ»ء وأقطع حمص ناصر الدين محمد ابن عمّه شيركوه» وسار منها إلى د 
فدخلها أواخر شوال من السنة'. 


ذكر ملك البهلوان مدينة تبريز 


في هذه السنة ملك البهلوان بن إيلدكز مدينة تز وهي من جملة بلاد اقسنقر 
الأحمديلي› وسبب ذلك أن البهلوان سار إلى مَراغة وحصرهاء وكان ابن اقسنقر 
الأحمديلي صاحبها قد مات» ووصّى بالمُلك لابنه فلك الدين» فقصده البهلوانء 
ونزل على قلعة رويين دز وحصرها فامتنعت عليه» فتركها» وحصر مَراغة» وسيّر أخاه 
قزل أرسلان في جيش إلى مدينة تبريز فحصرها أيضاً. 


وکان البهلوان يقاتل أهل مراغة»› فظفروا رطائقة من عسکره» E‏ 
الدين قاضي مراغة»› وأطلقهمء فحسن ذلك عند البهلوان» وشرع القاضي ف في الصلح 
على أن يسلموا تبريز إلى البهلوانء فأجيب إلى ذلك» واستقرّت القاعدة عليه» وحلف 


٥۹ =‏ شفاء القلوب ۸٤‏ ۔ ۰۸۷ عقد الجمان ۱۹۷/۱۲ ۱۹۸-۱ ب» تاریخ ابن سباط ٠٤١/١‏ . 

)١(‏ سنا البرق الشامي ۱۹۲/١‏ مفرَج الكروب ٤/۲‏ الروضتين ج ١‏ ق ۲/ ٠٤٦1ء‏ زبدة الحلب 
۳ مرآة الزمان ج ۸ ق ۳۲۹/١‏ المغرب في حلى المغرب ١١٤٠ء‏ المختصر في أخبار البشر 
۷/۳ نهاية الأرب ۳۷۸/۲۸ دول الإسلام ۲/ ۸٠‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠۷١‏ ه) ص ١٦ء‏ 
تاريخ ابن الوردي ۸٤/۲‏ تاريخ ابن خلدون ٠٠١٦/١‏ السلوك ج ١‏ ق /١‏ ٠٦ء‏ شفاء القلوب ٠۸۷‏ 
تاریخ ابن سباط ۱٤۱/۱‏ . 


٤١١ 


كل واحد منهما لصاحبه» وتسلم البهلوان تبريز وأعطاها أخاه قزل أرسلان» ورحل عن 
ا 
دی وفاة شُملة 

في هذه اله مات شملة الث كماني» فاخت خو زستان) وکان قد کثرت ولايته» 
وعظم شأنه» وبنى عدة حصون» وبقي كذلك زيادة على عشرين سنة. 

وکان سہب مونه آنه قصد بعضص ا بذلك» فاستعانوا بشمس 

ين البهلوان بن إيلدكز» صاحب عراق العجم» فسيّر جيشاًء فاقتتلوا فأصاب 
rE‏ ثم أحذ اسا وولده وابن أخيه» aT‏ وهو من الئّركمان 
الأقشرية› ولما مات ملك ابنه بعده. 

دکر هرب قطب الدین قایماز من بغداد 

في هذه السنة» في شوال» سير علاء الاين امن > وهو من اکان لارا 
ببغداد» وهو ابن أحمد فُطب الدين قايماز زوج أخته» عسكراً إلى الغرّاف"» فنهبوا 
أهله» وبالغوا في أذاهم فجاء منهم جماعة إلى بغداد واستغاثواء فلم يغاثوا لضعف 
الخليفة مع قايماز وتنامش» وتحكمهما عليه» فقصدوا جامع القصر واستغاثوا فيهء 
ومنعوا الخطيب› وفاتت الصلاة أكثر الناس› فأنکر الخلىفة ما جری› فلم يلتقفت قطب 
الدين وتنامش إلى ما فعل› واحتقروه» فلا جرم لم يمهلهم الله تعالی لاحتقارهم 
الدعاء وازدرائهم هله 

فلما كان خامس ذي القعدة قصد فُطب الدين قايماز أذى ظهير الدين بن العطّارء 
وكان صاحب المخزن» وهو خاص الخليفة» وله به عناية تامَة» فلم يراع“ الخليفة 
ئ صاحبه» فأرسل إليه يستد عه لأيحضر عنذه» فهرب› فأحرق قَطب ال داره» 


(۱) سنا البرفق الشامي 1۹7/۱ تاریخ مختصر الدول ۲۹٦‏ المختصر في أخبار البشر | 0¥« دول 
الإإسلام ۲/ «Ao‏ تاریخ الإسلام (حوادٹث ۰ هھ) ص ۰٦٣‏ تاریخ ابن الوردي ۲/ «Ao‏ تاریخ ابن 
سباط ۱٤١/۱‏ . 

(۲( في تاريخ الإسلام» والمنتظم : «تتامش › بتاءین . 

)۳( الغراف الد على وزن فعال . وهو نهر کبیر تحت واسط بینها وبين البصرة . (معجم البلدان 
.()۹°/٤‏ 


(€( في الأوربية : «فلم يراعي٤‏ . 


۲ 


وحالف الأمراء على المساعدة والمظاهرة له» وجمعهم» وقصد دار الخليفة لعلمه أن 
ابن العطار فيهاء فلما علم الخليفة ذلك ورأى الغلبة صود إلى سطح داره وظهر للعامة 
افر ادا فصاح واستخاث» وقال للعامة: مال طب الدين لكم ودمه لي؛ فقصد 
الخلق كلهم دار قطب الدين للنهب» فلم يمكنه المقام لضيق الشوارع وغابة العامةء 
فهرب من داره من باب فتحه في ظهرهاء لكثرة الخلق على بابهاء وخرج من بغداد 
ونهبت داره» وأحذ منها من الأموال ما لا ثُحَدّ ولا يُخصّى» فرؤيّ فيها من التنعّم ما 
ليس لأحد مثله» فمن جملة ذلك ات اا ا ا ا که 
السقف إلى محاذي وجه القاعد على الخلاء وفي الها كه رة ذهب» مخرمة› 
محشُوة بالمسك والعنبر ليشمَّها إذا قعده فتشبّث بها إنسان وقطعها وأخذهاء ودخل 
بعض الصعاليك فأخذ عدَة أكياس مملوءة دنانير. 

وكان الأقوياء قد وقفوا على الباب يأخذون ما يخرج به الناس» فلما أخذ ذلك 
الصعلوك الأكياس قصد المطبخ فأخذ منه قدراً مملوءة طبيخاء وألقى الأكياس فيها 
وحملها على رأسه وخرج بهاء والناس يضحكون منه» فيقول: أنا أريد شيئاً أطعمه 
عيالي اليوم؛ فنجا بما معه» فاستغنى بعد ذلك» فظهر المالء ولم يبق من نعمة طب 
الدين في ساعة واحدة قليل ولا كثير. 

ولمَا خرج من البلد تبعه تنامش وجماعة من الأمراءء فثهبت دورهم أيضاً 
وأخذت أموالهم وأحرق أكثرهاء وسار قطب الدين إلى الحلة ومعه الأمراء» فسيّر 
الخليفة إليه صدر الدين شيخ الشيوخ» فلم يزل به يخدعه حتى سار عن الجلة إلى 
الموصل على البرّء فلحقه ومن معه عط عظيمٌ فهلك أكثرهم من شدة الحرَ 
والعطش . ومات فطب الدين قبل وصوله إلى الموصل فحُمل ودُفن بظاهر باب 
العمادي» وقبره مشهور هناك . 

وهذا عاقبة عصيان الخليفة» وكفران الإحسانء والظلم» وسوء التدبير» فإنه 
ظلم أهل العراق» وكفر إحسان الخليفة الذي كان قد غمره» ولو أقام بالحلة وجمع 
العساكر وعاود بغداد لاستولى على الأمور كلها كما كانء فإن عامة بغداد كانوا 
یریدونه» وکان قوي بالإستیلاء على البلاد فأطاعوه. 

ولما مات في ذي الحجة وصل علاء الدين تُنامش إلى الموصل» فأقام مّديدة› 
ثم أمره الخليفة بالقدوم إلى بغدادء فعاد إليهاء وبقي بها إلى آن مات بغير إقطاع› 


1۳ 


وکان هذا آخر أمره'. 
ولما أقام قطب الدين بالجِلّة امتنع الحا من السفرء فتأخروا إلى أن رحل عنهاء 
فدخلوا من الكوفة إلى عَرّفات في ثمانية عشر يوماً» وهذا ما لم يُسمع بمثله» وفات 
(TT) 2 | (YY 8‏ 
الوزارة. 
اك 


قال بعض الشعراء في فصب الدين وتنامش هذه الأبيات : 


إن كنت مُعتبراً بمُّلكٍ زائل 
فدع الحَجائبَ والتواريخَ الأولى 
عطْفَ الزمان عليهما فسَقَاهما 
فقبدلوا بعد القَصّور وظلَها 
فليحذر الباقود يِن أمثالها 


وحوادث وه الإدلاج 
وانظَر إلى قايمارً وابن قَمَاج 


من كأسه صِزفاً بغير يزاج 
ونعيمها بمهاميو وفجّاج 


وكان فطب الدين كريماً» طَلْىَ الوجهء مُحباً للعدل والإحسانء كثير البذل 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة مات زعيم الدين صاحب المخزن»ء واسمه يحيى بن عبد الله“ بن 
محمد بن المعمّر بن جعفر آبو الفضل» وحج بالناس عدَة سنينء وإليه الحكم في 
الطريق» وناب عن الوزارة» وتنقل في هذه الأعمال أكثر من عشرين سنة» وكان يحفظ 
القرآن . 


(1). المنتظم 1°/ «((¥10/1A) cot. Yor‏ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷0١‏ ه) ص .٥۷ - ٠٥٦‏ البداية 
والنهاية ۲۹۱/۱۲ . 

(۲) في الأوربية: «كثير». 

(۴) تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۰‏ ه) ص ۰٦۳‏ وفیه: «ومات کثیر منهم». 

)٤(‏ انظر عن (یحیی بن عبد الله) في: المنتظم ۲۱۷/۱۸ رقم ٤۳٠۹‏ وفيه: «يحيى بن جعفر» وشذراتث 
الذهْب ۲۳۸/٤‏ . 


٤ 


۵0۷۱ 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 

في هذه السنة» عاشر شوّالء كان المصاف بين سيف الدين غازي بن مودود 
وبين صلاح الدين يوسف بن أيوب بتل السلطان» على مرحلة من حلب» على طريق 
حماة» وانهزم سيف الدين. 

وسبب ذلك أنه لما انهزم أخوه عز الدين مسعود من صلاح الدين في العام 
الماضي وصالح سيف الدين أخاه عماد الدين صاحب سنجار»ء عاد [إلى] الموصل»› 
وجمع عساكره"» وفرّق فيهم الأموالء واستنجد صاحب حصن كيفا» وصاحب 
ماردین وغيرهماء فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم ستَة الاف فارس»› فسار 
إلى تصيبين في ربيع الأؤل من هذه السنةء وأقام بها فأطال المقام حتى انقضى الشتاء 
وهو مقيم» فضجر العسكر ونفدت نفقاتهم»› وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب 
إليهم من الظفر لما يتوقعونهء إن ظفروا» من طول المقام بالشام بعد هذه المدة. 

ثم سار إلى حلب» فنزل إليه سعد الدين كَمُشتكين الخادم» مدير دولة الملك 
الصالح»› ومعه عساكر حلب» وكان صلاح الدين في قلة من العساكر لاه كان صالح 
الفرنح في المحرَم من هذه السنةء على ما نذكره إن شاء الله» وقد سير عساكره"“ إلى 
مصر» فأرسل يستدعيهاء فلو عاجلوه" لبلغوا غرضهم منه» لكنهم تريثوا وتأخروا 
عنه» فجاءته عساكره» فسار من دمشق إلى ناحية حلب ليلقى سيف الدين» فالتقى 
العسكران بتلّ السلطان» وكان سيف الدين قد سبقه» فلما وصل صلاح [الدين] كان 


(۱)( في الأوربية : «عساكر) . 
(۲) في الأوربية: «عساكر». 
(۳( في الأوربية : «عالجوه». 


وصوله العصرء وقد تعب هو وأصحابه وعطشواء فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس 
فيهم حركة» فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا الحالء فقال 
زلفندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة» غدا بكرة نأخذهم 
كلهم ؛ فترك القتال الف الد . 


فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فجعل زلفندار» وهو المدبر للعسكر السيفي» 
أعلاهم في وهدة من الأرض» لا يراها إلا من هو بالقرب منهاء فلما لم يرها الناس 
ظتوا أن السلطان قد انهزم» فلم يثبتوا وانهزمواء ولم يلو أ على أخيه» ولم بُقتل بين 
الفريقين مع کثرتهم غير رجل واحد» ووصل سيف الدين إلى حلب» وترك بها أخاه 
عر الدين مسعودا في جمع من العسكر» > ولم يقم هو» وعبر الفرات» وسار إلى 
الموصل» وهو لا يصدق آنه ينجو . 

وظن أن صلاح الدين يعبر الفرات ويقصده بالموصل» فاستشار وزيره جلال 
الدين ومجاهد الدين قايماز» في مفارقة الموصل والاعتصام بقلعة عقر الحُمَيّدية» 
فقال له مجاهد الدين: أرأيت إن ملكت الموصل عليك» أتقدر أن تمنع ببعض أبراج 
الفصيل؟ فقال: لا. فقال: برج في الفصيل خير من العقر؛ وما زال الملوك ينهزمون 
ويعاودون الحرب» واتفق هو والوزير على شد أزره» وتقوية قلبه» فثبت ثم أعرض 
عن زلفندار وعزله واستعمل مکانه على إمارة الجيوش مجاهد الدين قايماز» على ما 
نذکره إن شاء اش . 

وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب «البرق الشامي““ في تاريخ الدولة الصلاحية 
أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك» إنما 
كان على التحقيق يزيد على ستة آلاف فارس أقل من خمسمائةء فإنني وقفت على 


)١(‏ النوادر السلطانية ٥۲ ١‏ سنا البرق الشامي ۲۰۱/۱ - ٠٠٠٤‏ زبدة الحلب ۲٠/۳‏ مفرّج الكروب 
۲ مرآة الزمان ج ۸ ق ۱/ ۴۴۳۳ء الروضتین ج ۱ ق 1٤۹/۲‏ ۔ ٠٥٥‏ تاریخ الزمان ۱۹۲٠ء‏ 
المغرب في حلى المغرب ٠٤١‏ - ١٤٤٠ء‏ نهاية الأرب ۳۷۸/۲۸ المختصر فى أخبار البشر ۳/ ۸٥ء‏ 
العبر ۲۱۲/٤‏ دول الإسلام ۲/ ١۸ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷١‏ ه) ص ۸ء تاريخ ابن الوردي 
۸۲ . البداية والنهاية ۲۹۳/۱۲ تاریخ ابن خلدون ۲٥٦/٥‏ _ ۲۵۷ السلوك ج ١‏ ق ٦۱/١‏ شفاء 
القلوب ۸ ۰٩۱‏ تاريخ ابن سباط ٠٤١/١‏ تاريخ الأزمنة للدویهي ۱۷١‏ . 

(۲( فقد قسم منه وفیه ما ینقله «ابن الأثير» هناء وهو في سنا البرق الشامي ۲٠٠/١‏ . 


٤٦ 


جريدة العرض› وترتيب العسكر للمصاف ميمنة وميسرة وقلباًء وجاليشية» وغير ذلك» 
وکان المتولي لذلك والكاتب له أخى مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم› رحمه الله» وإنما قصد اا 2 أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف 
عشرين ألفاًء والحق أحق أن يتبع» ثم يا کک كم هي الموصل وأعمالها إلى 
الفرات حتی یکون لھا وار ا 


ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين 


لما انهزم سيف الدين وعسكره ووصلوا إلى حلب عاد سيف الدين إلى الموصل 
كما ذكرناه» وترك بحلب أخاه عز الدين مسعوداً في طائفة من العسكر نجدة للملك 
الصالح» وأما صلاح الدين فإنه لما استولى على أثقال العسكر الموصلي هو وعسكره» 
وغنموها واتسعوا بها وقوواء سار إلى بُزاعة فحصرهاء وقاتله من بالقلعة» ثم تسلمها 
وجعل فيها من يحفظهاء وسار إلى مدينة منج فحصرها آخر شوال» وبها صاحبها 
طب الدين ينال بن حسان المَْبجيّ» وكان شديد العداوة لصلاح الدين والتحريض 
عليه» والإطماع فيه» والطعن فيه» فصلاح الدين حنقٌ عليه متهدَدٌ له» فأما المدينة 
فملكهاء ولم تمتنع عليه» وبقي القلعة وبها صاحبها قد جمع إليها الرجال والسلاح 
والذخائر» فحصره صلاح الدين وضيَق عليه وزحف إلى القلعة» فوصل النقابون إلى 
السور فنقبوها وملكوها عنوة» وغنم العسكر الصلاحيّ كل ما فيهاء وأخذ صاحبها 
ٽال أسيراًء فأخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح فقيراً لا يملك نقيراًء ثم أطلقه صلاح 
الدين فسار إلى الموصل»› فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرَفَة. 

ولمّا فرغ صلاح [الدين] من منىج سار إلى قلعة إعزاز"' فنازلها ثالث ذي القعدة 
من السنة» وهي من أحصن القلاع وأمنعها» فنازلها وحصرهاء وأحاط بها وضيّق على 
من فيها ونصب عليها المجانيق› وفتل عليها كثير من العسكر؛ فبينما صلاح الدين يوماً 
في خيمة لبعض أمرائه يقال له جاولي› وهو مقدم الطائفة الأسدية» إذ وثب عليه 


باطنيٰ فضربه بسکین في راا فجرحه» فلولا أن المعفر الررَد کان تحت القلنسرة 
لقتله» فأمسك صلاح الدين يد الباطنيٰ بیذه» إل آنه لا یقدر على منعه من الضرب 


(۱) في الأوربية : «عشرین) . 
(۲) ويقال: «عزاز» بإسقاط الألف من أولها. 


۷ 


بالكليّة» إنما يضرب ضرباً ضعيفاء فبقي الباطني برب فی ر بالسکین › وکان عليه 
کزاغنر ° فكانت الضربات تقع في زيق الكزاغند فتقطعه» والرّرّد يمنعها من 
الوصول ل رقبته لبعد أجلهء فجاء أمير من آمرائه أاسمه IS‏ فأمسك السكين 
بكمه» فجرحه الباطنيّ» ولم يطلقها من يده إلى أن فتل الباطني» وجاء آخر من 
الإسماعيلية فقتل أيضاً وثالث فقتل »› ورکب صلاح الدين إلى خيمته كالمذعور لا 
يصدق بنجاته › تم اعتبر جنده» فمن أنکره آبعده» ومن عرفه أقرّه على حدمته » ولازم 
حصار إعزاز ثمانية وثلائين يوماًء کل يوم شد قتالا مما قبله» وکثرت النقوب فيهاء 
فأذعن من بها» وسلموا القلعة إليه» فتسلّمها حادي عشر ذي الحجة'. 


ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها 
لما ملك صلاح الدين قلعة إعزاز رحل إلى حلب فازلها منتصف ذي الحجة 
وحصرهاء وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر» وقد قام العامة في حقظ البلد 
القيام المَرْضىَ» بحيث آنھم منعوا صلاح الدين من القرب من البلدء لأنه کان إدا تقدم 
للقتال خلسر هو وأصحابه» وكثر الجراح فيهم والقتل؛ وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر 
البلدء فترك القتال وأخلد للمطاولة. 


وانقضت سنة إحدى وسبعين ودخلت سنة اثنتين وسبعين» وهو محاصرٌ لهاء ثم 
ترددت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرّم» فوقعت الإجابة إليه من 
الجانبين › لان أهل حلب خافوا من طول الحصار»ء فإتهم ریما ضعفوا*» وصلاح 


(1) الكزاغند: الدرع. 

(۲) الزيق: الحزام. 

)۳( في (): «يارلج». 

)€( النوادر السلطانية ٠٠۲‏ سنا البرق الشامي ۱١-١ ٠۹/١‏ زبدة الحلب ۲۸/۳ _ ٠١‏ مفرّج الكروب 
۲/ £0« الروضتين ج ١‏ ق ٠1۲/۲‏ تاريخ مختصر الدول ۲٠١‏ تاريخ الزمان 1۹١‏ المغرب في 
حلى المغرب ١٤1۱ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ۱١۷/١‏ (سنة ٥۷۲‏ ه)ء نهاية الأرب ۲۸/ ٠١۳۸ء‏ 
المختصر في أخبار البشر ٥۸/۳‏ تاري بخ الإسلام (حوادٹث ٥۷۱‏ ه) ص ۰۸ العبر ۲۱۲/٤‏ دول 
الإسلام ۸٠/۲‏ تاريخ ابن الوردي ۸٦/۲‏ مراة الجنان ۳۹۳/۳ البداية والنهاية ۲۹۳/۱۲ تاريخ 
ابن خلدون ۲٥۷/٠‏ السلوك ج ۱ ق ٦۱/١‏ ۲٦ء‏ شفاء القلوب 4۲ تاريخ ابن سباط ٠٤١١/١‏ 
- ۷١٤۱ء‏ شذرات الذهب 

(9) زاد في (ب): «وعجزوا». 


21۸ 


الدين رای أنه لا يقدر على الذي“ من البلد» ولا على قتال من بهء فأجاب أيضاًء 
تقرّرت القاعدة في الصلح للجميع» للملك الصالح» ولسيف الدين صاحب 
الموصل»› ولصاحب الحصن»ء ولصاحب ماردين» وتحالفوا واستقرّت القاعدة أن 
یکونوا كلهم عوناً على الناکث الغادر. 

فلما انفصل الأمر وتم الصّلح رحل صلاح الدين عن حلب بعد أن آعاد قلعة 
إعزاز إلى الملك الصالح» فإنه أخرج [إلى] صلاح الدين أختاً له صغيرة طفلةء 
فأكرمها صلاح الدين وحمل لها شيئاً كثيراً» وقال لها: ما تريدين؟ قالت: أريد قلعة 
إعزاز؛ وكانوا قد علَّموها ذلك» فسلمها إليهم» ورحل إلى بلد الإسماعيلية"". 


ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره 


في هذه السنة» في ذي الحجة» كان بمكة حرب شديدة بين أمير الحاجٍ 
طاشتكين وبين الأمير مُكثر أمير مكة» وكان الخليفة قد أمر أمير الحاج بعزل مكثر 
وإقامة أخيه داود مقامه. 

وسبب ذلك أنه كان قد بنى قلعة على جبل أبي فُبّيس» فلما سار الحاج عن 
عرفات لم يبيتوا بالمُزدلفة» وإنما اجتازوا بهاء فلم يرموا الجمار»ء إنما بعضهم رمى 
بعضها وهو سائر» ونزلوا الأبطح فخرج إليهم ناس من أهل مكة فحاربوهم» وفتل من 
الفريقين"“ جماعة» وصاح الناس: الّزاة إلى مكة» فهجموا عليهاء فهرب أمير مكة 
مُكثر» فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أبي بيس فحصروه بهاء ففارقها وسار 
عن ف وولي أخوه داود اللإمارة» ونهب ا من الحاج مكة» وأخذوا مں أموال 


)١(‏ النوادر السلطانية ٥۲‏ سنا البرق الشامي ۲۰۹/۱ ١٠ء‏ مفرّج الكروب ٠٤٥/١‏ زبدة الحلب 
۳ ۳۰ الروضتین ج ۱ ق ۰٦٦۲/۲‏ تاریخ مختصر الدول ۲۱١‏ تاريخ الزمان ۱۹۳٠ء‏ المغرب 
في حلى المغرب ١۷٤۱ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ۱ (حروادث ٠٥۷۲‏ ه)» نهاية الأرب 
۸ الدر المطلوب ٦۰١‏ العبر ۲٠۱۲/٤‏ دول الإسلام ۲/ «Ao‏ تاريخ اللإسلام (حوادٹث 
۷۱ ه) ص ۰٠١‏ تاریخ ابن الوردي ۸٦/۲‏ مراة الجنان ۳۹۳/۳ البداية والنهاية ۲۹۳/۱۲ 
تاریخ ابن خلدون ۲٥۷/۰‏ السلوك ج ١‏ ق ٦۱/۱‏ ۔ ٦۲‏ شفاء القلوب ٩۲‏ تاريخ ابن سباط 
.۱٤¥_- ۱‏ 

(۲) في الأوربية: «الفارقين؛. 

(۳) في الأوربية: «كثيراًا . 


۹ 


التجار المقيمين بها شيا كثيراً» وأحرقوا دوراً كثيرة. 
ومن أعجب ما جری فيها أن إنساناً زراقاً صرب دارا بقارورة زفط فأحرقهاء 
وکانت لأيتام» فأحرقت ما فیهاء ثم أخذ قارورة أخرى ليضرب بها مکاناً آخرء فاأتاه 
حجر فأصاب القارورة فكسرهاء فاحترق هو بهاء فبقي ثلاثة أيام دت ارق ی ثم 
(۲( 
فاق 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في شهر رمضان» انكسفت الشمس جميعهاء وأظلمت الأرض 
حتى بقي الوقت کأنّه ليل مظلم» وظهرت الكواكب» وكان ذلك ضخوة النهار يوم 
الجمعة التاسع والعشرين منه» وكنث حينثلٍ حينثلي صبياً بظاهر جزيرة ابن عمر مع شيخ لنا من 
العلماء أقرأً عليه اللحساب» فلما e‏ ذلك خفت خوفاً ا وتمسکت به» فقوّی 
قلبي» وکان عالماً بالنجوم أيضاً وقال لي: الآن ترى هذا جميعهء فانصرف 
ر 


وفيها ولى الخليفة المستضيء بأمر الله حجابة”“ الباب أبا طالب نصر بن على 
الناقدء وكان يلقّب في صغره برا فصاروا( ۶ az‏ به ذلك إذا خرج»› فأمر 
الخليفة أن يركب معه جماعة من الأتراك ويمنعوا" الناس من ذلك فامتنعواء فلما 
كان قبل العيد خلع عليه ليركب في الموكب» فاشترى جماعة من أهل بغداد من القنابر 
شيئاً كثيراً» وعزموا على إرسالها في الموكب إذا رأوا ابن الناقدء فأنهي ذلك إلى 
الخليفة » وقيل له يصير الموكب ضحكة» فعزله وولى ابن المعو . 

وفيهاء في ذي الحجّة»ء يوم العيد» وقعت فتنة ببغداد بين العامة وبعض الأتراك 


(1) في الباريسية: «بالخل يق». 

(۲) المنتظم )۲۲٤/۱۸( ۰ /٠١‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷١‏ ه) ص ۷» شفاء الغرام (بتحقيقنا) 
۳/۲ . 

(۳) تاریخ الإسلام (حوادث ۵۷۱ ه) ص ١٠ء‏ المنتظم ۲۲۱/۱۸ . 

)٤(‏ في الأوربية: «حجبة». 

(9) في الأوربية: «فصار). 

(7) في الأوربية: «ويمنعون». 

(۷) المنتظم ۲۱۸/۱۸ و۲۲۱. 
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بسبب أخذ جما التحر» فقتل بينهم جماعة وهب شيء كثير من الأموال» ففرّق 
الخليفة أموالاً جليلة فيمن نهب ماله. 

وفيها رُلزلت بلاد العجم من حذ العراق إلى ما وراء الرَيّء وهلك فيها خلق 
كثير» وتهدمت دُور كثيرة» وأكثر ذلك کان بالرَيّ وقزوین"" 

وفيهاء في ربيح الآخرء استوزر سيف الدين غازي» صاحب الموصل»ء جلال 
الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين محمد بن عليّ» وكان آبوه جمال الدين وزير 
البيت الأتابكيّ› وقد تقدمت آخباره» وهو المشهور بالجود والإفضال؛ ولما ولي 
جلال الدين الوزارة ظهرت منه كفاية عظيمة» ومعرفة تامَة بقوانين الوزارة» وله 
مكاتبات وعهود حسنة مدؤنة e‏ وکان جواداً فاضلا حيرا عمره» لما ولي 
الوزارة» خمس وغشرون ' ا 

وفيها» في ذي الحجة» استناب سيف الدين أيضاً عنه بقلعة الموصل مجاهد 
الدين قايماز» وفوّض إليه الأمور» وكان قبل ذلك [فوّض] إليه الأمر بمدينة إزيل 
وأعمالها» وکان» رحمه الله» من صالحي الأفرات راتات الررف س كرا من 
الجوامع والخانات في الطرق» والقناطر على الأنهار والرْبٌط وغير ذلك من أبواب البرء 
وکان دائم الصدقة» كثير الإحسانء عادل السيرة» رحمه الله . 

وفيها قبض الخليفة على عماد الدين صندل المقتفويّء أستاذ الدار» ورتب 
مكانه أبا الفضل هبة الله بن على بن هبة الله بن الصاحب”. 

وفيها» في رمضان» قم شمس الدولة تورانشاه بن أتوب الذي ملك اليمن إلى 
دمشق لما سمع أن أخاه صلاح الدين ملكهاء حن إلى الوطن والأتراب» ففارق اليمن 
وسار إلى الشام*“» وأرسل من الطريتق إلى أخيه یعلمه بوصوله. وکتب في الكتاب 
شعراً من قول ابن المنجّم المصريّ: 


(۱) في المنتظم ۲۹۰/۱۰ (۲۲۳/۱۸): «جمال البحريني؛. 

(۲) تاریخ الإسلام (حوادٹث ۵٥۷۲‏ ه) ص ۰۱۳ المنتظم ۲۹۹/۱۰ (۳/۱). 

(۳) في الأوربية: «حمساً وعشرین». 

)€( المنتظضم 1/1 ((YIA/1A)‏ مراة الز مان ج ۸ ق ۳۱/۲ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۱‏ ه) 
ص ١‏ النجوم الزاهرة .۷٦/١‏ 

. ٥۲ النوادر السلطانية‎ ۲٠٦/١ سنا البرق الشامي‎ )٥( 


۲١ 


وإلى صّلاح الدين أشكو أتني 
ع ل لار ا ول ن 
ولأقطعَنَ من التهار هَواجرا 
ولأسرِيَن اليل لا يسَّزي به 
وأقَدَمَنَّ إليو قلبي مُخيراً 
E a E EE Ea‏ 


من بعِه مُضتّى الجوانح مول 
E E EE‏ 
وخب بي ركب الغرام ويوسع 
ا الخيالٍ ولا البْرُوق الم 
من أفقها صْبح السعادَة يَطلع 

وفي هذه السنة» في المحرم» برر صلاح الدين من دمشق »› وقد عظم ا یما 
ملکه من بلاد الشام» وبکسره عسکر الموصل› فخافه الفرنج وغيرهم› وعرم على 
دخحول بلدهم ونهبه والإغارة عليه» فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معهء فأجابهم إليها 
وصالحهم› فأمر العساكر المصرية بالعود إلى مصر والاستراحة إن ان يعاود طلبهم»› 
وشرط عليهم أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأخرون» فساروا إليها وأقاموا بها إلى أن 
استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما نذكره. 

[الوفيات] 

الحديث الكثير ورواه» وکال نحوتاً جيّداً. 
الحديث ورواه» وله شعرٌ جيّد» فمن ذلك أنه كتب إليه بعض أصدقائه مكاتبة وضمَّنها 


يا من أياديه تغني مَن يُعَدَدُها 
عجزٹ عن شکر ما أوليت من کرم 
أمديت مَنظوم شِعْرٍ كله ذُرَر 
E IE TREO‏ 
وإن أتيث آنا بيا بناقضه 
ا کت مه ولا سن اهل ادا 


وَليسَ يُحصي مَداها من لها يَصفُ 
وصرت عبدا ولي في ذلك الشرَف 
ك فكل ناظم عِقَدِ دُونَة يَقف 


ےر مم ص ر 
قصرا ودڙ المعاني فوقه شرف 


وقیل کانت وفاته سنة اننتین وسبعین وخحمسمائة وهو الصحيح . 


۲ 


0۷۲ 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمانه 


ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية 


لما رحل صلاح الدين من حلب» على ما ذكرناه قبل» قصد بلاد الإسماعيليّة في 
المحرّم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثوب عليه وإرادة قتله» فنهب بلدهم وخربه 
وهي أعظم حصونهمء وأحصن قلاعهم» فنصب 
عليها المجانيق» وضيَق على من بهاء ولم يزل كذلك؛ فأرسل سنان مقدّم الإسماعيلية 
إلى شهاب الدين الحارميَ» صاحب حماة وهو خال صلاح الدين» يسأله أن يدخل 
بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم» ويقول له: إن لم تفعل قتلناك وجميع آهل صلاح 
الدين وأمرائه؛ فحضر شهاب عند صلاح الدين وشفع فيهم وسأل الصفح عنهم» 
فأجابه إلى ذلك» وصالحهم» ورحل عنهه". 

وکان عسكره قد ملّوا من طول البيكار» وقد امتلأت أيديهم من غنائم عسكر 
الموصل»ء ونهب بلد الإسماعيليّة» فطلبوا العود إلى بلادهم للاستراحة» فأذن لهم 
وسار هو إلى مصر مع عسكرهاء لأنه كان قد طال عهده عنهاء ولم يمكنه المضِيّ 
إليها فيما تقدم خوفاً على بلاد الشام؛ فلما انهزم سيف الدين» وحصر هو حلب»› 
وملك بلادهاء واصطلحواء أمن على البلادء فسار إلى مصرء فلمّا وصل إليها أمر 


وأحرقه» وحصر قلعة مصياف 


)١(‏ في طبعة صادر ٤۳٦/١١‏ «مصبياب»» وفي الأوربية «مصيات»» والصحيح ما أثبتناه وهي مدينة 
معروفة الآن بجبال العلويين في الجمهورية العربية السورية. 

(۲) سنا البرق الشامي ١ء‏ مفرّج الكروب ٤۸/۲‏ زبدة الحلب ۳/ ۴١-٠١‏ الروضتين ج ١‏ 
ق 1٦۸/۲‏ المختصر في آخبار البشر ٥۹/۳‏ نهاية الأرب ۳۸۱/۲۸ دول اللإسلام ۸٥/۲‏ - ١۸ء‏ 
تاریخ الرسلام (حوادث ۵٥۷۲‏ ه) ص ›۱٤١‏ العبر ۲١۲/۴١‏ تاریخ ابن الوردي ۷/۲ البداية والنهاية 
۰۲۹٥ ۲‏ تاریخ ابن خلدون ۰۲۷۰/۰ شفاء القلوب ۰4۲ تاریخ ابن سباط ۰۱٤۷/۱‏ تاریخ 
الأزمنة ١۷۷ ۱۷١‏ . 


AA 


ببناء سور على مصر في الشعاري والغياض والقاهرة والقلعة التي على جبل المقطم» 
دوره تسعة وعشرون آلف ذراع وثلاثمائة ذراع بالذراع الهاشمي”» ولم يزل العمل فيه 
إلى أن مات صلاح الدين'. 


ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 
كان شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم صاحب بعلبك» فأتاه خبرٌ أن 
جمعاً من الفرنج قد قصدوا البقاع من أعمال بعلبك» وآغاروا عليهاء فسار إليهم» 
وكمن لهم في الشعاري والغياض» وأوقع بهم» وقتل فيهم وأكثرء وأسر نحو مائتي 
رجل منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين . 
وكان شمس الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين» وهو الذي ملك اليمن» قد 
وصل إلى دمشق» كما ذكرناه» وهو فيهاء فسمع أن طائفة من الفرنج قد خرجوا من 
بلادهم إلى أعمال دمشق» فسار إليهم ولقيهم [عند عين الجر" في تلك المروج» فلم 
ثبت لهم وانهزم عنهم» فظفروا)“' بجمع من آصحابه» فأسروهم* ٠‏ منهم سيف 
الدين أبو بكر بن السلار» وهو من آعيان الجند الدمشقيين» واجترأ الفرنج بعدهاء 
وانبسطوا في تلك الولاية» وجبروا الكسر الذي ناله منهم ابن المقده . 


وکر عصيان صاحب شهرَرور على سیف الدين وعوده إلى طاعته 


في هذه السنة عصى شهاب الدين محمد بن بزان» صاحب شهرَرور» على سيف 
الدین غازي وکان فی طاعته وتحت حځکمه. 


وكان سبب ذلك أن مجاهد الدين قايماز كان متولياً مدينة إربل» وكان بينه وبين 


)١(‏ هكذا هنا والمختصر في أخبار البشر ۹/۳٥ء‏ أما في تاريخ الإسلام ٠١‏ «بالقاسمي»» وفي السلوك 
ج ١‏ ق ٦۳/١‏ وسنا البرق الشامي ۲۳۹/۱ - ۲٤١‏ وأخبار الدول ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ وبدائع الزهور 
ج۱ ق ۲٤۲/۱‏ «بذراع العمل». 

(۲) مراة الزمان ج ۸ ق ۳۳۸/۱ مفرَّج الكروب ٥١/۲‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۵۷۲ ه) ص ٠١‏ 
٠١ -‏ المواعظ والاعتبار ۲۰۲/۲ -۲۰۹» تاریخ ابن سباط ۱٤۸/١‏ . 

(۳) هي بلدة عنجر الحالية في البقاع. 

.۷٤١ من الباريسية والنسخة رقم‎ )٤( 

(9) من الباريسية والنسخة رقم ۷٤١‏ «أسروهم». 

(1) سنا البرق الشامي ۲۱۹/۱ مفرّج الكروب .٤4- ٤۸/۲‏ 


٤ 


ابن بزان عداوة محكمةء فلمًا استناب سيف الدين مجاهد الدين بالموصل خاف ابن 
بزان أن يناله منه أذّى» فأظهر الامتناع من النزول إلى الخدمةء فأرسل إليه جلال الدين 
وزير سيف الدين كتاباً يأمره بمعاودة الطاعة» ويحدّره عاقبة المخالفة» وهو من أحسن 
الكتب وآبلغها في هذا المعنى» ولولا خوف التطويل لذكرته» فليْطلب من مكاتباته؛ 
فلما وصل إليه الكتاب والرسول بادر إلى حضور الخدمة بالموصل وزال الخْلف. 


ذكر فرج بعد شذة يتعلق بالتاريخ 


بالقرب من جزيرة ابن عمر حصن منيع من أمنع المعاقل اسمه فتك» وهو على 
رای جبل عالِ» وهو للأكراد البشنويةء له بأيديهم نحو ثلاثمائة سنة؛ وكان صاحبه 
هذه السنة أمير منهم اسمه إبراهيم» وله أخ اسمه عیسی» قد خرج منه» وهو لا یزال 
يسعى في أخذه من أخيه إبراهيم» فأطاعه بعض بطانة إبراهيم› وفتح باب السرّ ليلا 
وأصعد منه إلى رأس القلعة نفا وعشرين رجلا من أصحاب عيسى» فقبضوا على 
إبراهيم ومن عنده» ولم يكن عنده إلا نفر من خواضّه» وهذه فلَّة على صخرة كبيرة 
مرتفعة عن سائر القلعة ارتفاعا"“ كثيراً؛ وبها يشكن الأمير وأهله وخواصهء وباقي 
الجند في القلعة تحت القلةء فلمَا قبضوا إبراهيم جعلوه في خزانة» وضربه بعضهم 
بسیف في يده على عاتقه» فلم يصنع شيعاًء فلا جُعل في الخزانة وکل به رجلان""» 
وصيد الباقون إلى سطح القلَّة» ولا يشكون أن القلعة لهم لا مانع عنها. 

ووصل من الغد بُكرة الأمير عيسى ليتسلَم القلعة» وبينهما دجلة» وكانت امرأة 
الأمير إبراهيم في خزانة أخرى» وفيها شاك حديد ثقيل يشرف على القلعة» فجذبته 
بیدها فانقلع› وجند زوجها في القلعة لا يقدرون على شيء› فلمّا قلعت الشاك أرادت 
أن تُذلي حباً ترفع به الرجال إليهاء فلم يكن عندها غير ثياب خام» فوصلت بعضها 
ببعض ودأتها إلى القلعة» وشدّت طرفيها عندها في عود فأصعدت إليها عشرة 
رجال» ولم يكن يراهم الذين على السطح. 


ورأی الأمير عیسی » وهو على جانب دجلة» الرجال يصعدول»› فصاح هو ومن 


. في الأوربية: «ارتفاما)‎ )١( 
. في الأؤربية : «رجلين)‎ (۲( 


(۳( في الأوربية: «وشددت» ا 


معه إلى أولئك الذين على السطح ليحذرواء وكانوا كلما صاحوا صاح أهل القلعة 
لتختلف الأصوات فلا يقهم الذين على السطح» فينزلون ويمنعون من ذلك فلمًا 
اجتمع عندها عشرة رجال أرسلت مع خادم عندها إلى زوجها قدح شراب وأمرته أن 
يقرب منه كانه يسقيه الشراب ويُعرّفه الحال» ففعل ذلك» وجلس بين يديه ليسقيه» 
وعرّفه الحال» فقال: ازدادوا من الرجال؛ فأصعدت عشرين رجلاء وخرجوا من 
عندهاء فمد إبراهيم يده إلى الرجلين الموكلين به» فأخذ شعورهماء وأمر الخادم 
بقتلهما» وكان عنده» فقتلهما بسلاحهماء فخرج واجتمع بأصحابه وأرادوا فتح القلعة 
ليصعد إليه أصحابه من القلعة» فلم يجد المفاتيح› وكانت مع أولئك الرجال الذين 
على السطح» فاضطروا إلى الصعود إلى سطح القلة ليأخذوا أصحاب عيسى» فعلموا 
الحال» فجاؤوا ووقفوا على رأس الممرق فلم يقدر أحدٌ [أن] يصعدء فأخذ بعض 
أصحاب إبراهيم ترساً وجعله على رأسه» وحصل في الدرجة» وصعد وقاتل القوم 
غل :راش النهری) حتى صعد أصحابه فقتلوا الجماعة وبقي منهم رجل ألقى نفسه من 
السطح» فنزل إلى أسفل الجبل فتقطع . فلما رأى عيسى ما حل بأصحابه عاد خائباً مما 
مله » واستقرّ الأمير إبراهيم في قلعته على حاله. 
ذكر نهب البَندَنِيجَيْن 

في هذه السنة وصل الملك الذي بخوزستان عند شملةء وهو ابن ملكشاه بن 
محمود» إلى البندنيجّين› فخربها ونهبها وفتك في الناس» وسبّى حريمهم» وفعل كل 
قبیح. 

ووصل الخبر إلى بغداد فخرج الوزير عضد الدين وعرض العسكر» ووصل 
عسكر الحلة وواسط مع طاشتكين آمير الحاجَ وعرعَلي» وساروا نحو العدوّء فلما 
سمع بوصولهم فارق مکانه وعاد» وکان معه من الترکمان جمع کثیر فنهبهم عسکر 
بخداد» ورجعوا من غير أمر بالعود» فأنكر عليهم ذلك» وأمروا بالعود إلى مواقفهم» 
فعادوا لأوائل شهر رمضان»ء وقد رجع الملك فنهب من البَنْدَنِيجّين ما كان سلم من 
النهب الأول ووقعت بينهم وبين الملك وقعة» ثم افترقواء فمضى الملك وفارق 
ولاية العراق وعاد عسكر بغداد. 


(1) في الباريسية «غراغلي». 


٦ 


دکر عدة حوادث 

فى هذه السنةء فى جُمادى الأولى» أقيمت الجمعة في الجامع الذي بناه فخر 
الدولة بن المطلب بقصر المأمون غربيّ بغداد. 

وفيها أمر صلاح الدين ببناء المدرسة التى على قبر الشافعيّ» رضي الله عنه› 
بمصر» وعمل بالقاهرة بيمارستان» ووقف عليهما الوقوف العظيمة | 

وفيها رأيت بالموصل خروفين ببطن واحد ورآسّين ورَقبتين وظهرين وثماني 

وفيها انقضَ كوكب أضاءت له الأرض إضاءة كثيرة» وسمع له صوت عظيم› 
وبقى أثره فى السماء مقدار ساعة وذهب . 

[الوفيات] 

وفيها توفي تاج الدين أبو على الحسن بن عبد الله بن المظمر بن رئيس الرؤساء 
أخو الوزير عضد الدين وزير الخليفة . 

وفيها» في المحرم» توفي القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن 


جواداً فاضا رئيساً ذا عقل ومعرفة فى تدبير الدول» رحمه الله ورضى عنه. 


)١(‏ المختصر فى أخبار البشر ٥۹/۳‏ سنا البرق الشامي ۲٤٠/١‏ الروضتين ج ١‏ ق 1۸۸/۲ البداية 
والنهاية ۲۹٦/۱۲‏ تاريخ ابن الوردي ۲/ ۸۷ء النجوم الزاهرة ٠١٠/٤‏ حاشية ۳» تاريخ ابن سباط 
۱ بدائع الزهور ج ۱ ق .۲٤۳٩/۱‏ 


0¥ 
نم دح خلت سنة ثلاث و سبعين وخمسمائة 


دکر انهزام صلاح الدين بالرملة 

في هذه السنة» أواخر جُمادی الأولى» سار صلاح الدين يوسف بن آټوب من 
مصر إلى ساحل الشام لقصد ۴ بلاد الفرنج» وجمع معه عساكر كثيرة وجنوداً 
غزيرة» فلم يزالوا يجذون السير حتى وصلوا إلى عَسقّلان في الرابع والعشرين منهء 
فنهبوا وأسروا وقتلوا وأحرقوا وتفرقوا في تلك الأعمال مغيرين. فلما رأوا أن الفرنج 
لم يظهر لهم عسكر ولا اجتمع لهم من يحمي البلاد من المسلمين» طمعو 
وانبسطوا» وساروا في الأرض آمنين مطمئنين» ووصل صلاح الدين إلى الرملةء عازماً 
على أن يقصد بعض حصونهم ليحصره» فوصل إلى نهرء فازدحم الناس للعبور» فلم 
يرعهم إلا والفرنج قد آشرفت عليهم بأطلابها وأبطالهاء وكان مع صلاح الدين بعض 
العسكرء لأن أكثرهم تفرّقوا في طلب الغنيمةء > فلما رآهم وقف لهم فيمن معه» وتقدم 
APE E O et‏ فباشر القتال بنفسه بین يدي 
عمه» فقتل من أصحابه جماعة» وكذلك من الفرنج› وکان لتقي الدين ولد اسمه 
أحمد» وهو من أحسن الشباب أوّل ما تكاملت لحیته فأمره"“ أبوه بالحملة عليهم» 
فحمل عليهم وقاتلهم وعاد سالماً قد أثر فيهم أثرا كثيراًء فأمره بالعودة إليهم ثانيةء 
فحمل عليهم فقتل شهيدا ومضی حمیدا رحمه الله ورضي عنه. 

وكان أشدٌ الناس قتالاً ذلك اليوم الفقيه عيسى» رحمه الله» وتمّت الهزيمة على 
المسلمين» وحمل بعض الفرنج على صلاح الدين فقاربه حتى كاد يصل إليه» ففتل 
الفرنجيّ بين يديه» وتكاثر الفرنج عليه» فمضى منهزماًء يسير قليادً ويقف ليلحقه 
العسكر إلى أن دخل الليل» فسلك البرية إلى أن مضى في نفر يسير إلى مصر» ولقوا 


(۱) في الأوربية : «فأمر». 


في طريقهم مشقَة شديدة» وقل عليهم القوت والماءء وهلك كثير من دوابً العسكر 
جوعاً وعطشاً وسرعة سير. 

وأما العسكر الذي كانوا دخلوا بلاد الفرنج في الغارة» فإن أكثرهم ذهب ما بين 
قتيل وأسیر. وكان من جملة من أسر الفقيه عيسى الهكاريّ» وهو من أعيان الأسديّةء 
ا والدين والشجاعةء وأسر أيضاً أخوه الظهير» وكانا قد سارا منهزمين 

فضلا الطريقء فأخذا ومعهما جماعة من أصحابهماء وبقوا سنين في الأسر» فافتدى 
صلاح الدين الفقيه عيسى بستين ألف دينار وجماعة كثيرة من الأسرى. 

ووصل صلاح الدين إلى القاهرة نصف جمادى الأخرةء ورایت کتاباً کتبه صلاح 
الدين بخط يده إلى أخيه شمس الدولة تورانشاه وهو بدمشق ق» يذكر الوقعة» وفي أؤله: 

ذكرْئُك والحطى يخطر بيا ا 

ويقول فيه: لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما أنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر 
یریده سېحانه : 

وفا قت إلا أ وفي نفسها أمَرٌ e‏ 


ذکر حص الفرنج مدينة حماة 
في هذه السنة› في جمادی الأولىء حصر الفرنج أيضاً مدينة حم . 8 


.)۲۷۸ البيت لابن عطاء السندي. (انظر كتاب «الزهرة» لأبي بكر محمد بن سليمان الأصفهاني ص‎ )١( 

(۲) النوادر السلطانية ٥۲‏ ۔ ۳ه» سنا البرق الشامي ۲٠٤ ۲٠۲/۱‏ البرق الشامي ٠١ ۳٠/۳‏ مفرج 
الکروب ٦۳ ٥۸/۲‏ الروضتین ج ۱ ق 1۹۹/۱ »۷٠٤-‏ تاريخ الزمان ۱۹۳ ٤1۱۹ء‏ مرآة الزمان 
ج ۸ ق ۱/ ۳٤۳ - ۳٤۲‏ المغرب في حلى المغرب 1۱۸٤ء‏ نهاية الأرب ۲۸/ ۳۹۳ ۳۹٤‏ المختصر 
في أآخبار البشر ٠۰ - ٥۹/۳‏ الدر المطلوب ۰٦۳‏ دول الإسلام ۸٦/۲‏ - ۰۸۷ العبر ۲۱٣/۴‏ ۱۷١۲ء‏ 
تاریخ اللإسلام (حوادٹث ٥۷۳‏ ه) ص ۱۹ - ۰۲۰ تاریخ ابن الوردي «AY /۲Y‏ تاریخ ابن خلدون 
٥‏ السلوك ج ۱ ق ۰٦٤/۱‏ شفاء القلوب ۰۹٤ ٩۳‏ تاریخ ابن سباط ٠٠١ ۱٤۹/۱‏ تاريخ 
الأزمنة ۱۷۷ شذرات الذهب .۲٤٤/٤‏ 

(۳) انظر خبرحماة ة في : 'الترقى الشامي ۲/۳ ٥٥‏ سنا البرف الشامي ۱ ۰۲۹۸ النوادر 
السلطانية ٠۳‏ مفرَج الکروب 1٤/۲‏ زبدة الحلب ۳٦ - ۳٤/۳‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۳٤۳/۱‏ 
الروضتین ج۱ ق ۷۰٥١/۲‏ -۷۰۸» المختصر في أخبار البشر ٠٠٠/۳‏ العبر ۲٠۷/٤‏ دول اللإسلام 
۲ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۳‏ ه) ص ۰۲۱ تاریخ ابن الوردي ۸۸/۲ مراة الجنان ۳۹۸/۳» 
البداية والنهاية ۲۹۸/۱۲ تاریخ ابن خلدون ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ السلوك ج ١‏ ق ٥/١‏ شفاء القلوب = 


۹ 


ذلك أنه وصل من البحر إلى الساحل الشامي كد كبير من الفرنج من أكبر طواغيتهم 

فرأی صلاح الدين بمصر قد عاد منهزماًء فاغتنم حل البلادء لأن شمس ا 
آټوب کان بدمشق ينوب عن صلاح الدین» ولیس عنده کثیر من العسكر» وكان أيضا 
كثير الانهماك في اللذات مائلاً إلى الراحات»ء فجمع ذلك الكند الفرنجىّ من بالشام من 
الفرنج» وفرّق فيهم الأموال» وسار إلى مدينة حماة فحصرها ويها صاحبها شهاب 
الدين محمود الحارمي» خال صلاح الدين» وهو مريض شديد المرض» وكان طائفة 
من العسكر الصلاحيّ بالقرب منهاء فدخلوا إليها وأعانوا من بها. 


وقاتل الفرنج على البلد قتالاً شديداً وهجموا بعض الأيام على طرف منهء 
وکادوا يملکون البلد قهرا وقسراً فاجتمع آهل البلد مع العسكر إلى تلك الناحية 
واشت القتال» وعظم الحَطب على الفريقين» واستقل ا وحاموا عن الأنفس 
والأهل والمالء فأخرجوا الفرنج من البلد إلى ظاهره» ودام القتال ظاهر البلد ليلا 
ونهاراً» وقويت نفوس المسلمين حين أخرجوهم من البلدء وطمعوا فيهم» وأكثروا 
فيهم القتل» فرحل الفرنج حينئلٍ خائبين» وكفى الله المسلمين شرّهم» فساروا إلى 
حارم فحصروهاء وكان مُقامهم على حماة أربعة أيام. 


ولا رحل الفرنج عن حماة مات صاحبها شهاب الدين الحارميٌ» وكان له ابن 
من أحسن الشباب مات قبله بثلاثة ياه . 


ذكر قتل كمُشتكين وحصر الفرنج حارم 


في هذه السنة قبض الملك الصالح بن نور الدين على سعد الدين كُمُستكين› 
وكان المتولي لأمر دولته والحاكم فيها؛ وسبب قبضه أنه كان بحلب إنسان من أعيان 
آهلها يقال له أبو صالح بن العجميّ» وكان مقَدّماً عند نور الدين محمودء فلما مات 
نور الدين تقذم أيضاً في دولة ولده الملك الصالح» وصار بمنزلة الوزير الكبير 
المتمكن لكثرة ا ا ا ر ی و ت 


۴٤ =‏ 42 الإعلام والتبیین ›۳١‏ تاریخ الأزمنة (IVA. 1V‏ تاریخ ابن سباظ ٠۱١۱/۱‏ . 
(۱) سنا البرق الشامي ۰۲۹/۱ مرج الكروب ۲/ «V°‏ المختصر في أخبار ال /Y‏ 1 مرآ الجنان 
«T4۸/Y‏ تاریخ ابن الوردي ۲ , البداية والنهاية ۲۹۸/۱۲ تاریخ ابن سباط ۱١۱/۱‏ . 


۰ 


وقوٌوا جنانه ۰ وکثروا سواده؛ وکان عنده إقدام وجْرْأةً فصار واحد الدولة بحلب» ومن 
يصدر الجماعة عن رأيه وأمره. 


فبينما هو في بعض الأيام في الجامع وثب به الباطنيّة فقتلوه ومضى شهيداء 
وتمكن بعده سعد الدين وقوي حاله» فلمّا فقتل أحال الجماعة قتله على سعد الدين› 
وقالوا: هو وضع الباطنيّة عليه حتى قتلوه» وذكروا ذلك للملك الصالح» ونسبوه إلى 
العجزء وأته ليس له حكمء وأن سعد الدين قد تحكم عليه واحتقره واستصغره» وقتل 
وزیره» ولم يزالوا به حتی قبض عليه . 

وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه إياها الملك الصالح» فامتنع من بها بعد 
قبضه» وتحصّنوا فيهاء فسَيّر سعد الدين إليها تحت الاستظهار ليأمر أصحابه بتسليمها 
إلى الملك الصالحء فأمرهم بذلك. فامتنعواء فعذب كمُشتكين وأصحابه يرونه ولا 
يرحمونه» فمات في العذاب» وأصرٌّ أصحابه على الامتناع والعصيان. 


فلما رأى الفرنح ذلك ساروا إلى حارم من حماة في جُمادى الأولىء على ما 
نذكره» ظنَاً منهم أنهم لا ناصر لهم» وأن الملك الصالح صبيّ قليل العسكر» وصلاح 
الدين بمصرء فاغتنموا هذه الفرصة ونازلوها وأطالوا المقام عليها مدة أربعة أشهر› 
ونصبوا عليها المجانيق والسلالم» فلم يزالوا كذلك إلى آن بذل لهم الملك الصالح 
مالا وقال ٠‏ إن صلاح الدين واصل إلى الشام» ورْبّما سلم القلعة من بها إليهء 
فأجابوه حينئذ إلى الرحيل عنهاء فلما رحلوا عنها سيّر إليها الملك الصالح جيشاً 
فحصروهاء وقد بلغ الجهد 4 بحصار الفرنج › وصاروا کأنهم طلائع› وکان قد فتل 
من أهلها وجرح كثير» فسلموا القلعة إلى الملك الصالح› فاستناب بها مملوکاً کان 
لک اسمه ا 


دکز عدة حوادٹث 


في هذه السنةء في المحرّم» طب للسلطان طُغْرٌل بن أرسلان بن طغرل بن 


)١(‏ البرق الشامي ۳/ ۷۳ء سنا البرق الشامي ۱ _ ۰۲٨۸‏ الروضتین ج ۱ ق ٠۷١۸ - ۷٠٤/۲‏ النوادر 
السلطانية «o۳‏ التاريخ الباهر 1۷۸ مرج الكروب 1/۲« زبدة ا / ٠١ _ ٤‏ عقد الجمان 
۲/ ورقة ۲۱۱ أ» ب. 


۳١ 


محمد بن ملكشاه المقيم عند إيلدكز بهمذان» وكان أبوه أرسلان قد توفي . 

وفيها»ء سابع شوال» هبت ببغداد ريح عظيمة» فزلزلت الأرض» واشت الأمر 
على الاس حتى ظنوا أن القيامة قد قامت» فبقي ذلك ساعة ثم انجلت» وقد وقع کثیر 
من الدور» ومات فيها جماعة كشرة . 

وفيهاء رابع ذي القعدة» فتل عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله بن 
هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المُسلمة وزير الخليفةء وكان قد 
عزم على الحج فعبر دجلة ليسير» وعبر معه أرباب مناصب»› رور ي و اع 
وتقدم إلى أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحداًء فلم فلا وصل إلى باب فُطفتا لقيه كهل فقال: 
آنا مظلوم ؛ وتقدم ليسمع الوزیر كلامه» فضربه بسکین في خاصرته› فصاح الوزير: 
قتلني! ووقع من الدابة» وسقطت عمامته» فغطى رأسه بكمّه» وضرب الباطنی بسيف› 
وعاد إلى الوزير فضربهء وآقبل حاجب الباب ابن اوو لينصر الوزير» فضربه 
الباطنيّ شن وفيل بل ضربه رفيق كان للباطنيّ › ثم فتل الباطنيّ ورفيقه؛ وكان لهما 
رفيق ثالث» فصاح وبیده سکین فقتل ولم يعمل شيئاًء وأحرقوا ثلاثتهم» وحمل الوزير 
إلى دار له هناك وحمل حاجب الباب مجروحاً إلى بيته» فمات هو والوزير» وحمل 
الوزير فدفن عند أبيه بمقبرة الرباط عند جامع المنصور. 

وكان الوزير قد رأى في المنام أنه معانق عثمان بن [عمّان]» وحکی عنه ولده أنه 
اغتسل قبل خروجه»ء وقال: هذا غسل الإسلامء وأنا مقتول بلا شك؛ وكان مولده في 
جمادی الأولی سنة أربع عشرة وخمسمائة» وكان أبوه أستاذ دار المقتفي لأمر اللهء 
فلمَا مات ولي هو مكانه» فبقي كذلك إلى آن مات المقتفي» فأقرّه المستنجد على 
ذلك ورفع قدره» فلما ولي المستضيء استوزره» وكان حافظاً للقرآن» سمع الحديث» 
وله معروف كثير» وكانت داره مَجْمعاً للعلماء» وختمت أعماله بالشهادة وهو على 


قصد الح . 


(۱) المنتظم ۲۷۲/۱۰ (۲۳۹/۱۸). تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۳‏ ه) ص ۱۷ . 

(۲( المنتظم ۲۷۳/۱۰ _ )۲١١_ ٠ /۱۸( ۲۷٤‏ البرق الشامي ۹٠ - ۸٩۹/۳‏ تاريخ مختصر الدول 
١‏ مرآة الزمان ج ۸ ق ۰۳٤۹ - ۳٤٦/۱‏ الروضتین ج ۱ ق ۷۱٤/۲‏ - ١٠١۷ء‏ مختصر التاريخ لابن 
الكازروني /١‏ خلاصة الذهب المسبوك ۹١۲۷ء‏ دول الإسلام «A1 /Y‏ تاریخ الإسلام (حوادٹث 
۴ ه) ص ۱۷ -۱۸. البداية والتهاية ۲۹۸/۱۲ تاريخ ابن الوردي ۸۸/۲ مرآة الجنان ۳۹۸/۳ »= 


۲ 


وفيها كانت فتنة ببغداد» وسببها أنه حضر قوم من مسلمي المدائن إلى بخدادء 
فشكوا من يهودهاء وقالوا: لنا مسجد نؤذن فيه ونصلي» وهو مجاور الكنيسة» فقال 
لنا اليهود: قد آذيتمونا بكثرة الأذان؛ فقال المودن: ما تبالي بذلك؛ فاختصمواء 
ركانت فة استظهر فها الهروة فا السليرن بتكرة به فاش أن العطارة وعو 
صاحب المخزن» بحبسهم» ثم أخرجواء فقصدوا جامع القصرء واستغاثوا قبل صلاة 
الجمعةء فخقّف الخطيب الخطبة والصلاةء فعادوا يستغيثونء فأتاهم جماعة من الجند 
ومنعوهم» فلما رأى العامة ما فُعل بهم غضبوا نصرة للإسلام» فاستغاثواء وقالوا أشياء 
قبيحة» وقلعوا طوابيق الجامع» ورجموا الجند فهربواء ثه قصد العامة دكاكين 
المخلطين» لأن أكثرهم يهود» فنهبوهاء وأراد حاجب الباب منعهم» فرجموه فهرب 
منهم› وانقلب البلدء وخربوا الكنيسة التي عند دار البساسيري» وأحرقوا التوارة 
فاختفى اليهود» وأمر الخليفة أن نقض' الكنيسة التي بالمدائن وتجعل مسجداء 
صب بالرحبة أخشات ليُصلب عليها قوم من المفسدين» فظتها العامة تصبت تحويفاً 
لھم لأجل ما فعلواء فعلقوا عليها في الليل جرذانا" ميتة» وأخرج جماعة من الحبس 
لصوص فصلبوا عليها"“ . 


وفيهاء في شعبان» قبض سيف الدين غازي» صاحب الموصل» على وزيره 
جلال الدين علي بن جمال الدين بغير جرم ولا عجزء ولا لتقصيرء بل لعجز سيف 
الدين› فان جلال الدين كان بينه وبين مجاهد الدين قايماز مشاحنةء فقال مجاهد 
الدين لسيف الدين: لا بد من قبض الوزير؛ فقبض عليه كارهاً لذلك» ثم شفع فيه ابن 
نیسان رئيس آمد لصهر بينهماء فأخرج» وسار إلى آمد فمرض بهاء وعاد إلى دُنيسر» 
فمات سنة آربع وسبعين [وخمسمائة] وعمره سبع وعشرون سنة» وحمل إلى مدينة 
النبىَ وء فدفن عند والده في الرباط الذي بناه بها. 


= تاریخ ابن سباط ۱/۱ . 

(۱) في الأوربية : «فقصد) . 

(۲) في الأوربية: تنقص؛. 

(۳) في الأوربية: «جردانا). 

)٤(‏ المنتظم ۲۷٣/۱۰‏ (۲/۱۸٤۲)ء‏ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۳‏ ه) ص ١۱۸‏ ۱۹ء البداية والنهاية 
۲ -. 


A1 


وکان» رحمه الله» من محاسن الدنياء جمع كرماً» وعلماً» وديناً» وعقةء 
وخسن سيرة» واستحلفه سيف الدين أنه لا يمضي إلى صلاح الدين لأنه خاف أن 
يمضي إليه للموذة التي کانت بین جمال الدين وبين نجم الدين ايوب اسن الدين 
شیر کوه»› فبلغني أن صلاح الدين طلبه فلم يقصده لليمين . 


وفيها اجتمع طائفة من الفرنج وقصدوا أعمال حمص فنهبوها وغنمواء وأسروا 
وسبوا» فسار ناصر الدين محمد بن شيركوه» صاحب حمص» وسبقهم ووقف على 
طريقهم» وكمن لهم فلما وصلوا إليه خرج إليهم هو والكمين» ووضعوا السيف 
هم فل اكرف وأتر جما فن مفدم م ورعن ل فم الم ملت ا وهو 
مشخن بالجراح» واسترد منهم جميع ما غنموا فرده على أصحابه". 


[الوفيات] 


وفيهاء في ربيع الآخرء توفي صدقة بن الحسين الحداد» الذي ذيّل «تاريخ ابن 
الاأغونا بخداو. 


وفيها» في جمادی الأرلى» توفي محمد بن أحمد بن عبد الجبّار الفقيه الحنفيّ 
المعروف بالمشطب بداد . 


(۱) البرق الشامي ۷۲/۳ سنا البرق الشامي ۲۷٦ - ۲۷٠١/١‏ عقد الجمان /١١‏ ورقة ۲/١‏ ب. 

(۲) انظر عن (صدقة بن الحسين) في المنتظم ۲۷٦/۱۰‏ -۲۷۸ رقم ١٦ء‏ ومرآة الزمان ج ۸ 
ق ۳٤٤/١‏ والمختصر في أخار الشر +١١‏ دوسي أعلام النبلاء ٦۷ - ٦1/۲١‏ رقم ۲۳ء وذيل 
طبقات الحنابلة ۳۳۹/۱ ووفيات الأعيان /١‏ ۳٥٠۲ء‏ والبداية والنهاية ۲۹۸/۱۲ - ۲۹۹4ء وتاريخ ابن 
الوردي ۸۸/۲ وفيه «الذي ذيل تاريخ ابن الزعفراني» ولسان الميزان 1۸٤/۳‏ وشذرات الذهب 
٤‏ . وكشف الظنون ۰١۲۹ء‏ ومعجم المؤلفين ۱۸/١‏ . 


٤ 


0V٤ 


‰ 


م دخلت سنة أربع وسبعین وخمسمائه 


ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً 


في هذه السنةء في ربيع الأولء سار جم كثير من الفرنج بالشام إلى مدينة 
حماة» وکثر جمعهم من الفرسان والرجالة طمعاً في النهب والغارة» فشنوا الغارةء 
ونهبواء وخرّبوا القرىء وأحرقواء وأسرواء وقتلواء فلما سمع العسكر المقيم بحماة 
ساروا إليهم» وهم قليل» متوكلين على الله تعالى» فالتقوا واقتتلواء وصدق المسلمون 
القتال» فنصرهم الله تعالى» وانهزم الفرنج» وكثر القتل والأسر فيهم» واسترذوا منهم 
ما غنموه من السواد. 

وکان صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام في شوّال من السنة المتقدمة› 
وهو نازل بظاهر حمص › فخملت الرؤوس والأسرى والأسلاب إليهء فأمر بقتل 
الاسرف فقتلو ا . 

ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ البلد منه 


في هذه السنة عصى شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم على صلاح الدين 
ببعلبك» وکانت له قد سلمها إليه صلاح الدين لما فتحها جزاء له حيث سلم إليه ابن 
المقدم دمشق» على ما سبق ذكره» فلم تزل بيده إلى الانء فطلب شمس الدولة بن 
توب أخو صلاح الدين منه بعلبك» وألح عليه في طلبها لأن تربیته ومنشأه کان بها 
وكان يحبّهاء ويختارها على غيرها من البلادء وكان الأكبرء فلم يمكن صلاح الدين 
مخالفته» فأمر شمس الدين بتسليمها إلى آخيه ليعوضه عنهاء فلم يُجب إلى ذلك» 


(1) البرفق الشامي e۱٣۹ \A/Y‏ سا البرف الشامى ۳۰۹/۱ CTA‏ الروضتين ج ٥/۲‏ مفرج 


(o 


وذكره العهود التي له» وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه» فلم يصغ إليه ولح عليه 
في أخذهاء وسار ابن المقدم إليهاء واعتصم بها» فتوجه إليه د الدين› وحصره 
ا ع ا رل اهن غر أن ادف ور عله عكر سض فا طا 
عليه الحصار أرسل إلى صلاح الدين يطلب العوض عنها ليسلّمها إليه» فعوّضه عنها 
وقلا فأقطعها صلاح الدين أخاه شمس الدولة“. 
ذكر الغلاء والوباء العام 
في هذه السنة انقطعت الأمطار بالكلية فى سائر البلاد الشامية والجزيرة والبلاد 
الراف وار كه رالو وا ال٠‏ واف و دل وا ا 
وكان عامَاً في سائر البلادء فبيعت غرارة الحنطة بدمشقء وهى اثنا عشر مكوكاً 
بالموصلي» بعشرين ديناراً صورية عنقا" » وكان الشعير بالموصل كل ثلاثة» 
مكاكي بدينار أميري» وفي سائر البلاد ما يناسب ذلك“ . 


واستسقى الناس في أقطار الأرض» فلم يُسقوا» وتعذّرت الأقوات» وأكلت الناس 
a E E aa E E PR E‏ 
ویاء شدید عام أيضاًء كثر فيه الموت› وکان مرض الناس د شا و اداه وهو هو السرسام» 
وكان الناس لا يلحقون يدفنون الموتى» إلا أن بعض البلاد كان أشد من البعض ٠‏ 

ثم إن الله تعالى رحم العباد والبلاد والدواب وأرسل الأمطارء وأرخص الأسعار. 

ومن عجیب ما رأیت آي قصدت رجالا من العلماء الصالحين بالجزيرة لأسمع 
عليه شيا من حديث النبي عليه السلام» في شهر رمضان سنة خمس وسبعين 


)١(‏ فى الأصل زيادة: «فلم». 

)۲( ارق الشامي ٩٤ - ٩۲/۳‏ و٩‏ و۱۳۲ و٤۱۳‏ ١٤٠۱ء‏ سنا البرق الشامي ۲۹۲/۱ ۲۹٤‏ مفرّج 
الکروب ۲۹۸/۲ تاريخ الزمان ۹٤‏ الأعلاق الخطيرة ٠٤۸/۲‏ المختصر في أخبار البشر ٦1/۳‏ 
دول الإسلام ۸۷/۲ تاريخ ابن الوردي ۸۸/۲ البداية والنهاية ۲۹۹/۱۲ تاريخ ابن خلدون 
«4Y /o‏ السلوك ج ١‏ ف ٦٥/۱‏ تاریخ ابن سباط ۱٠٥۲/۱‏ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷٤‏ هے) 
ص ۲٣‏ . 

)۳( في الأوربية : «عتق) . 

)٤(‏ في الأوربية: «ثلاٹ». 

,.(o\ _ 0° |۱۸) ۲۸٠ /٠١ انظر: المنتظم‎ )۵( 


۳١ 


[وخمسمائة]› والناس في أشد مأ کانوا غلء وقنوطاً من الأمطارء وقد تو سط الربيع 
ولم تجیء قطرة AS‏ فا آنا ا ومعي جماعة ننتظر الشيخ › إِد أقبل 
إنسان تُركمانى قد أثّر عليه الجوع» وكأنته قد حرج من قبر» فبكى وشكا الجوع› 
فارشلت من يسر يشتري له خبزاًء فتأخر إحضاره لعدمه» وهو يبکي ویتمرغ على الأرض 
ويشكو الجوع› فلم يبق فينا إلا من بكى رحمة له وللناس» ففي الحال تغيّمت السماء 
وجاءت مط من المطر متفرَّقة» فض الناس واستغاثواء ثم جاء الخبزء فأكل التركماني 
بعضه» وأخذ الباقى ومشى واشتد المطر ودام المطر من تلك الساعة. 


ذکر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 


في هذه السنة» في دي القعدة» اجتمع الفرنج وساروا ا بلد دمشی م 
ملکهم› > فأغاروا على أعمالها فنهبوها وأسروا وسبوا» فارسل صلاح او 
فرخحشاه» ولد أخبهء في جمع من العسكر وأمره أنه إدا قاربهم يرسل إليه يُخبر يحبر 
على جناح طائر ليسير إليهء وتقدم إليه أن يأمر أهل البلاد بالانتزاح من بين 
الفرنج»› قسار فوخشاه في عسکره يطلبهم › فلم يشعر إلا والفرنج قد خالطوه» فاضطر 
إلى القتال» فاقتتلوا أشد قتال راه الناس› وألقى فوخشاه نهفسه عليهم› وغشی الحرب 
ولم يلها إلى سواه فانهزم الفرنج ونصر المسلمون عليهم» وفتل من مقدميهم 
جماعة ومنهم هثفري“» وما أدراك ما هنفري؟ به كان يُضرب المثل في الشجاعة 
والرأي في الحرب» وكان بلاء صبّه الله على المسلمين» فأراح الله من شرّه» وفتل غيره 
من أضرابه» ولم يبلغ عسکر فرخشاه اا 

وفيها أيضاً أغار البرنس صاحب أنطاكية ولاذقية على جشير المسلمين بشيرَ 


وال 


)۱( هو في المر اجع الأجنبية «Hanfroi»‏ َو »Humphrey of Toron»‏ صاحب حصن بانیاس وتبنین . 

(۲) البرق الشامي ۹/۳٤1ء‏ سنا البرق الشامي ۳۱۷/١‏ مراة الزمان ج۸ ق ٠۴١٠/١‏ الروضتين 1/۲ 
مفرح الکروب ۷۲/۲ - ۷۳ء العبر ۲۱۹/٤‏ تاريخ اللإسلام ا ٤‏ ه) ص ۲۷ء مرآة الجنان 
۳ البداية والنهاية ٠١/١١‏ السلوك ج | ق 1۷/١‏ عقد الجمان /١١۲‏ ورقة ۲۱۳ آ¿ ب» 
شذرات الذهب ۲٠٤/٤‏ . 

)۳( البرق الشامي / 100« سنا البرق الشامي ۱“/“؛“م ‏ الروضتین ۰۸/۲ تاریخ الإسلام (حوادث. 
ه) ص ۲۷ البداية والنهاية ٠١/١١‏ السلوك ج ١‏ ق 1۷/١.‏ عقد الجمان ۲۱۳/۱۲ ب. 


۷ 


وأغار صاحب طرابلس على جَمْع كثير من التّركمان. فاحتجف و 


وکان صلاح الدین على بانیاس» على ما نذکره إن شاء الله» فسيّر ولد آخيه تقى 
الدين عمر إلى بخماة وان عجه. اضر الدين: محمد بن شيركوه إلى مضرة وأمرهما 
بحفظ البلادء وحياطة أطرافها من العدو» دمرهم الله تعالى . 


دکر عدة حوادث 
ليلة النصف من ربيع الآأخر انكسف القمر نحو ثلث الليل الأخير وغاب منكسفا . 


وفيها أيضاًء في التاسع والعشرين» انكسفت الشمس وقت العصر» فغربت 

و 
[الرَقيّات] 

وف مده الشلة فى ااه نزي الكضص كفن الفاغ :رامهة سد 
E r‏ 
والأکابر. وشعره مشهور»ء فمنه قوله: 

كلما أوسَعث حلمي جاهلاً أؤسع الفحشّ له فُحش المَقال 

اراو 1 ل الحا وال 

ا ا في شقائي EE‏ رغد العيش ذرّبات الحجال 

سف عر زاتة روه فهو بالطبع غنيٌ عن صقال 

وفي المحرّم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الإبَريّ الكاتبة» وسمعت 
الحديث من السرّاج وطراد وغيرهماء وعمّرت حتى قاربت مائة سنةء وسمع عليها 
خلق كثير الحديث لعلو إسنادها. 


(1) البرق الشامي ٠١۸/۳‏ سنا البرق الشامي ۳۲۲/١‏ السلوك ج ١‏ ق ٦۷/١‏ تاريخ طرابلس السياسي 
والحضاري (تأليفنا) ج ٠۲٠٠/١‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۵۷٤‏ ه) ص ۲۷. 

(۲) في الأورمة: مقا 

(۳) المنتظم ۲۸۳/۱۰ .)۲٤۸/۱۸(‏ تاریخ الإسلام (حوادٹ ٥۷٤‏ ه) ص ۲۳. 

(6) انظر عن (الحيص بيص) في تاريخ الإسلام (وفيات ٠۷٤‏ ه)ء وتاريخ ابن سباط ٠١١/١‏ (بتحقيقنا) 
وقد حشدت فیهما مصادر ترجمته . 


۸ 


0۷۵ 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 


ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان 
کان الفرنج قد بنوا حصناً منيعاً يقارب بانياس» عند بيت يعقوب» عليه السلام» 
بمكان بُعرف بمخاضة الأحزان؛ فلما سمع صلاح الدین سار ر می :لن 
بانياس» وأقام بهاء وبث الغارات على بلاد الفرنج» ثم سار إلى الحصن وحصره 
ليخربه"“ ثم يعود إليه عند اجتماع العساكر» فلما الحصن قاتل من به من 
i E O E‏ 
وخیله تغیر على بلاد العدو. 


وأرسل جماعة من عسكره د کان کی کن ر والفرنح مع ملكهم 
قد خرجوا عليهم» فأرسلوا إلى صلاح الدين بُعرّفونه الخبر [فسار]" في العساكر 
مُجداً [حتی]" وافاهم وهم في القتال» فقاتل الفرنج تالا شديدً» وحملوا على 
ا يزيلونهم عن مواقفهم› ي 
ا وهر کک E E‏ ا 
ا صاحب 2 وصا حب ا ومقدم الڌاوية ومقدم الاسباتاريةء 
وصاحب جينين وغيرهم من مشاهير فرسانهم وطواغيتهم› فأما ابن بیرزان فإنه ف 


)١(‏ في طبعة صادر ٠٥٥/١١‏ اليخبره». 
)٤(‏ في (أ): «بيران»» وفي (ب): «سردان»» وفي المصادر: «بارزان». 
(0) فى الأوربية: «فدا». 


۳۹ 


نفسه بمائة لف وخمسين ألف دينار صورية» وإطلاق ألف أسير من المسلمين» وكان 
أكثر العمل في هذا اليوم لعز الدين قرّخشاه ابن أخي صلاح الدين؛ وحكي عنه أنه 
قال : ا بيتي المتنبيَ وهما: 

فان تكن الدولاث قسماً EE‏ تؤول 

ومن هون الذنيا على التفس ساعة وللبيض في هام LS‏ 


فهان الموت في عيني» فألقيت نفسي إليه» وكان ذلك سبب الظفر؛ ثم عاد 
صلاح الدين إلى بانياس من موضع المعركة» وتجهز للدخول إلى ذلك الحصن 
ومحاصرتهء» فسار إليه في ربيع الأۆّلء وأحاط به» وقوّى طمعه بالهزيمة المذكورة في 
فتحه» وبث العساكر في بلد الفرنح للإغارة» ففعلوا ذلك» وجمعوا من الأخحشاب 
والزرجون شتا کثرا ليجعله متارس للمجانيق» فقال له جاولي الأسديّء وهو مقدَم 
الأسديّة وأكابر الأمراء: الرأي آنا نجربهم بالزحف أؤل مرَّة» ونذوق قتال من به 
وننظر الحال معهم ٠‏ فإن استضعفناهم» وإلا فنصب المجانيق ما يفوت . 


فقبل رأيه» وأمر فنودي بالزحف إليه» والجد في“ قتاله» فزحفوا واشتدّ 
القتال» وعظم الأمر» فصعد إنسان من العامة بقميص خَلق في باشورة الحصن وقاتل 
ا السور لما علاه وتبعه غيره من أضرابه» ولجق بهم الجند فملكوا الباشورة» 

فصيد الفرنج حينئٍ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم وحصنهم إلى أن يأتيهم 
المدد. 


وكان الفرنج قد جمعوا بطبّريّةء فألحَ المسلمون في قتال الحصن» خوفاً من 
وصول الفرنج إليهم وإزاحتهم عنه» وأدركهم الليلء» فأمر صلاح الدين بالمبيت 
بالباشورة إلى الغدء ففعلواء فلمَّا كان الغد أصبحوا وقد نقبوا الحصن» وعمَقوا 
النقب» وأشعلوا النيران فيه» وانتظروا سقوط السور» فلم يسقط لعرضهء فإنه كان 
تسعة أذرع بالنجاري» يكون الذراع ذراعاً ونصفاً» فانتظروه يومين فلم يسقط فأمر 
صلاح الدين بإطفاء النار التي في النقب» فحمل الماء وألقي عليها فطفئت» وعاد 
)١(‏ ديوان المتنبي» بشرح العكبري .١١١-_ ٠١١/۳‏ 
(۲) في (ب): «إليه واتخذ في». 


٤۰ 


النقابون فنقبوا» وخرقوا السور» وألقوا فيه النار» فسقط يوم الخميس لست بقين من 
ربیع الأول» ودخل المسلمون الحصن عنوة وأسروا كل من فيه» وأطلقوا من كان به 
سارى الا وقتل صلاح الدين كثيرا فن اشر الفرنجء وأدخل الباقين إلى 
دمشق › وأقام صلاح الدین بمکانه حتى هدم الحصن» وعفى أثره» وألحقه بالأرض› 
وکان قد بذل الفرنج ستين ألف دينار مصرية لیهدموه بغير قتال› فلم يفعلوا ظنَّاً منهم 
أنه إذا بقي بناؤ.“ کا به من کثیر من بلاد الإسلام» وأما الفرنج فاجتمعوا بطبرية 
ليحموا الحصن» فلما أتاهم الخبر بأخذه فت في أعضادهم»› ذ فتفرًّقوا إلى بلاده“. 
وأكثر الشعراء فيه» فمن ذلك قول صديقنا النْشو بن نُماذة"» رحمه الله : 
ملاك الفرنج اتی عاجلاً E EN EEO OE‏ 
رلوٴلم يكن قد دناحتفها لماعَمَرث بيت أحزانها“ 
Ss‏ 
أتسكَنٌ أؤطان النَييّن عُصبَة تی لدي اناما اوه تلف 


نصحم والنَضحٌ للدَينٍ واج دروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف ٠‏ 
ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان 


فی هذه السنة كانت الحرب بین عسکر صلاح الدين يو سف بن أیوت ومقدمهم 


)١(‏ في الأوربية: «فرغوا بناه». 

(۲) البرق الشامي ۱١۲/۳‏ ۹٦1۱ء‏ سنا البرق الشامي ۳۲۸-۱ مفرّج الکروب »۷٦- ۷٥/۲‏ 
نهاية الأرب ۳۹۲٤/۲۸‏ ۔ ۳۹۵ مضمار الحقائق ۱١‏ -۱۸ و٠٠‏ دول الإسلام ۸۸/۲١‏ تاريخ 
الإسلام (حوادٹث ٥۷۰‏ هھ) ص ۲۹ ۳١‏ البداية والنهاية ٠۲/١۲‏ السلوك ج ۱ ق ۰٦۸/۱‏ عقد 
الجمان /٠۲‏ ورقة ۲۱۳ ب» ۲٠٤١‏ | النجوم الزاهرة ١/٠٠٠ء‏ تاريخ ابن 1/۱ 0 
الإعلام والتبیین ۰۳۲ شذرات الذهب ۲٤۹/٤‏ . 

(۳) في الباريسية: «يعادة» وهو: أحمد بن عبد الله بن نفاذة الدمشقي المتوفى سنة ٠١١‏ ه. 

(6) البیتان فی سنا البرق الشامى ۳۳۸/١‏ ومراة الزمان /٠٤‏ ورقة ٠۳١‏ ب» وبغية الطلب /١‏ ورقة 
۲ أ والبداية والنهاية T/1‏ وعقد الجمان /١١‏ ورقة ۲٠٤‏ أ. 

(0) في الأوربية : «تميز) . 

(7) في الباريسية: «يمين أرى أيمانها». 

(۷) البيتان في سنا البرق الشامي ۳۳۸/۱ والروضتین ۱۱/۲ ۲٠ء‏ ومفرّج الكروب ۲/ ۸۳» ومسالك 
الأبصار ۲۷/ ورقة ۳۷ أ. 


ابن أخيه تقيّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وبين عسكر الملك قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان» صاحب بلاد فونيّة» وأقصّرا. 

وسببها أن نور الدین محمود بن زنكى بن اقسنقر» رحمه اللهء كان قد أخذ قديماً 
من قلج آرسلان حصن رَعَبّان» وکان بيد شمس الدين بن المقدّم إلى الآنء فطمع فيه 
قلج أرسلان بسبب أن الملك الصالح بحلب بينه وبين صلاح الدينء فأرسل إليه من 
يحصره» فاجتمع عليه جم كثير» يقال: كانوا عشرين ألفاًء فأرسل إليهم صلاح الدين 
تق الدين في ألف فارس» فواقعهم وقاتلهم وهزمهم» وأصلح حال تلك الولايةء 
وعاد إلى صلاح ولم يحضر معه تخريب حصن الأحزان» فکان يفتخر ویقول : 
هزمت بألف مقاتل عشرين ألف . 


ذكر وفاة اا بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله 


في هذه السنة» في اني ذي القعدة» توفي الإمام المستضيء بأمر اش مير 
الا اوت ال ي دت اله رضي الله عنه» وأمه أم ولد أرمنيّة 
تدعَى غضة؛ وكانت خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهر ؛ وکان مولده سنة ست وئلائين 
وخمسمائة» وكان عادلا حسن السيرة في الرعية » كثير البذل للأموال» غير مبالغ في أخذ ما 
جرت العادة بأخذه؛ وكان الناس معه في أمن عام وإحسان شامل» وطمأنينة وسكون»ء لم 
بروا مله و کان خلما قليل المعاقبة على الذنب» مُجِبَاً للعفو والصفح عن المذنبين› 
فعاش حمیداً» ومات سعیداً» رضی الله عنه» فلقد کانت أیامه كما قیل : 

كأنْ أيَامَة من حسن سيرتِه مَوّاسم الحَحَ والأعياد وَالجْمَع 


ووزر له عضد الدين أ بو الفرج بن رئيس الا ل د القعدة 


)١(‏ سنا البرق الشامي ٠۳۳٠/١‏ النوادر السلطانية ٠۳‏ تاريخ الزمان ٠۹١‏ الروضتين 4/۲ المختصر 
في أخبار البشر 1۱/۳ العبر ۲۲۲/٤‏ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷١‏ ھ) ص ۳۰ ۔ ۳۱ تاریخ ابن 
الوردي ۸۹/۲ مرآة الجنان ۳/ ٤٠١‏ البداية والنهاية ۳٠۳ -۳٠۲/۱۲‏ تاريخ ابن خلدون 
۹/٥‏ السلوك ج ۱ ق 1۸/۱ - 1۹ شفاء القلوب ۰٩۷‏ تاريخ ابن سباط ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر عن ا بأمر الله) في تاريخ الإسلام (حوادث ووفیات ٠۷١‏ ه) ص ۳۳ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

)۳( في (ب) : «يوسف بن أبي تصر) . 

)4( الفخري ۳۱۹ مختصر التاريخ لابن الكازروني ٠۲٤١‏ خلاصة الذهب المسبوك للإربلی ۲۷۹. 


۲ 


سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» ولما فقتل حكم في الدولة ظهير الدين أبو بكر 
منصور بن نصر المعروف بابن العطار» وكان خيّراً» حسن السيرة» كثير العطاء» 
وتمكن تمكناً كثيراً» فلما مات المستضيء شرع ظهير الدين ابن العطار في أخذ البيعة 
لولده الناصر لدين الهء أمير المؤمنين» فلما تمت البيعة صار الحاكم في الدولة أستاذ 
الدار مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب. 

وفي سابع ذي القعدة قبض على العطار ظهير الدين» ووكل عليه في داره» 
ثم تقل إلى التاج› وق وکل به» وات ودائعه وأمواله» وفي ليلة الأربعاء ثامن 
عشر ذي القعدة أخحرج ميتاً على رأس حمَال سرا فغمز به بعض الناس» فثار به 
لعامَة» فألقوه عن رأس الحمّال» وكشفوا سوآته» وشدوا في ذکره حبلا وسحبوه في 
ا ةف ي اا و وها فی الا رو 
وَقعْ لنا يا مولاناء إلى غير هذا من الأفعال الشنيعة› ثم حلص من أيديهم ودُفن . 

هذا فعلهم به مع حُسن سيرته فيهم وكقه عن أموالهم وأعراضه“ 

وسرت الؤسل إلى الآفاق لأخذ البيعة» فسيّر صدر الدين شيخ الشيوخ إلى 
البهلوان» صاحب همذان وأصفهان والرَىّ وغيرهاء فامتنع من البيعة» فراجعه صدر 
الدين» وأغلظ له في القول» حتى إته قال لعسكره في حضرته: [ليس] لهذا عليكم 
طاعة ما لم يبايع أمير المؤمنين» بل يجب عليكم أن تخلعوه من الإمارة» وتقاتلوه› 
فاضطرٌ إلى البيعة والخطبة» وأرسل إلى رضي الدين القزوينيّ مدڙّس النظاميّة إلى 
الول اع الت قان داجيا ر عت للات الام ان اة اتر الرن 


دکر عدة حوادث 


في هذه السنة هبت ريح سوداء مظلمة بالذيار الجرريّة والعراق وغيرهاء وعمت 


البلدء وکانوا يضعول 


.۳۲٣و‎ ۳۲۱ الفخري‎ )١( 

(۲) في الأوربية: «يضعوا». 

(۳( في الأوربية : «ويقول». 

١١ تاريخ مختصر الدول ۲۱۷ - ۲۱۸ الفخري ۳۲۳ مضمار الحقائق‎ ء۱۹٦۱‎ ۱۹۰١ تاریخ الزمان‎ )٤( 
تاريخ أبن‎ ٠٠١ - ۲٤ ه) ص‎ ٥۷۵ المختصر في آخبار البشر 1۲/۳ تاریخ الإسلام (حوادث‎ ء١۲‎ 
١۷١ العسجد المسبوك‎ ٥۷/۲ مائثر الإنافة‎ ٠٠٠٠/٠١ البداية والنهاية‎ ٠١ - ۸۹/۲ الوردي‎ 
. ٠٠١١ ۱١٤/١ تاریخ ابن سباط‎ ۰۸٥ /٦ الدجوم الزاهرة‎ ۱۷٠١ 


3 


أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من الليل ربعه» وبقيت الدنيا مظلمة يكاد الإنسان لا 
يىصر صاحہه» وکنت حينئد بالموصل › فصلينا العصر والمغرب والعشاء الاخرة على 
الظرّ والتخمين» وأقبل الناس على التضرَع والتوبة والاستغفار» وظتوا أن القيامة قد 
قامت» فلمّا مضى مقدار ربع الليل زال ذلك الظلام والعتمة التي غطت السماءء فنظرنا 
فرأينا النجوم» فعلمنا مقدار ما مضى من الليلء لأن الظلام لم يزدَدٌ بدخول الليلء 
وكان كل من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك. 

وفيها» في ڏي القعدة» نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن بعلىك»› وطلب 
عوضاً عنها الإسكندرية» فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وأقطع بعلبك لعز الدين فَوْخشاه 
ابن أخيه» فسار إليهاء وجمع أصحابه» وأغار على بلاد الفرنج» حتى وصل إلى قلعة 
صفد» وهي مطلة على طبريّة» فسبَى وأسر وغنم وخرب وفعل في الفرنج أفاعيل عظيمة . 

وأما شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالإسكندرية. وإذا أراد الله أن يقبض 
رجلا بأرض جعل له إليها حاجة» فإنه أقام بها إلى أن مات بها“ . 

وفيها قارب الجامع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر الموصل من جهة باب 
الجسر الفراغ» وأقيمت فيه الصلوات الخمس وأالجمعة› وهو من أحسن الجوامع . 

[الوفيات] 

وعبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف» سمع الحديث ورواه» وهو من بيت 
الحديث. 

والقاضي عمر بن علي بن الخضر بو اللحسن الدمشقي› سمح الحديث ورواه» 
وولي قضاء الحريم . 


وعلى بن أحمد الزيدي› سمع الحديث الكثير» وله وقف کب كثيرة ببغداد» 
| 


(۱( سنا البرق الشامي ۳٤١ - ۳٤١/١‏ المختصر في أخبار البشر 1۲/۳ تاريخ ابن الوردي ۲/٠۹ء‏ 
البداية والنهاية C7۱۲‏ العسجد المسبوك 1۷1/۲« تاریخ ابن ساط ۱/۱ . 


٤ 


وکان زاهداً خيّراً» صالحاً. 
ومحمد بن على بن حمزة آبو على الأقساسى نقیب العلويين بالكوفة› وکان 
ینشد کثیراً: 
رب موم في حلائقم تقهمم E r EE‏ 
سر الما القيح لهه سَرى إن زال ماسترا 
ومحمد بن محمد بن عد الكريم المعروف بابن سد ید الدولة الأنباري› کاتب 
الإنشاء بعد أبيه. 


و 


وأبو الفتوح نصر بن عبد الرحمن الدامغانى الفقيه» كان مناظراً أحسن المناظرة› 
كثير العبادة» ودفن عند قبر أبي حنيفة . 


۵۷٦ 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة‎ 


ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عر الدين بعده 


فى هذه السنة» ثالث صفرء ق سيف الدين غازي بن مودود ‏ بن زنکی› 
صاحب الموصل وديار الجريرةء وکان مرضه السا وطال به» ثم در که في آخره 
سرسام» ومات . 


ومن عجيب ما بُحكى أن الناس خرجوا سنة خمس وسبعين يستسقون لانقطاع 
الغيث وشدة الغلاء» وخرج سيف الدين في موكبه» فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثةء 
وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء فأجابهم إلى ذلك» فدخلوا البلد وقصدوا 
مساكن الخمّارين» وخربوا أبوابهاء ودخلوهاء ونهبوهاء وأراقوا ما بها من خمورء 
وكسروا الظروف» وعملوا ما لا يحلّء فاستغاث أصحاب الدّور إلى نوراب السلطان» 
وخصّوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاقء ولم يكن له يد في 
الذي فعله العامة من النهب» وما لا يجوز فعلهء إنما هو أراق الخمورء ونهى العامة 
عن الذي يفعلونه» فلم يسمعوا هنه» فلما شكا الخْمًارون منة أحضر بالقلعة» وضرب 
على رأسه» فسقطت عمامته» فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس» فأرادوا 
تخطیته بعمامته» فلم يفعل» وقال: والله لا غطيّت رأسي حتی ينتقم الله لي ممن 
ظلمني! فلم يمض غير أيام حتى توفي الدزدار"“ الذي تولى أذاه» ثم بعقبه مرض 
سيف الدين» واستمر إلى أن مات» وعمره حينئٍ نحو ثلاثين سنة. وكانت ولايته عشر 
سنين وثلاثة أشهر» وكان حسن الصورةء مليح الشباب» تام القامة» أبيض اللّون» وكان 
عاقلا وقوراًء قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلس» عفيفاً لم بُذكر عنه ما يُنافي العفة. 


(۲) الدزدار: المحافظ . 


وكان غيوراً شديد الغيرة لا يدخل دوره غير الخدم الصغار» فإذا كبر أحدهم 

ولما اشتد ف راد أن يعهد بالملك لابنه معز الدين سَنجّر شاه» وکان عمره 
حينئلٍ أثنتى عشرة“ سنة» فخاف على الدولة من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن 
الوت کان OT‏ بالشام» وفوي أمره» وامتنع أخوه عز الدين مسعو د بن مودود من 
الاذعان لذلك والإجابة إليهء فأشار الأمراء الأكابر ومجاهد الدين قايماز بأن يجعل 
المْلْك بعده فى عز الدين أخيه» لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة 
النفس» وأن يعطي انه فض اللاة اوكرت مرها إلى عر الذي ها والولن 
لأمرهما مجاهد الدين قايماز» ففعل ذلك› وجعل الملك في آخيه» وأعطى جزيرة ابن 
عمر وقلاعها لولده سَنجر شاه» وقلعة عقر الحمَيْدِيّة لولده الصغير ناصر الدين 
ک2 ۰ 

فلما توفي سيف الدين ملك بعده الموصل والبلاد أخوه عز الدين» وكان المدبر 
للدولة مجاهد الدين» وهو الحاكم في الجميع» واستقرّت الأمور ولم يختلف اثنان. 

ذکر مسیر صلاح الدين لحرب قلج أرسلان 

في هذه السنة سار صلاح الدين يوسف بن أيوب من الشام إلى بلاد قلج 
أرسلان بن مسعود بن قلح أرسلان» وهي مَّلطية وسيواس وما بينهماء وقونية ليحاربه. 
وغیره من ديار بکر» کان قد تزوج ابنة قلج أرسلان المذكور» وبقيت عنده مدة» ثم 
إنه أحب مغنية» فتزؤجهاء ومال إليهاء وحكمت في بلاده وخزائنه» وأعرض عن ابنة 
قلج أرسلان» وتركها نَسْياً مَنْسياًء فبلغ أباها الخبر» فعزم على قصد نور الدين وأخذ 
بلاده» فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين يستجير به ويسأله كف يد قلح أرسلان عنهء 
فأرسل صلاح الدين إلى قلج أرسلان في المعنىء فأعاد الجواب: إِنني كنت قد سمت 
إلى نور الدين عدَة حصون مجاورة بلاده لما تزوج ابنتي» فحيث آل الأمر معه إلى ما 


)١(‏ في الأوربية: «اثني عشر›. 
(۲( فی الباريسية : «كشكڭ) . 


۷ 


تخلمة > فاا أريد أن يد إل ما اذه من: 


وترددت الرسل بىنهما› فلم يستقَرَ حال فيها» فهادن صلاح الدين الفرنج› وسار 
في عساکره» وكان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود صاحب حلب بها« 
فتركها ذات اليسار» وسار على تل باشر إلى رعبان» فأتاه بها نور الدين محمد وأقام 
عنده» فلما سمع قلح أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده» ويقول له: إن هذا 
الرجل فعل مع ابنتي كذاء ولا بد من قصد بلاده» وتعریفه محل نفسه» فلما وصل 
الرسول» ا بصلاح الدين› HF‏ ا صلاح الدين ۰ و 
وبيني وبينها يومان»› ولا أنزل عن فرسي لآ في البلدء م أقصد جميع بلاده وأحذها 


مه . 


فرأى الرسول أمرا شديداً» فقام من عنده» وكان قد رأى العسكر وما هو عليه 
من القوّة والتجمّل» وكثرة السلاح والدواب وغير ذلك» وليس عنده ما يقاربه» فعلم 
أنه إن قصدهم أخذ بلادهم» فأرسل إليه من الغد يطلب أن يجتمع به» فأحضره فقال 
له: أريد أن أقول شيئاً من عندي ليس رسالة عن صاحبي» وأحب أن تنصفني . فقال 
له: قَلٌ! قال: يا مولانا ما هو قبيح بمثلك» وأنت من أعظم السلاطين وأكبرهم شأنا 
أن تسمع الناس عنك آنك صالحت الفرنج» وتركت الغزو ومصالح المملكة» 
وأعرضت عن كل ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللمسلمين عامة» وجمعت العساكر من 
أطراف البلاد البعيدة والقريبة» وسرت وخسرت أنت الأموال العظيمة لأجل 
قخبة مُغنية؟ ما يكون عذرك عند الله تعالى» ثم عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم 
كافة؟ واحسب أن أحداً ما يواجهك بهذاء أما يعلمون“ أن الأمر هكذا؟ ثم احسب أن 
قلح أرسلان مات » وهذه ابنته قد أرسلتني إليك تستجير بك وتسألك أڻ تنصفها من 
زوجهاء فإن فعلت. فهو الظن بك أن لا تردها. 

قال والله :الى بدك إن الام لكها قر لول هاا الرل اوخل عا 
وهكت وح ي ق ات ام م راسم لعل یک غل ب 


(۱) في الأوربية : «يعلمه) . 
)۲( في () : «اتعلمون» وفي (ب): وما يعلم). 


تحبّوه» وأنا أعينكم عليه وأقبح فعله عنده؛ ووعد E‏ > فاجتمع 
الرسول بصاحب الحصن» وتردد القول بينهم» فاستقرّ أن صاحب الحصن يخرج 
المغنتّة عنه بعد سنة» وإن كان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته» ويکون هو 
وقلح أرسلان عليه» واصطلحوا على ذلك» وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام» وعاد 
نور الدين إلى بلاده فلما انقضت المدة أخرج نور الدين المغنية عنه» فتوجهت إلى 
اد اقات ا ای ن مات . 


ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون" الأرمنيّ 


وفيها قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني بعد فراغه من أمر قلج أرسلان» 
وسبب ذلك أن ابن ليون الأرمنيّ كان قد استمال قوماً من التركمان وبذل لهم الأمان› 
فأمرهم أن يرعوا مواشيهم في بلاده» وهي بلاد حصينة كلها حصون منيعة» والدخول 
إليها صعب» لأنها مضايق وجبال وعرة» ثم غدر بهم TT‏ حريمهم › وأخذ 
أموالهم› وأسر رجالهم بعد أن قتل منهم من حان أجله. 


ونزل صلاح الدين على النهر الأسود» وبث الغارات على بلاده» فخاف ابن 
ليون على حصن له على رأس جبل أن يۇخحذ فخربه واحرقه» فسمع صلاح الدين 
بذلك» فأسرع السير إليه» فأدركه قبل أن ينقل ما فيه من ذخائر وأقوات» فغنمهاء 
O a aS a o.‏ 
وإعادة أموالهم على أن يعودوا عن بلاده» فأجابه صلاح الدين إلى ذلك واستقر الحالء 
وأطلق الأسرى وأعيدت أموالهم› وعاد صلاح الدين عنه في جمادى الآخرة . 


)١(‏ النوادر السلطانية ٤٠ء‏ مضمار الحقائق ٠۸‏ ١١ء‏ تاريخ الزمان ١۹ء‏ المختصر في أخبار البشر 
۲/۳ العبر ۲۲۷/٤‏ دول الإسلام ۰۸۹/۲ تاريخ الإسلام (حوادث )٥۷٦‏ ص ۳۸-۳۷ سنا 
البرق الشامي ٤٤/١‏ الروضتين »۱١/۲‏ مفرّج الکروب ۹۸/۲ ۹4ء نهاية الأرب ۳۹٦۹/۲۸‏ 
مرآة الزمان ۳٠٠/۸‏ تاريخ ابن الوردي ٩۹١/۲‏ مراة الجنان ٤٠۲/۳‏ البداية والنهاية ٠٠٠١/٠۲‏ 
شفاء القلوب ۹۷ السلوك ج | ق ۷۰/۱ ۷۱ عقد الجمان ۱۲/ ورقة ۲۱۷ ب» ۲۱۸ أء تاريخ 
ابن سباط ۱/ ۷٥٠۱ء‏ شذرات 5 0/٤‏ 

(۲) في (آ): «لاون». 

(۳) في الأوربية: «وسبا». 

)٤(‏ النظر مصادر الخبر السابق. 


٤4 


ذكر ملك يوسف بن عبد المؤمن مدينة قَفْصة بعد خلاف صاحبها عليه 


في هذه السنة سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى إفريقيةء وملك 
وكان سبب ذلك أن صاحبها علي بن المعز بن المعترّ لما رأى دخول الترك إلى 
إفريقية واستيلاءهم على بعضهاء وانقياد العرب إليهم» طمع أيضاً في الاستبداد 
والانفراد عن يوسف وكان في طاعته» فأظهر ما في نفسه وخالفه وأظهر العصيان» 
ووافقه أهل قفصة» فقتلوا كل من كان عندهم من الموحدين أصحاب أبي يعقوب› 
وكان ذلك في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» فأرسل والي بجاية إلى يوسف بن 
عبد المؤمن يخبره باضطراب أمور البلادء واجتماع كثير من العرب إلى قراقوش التركي 
الذي دخل إلى إفريقية» وقد تقدم ذكر ذلك وما جرى في قفصة من قتل الموخدين› 
ومساعدة أهل قفصة صاحبهم على ذلك» فشرع في سد الثغور التي يخافها بعد مسيره» 
و و تجهز العسكر وسار إلى إفريقية سنة خمس وسبعين› ونزل 
على مدينة قَفصة وحصرها لا أشهر» وهي و أنجادٌ» وقطع 
ا 
فلما اشتد الأمر على صاحبها وأهلهاء خرج منها مستخفياً لم يعرف به أحدٌ من 
أهل قفصة ولا من عسكره» وسار إلى خيمة يوسف» وعرٌّف حاجبه أنه قد حضر إلى 
أمير المؤمنين يوسف» فدخل الحاجب وأعلم يوسف بوصول صاحب قفصة إلى باب 
خيمته» فعجب منه کیف أقدم على الحضور عنده بغير عهد» وأمر بإدخاله عليه 
فدخحل وقبّل يده» وقال: قد حضرت أطلب عفو أمير المؤمنين عني وعن أهل بلديء 
وأن يفعل ما هو أهله؛ واعتذر» فرق له يوسف فعفا" عنه وعن أهل البلدء وتسلّم 
المدينة أول سنة ست وسبعين وسيّر علي بن المعز صاحبها إلى بلاد المغرب» فكان 
فیها مکرّماً عزيزاً» وأقطعه ولاية كبيرة» ورتب يوسف لقفصة طائفة من أصحابه 
الموخدين» وحضر مسعود بن زمام أمير العرب عند يوسف أيضاًء فعفا عنه وسيّره إلى 
مُرّاكش» وسار يوسف إلى المهدية› فتاه بها رسول ملك الفرنج» صاحب صَمَليَةَ 


)١(‏ في الأوربية: «بلد». 
(۲) في الأوربية: «فعفى». 


۰ 


يلتمس منه الصلح› فهادنه عشر سنين» وكانت بلاد إفريقية مُجيبة“ فتعذر على 
ال ا ت وعات لدو فار ال الت مرا وا اغ 
دکر عة حوادث 

في هذه السنة توفي شمس الدولة تورانشاه بن أيّوب"» أخو صلاح الدين 
الأكبرء بالاسكندرية» وكان قد أخذها من أخيه إقطاعاًء فأقام بها فوفي» وكان له أكثر 
بلاد اليمن»› ونوابه هنالك يحملون إليه الأموال من زبيد» وعدن» وما بينهما من البلاد 
والمعاقل؛ وكان أجود الناس وأسخاهم كفا بُخرح كل ما يحمل إليه من أموال اليمن› 
ودخحل اللإسكندرية› وحکمه ن بلاد أخيه صلاح الدين وأمواله زافذ» ر هذا فلما 
مات كان عليه نحو مائتي ألف دينار مصريّة ديناًء فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لما 
دحل إلى مصر › فإنه لما بلغه خبر وفاته سار إلى مصر في شعبان من السنةء 
واستخلف بالشام عز الدين فو خحشاه ابن أيه شاهنشاه» وکان عاق اا اغا 

[الوفيات] 


وفيها تُوفى الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الأصفهانىَ بالإسكندرية› 
وكان حافظ الحديث وعالماً به سافر فى طلب الكثير. 


وتوفي أيضاً في المحرم على بن عبد الرحيم المعروف بابن العصار اللوي 
ببغداد» وسمع الحديث وكان من أصحاب ابن الجواليقي . 


(۱) في الأوربية : «مىجذبة) . 

(۲) نهاية الأرب ۳۲٠ - ۳۲٣/۲۲‏ تاريخ ابن خلدون .۱١١1/١‏ الاستقصا ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر عن (توران شاه بن أيوب) في تاريخ الإسلام (وفيات ٥۷١‏ ه) ص ۲٠۸‏ وتاريخ ابن سباط 
۱ وفیهما حشدت مصادر ترجمته . 


0٥0١ 


0۷% 


ذكر كزاة إلى بلد الكرك من الام 
في هذه السنة سار فوخحشاه نائب صلاح الدين بدمشی إلى أعمال كرك ونهبها. 


وسبب ذلك أن البرئس أرناط"» صاحب الكرّك کان من شياطين الفرنج 
ومردتهم› وأشدهم عداوة للمسلمين» فتجهز› وجمع عسکره ومن اُمکنه الجمع»› 
وعزم على المسير في البر إلى تيْماء» ومنها إلى مدينة النبيّ ي للاستيلاء على تلك 
النواحي الشريفة» فسمع عز الدين فرّخشاه ذلك» فجمع العساكر الدمشقيّة وسار إلى 
بلده ونهبه وخربه» وعاد إلى طرف بلادهم» وأقام بها ليمنع البرنس من بلاد الإسلام» 
فامتنع بسببه من مقصده؛ فلما طال مُقام كل واحلٍ منهما في مقابلة الآخر علم البرنس 
أن المشلمي لا يعودون حتى يفرّق جمعه» ففرّقهم وانقطع طمعه من الحركة» فعاد 
قرخشاه إلى دمشق» وكفى الله المؤمنين شر الكفًار". 

ذکر تلبیس ينبغي أن يحتاط من مثله 

كان سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ الكنانى ينوب عن شمس الدولة أخى 
صلاح الدين باليمن وتحكم في الأموالواللاد يك إن فارقها شمس لرل کا 
ذکرنا» وکان هواه بالشام لأنه وطنه» فأرسل إلى شمس الدولة يطلب الإذن له في 
المجيء إليه» فأذن له في المجيء» فاستناب بزبيد أخاه جطان بن كامل بن مُنقذ 
الكناني» وعاد إلى شمس الدولة» وكان معه بمصر» فمات شمس الدولة» وبقي مع 


(1) في (أ) و(ب): «أرباط». 

(۲) الأعلاق الخطيرة ۲/ ۷١ ۷١‏ المختصر في أخبار البشر ٦۳/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۷‏ ه) 
ص ۰٤٤‏ دول الإسلام ۰۸٩/۲‏ تاريخ ابن الوردي ۲/ ۹١‏ البداية والنهاية ۳٠۹/1١‏ السلوك ج ١‏ 
ف ۷۲/۱ تاریخ ابن سباط ۱٥۹ - ۱٥۸/۱‏ . 


0۲ 


صلاح الدين فقيل عنه: إنه أخذ أموال اليمن واڌخرها» وسعى به أعداؤه» فلم يعارضه 
صلاح الدين . 


فلما كان هذه السنة وصلاح الدين د بمصر اصطنع سيف الدولة ظغاماً وعمل دعوة 
كبيرة» ودعا“ إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية تسمّى العدوية» وأرسل أصحابه 
يتجهّزون من البلدء ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرهاء فقيل لصلاح 
الدين إن ابن منقذ يريد الهرب» وأصحابه يتزؤدون له» ومتى دخل اليمن أخرجه عن 
طاعتك؛ فآرسل صلاح الاين ف فأخذه والناس عنده وحبسه» فلما سمع صلاح الدين 
جليّة الحال علم أن الحيلة تمّت لأعدائه في قبضه» فخمّف"" ما كان عنده عليه» 
وسهل أمره وصانعه على ثمانين آلف دينار مصرية» سوى ما لحقها من الحمل لإخوة 
صلاح الدين وأصحابه وأطلقه وآعاده إلى منزلته» وكان أديباً شاعراً. 


ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 


في هذه السنة سير صلاح الدين جماعة من أمرائه منهم صارم الدين فلغ" أب 
والي مصر» إلى اليمنء للاختلاف الواقع بها بين نواب أخيه شمس الدولة» وهم عز 
الدذين عثمان بن الزنجيلي› والي عدن» وحطان بن منقد [والي]“ زبید وغیرهما» 
فإنهم لما بلغهم وفاة صاحبهم اختلفوا وجرت بين عر الدين عثمان وبين جطان حرب» 
وکل واحد منهما یروم أن غلب الآخر على ما بيده» واشتد الأمر» فخاف صلاح الدين 
أن يطمع أهل البلاد فيها بسبب الاختلاف بين أصحابه وأن يخرجوهم من البلادء 
فأرسل هؤلاء الأمراء إليهاء واستولى فلغ أيه على زبيد وأزال جطان عنها. 


ثم مات فلغ أبّه» فعاد حطان إلى إمارة ربید» وأطاعه الناس لجوده 
ر 
وشجاعته 


(۱) في الأوربية: «ودعی) . 

(۲) في الأوربية: «فخف). 

(۳) في (ب): «صارم الدين إبراهيم بن حمزة قتلغ». 

.۷٤١ من الباريسية والنسخة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ مضمار الحقائتق ١٦ء‏ الدر المطلوب ١۷ء‏ المختصر في أخبار البشر ٦۳/۳‏ تاريخ ابن الوردي 
۲/ ۰ ماثر الإنافة ۰1۸/۲ تاریخ ابن سباط ٠١۹/۱‏ . 


tof 


[ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمّه عز الدين . 5 ل 


في هذه السنة في رجب» توفي الملك الصالح إسماعيل" بن نور الدين محمود 
صاحب حلب بها» وعمره نحو تسع عشرة سنة» ولما اشتد مرضه وصف له الأطتاء 
شرب الخمر للتداوي»› فقال: لا أفعل حتی استفتی الفقهاء؛ فاستفتى » فأفتاه فقيه من 
مدرّسي الحنفية بجواز ذلك فقال له: أرأيت إن و الله تعالى بقرب" الأجل أيؤخره 
شرب الخمر؟ فقال [له]“ الفقيه: لا! فقال: والله لا لقي الله سبحانه وقد استعملت 
ما حرمه علي؛ ولم يشربها. 

فلما أيس من نفسه» أحضر الأمراء وسائر الأجناد» ووصَاهم بتسليم البلد إلى 
ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنکي› واستحلفهم على ذلك› فقال له بعضهم : إن 
عماد [الدين] ابن عمك أيضاًء وهو زوج أختك» وكان والدك يحبّه ویؤثره» وهو تولی 
تربيته » وليس له غير سنجار» فلو أعطيته البلد لكان أصلح» وعز الدين له [من البلاد](“ 
من الفرات إلى هَمَّذان» ولا حاجة به إلى بلدك؛ فقال له: إن هذا لم يغب عتّي» ولكن قد 
علمتم أن صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي» ومتى سلَّمتُ حلب 
إلى عماد الدين يعجز عن حفظها وإن"“ ملكها صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام» 
وإن"" سلمتها إلى عز الدين أمكنه حفظها بكثرة عساكره وبلاده. 

فاستحسنوا قوله وعجبوا من جودة فطنته“ مع شد مرضه وصغر سنه . 

ثم مات وکان حلیماً کریماً عفيف اليد والقَرح واللسانء ملازماً للدينء› لا 


(1) العنوان والخبر بکامله ورد في النسخة الباريسية والنسخة قم .۷٤١‏ ) 

(۲( انظر عن (الملك الصالح إسماعيل) في تاريخ الإسلام (وفيات ۷ ه) وتاریخ ابن سباط ۱٥۹/۱‏ 
وفیهما حشدت مصادر ترجمته . 

(۳) في الأوربية: «يقرب». 

(€) من النسخة رقم ۷ 

(0) من النسخة رقم .۷٤٠١‏ 

0( في النسخة رقم ۷٤٠١‏ «ومتى». 

)۷( في النسخة رقم ۷٤١‏ «ومتی). 

(۸A)‏ في النسخة رقم ۷٤٠١‏ «رأيه». 

(۹) في النسخة رقم ۷٤١‏ «جواداًه. 


0٤ 


hs‏ مما يتعاطاه الملوك والشباب من شرب خمرٍ أو غيره» حسن السيرة في 
رعینه عادلاً فيهم . 


ولما قضى”“ نحبه أرسل الأمراء إلى أتابك عز الدين يستدعونه إلى حلب» فسار 
هو ومجاهد الدين قايماز إلى الفرات» وأرسل فأحضر الأمراء عنده من حلب»› 
فحضرواء وساروا جميعاً إلى حلب» ودخلها في العشرين من شعبان» وكان صلاح 
الدين حينئذ بمصر» ولولا ذلك لزاحمهم عليها وقاتلهم› > فلما اجتاز في طريقه إليها 
من الفرات كان تق الدين عمر ابن أخي صلاح الدين بمدينة مَنبج» فسار عنها هاربا 
ال حماةء وثار أهل حماةء ونادوا بشعار عز الدين» فأشار عسكر حلب على عز 
الدين بقصد دمشق» وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام» وأعلموه محبة أهلها له 
ولأهل بيتهء فلم يفعل» وقال: بیننا یمین فلا ندر به؛ وأقام بحلب عدَة شهور» ثم 
سار عنها إلى الرّفة] . 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوضاً عنها 


لما وصل عز الدين الرَفّة جاءته رسل آخيه عماد الدين» صاحب سنجار» يطلب 
a AY FEE SE E‏ ولح عماد 
الدين» وقال: إن سلمتم“ إل حلب» وإلا سلمث آنا سنجار إلى صلاح الدين؛ 
فأشار حينئل جماعة من الأمراء بتسليمها إليه»ء وكان أشذهم في ذلك مجاهد الدين 
قایماز› فلم يمكن عز الدين مخالفته لتمکنه في الدولةء وكثرة عساكره وبلاده» وإنما 
حمل مجاهد الدين على ذلك خوفه من عز الدينء لأنه عظم في نفسه» وکثر معه 
العسكر . 


وكان الأمراء الحلبّون لا يلتفتون إلى مجاهد الدين» ولا يسلكون معه من الأدب ما 
يفعله عسكر الموصل» فاستقرً الأمر على تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوضاً 


)١(‏ في الأوربية: «قضا». 

(۲) في النسخة رقم ۰ «مقارناً) . 

(۳) إلى هنا ينتهي الخبر في الباريسية والنسخة رقم .۷٤١‏ 
(€) في الأوربية :«سلتم» . 


(00 


عنها» فسار عماد الدين ف فصلا ١‏ وسلو بارا ا إلى الموصل 
وخاف أن يسیر منها ا دمشی وغيرهاء ويملك الجميع› وای من ال فلما 
بلغه خبر ملك عماد الدين لها برز من يومه وسار إلى الشام» وكان من الوهن على 
دولة عز الدين ما نذكره إن شاء افش . 


ذکر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومصير صاحبها مع صلاح الدين 

كانت قلعة البيرة» وهي مطلة على الفرات من أرض الجزيرة» لشهاب الدين 
الأرتقي» وهو ابن عم فطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
صاحب ماردين» وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنکي› صاحب الشام» فمات 
شهاب الدين وملك القلعة بعده ولده" وصار في طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل . 

فلما كان هذه السنة أرسل صاحب ماردين إلى عز الدين يطلب منه أن يأذن له 
في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلك» فسار في عسكره إلى قلعة سَمَيْساط» وهي 
له» ونزل بها وسيّر العسكر إلى البيرة»ء فحصرهاء فلم يظفر منها بطائلء إلا أنهم 
لازموا الحصار؛ فأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد خرج من ديار مصر»ء على ما 
نذکره» يطلب منه أن ينجده ويرحل العسكر المارديني عنه» ويکون هو في خدمته» 
كما كان أبوه في خدمة نور الدينء فأجابه إلى ذلك» وأرسل رسولاً إلى صاحب 
ماردین يشفع فيه› ویطلب أن یرحل عسکره عنه» فلم يقبل شفاعته. 

واشتغل صلاح الدين بما نذكره من الفرنج» فلما رأى صاحب ماردين طول مُقام 


)١(‏ في (أ): «فسار عماد الدين إلى حلب». 

(۲) في (ب): «إلى ابن أخيه». وزاد في (أ): «عز الدين». 

(۳) في (أ): «الموصل». 

)€( مرآة الزمان ج ۸ ق ۴٦۷/١‏ زبدة الحلب ٥٦/۳‏ - ۵۷ المغرب في حلى المغرب ۱٤۸‏ ۔- ٠٤۹‏ 
المختصر في أخبار البشر ٦۳/۴‏ السلوك ج ١‏ ق ۷۷/١‏ تاريخ الإسلام (حوادث 0۷۷ ه) 
ص ٠٤١‏ النوادر السلطانية .٥١ _ ٥١‏ 

(0) في الأوربية: «الفراة». 

(7) في الأصل: «اسمه»ء والتصحيح من النسخة رقم .۷٤١‏ 


٤0٦ 


عسكره على البيرة» ولم يبلغوا منها غرضاء أمرهم بالرحيل عنهاء وعاد إلى ماردين› 
فسار صاحبها إلى صلاح الدين» وكان معه حتى عبر معه الفرات”» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


دکز عدة ۔حوادث 


في هذه السنة كثرت المنكرات ببغداد فأقام حاجب الباب جماعة لإراقة الخمورء 
وأخذ المفسدات» فبينما امرأة منهنَ في موضع» علمت بمجيء أصحاب حاجب 
الباب» فاضطجعت» وأظهرت أنها مريضةء وارتفع أنينهاء فرأوها على تلك الحال» 
فتركوها وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقوم» فلم تقدر» وجعلت”" تصيح: الكرب 
الكرب» إلى أن ماتت. وهذا من أعجب ما بُڂكى . 


[الوفيات] 


وفبهأ» عاشر دي الححة» توفي الاهير همام الدين ا صاحب قلعة تکریت 
بالمُزدلفة» كان قد استخلف الأمير عيسى ابن أخي مودود وحجَ» فثوفي» ودُفن 
بالمعّلى مقبرة مكة. 


وفيها» في شعبان» توفي عل الرحمن بن محمد ا شغد او البركات 
النحوي المعروف بابن الأنباري“ ببغداد» وله تصانيف حَسَنة في النخو» وكان فقيهاً 
صالحاً. 


وفيهاأ توفي إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي بجريرة ابن عمر»› وکان 


)١(‏ فى الأوربية: «الفراة». 

(۲) في الأوربية: «وحملت». 

(۳) في النسخة رقم ۷٤١‏ «سرا. 
حشدت مصادر ترجمته . 


(0V 


۵۷۸ 
نہ د< خلت سنه ثمان وسبعين وخمسمائه 


دک مسر صلاح الدين إلى الشام وإغارته على القرنج 


فن هذه السنة» خامس المحرم سار صلاح الدين عن مصر إل الشام ؛ و 
عجيب ما يُځكى من التطيّر آنه لما برز من القاهرة أقام بخيمته حتى تجتمع العساكر 
والناس علدذه » وأعيان دولته والعلماء وأرباب الآداب» فمن بین مودع له وسائر معه » 
وكلٌ منهم يقول شيئاً في الوداع والفراق»› وما هم بصدده من السفر» وفي الحاضرين 
و فأخرج رأسه من بين الحاضرين وأنشد: 


يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة. 


ثم سار عن مصر وتبعه من التجار وآهل البلاد» ومن كان قصد مصر من الشام 
بسبب الغلاء بالشام وغيره» عالم كثيرء O‏ 
الفرنج قد جمعوا له ليحاربوه ويصدوه عن المسير» فلما قارب بلادهم سيّر الضعفاء 
والأثقال مع أخيه تاج الملوك بوري إلى دمشق› وبقي هو في العساكر المقاتاة لا غیر» 
a‏ بأطرف بلادهم؛ وأكثر a‏ والشوبك» فلم يخرح إليه منهم 
ولا أقده"“ على المت ثم سار فأتی دمشق» فوصلها حادي عشر صفر من 


)١(‏ البيت للصمَة بن عبد الله القشيري المتوفى سنة ٩١‏ ه. وهو في ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي 
۰ ›؛)/“۷ وزهر الأداب للحصري ٥‏ ولسان العرب لابن منظور 0٥٦۰ /٤‏ وغیره. 
(۲( في الأوربية : «فدم. 


0۸ 


ذكر ملك المسلمين شقيفاً من الفرنح 

في هذه السنة أيضاًء في صفر› فتح المسلمون بالشام شقيفاً من الفرنج» بُعرف 
بحبس جلدك» وهو من أعمال طبريّةء مطل على السواد. 
له» وحشدوا المارس والراجل»› واجتمعوا بالكرك› بالقرب من الطريق› لعلهم ينتهزون 
فرصة» أو يظمفرون ا وربّما عاقوا المسلمين عن المسير بان يقفوا على بعض 
المضايق ؛ فلما فعلوا ذلك خلت بلادهم من ناحية الشام» فسمع فرخشاه الخبر» فجمع 
من عنده من عساكر الشام» ثم قصد بلاد الفرنج وأغار عليها» ونهب دبورية وما 
يجاورها من القرى» وأسر الرجال وقتل فيهم وأكثر وسبّى النساء» وغنم الأموالء 
وفتح منهم الشقيف» وكان على المسلمين منه أذى شديدء ففرح المسلمون بفتحه 
فرحا عظيماً» وأرسل الف صلاح الدين بالبشارة› فلقيه في الطريق› ففتٰ ذلك في 
عضد الفرنح› وکت و 

ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 

فى هذه السنة سيّر صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغدّكين إلى بلاد اليمنء 
وأمره بتملكها وقطع الفتّن بهاء وفورّض إليه أمرهاء وكان بها جطان بن منقذ» كما 
ذكرناه قبلٌ. وكتب عز الدين عثمان الزنجيلي متولي عدن إلى صلاح الدين يعرَّفه 
باختلال البلادء ويشير بإرسال بعض أهله إليهاء لأن حطان كان قوي عليه» فخافه 
عثمان» فجهز صلاح الدين أخاه سيف الإسلام وسيّره إلى بلاد اليمنء فوصل إلى 


٤ - =‏ زبدة الحلب »٠٦- ٠٥/۳‏ مضمار الحقاثق ۳١‏ و٣٩‏ ٦4ء‏ الدر المطلوب ١۷ء‏ مراة الزمان 
ج ۸ ق ۳۹۹/۱ تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۸‏ ه) ص ٤٥‏ تاريخ ابن الوردي 41/۲ البداية 
والنهاية ۳٠١/٠١‏ العسجد المسبوك ۱۸7/۲ السلوك ج ۱ ق ۰۷۷/۱ شفاء القلوب ٩۸‏ ۹۹ء 
تاریخ ابن سباط ۱٦۹۰/۱‏ . 

)١(‏ في طبعة صادر ٤۷۹/١١‏ «حبس)» والتصويب من (أ) والمصادر. وفي (ب): «بحس خلدك». 

(۲) فى (أ): «بمصره». 

)۳( ا الحقائتق ۳۱ ۔ ٣ ٣۲‏ المختصر في أخبار البشر ٠٤/۳‏ تاريخ ابن الوردي ۰41/۲ تاريخ 
ابن خلدون ۲۹۷/٠‏ البداية والنهاية ۳٠١/١١‏ السلوك ج ١‏ ق ۷۷/١‏ شفاء القلوب ۰۹۹ تاريخ 
ابن سباط ۱١۱/۱‏ . 


٤0۹ 


زبید» فخافه جطان بن منقذ واستشعر منه» وتحصّن في بعض القلاع» فلم يزل به 
سيف الإسلام يوؤمّنه ويُهدي إليه ويتلطفه حتى نزل إليه» فأحسن صحبته» واعتمد معه 
ما لم يكن يتوقعه من الإحسان؛ فلم يثق جطان به» وطلب منه دستوراً ليقصد الشام» 
فامتنع من إجابته إظهاراً للرغبة في كونه عنده» فلم يزل جطان يراجعه حتى أذِن له» 
فأخرج أثقاله» وأمواله» ودوایه» وأهله» وأصحابه» وکل ماله وسيّر الجميع بين يديه . 
ماله فأٌخذه عن آخره لم يسلم منه منه قلیل ولا کثير» ثم سجنه في بعض القلاع؛ وکان 
آأخر العهد به» فقيل إنه قتلهء وكان في جملة ما أخذ منه من الأموال الذهب العين في 
عن انا زروت سل ع عيناً. 

وأما عز الدين عثمان الزنجيليّ فإنه لما سمع ما جرى على جطان خاف فسار 
نحو الشام خائفاً يترقب› وسيّر معظم أمواله في البحر» فصادفهم مراكب فيها أصحاب 
سيف الإسلام» فأخذوا كل ما لعز الدين» ولم يبق له إلا ما صجبه فى الطريقء 
وصفّت زبيد وعدن وما معهما من البلاد لسيف الإسلام"'. 


ذكر إغارة صلاح الدين على الغور وغيره من بلاد الفرنح 
لما وصل صلاح الدين إلى دمشق» کما ذکرناه» أقام أياماً تریح و هو 
وجنده» ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربيع الأول» فقصد طبرية» فنزل بالقرب منهاء 
وخيّم في الأقحوانة من الأردن» وجاءت الفرنج بجموعها فنزلت بطبرية› فسيّر صلاح 
الدين فوخشاه ابن أخيه إل بنسان» فدخلها قهراً وغنم ما فىها› وفتل وسبی › 
و ححف الور غارة شعواء» فع أهله قتلا وأسراًء وجاءت العرب فأغارت على جینین 
واللجون وتلك الولاية» حتى قاربوا مرج عكا. 


وسار الفرنج من طبرية» فنزلوا تحت جبل كوكب» فتقدم صلاح الدين إليهم» 


(1) في الأوربية: «غلاف». 

(۲) مراة الزمان ج ۸ ق ۰۳۹۸/۱ مفرّج الکروب ۱۰٤/۲‏ ١٠٠٠ء‏ تاريخ مختصر الدول ۲۱۸ مضمار 
الحقائق ٠٦١‏ الدر المطلوب ۷۰١‏ (حوادث ۷۷١ه)‏ و٣۷‏ (حوادث ٥۷۸‏ ه) المختصر فى أخبار البشر 
۳ العسجد المسبوك ۱۸1/۲ء تاريخ الإسلام (حوادث 0۷۸ ه) ص 1٤ء‏ ال ‘/ YY‏ 
- ۳۳ مراة الجنان ٤0۹/۳‏ النجوم الزاهرة ۹٩١۱/١‏ . 


a5 


وأرسل العساكر عليهم يرمونهم الشات فلم يبرحوا» ولم يتحر كوا لقتال › فأمر ابی 
أخيه تقيَ الدين عمر وعرّ الدين قرخشاه» فحملا على الفرنج فيمن معهماء فقاتلوا 
قتالاً شديداً > ثم إن الفرنج انحازوا على حاميتهم”» فنزلوا غفربلا"؛ فلما رأى 
صلاح الدين ما قد أثخن فيهم وفي بلادهم عاد عنهم إلى و 
ذکر حصر بیروت 

م أنه سار عن دمسی س إل بیروت › فنهب بلدها» وان قل آمر الأسطول 
المصري بالمجيء في البحر إليهاء فساروا ونازلوهاء وأغاروا عليها وعلی بلدها» 
وسار صلاح الدين فوافاهم ونهب ما لم يصل الأسطول إليه» وحصرها عدَة أيام. 
وكان عازماً على ملازمتها إلى أن يفتحهاء فأتاه الخبر وهو عليها أن البحر قد ألقى 
بطسة للفرنجح فيها چم عظيم منهم لف دمیاط › کانوا قل خرجوا زيار اللنت 
المقدس› فأسروا من بها بها إلى أن غرق منهم كثير فكان علة الاشرى ألفا لا وستمافة 


وم وس اسر فضرت لكف الاو 


ذكر عبور صلاح الدين الفرات”“ ومُّلكه ديار الجزيرة 
في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية"“ وملكها. 


)١(‏ في النسخة رقم ۷٤١‏ «حامتهم». 

(۲) هكذا في الأصل وطبعة صادر والأوربية. وفي الباريسية: «عقربلا»» وفي النسخة رقم ۷٤١‏ 
«عفربلا؛. 

(۳) مضمار الحقائق ۳۱ - ۳۲ _ ۴۳ المختصر في أخبار البشر ٠٤/۳‏ تاريخ ابن الوردي 41/۲ تاريخ 
ابن خلدون ۲۹۷/١‏ البداية والنهاية ٠١/١١‏ السلوك ج ١‏ ق ۷۷/١‏ شفاء القلوب ٩۹٩‏ تاريخ 
ابن سباط ۱١۱/۱‏ . 

)٤(‏ في الأوربية: «وست». 

›»۲٠۸ التاريخ الباهر 1۱۸۲ء تاريخ مختصر الدول‎ ١٠١/۲ مفرّج الکروب‎ ٥٦ النوادر السلطانية‎ )٠( 
›۹١ مضمار الحقائق‎ ٠٦/۳ تاريخ الزمان 1۱۹۸ء الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ١/۷١٠ء زبدة الحلب‎ 
4٩١/۲ تاريخ ابن الوردي‎ »۲۳۲/٤ العبر‎ ۸٩/۲ دول الإسلام‎ ٦٤/۳ المختصر في آخبار البشر‎ 
١ تاریخ ابن خلدون ۰/ ۲۹۷ السلوك ج‎ ۳۱۱-۰ ٠ /١١ مراة الجنان ۳/ 10۹٤ء البداية والنهاية‎ 
شفاء القلوب ٩۹ء تاریخ‎ ۰۱٤۸ العسجد المسبوك ۲/١۱۸ء المغرب في حلى المغرب‎ ۷۸/١ ق‎ 
. ۱۹۲/۱ ابن سباط‎ 

۷( في الأوربية : «الفراة». 

(۷) في الأوربية: «الجرزية». 


وسبب ذلك أن مظقر الدين کوکبري بن زين الدين علي بن بڪتکين“» وهو 
مقطع حَرّان كان قد أقطعه إياها عز الدين أتابك» المدينة والقلعة» ثقة به واعتماداً 
عليه» أرسل إلى صلاح الدین وهو یحاصر بیروت يُعلمه أنه معه مجحب لدولته» ووعده 
النصرة له إذا عبر الفرات"» ويطمعه في البلاد ويحتّه على الوصول إليهاء فسار 
صلاح الدين عن بيروت» ورسل مظفر الدين تترى إليه يحثه على المجيء» فجدَ 
صلاح الدين السير مظهراً آنه يريد حصر حلب ستراً للحال. 

فلما قارب الفرات”" سار إليه مظفر الدين فعبر الفرات واجتمع به وعاد معه 
فقصد البيرة» وهي قلعة منيعة على الفرات من الجانب الجزريّ» وكان صاحبها قد 
سار مع صلاح الدين» وفي طاعته» وقد ذكرنا سبب ذلك قبل» فعبر هو وعسكره 
الفر ات عاى !الجر الذى عد اليرة 

وكان عز الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين لما بلغهما وصول صلاح الدين 
إلى الشام قد جمعا العسكر وسارا إلى نصيبين ليكونا على أهْبَة واجتماع للا يتعرّض 
صلاح الدين إلى حلب» ثم تقذما إلى داراء فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في 
الحساب» فلما بلخهما عبور صلاح الدين الفرات عادا إلى الموصل وأرسلا إلى الؤها 
عسكراً يحميها ويمنعهاء فلما سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في البلاد؛ ولما غر 
صلاح الدين الفرات كاتب الملوك أصحاب الأطراف ووعدهم» وبذل لهم البذول على 
نصرته› فأجابه نور الدين محمد بن قرا آرسلان» صاحب الحصن» إلى ما طلب منهء 
لقاعدة كانت استقرّت بينهما لما كان نور الدين عنده بالشام» فإنه استقرّ الحال أن 
صلاح الدين يحصر آمد ويملكها» ويسلمها إليه. 

وسار صلاح الدين إلى مدينة الؤهاء فحصرهاء في جُمادى الأولى»ء وقاتلها أشدَ 
قتال. فحدثني بعض من كان بها من الجند أنه عد في غلاف رمح أربعة عشر خرقاً وقد 
خرقته السهام. 


ووالى الزحف عليهاء وكان بها حينئلٍ مقطعهاء وهو الأمير فخر الدين مسعود 


)١(‏ في (أ): «بلتکين›. 
(۲) في الأوربية: «الفراة. 


)۳( في الأوربية : «الفراة: 


۲ 


ابن الزعفراني› فحيث رأى شدَة القتال أذعن إلى التسليمء وطلب الأمان وسلم البلدء 
وصار في خدمة صلاح الدين» فلما ملك المدينة زحف إلى القلعةء فسلمها إليه 
الدزدار الذي بها على مال أخذه»ء فلما ملكها سلمها إلى مظفر الدين مع حران» ثم 
سار عنهاء على حران» إلى الرَقّةء فلما وصل إليها كان بها مقطعها فطب الدين 
ينال بن حسان المنبجي› فسار عنها إلى عز الدين أتابك» وملكها صلاح الدين» وسار 
إلى الخابور» قرقيسيا» وماكسين وعرايان» فملك جميع ذلك . 


فلما استولى على الخابور جميعه سار إلى نصيبين» فملك المدينة لوقتهاء 
وبقيت القلعة» فحصرها عدّة أيام» فملكها أيضاء وأقام بها ليصلح شأنهاء ثم أقطعها 
أميراً كان معه يقال له أبو الهّيجاء السمين» وسار عنها ومعه نور الدين صاحب 
الحصن . 


وأتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشق» ونهبوا القرى› ووصلوا إلى دارياء وأرادوا 
ت جامعهاء فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة من النصارى يقول لهم: إذا 
خربتم الجامع جددنا عمارته» وخربنا كل بيعة لكم في بلادناء ولا نمكن أحداً من 
عمارتها؛ فتركوه. ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز 
الدين بالعودء فقال: بُخربون فُرّى ونملك عوضها بلاداً» ونعود نعمرهاء ونقوی على 
قصد بلادهم؛ ولم يرجع› فان 


ذکر حصر صلاح الدين الموصل 
لما ملك صلاح الدين نصیبین › جمع أمراءه وأرباب المشورة ده » واستشارهم 
بي البلاد يبدأء وأيها يقصد» بالموصل أم بسنجار أم بجزيرة ابن عمر» فاختلفت 


آراۋؤهم»› فقال له مظفّر الدين كوكبري بن زين الدين: لا ينبغي أن يبدأ بغير الموصل› 
فإنها فی أيدينا لا مان لهاء فإن عز الدين ومجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا إليها 


(۱) التاريخ الباهر ۱۸۲ النوادر السلطانية ١٠ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ١/۷٠٠ء‏ زبدة الحلب ۴/ ›٥۷‏ 
مفرّج الکروب ۱۱٦/۲‏ ۔ ۰۱۱۷ تاریخ مختصر الدول ۰۲۱۸ تاريخ الزمان 1۱۹۸ء المختصر في أخبار 
البشر ۳/ ٤٦ء‏ مضمار الحقاثتق ٩٩1‏ المغرب ۲۸٤۱ء‏ دول الإسلام ۰۸۹/۲ العبر ۰۲۳۲/٤‏ تاريخ أبن 
الوردي ٩۹۱/۲‏ مراة الجنان ۳/ ۰۹٠٤ء‏ البداية والنهاية ۳٠١/١‏ تاريخ ابن خلدون ۲۹۷/١‏ السلوك 
جا قى ۰۷۸/۱ شفاء القلوب ۹۹ ۰۰٠۱ء‏ تاریخ ابن سباط ۱١۲/١‏ . 


۳ 


تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبليّة. 

ووافقه ناصر الدين محمد بن عمه شیرکوه» وکان قد بذل لصلاح الدين مالا 
کا ليقطعه الموصل إذا ملكهاء وقد أجابه صلاح الدين إلى ذلك فأشار بهذا الرأي 
لهواه» فسار صلاح الدين إلى الموصل»ء وكان عز الدين صاحبها ومجاهد الدين قد 
جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل»ء وأظهرا من السلاح وآلات 
الحصار ما حارت له الأبصار» وبذلا الأموال الكثيرة» وأخرح مجاهد الدين من ماله 
كثيرا» واصطلى الأمور بنفسه» فأحسن تدبيرها» وشحنوا ما بقي بأيديهم من البلادء 
كالجزيرة وسنجار وإربل وغيرها من البلادء بالرجال والسلاح والأموال. 


وسار صلاح الدين حتى قارب الموصل وترك عسكره» وانفرد هو ومظفّر الدين 
وابن عمه ناصر الدين بن شيركوه» ومعهما نفر من أعيان دولته» وقربوا من البلدء فلما 
قربوا رآه وحققه» فرأی ما هاله وملا صدره وصدور أصحابه» فإنه رأى بلدا عظيماً 
كبيرًء ورأى السور والفصيل قد مُلئا من الرجال» وليس فيه شَرَافة إلا وعليها رجل 
يقاتل سوى من عليه من عامة البلد المتفرّجين؛ فلما رآى ذلك علم أنه لا يقدر على 
أخذه» وأنه یعود خائباً» فقال لناصر الدين ابن عمه: إذا رجعنا إلى المعسكر فاحمل 
ما بذلت من المال فنحن معك على القول. فقال ناصر الدين: قد رجعتٌ عما بذلت 
من المالء فإن هذا ا فقال له ولمظفر الدين : غررتماني وأطمعتّماني في 
غير مطمع» ولو قصدت غيره قبله لكان أسهل أخذاً بالاسم والهيبة التي حصلت لناء 
ومتی نازلناه» وعدا منه» ینکسر ناموسنا ویمل حدنا وشوکتنا. 


نم رجع إلى معسکره وصبّح البلد» وکان نزوله عليه في رجب» فنازله وضایقه» 
ونزل محاذي باب كندة» وآنزل صاحب الحصن بباب ۰ وآنزل أخاه تاج الملوك 
عند الباب العمادي» وأنشب القتال» فلم يظفر» وخرج إليه يوماً بعض العامة فنالوا 
منه» ولم يُمكن عز الدين ومجاهدالدين أحداً من العسكر [أن] يخرجوا لقتال بل ألزموا 
الاسوار؛ ثم إن تقي الدين أشار على عمّه صلاح الدين بنصب منجنيق» فقال: مثل 
هذا البلد لا بُنصب عليه منجنيق» ومتى نصبناه أخذوه» ولو خربنا بُرجاً وبدنة من يقدر 
على الدخول للبلد وفيه هذا الخلق الكثير؟ فألح تقي الدين وقال: : نجربهم به؛ فنصب 
منجنيقاًء ف غلةه الل ا ما وخرج جماعة من العامة فأخذوه وجری 
عنده قتال كثير» فأخذ بعض العامة لالكة من رجليهء فيها المسامير الكثيرة» ورمى بها 


٤ 


أميراً يقال له جاولي الأسديّء مقدم الأسدية وكبيرهم» فأصاب صدره» فوجد لذلك 
ألما شديدً» وأخذ اللالكة وعاد عن القتال إلى صلاح الدين وقال: قد قاتلنا آهل 
الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلها؛ وألقى اللالكة» وحلف أنه لا يعود يقاتل عليها 
أنفةٌ حيث ضرب بهذه. 

ثم إن صلاح الدين رحل من قرب البلدء ونزل متأخراً» خوفاً من البيات» فإنه 
لقربه كان لا يأمن ذلك؛ وكان سببه أيضاً أن مجاهد الدين أخرج في بعض الليالي 
جماعة من باب السر الذي للقلعة» ومعهم المشاعل»ء فكان أحدهم يخرج من الباب 
وينزل إلى دجلة» مما يلي عين الكبريت» ويُطفىء المشعل»ء فرآى العسكر الناس 
یخرجون» فلم يشکوا في الكبسة» فحملهم ذلك على الرحيل والتأخر ليتعذر البيات 
على أهل الموصل. ) 

وكان صدر الدين شيخ الشيوخ» رحمه الله قد وصل إليه» قبل نزوله على 
الموصل» ومعه بشير الخادم» وهو من خواص الخليفة الناصر لدين الله» في الصلح› 
فأقاما معه على الموصل» وترددت الرسل إلى عر الدين ومجاهد الدين في الصلح› 
فطلب عز الدين إعادة البلاد التي أخذت منهمء فأجاب صلاح الدين إلى ذلك بشرط 
أن تُسلّم إليه حلب» فامتنع عز الدين ومجاهد الدين» ثم نزل عن ذلك وأجاب إلى 
ك البلاد بشرط أن يتركوا إنجاد صاحب حلب عليه» فلم يجيبوه إلى ذلك أيضاًء 
وقال عز الدين: هو أخي وله العهود والمواثيق ولا يسعني نكشها. 

ووصلت أيضاً رُسل قزل أرسلان صاحب أذربيجان» ورُسل شاه أرمن صاحب 
خلاط» في المعنى› فلم ينتظم أمرٌ ولا تم صلخ؛ فلما رأى صلاح الدين أنه لا ينال 
من الموصل غرضاً» ولا يحصل على غير العناء والتعب» وآن من بسنجار من العساكر 
الموصايّة يقطعون طريق من يقصدونه من عساكره وأصحابه» سار من الموصل 
إلا 


)١(‏ النوادر السلطانية .٥۷‏ زبدة الحلب ٥۸/۳‏ مضمار الحقائق ۹۸ مفرّج الكروب ۱۱۸/۲ء التاريخ 
الباهر ۱۸۳ تاریخ مختصر الدول ۹ تاریخ الزمان ۹4 “_الدر المطلوب ۳ المختصر 10/۳« 
المغرب ۸, العبر ۲۳۲/٤‏ دول الإإسلام ۲/ 4۰ تاريخ ابن الوردي 41/۲ مراأة الجنان 
4/۳« البداية والنهاية ۲ ۳ العسجد المسبوك ۲/ 1A1‏ تاریخ ابن خلدون 4۸/0« السلوك 
ج ١‏ ف ۷۸/۱ شقاء القلوب ۰ تاریخ ابن سباط IATA‏ 
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لما سار صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار» سير مجاهد الدين إليها عسكراً 
قوّة لها ونجدةء فسمع بهم صلاح الدين» فمنعهم من الوصول إليهاء وأوقع بهم؛ 
وأخذ سلاحهم ودوابهم وسار إليها ونازلهاء وكان بها شرف الدين أمير أميران هندوا 
أخو عز الدين» صاحب الموصل»ء في عسكر معه» فحصر البلد وضايقه» وألح في 
قتاله» فكاتبه بعض أمراء الأكراد الذين به من الرّززاريّةء وخامر معه» وأشار بقصده 
من الناحية التي هو بها ليسلم إليه البلد» فطرقه صلاح الدين لياه فسلّم إليه ناحيته. 
فملك الباشورة لا غير. فلما سمع شرف الدين الخبر استكان وخضع» وطلب الأمان» 
فأمن» ولو قاتل على تلك الناحية لأخرج العسكر الصلاحيَ عنهاء ولو امتنع بالقلعة 
لحفظها ومنعهاء ولكنه عجز»ء فلما طلب الأمان أجابه صلاح الدين إليهء فأمنه وملك 
البلد. 


وسار شرف الدين ومن معه إلى الموصل › واستقر جميع ما ملکه صلاح الدين 

يبخلكڭ ستجارء فانهة كان قضد أن يسترده المواصلة إذا فارقه» لأنه لم يكن فيه حصن 

غير الرهاء فلما ملك سنجار صارت على الجميع كالسورء واستناب بها سعد الدين بن 
ا 0 وکان من أکابر الأمراء وأحسنهم صورة ET‏ 


معین الدين انر 
ذكر عود صلاح الدين إلى حرّان 


لما ملك صلاح الدين سنجار وقرّر قواعدها سار إلى نصيبينء فلقيه أهلها 
وا اا د 
فا ع دلت اک عن اى الجا فلي ر2 د ر ا هوا 
إلى حران» وفرق عساكره ليستريحواء وبقى جريدة فى خواصه وثقات أصحابه» وكان 
وصوله إليها أوائل ذي a‏ 


)١(‏ في الباريسية: «أنر» ويرد على الوجهين في المصادر. 

(۲( النوادر السلطانية «OV‏ مرج الكروب 1/۲ تاریخ الإسلام (حوادث ۸ ه) ص €« تاریخ ابن 
سباط ۱۹۲/۱ . 

(۳) تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۸‏ ه) ص ٤٤‏ تاریخ ابن سباط ٠١۲/۱‏ . 


٦ 


دکر اجتماع عر الدين وشاه أرمن 


في هذه السنة» في ذي الحجة» اجتمع أتابك عز الدين» صاحب الموصل› 
وشاه أرمن صاحب خلاط» على قتال صلاح الدين . 


و سبب ذلك أن رسل عر الدين ترددت الف شاه رمن يستنجده ویستنصره على 
صلاح الدين › فأرسل شاه رمن إلى صلاح الدين عدة زرسل في الشفاعة إليه بالكف 
عن الموصل وما يتعلق بعز الدين»› فلم يُجبه إلى ذلك وغالطه» فأرسل إليه آخ 
مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه آرمن› فاتاه وهو پحاصر سنجار 
يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنهاء وقال له: إن رحل عنها وإلا فتهدده بقصده 
ومحاربته؛ فأبلغه بكتمر الشفاعة» فسوفه فى الجواب رجاء أن يفتحهاء فلما رأى 
بكتمر ذلك أبلغه الرسالة الثانية بالتهديدء وفارقه غضبان» ولم يقبل منه خلعة ولا 
صلة» وأخبر صاحبه الخبر»ء وخوفه عاقبة الإهمال والتواني عن صلاح الدين» فسار 
شاه أرمن من خلاط» وکان مخيما بظاهرهاء وسار إلى ماردین › وصاحبها حينئد طب 
الدين بن نجم الدين ال وهو ابن حت شاه أرمن» واہن خال عز الدين وحموه» 
لأن عز الدين كان قد زوّح ابتته"“ فُطب الدين» وحضر مع شاه أرمن دولة شاه 
صاحب بدلیس وأررن» وشار أتانكڭ عز الدين من الموصل في عسكره جريدة من 
الأثقال. 
وکان صلاح الدين قد ملك سنجار» وسار عنها إلى حران» وفرف عساکره» فلما 
سمع باجتماعهم سيّر إلى تقيّ الدين ابن آخيه» وهو بحماة» يستدعيه» فوصل إليه 
مُسشرعاًء وشار عليه ا رة مته آخرون» وکان هوی صلاح ّ في 
الرحيل» فرحل إلى رأس عينء فلما سمعوا برحیله تفرٌقواء فعاد شاه أرمن إلى 
خلاط› واعتذر بني أجمع العساكر وأعود؛ ورجح عر الدين إلى الموصل› وأقام 
طب الدين بماردین › وسار صلاح الدين فنزل بحرزم تحت ماردین عدة أیام“ . 


)١(‏ في (أ): «فخر الدين بن النبي». 
(۲) في الأوربية: «ابنة). 


(۳) في (ب): «بالرحيل إليهم. 
(€) النوادر السلطانية 0A۸‏ مضمار الحقائق 11۳ تارد يخ الإسلام (حوادث OA‏ ھ) ص 0 . 


1۷ 


ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب 


ئي هذه ك البرنس صاحب الكرّك ر وفرع مله 


وقت . 


وفرع منها وشحنها بالمقاتلة وسيّرها» فساروا في البحرء وافترقوا فرقتين: فرقة 
أقامت على حصن أبِلة وهو للمسلمين یحصرونه» ویمنع أهله من ورود الماءء فنال 
هله شدة شديدة وضيق عظيم؛ أما الفرقة الثانية فإنهم ساروا نحو عيذاب» وأفسدوا 
في السواحل» ونهبوا» وأخذوا ما وجدوا من المراكب الإسلامية ومن فيها من المْجّارء 
وبغتوا الناس في بلادهم على حين غفلة منهم» فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجياً قَط 
لا تاجراً ولا محارباً. 
وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب e‏ الدين» فعمر 
أسطو لا وسيّره» وفيه جمع كثير من المسلمين› و 2 الدين لؤلؤ» وهو 
متولي الأسطول بدیار مصر» وکان مظقراً فيه» شجاعاً» کريماً» فسار لؤلؤ مُجداً في 
طلبهم» فابتداً بالذين على أيلة فانقض عليهم انقضاض العقاب على صيدهاء فقاثلهم» 
فقتل بعضهم» وأسر الباقي؛ وسار من وقته بعد الظفر يقصنَ أثر الذين قصدوا عَيْذاب» 
فلم يرهم» وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بهاء وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى 
غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه؛ وكانوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة 
والمدينة» حرسهما الله تعالىء وأخذ الحاج ومنعهم عن البيت الحرام» والدخول بعد 
ذلك إلى اليمن. 
فلما وصل لؤلؤ إلى عيّذاب ولم يرهم سار يقفو أثرهم» فبلغ رابغ وساحل 
الجوزاء وغيرهماء فأدركهم بساحل الجوزاءء فأوقع بهم هناك فلما رأوا العطب 
وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى البرء واعتصموا ببعض تلك الشعاب" فنزل لؤلؤ من 
مراكبه إليهم» وقاتلهم أشد قتال» وأخذ خيلا من الأعراب الذين هناك فركبهاء 
وقاتلهم فرساناً ورجَالة» فظفر بهم وقتل أكثرهم»› وأخذ الباقين أسرى» وأرسل بعضهم 


)۱( في (أ) : «الشعاري» . 


1۸ 


إلى منى لينحروا بها عقوبة لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله َء وعاد 
بالباقين إلى مصر»ء فقتلوا جميعه“. 
دکر عدة حوادث 
[الوفيات] 


في هذه السنةء في جُمادى الأولىء توفي عز الدين فؤخشاه“ ابن أخي صلاح 
الدین» وکان ینوب عنه بدمشق» وهو ثقته من آهله» وکان اعتماده عليه أکثر من جميع 
أهله وأمرائه» وکان شجاعاًء كريماًء فاضلاًء عالماً بالأدب وغيره» وله شعر جيّد من 
بين أشعار الملوك. 

وكان ابتداء مرضه أنه خرج من دمشق إلى غزو الفرنج» فمرض» وعاد مريضاً 
فمات» ووصل خبر موته إلى صلاح الدين» وقد عبر الفرات" إلى الديار الجزريةء 
فأعاد شمس الدين محمد بن المقدم إلى دمشق ليكون مقدماً على عسكرها. 

وفيها مات فخر الدولة أبو المظفر الحسن“ بن هبة الله بن المطلب. كان أبوه 
وزير الخليفةء وأخوه أستاذ الدار» فتصوف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطاً 
ببغداد عند عقد المصطنع» وبنى جامعاً بالجانب الخربيَ منها. 

وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المستضيء بأمر الله ودفن عند أبيه. 


وفبها توفي أو العباس أحمد بن علي بن الرفيعي من سواد واسط› وکان صالحاً 
ذا قبول عظيم عند الناس» وله من التلامذة ما لا پحصی . 


(۱( البرق الشامي (YF /o‏ مفرج الكروب ۲/ 1¥ _ ITY‏ الروضتين ۲/ TV‏ شفاء القلوب ١٠١۳‏ تاریخ 

الإسلام (حوادث ٥۷۹‏ ه) ص ٠۰ ٤۸4‏ سنا البرق الشامی ۲/ ٤٥ء‏ نهاية الأرب ۳۹۷/۲۸ ۹۸ء 

مضمار الحقائق ٠١۱ ۱٤و ٤‏ الدز المطلوب ۷۱ - ۰۷۲ دول‌الإسلام ۹۰/۲ . 

انظر عن (فرٌّخحشاه) في تاریخ الإسلام (حوادث ۵۷۸ ه) ص ٤١‏ وفیه مصادر ترجمته» وکذا فی 

تاریخ ابن سباط ۳/۱ . 

۳) في الأوربية: «الفراة». 

)4( في طبعة صادر ۹/1۱ «فخر الدولة بن الحسن»› وهر غلط »› والتصويب من تاریخ الإسلام وفیات 
(۷۸ ه( رقم الترجمة ۲٠۹‏ وفیه حشدت مصادر ترجمته. 


(۲) 


۹ 


۵۷۹ 
نہ دح خلت سنه تسع و : سبعین وخمسمانه 


ذكر ملك صلاح الدين آمد وتسليمها إلى صاحب الحصن 


قد ذکرنا نزول صلاح الدین بِحَرْرَّم» تحت ماردين» فلم ير لطمعه وجهاً 
وسار عنها إلى آمد» على طريق البارعيّة» وكان نور الدين محمد بن فرا أرسلان يطالبه 
في كل وقتٍ بقصدها وأخذها وتسليمها إليه» على ما استقرّت القاعدة بينهما» فوصل 
إلى آمد سابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وسبعين ونازلهاء وأقام يحاصرها. 

وكان المتولي لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن تيسان؛ وكان صاحبها ليس له 
من الأمر شيء مع ابن نيسان» فلما نازلها صلاح الدين أساء ابن نيسان التدبير» ولم 
عط الناس من الذخائر شيئاًء ولا فرق فيهم ديناراً ولا قوتاًء وقال لأهل البلد: قاتلوا 
عن نفوسكم . فقال له بعض أصحابه: ليس العدوّ بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم. فلم 
يفعل شيئاً. وقاتلهم صلاح الدين» ونصب المجانيق» وزحف إليهاء وهي الغاية في 
الحصانة والمنعة» بها وبسورها يُضرب المثل» وابن نيسان على حاله من الشُح 
بالمال» وتصرَفه تصؤّف من ولت سعادته وأدبرت دولته؛ فلما رأى الناس ذلك منه 
تهاونوا بالقتال» وجنحوا إلى السلامة. 

وكانت أيام ابن نيسان قد طالت» وثقلت على أهل البلد لسوء صنيعهم وملكتهم 
وتضييقهم عليهم في مكاسبهم» فالناس كارهون لهاء محبون لانقراضها. وأمر صلاح 
الدين أن يكتب على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن أطاعوهء 
ویتهددهم إن قاتلوه» فزادهم ذلك تقاعدا E,‏ وأحبّوا ملکه وترکوا القتال؛ 
فوصل النقابون إلى السور»ء فنقبوه وعلقوه» فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا 


(۱) حَرْرّم: بلد في وا ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة. وأكثر أهلها أرمن 
نصاری . (معجم البلدان) . 


في ابن نیسان واشتطوا في المطالب. 

فحين صارت الحال كذلك أخرج ابن نيسان نساءه إلى القاضي الفاضل» وزير 
صلاح الدين» يسأله أن يأخذ له الأمان ولأهله وماله» وأن يؤخره ثلاثة أيام حتى ينقل 
ا له باللك من الأموال والذخائر؛ فسعى له الفاضل في ذلك فأجابه صلاح الدين 
إليهء فسلّم البلد في العشر الأول من المحرّم هذه السنة» وأخرج خِيمّه إلى ظاهر 
البلده ا فتعذر ذلك عليه لزوال حكمه عن أصحابه» واطراحهم مره 
ونهيه» فأرسل إلى صلاح الدين يُعرّفه الحال» ويساله مساعدته على ذلك فأمده 
بالدواب والرجال» فقل البعض وسرق البعض وانقضت الأيام الثلاثة”"“ قبل الفراغ 
فمُنع من الباقي. 

وكانت أبراج المدينة مملوءة من آنواع الذخائر» فتركها بحالهاء ولو أخرج 
البعض منها لحفظ البلد وسائر نعمه وأمواله» لكن إذا اراد الله آمراً هيا اسبابه؛ فلما 
تسلمها صلاح الدين سلمها نور الدين إلى صاحب الحصن؛ U EO‏ 
هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار» فلو أخذت ذلك 
جندّك وأصحابك» وسلمت البلد إليه فارغاً» لكان راضياًء فإنه لا يطمع في غيره. 
فامتنع من ذلك وقال: ما كنث لأعطيه الأصل وأبخل بالفرع؛ فلما تسلم نور الدين 
البلد اصطنع دعوة عظيمة» ودعا إليها صلاح الدين وأمراءه» ولم يکن دخل البلد» 
وقدم له ولأصحابه من الفحف والفدانا اء ك . 


ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعين تاب من أعمال الشام 
لما فرغ صلاح الدين من أمر آمد سار إلى الشام» وقصد تل خالد» وهي من 


أعمال حلب» فحصرها» ورماها بالمنجنيق» فنزل هلها وطلبوا الأمان فأمَنهم› 
وتسلمها في المحرم ا 


ئم سار منها إلى عين تاب فحصرها وبها ناصر الدين محمد» وهو أخو الشيخ 


)١(‏ فى الأوربية: «الثلاث». 

(۲) الأعلاق الخطة < ۳ ق ۱۸١ ۱۸١/١‏ تاريخ ابن سباط /١‏ ١٦٠٠ء‏ النوادر السلطانية ٥۸‏ . 
يره ج رح ابن ت 2 

(۳) النوادر السلطانية ٠٥۹‏ تاريخ ابن سباط ٠٠١/١‏ . 


۷١ 


إسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكى وصاحبهء وكان قد سلّمها إليه 
تور الاين فقيت مح إلى الان فلا ازل صلا الدين اسل الطاب أن ت 
الحصن بيده» وینزل إلى خدمته ویکون تحت حكمه وطاعتهء فأجابه صلاح الدين إلى 
ذلك وجلف له عليه» فنزل إليه» وصار في خدمته؛ وكان أيضاً في المحرّم من هذه 
ال 
دکر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام 

في هذه السنة» في العاشر من المحرم» سار أسطول المسلمين من مصر في 
البحر» فلقوا بطسة فيها نحو ثلاثمائة من الفرنج بالسلاح التام» ومعهم الأموال 
والسلاح إلى فرنج الساحل» فقاتلوهم» وصبر الفريقان» وكان الظفر للمسلمين› 
وأخذوا الفرنج أسرى» فقتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم أسرى» وغنموا ما معهم وعادوا 
إلى مصر سالمين . 

وفيها أيضاً سارت عصابة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى نواحي مصر 
ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمونء فخرجوا إليهم على طريق (صَدَر)" وأيلةء 
فانتزح الفرنج من بين أيديهم فنزلوا بماء يقال له الحسيلة» وسبقوا المسلمين إليهء 
فأتاهم المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك» فرأوا الفرنج قد ملكوا الماءء 
فأنشأً الله» سبحانه وتعالى» بلطفه سحابة عظيمة» فمُطروا منها حتى رووا» وكان 
الزمان قيظاًء والحر شديدا" في بر مهلك فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم» ووثقوا 
نصر الله لهم وقاتلوا الفرنج» فنصرهم الله عليهم فقتلوهم» ولم يسلم منهم إلا 
الشريد الفريد» وغنم المسلمون ما معهم من سلاح ودوابٌ. وعادوا منصورين قاهرين 
بفضل الله . 

ذكر مُلك صلاح الدين حلب 

وفي هذه السنة سار صلاح الدين من عين تاب إلى حلب فنزل عليها فى 

المحرم أيضاًء في الميدان الأخرء وأقام به عدة أيام» ثم انتقل إلى جبل جوشن ی 


(۱) تاریخ ابن سباط ۱٦١/۱‏ . 
(۲) من الباريسية والنسخة رقم .۷٤١‏ 
)۳( فی الأوزنة؛ (سشديد). 


VY 


بأعلاه» وأظهر أنه يريد [أن] يبني مساكن له ولأصحابه وعساكره» وأقام عليها أتاماً 
والقتال بين العسكرين كل يوم . 

وکان صاحب حلب عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي» ومعه العسكر 
الور وهم مُجدون في القتالء فلما رأى كثرة ارج کأنه شح بالمال» فحضر 
يوماً عنده بعض أجناده» وطلبوا منه شيئاًء فاعتذر بقلة المال عندهء فقال له aes‏ 
من یرید [أن] يحفظ مثل حلب يخرج الأموال» ولو ES‏ فمال حينئذ إلى 
لبه حلب وأخذ العوض منهاء وأرسل مع الاير ظمان الياروقيّ» وكان يميل إلى 
0 الدين وهواه معهء فلهذا أرسله فقرّر قاعدة الصّلح على أن يُسلم عماد الدين 

حلب إلى صلاح الدين ويأخذ عوضها سنجار» ونصيبين» والخابور» والرقة» 
ag‏ اليمين على ذلك وباعها بأؤكس الأئمان» أعطى حصنا مثل حلب 
وأخذ عَوضها فَرّى ومزارع» فنزل عنها ثامن عشر صفر» وتسلمها و الدين» فعجب 
الناس كلهم من ذلك» وقبحوا ما أتى» حتى إن بعض عامة حلب أحضر أجانةٌ وماء وناداه: 
أنت لا يصلح لك الملك» وإنما يصلح لك أن تخسل الثياب؛ وأسمعوه المكروه. 

واستقرّ ملك صلاح الدين بملكهاء وكان مزلزلاً» فثبت قدمه بتسليمها وكان على 
شفا جرفي هار» وإذا أراد الله أمراً فلا مرد له. 

وسار عماد الدين إلى البلاد التي أعطيها عوضاً عن حلب فتسلمهاء وأخذ صلاح 
الدين حلب» واستقر الحال بينهما: إن عماد الدين يحضر في خدمة صلاح الدين 
بنفسه وعسكره» إذا استدعاه لا يحتجح” بحجة. 

ومن الاتفاقات العجيبة أن محيي الدين بن الزنكي» قاضي دمشق» مدح صلاح 
الدين بقصيدة منها: 

وقتحكم حلباً بالسيف في صَقَرِ ٠‏ مشر بفتوح القدس في رَجَّب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة»› على ما نذكره إن 
IIE‏ 


(۱) في الأوربية: «يحتاج؟ . 
(۲) النوادر السلطانية ۵۹ _ ٠٠‏ مفرّج الکروب ۱٤١/۲‏ - ١٤٠1ء‏ زبدة الحلب ٦۳/۳‏ ۷۲ء تاريخ 
مختصر الدول ۲۱۹ تاريخ الزمان ۲۰۰ »۲٠١٠_‏ الأعلاق الخطيرة ۷۱/۲ و٣٣۲‏ و٣/‏ ق ۱۳١٤/١‏ = 


VY 


ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى عن صلاح الدين: «فأعطيناه عن حلب كذا 
وكذا» وهو صرف على الحقيقة ادا فيه الدنانير وأعطيناه الدراهم» ونزلنا عن 
القّرى» وأحرزنا العواصم». 


وکتب أيضاً: «أعطيناه ما لم يخرج عن اليد يعني أنه متی شاء اده لعدم حصانته) . 


وكان في جُملة من تل على حلب تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين 
الأصغرء وکان فارسا شجاعاًء كريماً حليماً» جامعاً لخصال الخير» ومحاسن 
الأخلاقء طعن في رُکبته فانفکت» فمات منها بعد أن استَقَرّ الصلح بين عماد الدين 
وصلاح الدين على تسليم حلب قبل أن يدخلها صلاح الدين› فلما استقر أمر الصلح 
حضصر صلاح الدين لل أ خيه يعو ده » وقال له : هذه حلب قل أخد تاطا وهي لك ؛ 
فقال : ذلك لو کان وآنا حي . وواللّه لقد أخذتها غالية حيث تفقد مثلي . ا اه 


الدين وأبكى . 

ولما حرح عماد الدين إلى صلاح الدين › وقد عمل له دعوة احتفل فيها»› فیينما 
هم في سرور إذ جاء إنسان فأسر ر إلى صلاح الدين بموت آخيه» فلم بُظهر هلعاًء ولا 
جزعاً وأمر يىەجهى رز ه سرا ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوة» واحتمل الحزن 
وحده لئلا یتنکر ما هم فیه» وكان هذا من الصبر الجميل . 

ذکر فتح صلاح الدين حارم 

لما ملك صلاح الدين حلب" كان بقلعة حارم» وهي من أعمال حلب» بعض 

المماليك النورية» واسمه سَرخك» وولاه عليها الملك الصالح (عماد الدين)": 


= و۱۸۰ ۰۱۸۱ مراة الزمان ج ۸ ق ۴۷٦/١‏ مضمار الحقائق ٠٤٤‏ و١٤٠‏ ١١٠٠ء‏ المختصر في 
أخبار البشر ٦٦/۳‏ الدر المطلوب ۷١-۷١‏ نهاية الأرب ۲۸/ ۳۸٩4‏ تاريخ اللإسلام 
(حوادث ٥۷۹‏ ه) ص ٥۱‏ العبر ۲۴۷/٤‏ تاريخ ابن الوردي 4۳/۲ البداية والنهاية ٠ ۴۳٠۳/۱۳۲‏ 
۰۲۱٤ -‏ تاریخ ابن خلدون ۴٠۲ ۳۰٠/١‏ شفاء القلوب .1٠۸- ٠٠١‏ النجوم الزاهرة /١‏ ٥۹ء‏ 
تاریخ ابن سباط ۱۹٥/۱‏ ۔ ۱١١‏ . 

(1) انظر عن (تاج الملوك بوري) في تاريخ الإسلام (وفیات ٥۷۹‏ ه). 

(۲) في الباريسية: «حارم» وهو وهم. 

)۳( من الباريسية والنسخة رقم .۷٤١‏ 


(V٤ 


فامتنع من تسليمها إلى صلاح الدين» فراسله صلاح الدين في التسليم› وقال له: 
اطلب من الإقطاع ما أردت؛ ووعده الإحسان»ء فاشتط فى الطلب» وترددت الرسل 
بينهما" ٠‏ فراسل الفرنح ليحتمي بهم» فسمع من معه من الأجنادء أنه يرأسل الفرنج› 
فخافوا أن يسلمها إليهم› فوثبوا عليه وقېضوه وحبسوه» وراسلوا صلاح الدين يطلبون 
منه الأمان والإنعام» فأجابهم إلى ما طلبواء وسلّموا إليه الحصن فرتّب به دَرْداراً بعض 
خواصه . 
وآقطع تل خالد لأمير يقال له داروم الياروقيّ» وهو صاحب تل باشر. 

وأما قلعة إعزازء فإن عماد الدين إسماعيل كان قد خربهاء فأقطعها صلاح الدين 
لأمير يقال له دلدرم سليمان بن جَّندر» فعمرها. وأقام صلاح الدين بحلب إلى أن فرغ 
من تقرير قواعدها وأحوالها وديوانهاء وأقطع أعماها» وأرسل منها" فجمع العساكر 
ج ا 


ذكر القبيض على مجاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك 
فی هذه السنة» في جمادی الأولىء قبض عر الدين مسعود» صا حب 


الموصل على نائبه مجاهد الدين قايماز» وكان إليه الحكم في جميع البلادء واتيع 
في ذلك هوى من أراد المصلحة“ لنفسه» ولم ينظر في مضرّة صاحبه. 


وکان الذي أشار بذلك عز الدين محمود زلفندار"» وشرف الدين أحمد بن أبي 


٠ 
- 


)١(‏ في الأوربية: «بيتهم؛. 

(۲) في (آ): «إليها». 

(۳) مفرج الكروب ٠٤١/۲‏ - ١۷٤٠ء‏ النوادر السلطانية ٥۹‏ ٠٠ء‏ تاريخ الزمان ۲١٠- ۲٠١‏ تاريخ 
مختصر الدول ۴۲۱۹ء زبدة الحلب ۳/۳ - ۷۲ مضمار الحقائتق ٠١‏ ٤١٠٠ء‏ المختصر في أخبار 
البشر ٦٦/۳‏ العبر ۲۳۷/٤‏ تاريخ ابن الوردي ۹۳/۲ البداية والنهاية ۳۱۳/۱۲ ۳٠٤١‏ تاريخ 
ابن خلدون ۳۰۱/۰ _ "٠۲‏ الدر المطلوب ۷١‏ ٦۷ء‏ شفاء القلوب ٠٠١‏ ۸١ء‏ الأعلاق الخطيرة 
۲ و۲۰۳ وج ۳ ق ۱ و۱۸۰ ۰۱۸۱ الأنس الجلیل ۰۲۹۳/۱ تاريخ ابن سباط ٠١١/١‏ . 

. في (ب) : «صاحب العراق)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): «في مصلحة صاحبه». 

(7) في (): «زلف اندار». 


0 


الخير"“ الذي كان أبوه صاحب الغرّاف» وهما من أكابر الأمراءء فلما أراد القبض 
عليه لم يقدم على ذلك لقوّة مجاهد الدين» فأظهر أنه مريض» وانقطع عن الركوب 
عدة أيام» فدخل إليه مجاهد الدين وحده» وكان خصيَاً لا يمتنع من الدخول على 
النساء» فلما دخل عليه قبض عليه» وركب لوقته إلى القلعة» فاحتوى على الأموال 
التي لمجاهد الدين وخزائنه» وولى زلفندار قلعة الموصل بعد مجاهد الدين» وجعل 
اا الغراف أمير حاجب وحكمهما في دولته. 


وكان تحت حكم مجاهد الدين حيئئذٍ إربل وأعمالهاء ومعه فيها زين الدين 
والعسكر إلى مجاهد الدين › ونحت حکمه أيضاً جريرة ابن عمر»› وهي لمعز الدين 
سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود» وهو اشا صبي › والحكم والنواب 
والعسكر أمجاهد الدين› وبیده أيضاً زر وأعمالهاء ونوابه فيها» ودَفُوهاء ونائہه 
الدين [البلاد] الجزرية سوى الموصل وقلعتها بيد مجاهد الدين» وهو على الحقيقة 
واستبد» وكذلك أيضاً صاحب جزيرة ابن عمر» وأرسل الخليفة إلى دقوقا فحصرها 
وأخذهاء ولم يحصل لعز الدين مسعود غير شهرزور والعقر» وصارت إربل والجزيرة 
أضرَ شيء على صاحب الموصل»ء وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة له 
والکون في خدمته. 


وكان الخليفة الناصر لدين الله قد أرسل صدر الدين شيخ الشيوخ» ومعه بشير 
الخادم الخاص» إلى صلاح الدين في الصلح مع عز الدين» صاحب الموصل» وسيّر 
عز الدين معه القاضي محيي الدين أبا حامد بن الشهرزوريّ في المعنىء فأجاب 
صلاح الدين إلى ذلك وقال: ليس لكم مع الجزيرة وإربل حديث؛ فامتنع محيي الدين 
عن ذلك وقال: هما لنا؛ء فلم يجب صلاح الدين إلى الصلح إلا بأن تكون إربل 
والجزيرة معهء فلم يتم آمره» وقوي طمع صلاح الدين في الموصل بقبض مجاهد 
الدين» فلما رأى صاحب الموصل الضرر بقبض مجاهد الدين قبض على شرف الدين 


)۱( في الباريسية : «الجبر). 


٤۷٦ 


آحمد بن صاحب الغداف” EP‏ عقوبة لهماء ثم أخرج مجاهد الدين› على ما 
نذکره إن شاء اش 
ذکر غزو بَيْسان 

لما فرغ صلاح الدين من أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي » وهو 
صبىَ» وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج”"» وكان أكبر الأمراء الأسدية» وسار إلى 
دمشی »› وتجهز للغزو»ء ومعه عساکر الشام والجزيرة› ودیار بکر › وسار ا ربلد 
الفرنح› فعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة من السنةء فرأى أهل تلك النواحي قد 
فارقوها خوفاًء فقصد بيسان فأحرقها وخرّبهاء وآغار على ما هناك» فاجتمع الفرنج»› 
وجاءوا إلى قبالته › فحین روا كثرة عساکره م يقدموا علبه» فأقام عليهم› 
استندوا إلى جبل هناك وخندقوا عليهم» فأحاط بهم» وعساكر الإسلام ترميهم 
بالسهام» وتناوشهم القتال» فلم يخرجوا وأقاموا كذلك خمسة أيام» وعاد المسلمون 
عنهم سابع عشر الشهرء لعل الفرنج يطمعون ويخرجون» فيستدرجونهم ليبلغوا منهم 
غرضاًء فلما رأى الفرنج ذلك لم يطمعوا أنفسهم في غير السلامة. 

وآغار على تلك e ll‏ ووصلو فيها إلى ا 
إلى ا ر E‏ فعادوا إلى بلادهم على عزم الغزو“ . 


ذكر غزو الكرك وملك العادل حلب 


لما عاد صلاح للب واا دم هات ا وااو اك ار 


)١(‏ في (ب): «صاحب العراق». 

(۲) تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۹‏ ه) ص ٤١‏ . 

(۳) في (ب): «یازکوخ؛. 

)٤(‏ في (أ): «عزم العود». والخبر في مفرّج الكروب ٠٤٠١/١‏ - ١۴۷٠ء‏ والنوادر السلطانية ٠٠٠‏ وزبدة 

| الحلب ۳/١۷ء‏ ومضمار الحقائق ١٠٥٠ء‏ وتاريخ مختصر الدول ۰۲۱۹ وتاريخ الزمان ٠٠١‏ -٠١؟›‏ 
والمختصر في أخبار البشر 11/۳ء والدر المطلوب ۷١‏ ٦۷ء‏ والعبر /٤‏ ۳۷ء وتاريخ ابن الوردي 

۳/۲ والبداية والنهاية ۳۱۳/۱۲ _ ۳٠٤‏ والأعلاق الخطيرة ۷۱/۲ و۳٣۲۰‏ وج ۳ ق ٠۳٤١/‏ و١۱۸‏ 

- ۱۸۱ وتاریخ ابن خلدون ۳۰۱/۰ - ۳۰۲ والسلوك ج ۱ ق ۰۸۱/۱ وشفاء القلوب ٠٠۸-۱٠۷‏ 
والأنس الجلیل ۲۹۳/۱ وتاريخ ابن سباط ٠١١/١‏ . 


¥ 


في العساكر» وكتب إلى أخيه العادل أبي بكر بن أيوب» وهو نائبه بمصرء يأمره 
بالخروج بجميع العساكر إلى الكرك. وكان العادل قد أرسل إلى صلاح الدين يطلب 
منه مدينة حلب وقلعتهاء فأجابه إلى ذلك وأمره أن یخرج معه بأهله وماله» فول 
صلاح الدين إلى الكرك في رجب» ووافاه أخوه العادل في العسكر المصري» وكثر 
جمعه» وتمکن من حصره› [وصعد] 8 المسلمون إلى رَبضه وک وحصر الحصن 
من الربيض» وتحكم عليه في القتال» ونصب عليه سبعة مجانيق لا تزال ترمي 
بالحجارة ليلا ونهاراً. 
وكان صلاح الدين يظنٌ أن الفرنج لا يمكنونه من حصر الكرك» وأنهم يبذلون 
جهدهم في رده عنهم» فلم يستصحب معه من الات الحصار ما يكفي لمثل ذلك 
الحصن العظيم والمعقل المنيع» فرحل عنه منتصف شعبانء وسيّر" تقي الدين ابن 
أخيه إلى مصر نائباً عنه ليتولى ما كان أخوه العادل يتولاه» واستصحب أخاه العادل 
معه إلى دمشق» وأعطاه مدينة حلب وقلعتها وأعمالها ومدينة منبجح وما يتعلق بهاء 
وسيّره إليها في شهر رمضان من السنةء وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق'. 


دک عدة حوادث 
في هذه السنة فتح الرباط الذي بنته أ ال 
[الوفيات] 


وفيهاء في ذي الحجة» توفي مكرم بن بختيار أبو الخير الزاهد ببغداد. روى 
وفى جُمادى الآخرة توفي محمد بن بختيار بن عبد الله أبو عبد المولد الشاعر 
وټُعرف بالأبلهء فمن جملة شعره: 


(۱) من الباريسية والنسخة رقم .۷٤١‏ 

(۲) في الأوربية: سبع . 

(۳) في (ب): «وکان قد سير». 

)٤(‏ المصادر السابقة» والبرق الشامي ٠٠١/١‏ وسنا البرق الشامي ٠١١/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
0۷۹ ھ) ص ٥٤ ٥۳‏ . 

)0( تاریخ الإسلام (حوادث ۵۷۹ ه) ص ٤۸‏ . 


CVA 


4 قامة “لص اقبت ناضرَة وناظر من سققامه poe‏ 
حصلت من وعده على أصدق ال وغد ومن وصله على التهم 


٤⁄۹ 


0۸° 
نم د < خلت سنة ثمانین وخمسمائه 


ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم 
في هذه السنةء» في المحرم» أطلق أتابك عز الدين» صاحب الموصل» مجاهد 
الدين قايماز من الحبس بشفاعة شمس الدين البهلوان» صاحب همّذان وبلاد الجبل› 
وسیره إلى البهلوان وأخيه قزل يبستنجد هما على صلاح الدين› فسار ال قزل ارلا 
وهو صاحب أدزبيجان» فلم يمكنه من المُّضِىَ إلى البهلوان» وقال: ما تختاره أنا 
أفعله؛ وجهز معه عسكرا كثيراً نحو ثلاثة آلاف فارس» وساروا نحو إربل ليحصروهاء 
فلما قاربوها أفسدوا"“ فى البلاد وخربوهاء ونهبوا وسبواء وأخذوا النساء قهراًء ولم 
يقدر مجاهد الدين على منعهم › فسار إليهم زين الدين يوسف» صاحب إربل» فى 
عسكره» فلقيهم وهم متفرّقون في القرى ينهبون ويحرقون» فانتهز الفرصة فيهم 
بتفرقهم › وأالقی بنفسه وعسکره على أول من لقیه منهم › فهز مهم › ونمت الهزيمة على 
الجميع › وغنم الأربليون أموالهم ودوابهم وسلاحهم» وعاد العجم ال بلادهم 
منهزمين» وعاد صاحب إربل إلى بلده مظفرا غانماء وعاد مجاهد الدين إلى الموصل»ء 
فكان يحكي: إننى ما زلث أنتظر العقوبة من الله تعالى على سوء أفعال العجم» فإنني 
من الهزيمة ما كان. 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب 
في هذه السنة سار آبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى بلاد الأندلس»ء وجاز 
فلما عبر الخليج قصد غربي البلادء فحصر مدينة شنترين» وهي للفرنج» شهراًى 


)١(‏ في الأوربية: «فسدو». 


CA* 


فأصابه بها مرض فمات منه في ربيع الأول» وحمل في تابوت إلى مدينة إشبيلية من 
الأدلن: ) 

وكانت مدة مُلكه ائنتين وعشرين سنة وشهراًء ومات عن غير وصيّة بالملك 
لأحدِ من أولاده» فاتفق رأي قوّاد الموحدين وأولاد عبد المؤمن [على تمليك ولده 
أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن]""' فملكوه من الوقت الذي مات فيه 
أبوه لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدوء فقام في ذلك أحسن قيام› 
وأقام راية الجهاد» وأحسن السيرة في الناس. وكان ديناً مقيماً للحدود في الخاص 
والعام» فاستقامت له الدولة وانقادت إليه بأسرها مع سعة أقطارهاء ورتب ثخور 
الأندلس وشحنها بالرجال» ورتب المقاتلة في سائر بلادها» وأصلح أحوالها وعاد إلى 
مرّاکش . 

وكان أبوه يوسف حسن السيرة» وكان طريقه ألين من طريق أبيه مع الناس› 
يحب العلماء ويقرّبهم ويشاورهم» وهم أهل خدمته وخاصته. وأحبه الناس ومالوا 
إليه» وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه» وسلك في جباية الأموال ما كان أبوه 
يأخذه» ولم يتعده إلى غيره» واستقامت له البلاد بحسن فعله مع أهلهاء ولم يزل 
كذلك إلى أن توفي» رحمه الله تعالى". 


ذكر غزو صلاح الدين الكرّك 
في هذه السنةء في ربيع الآخر» سار صلاح الدين من دمشق يريد الغزو» وجمع 
عساكره» فأتته من كل ناحية» وممن أتاه نور الدين محمد بن قرا أرسلانء صاحب 
الحصن. وكتب إلى مصر ليحضر عسكرها عنده على الكرك» فنازل الكرّك وحصره» 
وضيَّق على من به» وأمر بنصب المجانيق على ربّضه» واشتد القتالء» فملك المسلمون 
الربض» وبقي الحصن» وهو والرَبّض على سطح جبل واحد» إلا أن بينهما خندقاً 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من البأريسية. 

(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب »٠٠١ - ۲۳٣‏ مضمار الحقائق ۲١٠‏ وفيات الأعيان ٠١١/۷‏ 
-۱۳۸. رقم ٥‏ / المختصر في آخبار البشر ٦۷/۳‏ العبر ۲۳۹/۲ - ١١٤۲ء‏ دول الإسلام ۱/۲١۹ء‏ 
تاريخ ابن الوردي 4۳/۲ البداية والنهاية ٠۳٠١/١١‏ سير آعلام النبلاء ۸۹/۲۱ - ٠٠١۳‏ رقم »٤٦‏ 
مرآة الجنان ٤۱۷/۳‏ ۱۸4٤ء‏ مأثر الإنافة ۷۲/۲» صبح الأعشى /١‏ ۹۲١۱ء‏ السلوك ج ١‏ ق ۸٠٦/١‏ 
العسجد المسبوك ۰۱۹۳/۲ تاریخ ابن سباط ۰۱٦۷/۱‏ شذرات الذهب .۲٠٤/٤‏ 


۸١ 


a‏ عمقه نحو ستين ذراعاء فأمر صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه ليطمهء 
فلم يقدر أحد على الذنو منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام من الجرخ والقوس والأحجار 
فن التجاتیء فام أن بى الا عات واللن ما كن الرجال مون دال الحدف 
ولا يصل إليهم شيء من السهام والأحجارء ففعل ذلك» فصاروا يمشون تحت السقأئف 
ويلقون في الخندق ما يطمّه» ومجانيق المسلمين مع ذلك ترمي الحصن ليلا ونهاراً. 
وأرسل من فيه من الفرنج إلى ملكهم وفرسانهم يستمدونهم ويعرّفونهم عجزهم 
وضعفهم عن حفظ الحصن» فاجتمعت الفرنج عن آخرهاء وساروا إلى نجدتهم 
عَجلين» فلما بلغ الخبر بمسيرهم إلى صلاح الدين رحل عن الكرك إلى طريقهم 
ليلقاهم ويصاففهم» ويعود بعد أن يهزمهم ال الك فقرب منهم وخيّم ونزل» ولم 
يمكنه الدَنوّ منهم لخشونة الأرض وصعوبة المسلك إليهم وضيقهء فأقام أيأماً ينتظر 
خروجهم من ذلك المكان ليتمكن منهم» فلم يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم» فلما 
ری ذلك رحل عنهم عدة فراسخ» وجعل بإزائهم من ع بمسیرهم › فساروا ليلا 
إلى الكرّك» فلما علم صلاح الدين ذلك علم أنه لا يتمكن حينثٍ ولا يبلغ غرضه» 
فسار إلى مدينة نابلس» ونهب كل ما على طريقه من البلاد» فلما وصل إلى نابلس 
أحرقها ؤخربها ونهبهاء وقتل فيها وأسر وسبى فأكثر» وسار عنها إلى سَبَسْطِيةً» وبها 
مشهد زكرياء» عليه السلامء وبها كنيسة» وبها جماعة أسرى من المسلمين› 
فاستنقذهم» ورحل إلى جينين فنهبها وخربهاء وعاد إلى دمشق ونهب ما على طريقه 
وخرّبه» وبث السرايا في طريقه يميناً وشمالاً يغنمون ويخربون» ووصل إلى دمشق'. 


ذكر ملك الملثمين بجابة وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 


في هذه السنة» في شعبان» خرج علي بن إسحاق المعروف بابن غانية وهو من 
أعيان الملثمين الذين كانوا ملوك المغرب» وهو حينئذ صاحب جزيرة ميورقة. إلى 


)۱( النوادر السلطانية ٦۳‏ - 11 1۷ء زبدة الحلب ۷٤/۳‏ و۷۸ ۷۹ء مفرّج الکروب ٠١۷/۲‏ ۸١۱٠ء‏ 
تاریخ الزمان ۰۲۰۲ الأعلاق الخطیرة ۷۱/۲ ۔ ۷۲ المغرب ۱١١٠ء‏ مضمار الحقائق ۱۸۸ ۱۹۰٠ء‏ 
الدر المطلوب ۷۸. المختصر في آخبار البشر 1۸/۳ العبر ۲۳۹/٤‏ دول الإسلام 4۱/۲ء تاريخ 
الإسلام (حوادث ٥۸١‏ ه) ص ٥١4‏ - ١٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 4٤/۲‏ مراة الجنان ٤1۷/٤‏ البداية 
والنهاية ٠١/١١‏ تاريخ ابن خلدون ۳٠٠/١‏ العسجد المسبوك ۲/١٠۱۹ء‏ شفاء القلوب ›١١١‏ 
السلوك ج cA _ AT / ۱ ١‏ تاریخ ابن سباط ۱۹۷/۱ ۱۱۸ . 


AY 


بجاية فملكهاء وسبب ذلك أنه لما سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمر أسطوله 
فكان عشرين قطعة وسار في جموعه فأرْسّى في ساحل بجاية» وخرجت خيله ورجاله 
من الشوانى فكانوا نحو مائتى فارس من الملقّمين وأربعة الاف راجل» فدخل مدينة 
ا ر فال هاف أن را مار عا فل دك اام الى ر کن رل را ا 
جيشاً ولا ممانعاً لعدم عدو يحفظها منهء فجاء الملتّم ولم يكن في حسابهم أنه يحدث 
نقسه بذلك» فأرسی بها» ووافقه جماعة من بقايا دولة بنى حماد وصاروا معه» فکثر 
جَّمْعه بهم وقویت نفسه» فسمع خبره والي بجاية اي طريقه ومعه من الموحدين 
ثلاثمائة فارس» فجمع من العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحو آلف فارس» 
فسمع بهم الملقّم وبقربهم منه» فخرج إِليٍ وقد صار معه قدر ألف فارس» وتواقفوا 
ساعة فانضاف جميع الجموع التي كانت مع والي بجاية إلى الملقمء فانهزم حينئذٍ والي 
بجاية ومن معه من الموحدين وساروا إلى مراكش» وعاد الملثم إلى بجاية فجمع 
جيشه وخرح إلى أعمال بجاية فأطاعه جميعها إلا قسنطينة الهوى فحصرها إلى آن جاء 
جيش من الموخدين من مراكش في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة إلى بجاية في 
البرَّ والبحر» وكان بها يحيى وعبد الله أخوا علي بن إسحاق الملقم» فخرجا منها 
هاربين ولجقا بأخيهما فرحل عن فَسَنْطينة وسار إلى إفريقية . 

وكان سبب إرسال الجيش من مرّاكش أن والي بجاية وصل إلى يعقوب بن 
يوسف صاحب المغرب وعرفه ما جرى ببجاية واستيلاء الملتّمين عليها» وخوفه عاقبة 
التواني» فجهز العساكر في البر عشرين ألف فارس» وجهز الأسطول في البحر في 
خلق کثیر واستعادوها"" . ۰ 

ذکر وفاة صاحب ماردین وملك ولده 

في هذه السنة مات قطب الدين إيلغازي بن نجم الدين بن لبي بن تمرتاش بن 

إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وملك بعده"" ابنه حسام الدين بولق أرسلان وهو 


طفل › وقام بتربیته وتدبیر مملکته نظام الدين البقش مملوك اىه » وکال شاه أرمن 
صاحب خلاط خال قطب الدين فحکم في دولته› وهو رتت البقش مع ولده» وکان 


. ٥۸ ه) ص‎ ٥۸۰ ۔ ۳۷۲ تاريخ الإسلام (حوادث‎ ۳۷۱/۲٤ نهایة الأرب‎ )١( 
. في اللأوربية: #رعد)‎ (۲( 


EAT 


البق دنا رعادلا خن السة لما > فأحسن تربيته وتزوّج أمه» فلما كبر الولد لم 
يمكنه النظام من مملكته لخبط وهوج فيه» وكان لنظام الدين هذا مملوك اسمه لؤلو“ قد 
تحکم في دولته وحکم فیهاء فكان يحمل النظام على ما يفعله مع الولدء ول الاش 
كذلك إلى أن مات الولد وله أخ أصغر منه لبه قطْب الدينء فرتبه النظام في الملك وليس 
له منه إلا الاسم» والحكم إلى النظام ولؤلؤء فبقي كذلك إلى سنة إحدى وستمائة» فمرض 
النظام البقش فأتاه قطب الدين يعودهء ca‏ خرج معه لؤلؤ وضربه قطب 
الدین بسکین معه فقتله» ثم دخل إلى النظام وبيده السكين فقتله أيضاًء وخرج وحده ومعه 
غلام له» والقی الرأسين إلى الأجنادء وکانوا كلهم قد أنشامم النظام ولؤلؤ» فأذعنوا له 
بالطاعة» فلما تمکن اأ خرج من أراد وترك من أراد واستولى على قلعة ماردين وأعمالها 
وقلعة البارعية وصور وهو إلى الآن حاكمٌ فيها حازم في أفعاله". 


دک عة حوادٹث 
[الوَفيّات] 
في هده السثة توفي صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن شيخ الشيوخ 
إسماعيل بن شيخ ا بي ۾ سعيد أحمد e‏ 
الدين ا ب الموصل» فوصلا ادد ا الد بحصر الكرك فا فأقاما إلى أن 


عاد فلم يستقرّ في الصلح أمرء ومرضا وطابا العودة إلى العراق» فأشار عليهما صلاح 
الدين بالمقام إلى أن يصطلحاء فلم يفعلا وسارا في الحَرٌ فمات بشير بالسخنة" . 


ومات صدر الدين بالرحبة» وذفن بمشهد البوق» وکان واحد زمانه» قد جمع 


)١(‏ في الأوربية: «لؤلؤا». 

)۲( مراة الزمان ج ۸ ف \/ TAT‏ الروضتين ۰/۲ aD‏ (طبعة وادي النيل)» تاریخ الزمان °۲« تاریخ 
مختصر الدول ۲۱۹ تلخيص مجمع الآداب ج ٤‏ ق ٦۲۰/٤‏ وفیات الأعیان ۱۹۱/۱ و۲/ ۲٠٣٥‏ 
و١٥٤‏ الدر المطلوب ۷۸ء المختصر ۰٦۸/۳‏ العبر ۲۳۹/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۸١‏ ه) 
ص ٠٦١‏ تاريخ ابن الوردي 4٤/۲‏ الوافي بالوفيات ۲٦/٠١‏ -۲۷ رقم ٤٤14‏ السلوك ج ١‏ 
ق ۸1/۱ العسجد المسبوك 141/۲ النجوم الزاهرة ۹۷/٦‏ تاریخ ابن سباط 1۸/۱ شذرات 
الذهب ۲۹۸/٤‏ . 

)۳( في طبعة صادر ٥۰4/١١‏ «السحنة)» والتصحيح من المصادر. 


CA 


بين رياسة الدين والدنياء وكان ملجأ لكل خائف» صالحاًء كريماً» حليماً» وله مناقب 
كثيرة› ولم يستعمل في مرضه هذا دواء ترک غل ا ا 
وفيها توفي عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف الخْجُندىّ الفقيه الشافعيٌ› 
رئيس أصفهان» وکان موته بباب همذان وقد عاد من الحَج› وله شعر فمنه: 
ا و ا ي ای ا ر 
ETS EEE E El‏ 
ار ت اا ااا ی أو عقت عنى فما قلبى مَعى 


رحمه الله » ورضى عنه وأرضاه. 


حی ها نهاية الحزء التاسع 
ويليه الحزء العاشر 


)١(‏ مضمار الحقائق ۱1۲ و٠٠‏ المختصر فى أخبار البشر ۰1۸/۳ تاريخ اللإسلام (حوادث ٥۸١‏ ه) 
ص * ٦‏ . 


AO 


(بعون الله وتوفيقه تم التصحيح والتعليق على المجلد التاسع من الكامل في 
التاريخ لابن الأثير» على يد طالب العلم «عمر بن عبد السلام تدمري» الطرابلسيِ 
المولد والوطن» الأستاذ الدكتور في الجامعة اللبنانيةء وذلك مساء يوم الجمعة ٤‏ من 
ربیع الأول ۱٤۱١٩‏ هھ/ ۱۹ تموز (یولیو) ۱۹۹٩‏ م). 


A٦ 


الفهرس العام 
للمجلد التاسع من دالكامل ف التاريح»› 


(سنة ٥۲١‏ ه) 


SAV 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمائة A SANS E A ol BS‏ 
ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكى شحنكية العراق E N O O O O‏ 
دک رة الطاد شن داد وون او روان ب الد e lS‏ 
ذكر وفاة عز الدين ب بن البرسقي وولاية عماد الدين زنكي الموصل وأعمالها ees‏ 
دكر عدة حوادٹ ESED ADER SN O‏ 
الوفيات E N O O O‏ 
(سنة ٥۲۲‏ ه) 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة INE EROS E OE ORS Aaa‏ 
ذكر ملك أتابك عماد الدين زنكى مدينة حلب i E OE ENE‏ 
ذكر قدوم السلطان سنجر إلى الري E O‏ 
دكر عدة حوادث E E OE OEE‏ 
سنة ٥۲۴۳‏ ه) 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة E O e‏ 
ذكر قدوم السلطان محمود إلى بغداذ OO‏ | 
ذكر ما فعله دبيس بالعراق وعود السلطان إلى بغداذ E A‏ 
ذكر قتل الاإسماعيلية بدمشق A E O O O OG‏ 
ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم E o‏ 
ذكر ملك عماد الدين زنكى مدينة حماة NAE E SS‏ 
دكر عدة حوادثٹ VO O O O RS a‏ 
الوفيات E RO OR OS DES RD‏ 
(سنة ٥۲٤‏ ه) 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسمائة E A E OOOO EE‏ 
ذكر ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند من محمد خان وملك محمود بن محمد خان المذكور ٠٠٠...‏ 
ذكر فتح عماد الدين زنكي حصن الأثارب وهزيمة الفرنج O E‏ 


ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجي ودارا E‏ 
دکر وفاة الامر وخلافه البحافظ العلوى O EAS O‏ 


AS a SOAS EGS AE e ee e ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة‎ 


ذكر أسر دبّيس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين زنكي a E ESSE‏ 
دکر وفاة السلطان محمود وملك اينه داود SEE SERA AER ED‏ 


دکر عده حوادث AuucansoervanoaanvadseneanenonaneaesensndBneeneennainanneennannnecooasaasenoenvosesenanoerevnnn®‏ 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة SEE OSE DS‏ 


ذكر قتل أبي على وزير الحافظ ووزارة يانس وموته E E‏ 
ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمَّه السلطان سنجر GR ERS‏ 
ذکر شین غاد این زنک آل داد ران ان a‏ 
ا ا O‏ 
دذكر وقاة تاج الملوك صاحب دمشق A O E ARSEN‏ 
ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن راس وحصره بعلبك Nala‏ 
دك الخرت عو اللطان فل الاك اود O‏ 
دكر عدة حوادث OO O ET‏ 


دذكر حرب بين المسلمين والفرنج O E E O SS E LS‏ 
دکز عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك طغرل ELE ESLE‏ 


eR sae ka e GE OTA SRR oe aa E ذكر حصر المسترشد بالله الموصل‎ 
sede RSs E aE EES ذكر ملك شمس الملوك مدينه حماة‎ 


evrevunvPac nas 


eananancorevsè 


arunvrenraoener 


neueunanrvrrnvrvrtnsa 


aauacsenrncrcéaner 


ausaucrnauacsgnnan 


u“uasaaceonnaaorr 


enaanrnavruv rans 


weunuuacacevrure 


asane nsnauucrnrer 


wewvaunanaecoenaus 


wereananusnnannver 


sve eoncecqgaanr 


evecare aanucrs 


auneceeuraioensoeoncana 


«eave itvvebanares 


unenaecivnronaans 


wevrvrenenaaneobese 


aauauncnrvarnanr 


senrvrneannseuananss 


ecoeovoeonecrecarstaa 


wuneneéosunsrveras 


auneenurnaecedcteceoe 


seunansreoeuvrvriarts 


aunenvnoeeurnrvaees 


seunauauancansorvrr 


ذكر ملك شمس الملوك شقيف تيرون ونهبه بلد الفرنج O O E OO CE EO AOE ONE‏ 


ذكر عود الملك طغرل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود E ANE‏ 
ذکر حصر أتابك زنکی امد والحرب بينه وبين داود وملك زنكى قلعة الصور ROSS‏ 
ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد yy a‏ 
ذكر ملك قلاع الهكارية وكواشى E OE‏ 
دكر عدة حوادث ER OSES SRE RSA e SEs ae‏ 
الوفيات EEO SEES SE ESS ea ea Rob eS Se‏ 


م دخلت سنة تسح وعشرین وخمسمائة AE SES SOARES PEE‏ 


ذكر وفاة الملك طغرل وملك مسعود بلد الجبل EEO‏ 
ذكر قتل شمس الملوك وملك أخيه E E ESE A ele‏ 
ذكر حصر أتابك زنکی دمشق E ES RASS Ro‏ 
E DO O O RC a E E‏ 
ذكر مسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهزامه E‏ 
ذكر قتل المسترشد بالله وخلافة الراشد بالل O E E‏ 
ذكر مسير السلطان سنجر إلى غزنة وعوده عنها SE‏ 
ذكر قتل ذبيس بن صدقة بالتاريخ EA OSE a‏ 
ذكر حصر عسكر يحيى المهدية O‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جَربة E O N a E a‏ 
ذكر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس E O‏ 
ذكر حصر ابن رُدمير مدينة أفراغة وهزيمته وموته O E‏ 
ذكر عدة حوادث E A Ena EARS ES hase BS TEES ea‏ 


E ESA SDS DS Sa ثم دخلت سنة ثلائين وخمسمائة‎ 


ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان مسعود E.‏ 
ذكر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد وخروجهم عن طاعته a‏ 
ك ملك شات الد حفن > E E O‏ 
ذكر الفتنة بدمشق ERA OEE BSS‏ 


ذكر غزاة العسكر الأتابكي لبلاد الفرنج O ERS a‏ 


ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق وتفرّق أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالل 


ee ERS NOS hE Re ese OES Sra eee إلى الموصل وخلعه‎ 
O a ذكر خلافة المقتفى لأمر الله‎ 


0 = ۲ 
e e e CE O OC E TT دکر یله حوادث‎ 


و حلت سنة إحدى وثلائين وخمسمائة ES O a‏ 

ز تقرف العساكر عن السلاطان مسعود N a‏ 
ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان ATS‏ 
ذكر فتح المسلمين حصن وادي ابن الأحمر من الفرنج E‏ 
ذكر حصار زنكي مدينة حمص a SARA SL E R E‏ 
ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج O‏ 
ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام e SANs RS‏ 


ea SE e Ras OAS E ASE RTA دک عله حوادث‎ 
LEE COCR A RE OSG SEES الوفيات‎ 


ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بُزاعة وما فعله بالمسلمين 
دکر الحرب بين الساطان مسعو د والملك داود ومن معه من الأمراء 
ذكر قتل الراشد بالل O yy‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة ES NO Oa‏ 


ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه : NERS SRS OR‏ 
ذكر قتل محمود صاحب دمشق وملك أخيه محمد EPO PETE NE‏ 


دک استبللاء فراسنقر على بلاد فارس وعوده عنها eS A Ea Oe‏ 


E OO E E a OE ER SR دک عدة حوادث‎ 
eR Eee e E En SR الوقيات‎ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمائة a N E‏ 
ذکر حصار أتابك زنکی دمشق E E O‏ 
ذكر ملك زنكي شهرزور وأعمالها Ty‏ 
ذکر یلق حوادث a KSSE Ss A EELS DEERE‏ 


.sauaesrrisneranlusacnsrvraunea 


neserecauncerranmanecunaarnvê 


venan rnEEcecrrurnacvrrrnvne 


sauna ncsaervrdévaۍnnacaeneocaare‎ 


ewoeoenaunbaceraanoeonacrnanra 


naan nraavnsonmuanrnevunccar 


unnauauanernvuamoanoaaavnrnnaoens 


eeannmucacrrtraanecoreecndars 


avrseurraanvnmaDnrnadtaaraur 


a“unerrnmeunsnauavrnvaaaacvrrv 


‘ersnaunaanevrrasneaantocrcas 


sauuescsenwmrecanevntEenaarnanteoeaaceoevnrtteanvrtns 


versmnnsbErnvvramaansnsescuaauacavnvrvrtaonarnsnvaancaes 


wanara staannva4naernaars 


earns anmaarnrnavaunacsnrrnravbsa 


sauunenssvrrmananvrrnstraaavret 


anneaanasaunaavrvrernraarvinQonaase 


erevrnmaanvreovnrauaacevrvrenarass 


sommoeonvrrruvrrnecncevntsoearcas 


‘ews arnncsrsQsanrrnarvronanacr 


sruvvaunervwaraaaervrinrtoeanrnse 


envwsaeanesetvdinuneoensvrvvanase 


nenwsesunnneseveéenanunrtnaaranzê® 


uunseuauanvnernos ance vrveonaanurvn# 


unmauesunanerecGbanrrnrecaacrvrrr 


aueuesunaarvSaanDnrnrs nnn 


auauavavmeonanrrdétearrnrbrvorns 


even aanvrvrenmaceounursstocanrrsr 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين وخمسمائة See eS SL‏ 


ذکر مسیر جھار دانکی إلى العراق وما کان منه AOS RE‏ 
ذکر عدة حوادث ENDORSE Ai eS‏ 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وخمسمائة OR ESSE abet‏ 
ذکر انهزام التاطان سجر من الاتراك الخطا وملکهم ما وراء النهر e‏ 
O E‏ 


i E Da ذكر عدة حوادث‎ 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة E aS Am RDS‏ 
ذكر ملك أتابك زنكي قلعة آشب وغيرها من الهكارية E‏ 
ذكر حصر الفرنح طرابلس الغرب EP POORER CIB ROR‏ 


DRS SRS E See ea ase دکر عدة حوادٹ‎ 


ثم دخلت سنة تمان وٺلائين وخمسمائة SA DEES SS‏ 


دکر صلح الل والسلطان مسعود asas‏ 
ذكر ملك أتابك بعض دیار بکر E O‏ 
ذكر أمر العيّارين ببغداد E‏ 


ذکر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه ESO‏ 
دکر عدة حوادث eee aaa Sheena a‏ 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ER Ga‏ 
ذكر فتح الرُها وغيرها من بلاد الجزيرة مما كان بيد الفرنج E‏ 


ذكر قتل نصير الدين جقر وولاية رن الدين علي كوجك قلعة الموصل 


ت ± 
دکر عله حوادث 4 sooner NADGCDANVHOCAASROGEDENSDEEDSRRCCNnaaRveaaanarsna“as#s%‏ 


“a“arvraroeanrrnaceiveaanbtrvnarstuanuauvrnaas 


oroeovnveecaanavsnۍncecbboaancnececeancsvtnssss‎ 


‘oeeancvwcsTtOouvsnnancvonaabddsueunaancbnsevss sê 


nsa“auececarecruvoenneovnnnacbaunacacbsnsnceceon 


“reeuncnvrvenQeasteoennneisuinrececeuovacneocess 


‘©oeouvrnnniQcteanctcvunedbaneonbeoennansnsnsaard 


‘nenntblanavreuvnanideccenneceunnsnreédannes 


ovrenennvenaneinunnaacncvthnonnncbtenenavbs 


nnanrroiovvneancsrcvunancevnecscecevnvtsrnauavcbboesa 


‘“uwuenanvrrenovanneRndanvrenascstrvreoenGsecbns 


‘owoeonisvonnrerveéenVGboOnnanacsuvnnennsGeoen 


nareuvnoenococonrnnevtOvunensDovnuunGdGss 444 v 


‘owen eceacvcveneveQGunadoeonuneqsabtvesevnGcus 


a“cneoctoencevVHOeovunanaDbcOGunneSeaGsvcGeabnevnes 


““aenaseuacrecrernVeobnnNnectunsarescunauneccasa 


enauaeontvruauaunanenvwdénnVROneartesuensrsanceeun 


neoweananreornnravroeonturnnVNocaweoevcesrnaccad 


woven nocQnrnvecvctbnnnedGGrnecncctuanecesd 


OcesncscvunnsrantrteueunavrebnbeecevniNvreanscsnOoOnvas 


nmnacveuunvirnrecencovnnaacncuurenavnatoenn 


nveeceatanviuiurananbnpDbrnrVecdwuaanaceornaiececnrs 


‘wene aeunanauvwiaanncGdeanevevuncvRree 


vriweeunasbvunnavrGdunanerereonaeanscensarnnea 


rerernICuUvnenQccdaucavrrneauunrneGOonnnnse 


ذكر اتفاق بوزابة وعباس على منازعة السلطان O a‏ 


ذكر استيلاء على بن دبيس بن صدقة على الحلة O‏ 


aaa SRE e SSS e AKS ae ee O o eae Se See SSS SD e Te E a r دکر عده حرادث‎ 
a الوفيات‎ 


ذکر حصر زنجي حصي جَعْبّر وفك SLSR RDS ERRORS RSs‏ 


ذکر قتل أتابك عماد الدين زنکي وشيء من سيرته E‏ 


ذكر ملك ولديه' سيف الدين غازي ونور الدين محمود LD‏ 
ذكر عصيان الرٌها لما فتل أتابك yy‏ 


ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس E O E O‏ 
دكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعباس صاحب الرىّ waa SS SRE ae e e‏ 


a کر عده حوادث‎ 
Sa aia EEE REE e i A aE RSA ED e الوفيات‎ 


en ahha Cee xa cs E SAE الوفيات‎ 


IE REESE N A E ذكر قتل بوزابة‎ 


ذكر ملك الفرنج المريّة وغيرها من الأندلس O O E‏ 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة مواضع من بلاد الفرنح RENEE‏ 
ذكر أخذ الحلة من على بن دبيس وعوده إليه AE aR NESSES RSL A‏ 


A ذکر عدة حرادث‎ 
DESR SEGRE ADAR E الوفيات‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة o e O a‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة المهدية بإفريقية a O O‏ 


4۹۲ 


ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العريمة RE E E E O EE‏ 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق . 
ذكر انهزام الفرنج بيَعْرّى ORS ES SARS SS:‏ 
ذكر ملك الغورية نة وعودهم عنها ERS OE ER EBDE ae:‏ 
ذكر ملك الفرنج مدنا من الأندلس E RR SE E o a.‏ 
ذكر عدة حوادث ERS De ES e E ESSE A aa See‏ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة O SO O SS‏ 
ذكر وفاة سيف الدين غازي بن أتابك زنکي وبعض سيرته وملك أخيه قطب الدين E‏ 
ذكر استيلاء نور الدين على ARES ES SRE‏ 
ذکر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار NE SS‏ 
ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق O O E o‏ 
ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وهزيمة الفرنج SD E ERs‏ 
ذكر الخلف بين صاحب صقلية وملك الروم SR SSR O ERS‏ 


e ET e دکر عده حرادث‎ 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة E‏ 
ذكر أخذ العرب الحخاج eR SNE E SS Se e e‏ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمائة O E CO EET‏ 


دک انهزام نور الدين من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك ROR GOS‏ 
. ذكر حصر عُزناطة والمَريّة من بلاد الأندلس E SANS e‏ 
ذكر عدة حوادث EE O O a‏ 


(سنة ٥٤١۷‏ ه) 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة iDEN ESAS‏ 
ذكر ملك عبد المؤمن بجاية وملك بني حمّاد oa RE‏ 
دكر ظفر عبد المژؤمن بصنهاجة al SARO RARE SS‏ 
ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملکشاه محمد بن محمود ET‏ 
ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنح ETA ESSE‏ 
ذكر الحرب بين سنجر والغورية Da RE SRE E‏ 
ذكر ملك غیاث الدين وشهاب الدين الغوريين OE‏ 
ذكر ملك غياث الدين عزنة وما جاورها من البلاد N AES‏ 
ذكر ملك شهاب الدين ا O ET‏ 
ذكر انقراض دولة سبکتکین ESS GEES N Ee‏ 
ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة OSES ARES OS‏ 
ذكر ملك غياث الدين هَرَّاة وغيرها من خراسان aS SEES‏ 
ذكر ملك شهاب الدين مدينة آجرة من بلدة الهند SER‏ 


ذكر ظفر الهند على المسلمين aa le RES E‏ 
دكر ظمر المسلمين بالهند eR OOS AES‏ 


afiran ea ALE E ARE ER الوفيات‎ 


(سنة ٥٤۸‏ ه) 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ARS E AAAS‏ 
ذكر انهزام سنجر من العْرَ ونهبهم خراسان وما کان منهم a‏ 
ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها ESE AS ESSE EOD‏ 
ذكر ملك إينانج الريّ E A O GS‏ 
ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس o‏ 
دذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن O ECT‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة بُوة وموت رُجار وملك ابنه عُليالم GE‏ 
ذکر وفاة بهرام شاه صاحب غرنة eas SE AES ES‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان eee ACE OR‏ 


ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعَودهم عنها O‏ 


E TO E O TCT RCN OLE LLL ذکر یلم حوادث‎ 
ae ASE ASRS الوفيات‎ 


a GA EES SD SSE RS DSR A ORR ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة‎ 


.avrsrrerbancnrnuuneanrrocEctcer 


rar anensmeancaneccrqcnacr? 


uuavnernmcccsnnnaec rnd acvrvs 


enver unanrqnmaianrvnaaacornrs 


serane nmruarvrananrccrrncocten 


eseran ernvnvranecrurcearngreocs 


veesacvrvansecgunanreraanactrt 


unssnaanrvwancnscenarnaecaaneoert 


vwaauuvrrcnnovrknanernecasvtacenrne 


auserenanvritaancenroeoaectnaan 


soeesuuauaunnmnaansevunnarnacrrocos 


seuaursrsmrnasnoenacenvwocadangqnEne 


nevvwaunecuanrananrnanaoc crc 


uu“uaviascaaevaoanvsrQqacnress 


swaunarrtuuaarvrano anniv nococccts 


aeuerasbnanrsnmaconraaananssas 


ewana arvrbaunrnrnanaorvreteaanus 


auevvusanaevrdtocecnrco Qn nnn 


“uauasnsoscnsensvanrvecarrtann 


eneuaansneaNnaaacrcanstonarnsvs 


rerianavrvvisnankanrnesnrnrrs# 


wnmnumanaauaarvAakoeoaececcanecnraare 


aevwrvranarvrvvreoanararcvrrnrnenss 


evwitanauauavuvnucusacstaunnavrrnvrnas 


ueuvwecscGsacvuvacavrvraanocrnacas 


uasvweirnoesesccdlaantrtranovrvranes 


uaavrnsnaecasvnarennanrrraaan 


aevaeanacaaavrannvndcernnrnvaanr 


ذكر وزارة الصالح طلائع بن رزيك RS a Sa RS ESSE ASE et‏ 
ڏک تحضر تكريب وزقعة بكمْرا SS ESSEN Sea‏ 
ذكر ملك نور الدين محمود مدينه دمشى E E RS SS Nee‏ 
ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم O IR O a o‏ 
ذكر ملك نور الدين تل باشر SEE Ae SR Sa‏ 
ذکر عدة حوادث EEE SECEDE SARA SA ata‏ 


OE E aE So a Sela SRS Es ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة‎ 


a E E E OE OO دک دة حوادث‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسین وخمسمائة E‏ 


ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية وما كان منهم O‏ 
ذكر القبض على سليمان شاه وحسه بالموصل PR APA DDE ES SAE a ee SS‏ 
دکر حصر نور الدين قلعة حارم Tee AE eee O Ee SEES SEES n aA‏ 


ذكر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من الملوك E RR OR‏ 
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ذكر مُلك الكرج مدينة آني O‏ 
ذكر ولاية عيسى مكة حرسها الله تعالى E RD OS SERS es‏ 


N Eas al 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة E‏ 
ذكر فتح المؤيّد طوس وغيرها o‏ 
ذكر أذ ابن مَزدنيش غزناطة من عبد المؤمن وعودها إليه ... 
ذکر حصر نور الدين حارم a‏ و 
ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكي OR RSE‏ 


ذكر الحرب بين المسلمين والكرج OP‏ 


savreunaenanvcvvnosuavlbQibesnaavvuuananssGbuenacabuuasncsatses 


reca vroeuanntvvearveGvneceandeonnnasanGeovoensbcdonsnsGsto®w 


sVNovaesuvcBbDnBDVGDVhDDVHVHGDOBAGDHGDDHHDEGKESGG N G6 © 


TT 


seuunnavensecenbunbDSBDNVSEDVNOSVVbVOSSRNEGBHSBGSOS 4 ¢ 


ewenanbnnDsnaveunnEBDDVEODBHSVHHVVVUBGbEVSECGGGGNSDSHGGS SG 


TT 


“co“anesnunnnreoenusnStOevvunuSaQGQddéuscnqiCbCbéGnHOGaGeNSSDSGA êh 


©o©a“onununevdbdéonavansvneaacnbvtuboenQsQGEeanncnssuvnnscssvea 


o000w0nmnuBDVDONONSGGGUUNOSCVOGOCCBDGCOGCOCBEOSDEGHGISGCDBDNIS 


©“4onenDnaCvcOovuuEeDBDnGVGObOSBBnSGLONANGVGCNOGGGNNGSGECGAGS 


oNvwnoeounanaenvnboeo©eanQcovecvBsnSsansssuanGbvuuununavnsvsnnneGunss 


tousocso®cvcovaeceDBnSNanNDGASCSNGDBDGGOCNBHDHGCUSSBSGODGNNSS OGG 


TT 


“®#coouunecnvvaceaavnvOoObvunmbeGvvaeecnbCsanGGGnseasacsGbun 


‘onun oenouunenvecannaeananaGceeunaanbeunnsanbuasnnsobsbnnan sq 


TT 


oowvaencoevuaDnaQcclvGcevnOenQdQVobnsuacDSOnGSVSBGGnBGGCSBnSDBG SG 


a“aununvsQcoansnaveQcboenanc®cOoQuDBnGSbbDESEGGHOGbNbDAVGUGGBNGGG» 


TIVE OND OO NKODDVODEUOCECTHEDODSAOOSDEGCOD ESE oR éeGE as 


‘“osco©eoocoesvan®saanvenuneavcvtboveoDnacabnvwueGcGesebnevuvuencecsGvuunnececsbs 


““o©ooovraicvausnononaandsibunnOCOCGVDOGOCNGGCCRnGDBCDBbBBOGGEGDS 


s“cvecoeonanvuveececacbnoeancacitnnsnecGennuuanQGbbvsnGaaececvuna 


eunueoencsnseouunaQncenaanaDnebovwuuntcscebuanssseébsan6cQaecsansss 


eunnacwenacansnveceennenvrvvnsnaadnsaanadsetvunneceGtoeecenQcnGs 


TT 


oa annevrartnrnrnnnactêcececeonensvnsnevévbbuaaaseuwuesennbcee 


‘owoeoeavrsonuenacvbeoesneSQGsnaaunabsunaanbbévuaunascscdnsnnabccess 


s‘ens‘svrenanesnunnsoeaaunstdsvtnnaavvneecenctevecsandaéanaacGceuesn 


aansssnnssanveunDnanveovuvuaBۍBSeniiisapadsassanannvesocosses‎ sun 


‘“anseoavoevwuaactsunenateseDbDBDDAGGNSOMAGMASGVGCOVGbEVBDDHGSS 


OEE E O O ذكر عدة حوادٹث‎ 

Een ARSE RASA AEE الوفيات‎ 
ھ)‎ ٥۵۸ (سنة‎ 

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ES A a‏ 
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ذكر الفتنة بين نور الدين وقلح أرسلان E‏ 
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ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج EEA SEE‏ 
ذكر إجلاء بنى أسد من العراق E‏ 
ذكر عدة رادت Reva DERSE RS‏ 
الوفيات NL ESE EE RSD‏ 
(سنة ٥٥۹‏ ه) 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة Aas‏ 
ذکر مسیر شیر کوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعوده عنها ... 
ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم ES Ra A‏ 
ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضاً E‏ 
ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاه وعوده إليها COE‏ 
ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيىء من سيرته SRS‏ 
ذكر إجلاء القارغلية من وراء النهر a‏ 
ذکر استيلاء سنمّر على الطالقان وغرششتان yT‏ 
دکر قتل صاحب هراة ae A N EER‏ 
دكر ملك شاه مازندران قومس وبسطام A E‏ 
دکر عصیان غار بالمغرب OEE A E‏ 
دكر عدة حوادث E E SAAT CES‏ 
الوفيات aa oe RES SRE‏ 
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دكر إقامة اليخطة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلوية ACs SERA‏ 
ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا e CAS SE DAES‏ 
وک غزوة إلى الفرنج بالشام SiS a ESOS AS DRS E DA‏ 
ذكر وفاة ابن مردنيش وملك يعقوب بن عبد المؤمن بلاده ESAS E EES‏ 
ذکر عبور الخطا جيحول والحرب بينهم وبين خوارزم شاه NESS‏ 
دكر عدة حوادث ea ekes SES SS ROSSA SESE‏ 


الوفيات 


Saa SSR ERED OEE e ee ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة‎ 


ذکر وفاة خوارزم شاه أرسلان وملك ولده سلطان شاه ویعده ولده E‏ 


Sea a Se Ae RSLS OOS ADS RAS المؤيد وملك أنه‎ 


O TT CEC E LE eG SS E 


ذكر غارة الفرنج على بلد حوران وغارة المسلمين على بلد الفرنج e‏ 
ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة E ES RS.‏ 
ذكر ظفر لمليح بن ليون بالروم esmeer eae‏ 
ذكر وفاة إيلدكز O ERO ONO‏ 
ذكر وصول الترك إلى إفريقية وملكهم طرابلس وغيرها TES‏ 
ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس a‏ 
ذکر نهب نهاوند O SS OES RES SESE‏ 
ذكر قصد نور الدين بلاد قلج ا e‏ 
ذکر رحیل صلاح الدين من مصر إلى الكرّك وعوده عنها ....... a‏ 


O DE SSE e COTE EOET وکو عده حوادث‎ 
E E O OE OEE الوفيات‎ 


ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة SS SMES‏ 
ذكر ملك شمس الدولة زبيد وعدن وغيرهما من بلاد اليمن a‏ 
ذكر قتل جماعة من المصريين أرادوا الوثوب بصلاح الدين E‏ 
ذکر وفأة نور الدين محمود بن زنکي› رحمه ايله E EEE‏ 
ذكر ملك ولده الملك الصالح E E‏ 


ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية O‏ 


ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها o‏ 
ذكر عدة حوادث NOAA ROC ES ASCE e‏ 


ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة aR ERE A‏ 


دکر ملك صلاح الدين مدينتي حمصس وحماة O A SL‏ 


ذکر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملکه قلعة حمس وبعلىبك 


ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدين بسنجار a e‏ 
ذكر انهزام عسكر سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة حلب ... 
ذكر ملك صلاح الدين قلعة بعرين O E‏ 
ذكر ملك البهلون مدينة تبريز E E AA SS‏ 
ذكر وفاة شملة O O O‏ 
ذکر هرب قطب الدین قایماز من بغداد ORG‏ 


Nanuanrvrarncseaveovnr nanna nen csactinns 


aninranrveanaanractevrnnunarreuvrneanaevod 


euanaarivrvrreuaanecvnvntececenorrerhnunraceta 


ranansnvrrvruanrnnrivutbtunarneGrGhevrere Dns 


avrnrenaFrutvevrnansTteonnvunernacenocivenne 


ermuauanecvrvrvernanacrrnVreoeneneganrnisunevenars 


uaareuaacvrevbrunenacrdttnavinecenaccdsddaevrnsnss 


a“reevrerarRrrOCcubtbunnacncesnobevweoennreroéck 


“monn racnenirvnevrnvenensnrunnnnernOeObrnetoee 


nana rrkCOoOvnncenaGSGQSGeornuneneoveceensuannanr 


“aevrrrrnanaccvceccuiudanpnevAacdboeeonacrcsvocer 


enenunacantacevneoeunanneeceonanananrnceveuunsa 


«enan noeonivineenrinacrneepacstbavununececoss 


a“n“anvrernvnuvaennNVSVDCCOnnnGEEDDbOrnrnaanes 


‘anecunnrnanvtvetunnevacbnacensrnaccscoeocsean“s 


conus runnmancrtDbbDbnvananbeéunacrDOobadvn 


rwerannnanrvnvunnesacrlnrisnoecacacbsaanes 


rnsrvreoernaunaanavntrvaenanrnnvGéennacrsacannas 


u“uanennnsvrernsnatrtinnvtouuvraancdtcborenNrronNten 


‘rvraereanGcavnetCGanrenrHnQsECbCAnvorenaaces 


««“anuancvtvtbruecanrcecetovwuvwrannGsuarniavvnnveoeooes 


reraenerenbivnevnveuonsuknvaneceadnsaanva 


seuauaurnnrrecunrEiAnceceancuanrrnnEeréestanvnsa 


nenrvrGeauaecurtivnEONnnnnFVCNvVONnEډةOD‎ 


oeoranvnntrvrQGbevQdQuannerSRaAatasnunancecvnnnonre 


assuvwanctSDNQRaGQbeEunnaarnranQûauûnnqECcEDod 


ewenunnsrsvtirvunececnQnrncecGoulrunanannsbteéokesncéens 


vevrveoerravteonrnnNRHRCECbGSRaAREGGEOSHSDۍ‎ 


nrnrisrVQaraanbverveunanNnAReéHOGeovrnrvrenans 


ernnscCcusnRNHFDNbODaAnHNVOvVaAGQnmeESGSRDeAGQaAaa 


eoeounivrrrVsVQaQreorvrablnsnmanaGonbbeornaerrsacs 


‘rrvreecnEeCenasnancreAnvracctaiuaansvrannVNeCsad 


دکر عد خو اد ا E TAR DS‏ 
(سنة ٥۷١‏ ه) 
ٹم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة O O O‏ 
O E aS‏ 
) ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين O DRE‏ 
دکر حصر صلاح الدين حلب والصلح عليها GE‏ 
ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره ... a O E‏ 
ذكر عدة حوادث O N‏ 
الوفيات O E‏ 
(سنة ٥۷۲‏ ھے) 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة O‏ 
ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية a‏ 
ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمین De EATS SG‏ 
ذکر عصیان صاحب شهرزور على سيف الدين وعوده إلى طاعته AE O SRS RGR‏ 
ذكر فرج بعد شدَة يتعلّق بالتاريخ E‏ 
O ER‏ 
دكر عدة حرادث E e RE ASE OD EES O SS‏ 
الوفيات a SG RSS N E A O SS OA OR a‏ 
(سنة ٥۷۳‏ ھ) 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة E SEA AREA‏ 
ذكر انهزام صلاح الدين بالرملة RE o E O E N RSG‏ 
ذكر حصر الفرنج مدينة حماة ADS SARDA RE RG‏ 
ذكر قتل كَمُشتكين وحصر الفرنج حارم E O‏ 
دكر عدة حروادث aa RL AS EES De‏ 
الوفيات ER EE DOS E OES RRNA‏ 
(سنة ٥۷٤‏ ھ) 
م دخلت سنة أربع وسعين وخمسمائة aE ADS E a E‏ 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً RS E CD O E N AD DS‏ 
ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ | البلد منه ES‏ 
ذكر الغلاء والوباء العام EEO E‏ 
ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين o‏ 
ذكر عدة حوادث A a O O DA A RES RSE‏ 
الوفيات Dema ARERR E E Degas SED O‏ 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة NO ERT‏ 
ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنح عند مخاضة الأحزان O‏ 
ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان E‏ 
ذكر وفاة المستضىء بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله O‏ 
ذكر عدة حوادث ۰ E E POD POO E N FOS IONE PE‏ 
الوفيات ESRAR AE‏ 
سنة ٥۷٦‏ ه) 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة ARS‏ 
ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عر الدين بعده .... 
ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان E AE‏ 
ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني ........... O‏ 
ذكر ملك يوسف بن عبد المؤمن مدينة ففصة بعد خلاف صاحبها عليه 
ذكر عدة حوادث a E O O Ca‏ 
الوفيات E E O ABDO SS‏ 
سنة ٥۷۷‏ ھے) 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة E E O ONE‏ 
ذكر غزاة إلى بلد الكرك من الشام O OREOR‏ 
ذکر تلبیس ینبغی أن يحتاط من مثله E‏ 
ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن o‏ 
ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عر الدين مسعود مدينة حلب 
ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوَّضاً عنها ا 
ذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومصير صاحبها مع صلاح الدين 
E RS‏ 2 
الوفيات NESE OSA SSO‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ET‏ 


evraanrnaranernivnennaaanstrGérnrsvrsuaaneco obs 


wurnenanervwvwnneanaanpEkbvrvernvracceveecaan 


ewancsansteirnaevrneansaaaveoevnvvvaecnsnnvabnks 


Kerneuaceravreineanacsvwneoenancacavntvecsesnnqgoas 


e“anunuaunarrtetdnvruncaaancacrtnsveennncceacteos# 


“n“enrecerstuunreccan{tHncrVNvnreeorraRnrevAaQans 


unanevrerecbcuarectenvencVnnevaeotnrnqacnrseese 


e“unnnananvaeavrvikecennnaarerrntobtseonvnanacnnn 


“©ovnitrvroiunbenherNnEVDDEOvatebunnnavrevdoeocnees 


rauavrearvrncnsonituaunnancrnrocrtcbsrtstbeovunnnoroebvrone 


‘eoc‘ctauntusernECeVrONOCHOCOnEDanvnocectocces 


‘eeuwrnnranaaneocrcecsrnenivunadanseacBniocvrbGaan 


‘vrsrvoeonuau®snrnvrBVrAQGQanenenvvnaacaecroncecۍs®‎ 


ananrnavracaunteuentirnececennerananvrEecokvvۍs‎ 


“woe“oe©esnenanaenrErVOCGCOGCEGGNaGrrnteananrne 


oeonnnanaNrSHRHVODIVNOCOCGVDChGbOnRRARAARDOR 


mussnvwaeaacrtHOCGCRANGAQndennaneecescenevrog: 


STD 


UvnsrrVNVNANLCGCAGAnDDIENPNESRHECCADDDAaAG“S 


cenecauaunenvnanrascocaundbuvwnravnnovnen 


wrrnnanvreceotanounanbanaevcInrnoeonsuacobnabecn 


venvannsveesieusbunanvrvivevrvoeonsaveousaa®s 


wo“vweuannQVnncsCeVOnbOnnoeovrAinsneonnrnracrsroess 


دکر مسر صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج OE POOP POO REE‏ 


ذكر ملك المسلمين شقيفاً من الفرنج yy‏ 


Qu“nwneunnanNnoeonsreorvrthabevravVNVCECTIDDEEDVUDA 


ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغأبه عليه oy‏ 


ذكر إغارة صلاح الدين على العّْور وغيره من بلاد الفرنج E RRS E‏ 
ذدکر حصر بیروت aac De SAoa O EUSOOa SS eaeea se a‏ 


o: 


دکر ملکه مدينة سنجار E SERE O SE O‏ 
دک عود صلاح الدين إلى حرال ED O POTEET‏ 
ذکر اجتماع عر الدين وشاه أرمن I RG‏ 
دک الظفر بالفرنج في بحر عيذاب aia Esa‏ 


LS MOSSES TAS دکر دة حوادث‎ 
AiO EEE الوفيات‎ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة e‏ 
ذكر ملك صلاح الدين آمد وتسليمها إلى صاحب الحصن ... 


ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام E EE‏ 
ذكر ملك صلاح الدين حلب Ce La‏ 


a aa EO OOO AOS دک فتح صلاح الدين حارم‎ 


ذکر غو بَيْسان E CE‏ 


SS aR 


ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة TDA ESS‏ 
ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم E‏ 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب EY‏ 
ذكر غزو صلاح الدين الكرّك o‏ 
ذكر ملك الملتمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 
ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولله ا 


N E N OE EOS دکر عدة حوادث‎ 
ibe ERs ERS E SA الوفيات‎ 


essreunannacbvb dnav ovannsranandnecbCbCbGavanctonannanrney 


uuwueucueovnscnananaernbbanCcbccercGsccvcronrevinivwvonabrOotaDneovnnorer 


uesrncnnsaunanveuanCéCccsnGovcrecncrvcrnnnnewduCtOCORnaneonecrrrnahaare 


nsaauacannsnaeadidicncreecannneoemnrnvevredQBDbCECEDnHSGGEeavrnnnnAnS® 


ews‘“ncececnnennanuiubbGSECOSNVGVSOaOnnavebrrAtGenoenvreres 


ua“ssusnenrnaunaenniednecEennVveanvravrnnuedQdtQdanorvroererracnêd 


auunuuecaecnsvcvnnrsanennibdénCCEOGVGNDNVNVVAOnnebveénAaDOocoeoncsvroaer 


soeorvreuscenaunbnaneconenrnnvauveubEdncsunoecvecreccrannsnrnbncis 


“n“sssavnronenreoenbaAianieonssvrevremevenandbbVnOoOGconrnanecvacdneovas 


meluGulaGeOaOnrnnnevnnbtOoOQcunoccEeNVeananecwtQAaAanoeonvvarnnan 


ewnseuucdndancvrnaannuseunvnérvrtstqaanvnnaennnceorrnvOénEetvtvosaareoeans 


uecsoesrrvrevnaannvelnADnnoitregsneoennnrnvrnvvN HHA ancercrrnrrY 


wuneuaunneunalubbQdcncnanmoeunnneérndétlcte©coenerrsunnecedoeondsuccococonse 


ue“ecansresevananneceneonVtecsenaanunetbtvVQccrorcannnacrrneoernrs ors 


wasenvnnnsueveteovQeoncrrauanaqgnssnevetisQnQsaceoenaveneitvrtecnocuaans 


ssanauaenrniondsenannvensunuitnbroeocanreoervrrvercrblAddtnauaunacocoars 


snasreneneeseunevrbstoeonnonnrnernernenEetAisnaunaranirveéonvnAdaNnraaanan 


anunnanmnindsdsennasnecertuntubauanraerreeuQboteantrteoeccesanr 


ueuvvsrvrnQnacannnvavvtAinNHaQnanvecCtonnannnervriotvas 


newsrvosaenrnreceesnscsbdaivnnanacanrounvracerevennncdttActGAsnanese 


au“unnaecenevrbiQcndncaaansnnetvsiseonesnacecenrvrbeoNvNanaaccoeoneétrtee 


unavweseuuvnevreontanaeoennrnteQcddtanervnoenibnds cove conanrsttese 


u“uumuuauauauneonnneoervvuvQorananuntanatvenenvrrennveDnOéONDOoOranrgrrs 


enrerrneneruausaunavnrvrblcronnaenarneunvnbtdAaunaacanrncécococvearvse 


snuctuO6OnbeccnecnneeorneéernisinvnancnvnernnbCSbOCOoNneraanecuctnreceracnn 


uaursuauurvrdaceorvanauansrdébCcuiencaannenrtdaQnsoeonrnrnccecnrnictcececrs 


